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   الصــــيام

 

 

 

 م ياالصــــ
 

مَتف فليصــم ســمع  :قال جااا ب  ااد اللهاا         عــن نلســاو  بصرــ و  »إذا صــُ

سكينة يــوم و   قار  و   ليكن علي و   دع أذى الجار،و   المآثم،و   الكذب

م صوو  لا تجعل يوم فطر و  صوم ،  «ء  سواميوف

أصــحابه إذا صــاموا، جلســوا و  قال: »كان أبو هريرة   واد أبي  لمتوكل  لناجي

 «.نطهب صيامنا في المسجد، قالوا: »

 ه؛ فليتجنــب الغيبــةم لــه صــومُ لف : »مــن أحــب أن يســَ قااال مجاهاا  واااد

 الكذب«.و 

خرقها و  قالت: »الصيام جُنَّة، ما لم يخرقها صاحبها،   واد حفصة  نت سيريد

 الغيبة«.

 الشراب«.و  : »إن أهون الصوم تر  الطعام واد ميمون  د مهب ن

يَن: الغيبة، واد اَللهي ة  لسلماني  رف
 الكذب«.و  قال: »اتقوا الُمفَطِ

إن كــان نــائما  عــ  و  : »الصــائم في عبــادة مــا لم يغتــب،قااال  واد أبي  لعاليااة  

 فراشه«.

ن   وقااال ر:ااب: و  ،في بصر ــو  إذا لم يكــن في الســمع منــي تفصــف ض  في منطقــي و  ي غــف

مَتُ.  .«الظمأو  فحظي إذا  من صومي الجوعُ صف

 لم يبطــل صــومه عنــدنا،و   : »...فلو اغتاب في صومه عصى،  وقال  لإمام  لنووي

العلماء كافــة إلا الأوعاعــي، و   أحمد،و   أبو حنيفة،و   به قال مال ،و 

 يجب قضاؤه«.و  فقال: يبطل الصوم بالغيبة،

 لكنــه مــن الكــذِبو  حــده،و  الشرــابو  »لــيس الصــيام مــن الطعــام  :قال امب  



 12 الجواهر والدرر من أقوال السادة الغرر  

 .الحلف«و  اللغوو  الباطلو 

مف      سعو  وقال محم   د ن قــلع طُعمــه ففهــِ م،و  كما في الحلية: »مــف ،و  صــفاو  أفهــف  رقَّ

 إن كثرة الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريد«.و 

ع إلى الخيرات« قال:اد الله   لعزيز  د أبي روّ د   .» قلعة الط عم عون ع  التسرع

 .نديت عيناه«و  : » ما قلع طُعم امرئٍ قط إلا رقَّ قلبهقالواد قُثمّ  لعا   

 : »أول مــا يصــيب صــاحب رمضــان الــذي  ســن قيامــهقااال اااد أبي هبياابة 

 .«لدته أمه من الذنوبو  هو كيومو  يفرغ منه أنصيامه و 

الإبــلاغ في و  »مــن أخــلاق النبيــي التبكــير في الإفطــار قااال: اااد أبي  لاا رد   

 .«وضع اليمي ع  الشمال في الصلاةو  السحور

ا»: د  لقيم قال   حفظ  في  عجيب  تأثير  الظاهرةللصوم  و لجوارح  القوى ، 

عليها  و   ، الباطنة استولت  إذا  التي  الفاسدة  المواد  لها  الجالب  التخليط  عن  حميتها 

و أفسدتها تها ،  لها من صحَّ المانعة  الرديئة  المواد  القلب   ؛استفراغ    فالصوم  فظ ع  

 . «يعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات ، و الجوارح صحتها و 

لســانه عــن و   »الصائم هــو الــذي صــامت جوارحــه عــن الآثــام،  :   د  لقيم قال  

 الشرــاب،و  بطنــه عــن الطعــامو  قــول الــزور،و  الفحــ و  الكــذب

فرجه عن الرفث، هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد إمســا  عــن و 

 .«الشرابو  الطعام

يام من الطععام قال: اد الّي  اب،و  »ليس الصع  الباطلو  لكن من الكذبو  الشرع

 اللعغو«.و 

ين»إنع عُ  :قال الله    ّ  د امب  لاةو  رى الدع ق بيــنهما،و  قوامه الصع كاة لا يفرع  الزع



   الصــــيام

دقةو   صــيام رمضــان،و   حجع البيتو   إنع مــن أصــلح الأعــمال الصــع

يام«.و   الصع

 مت فتحفعظ ما استطعت«.»إذا صُ  قال: اد أبي ذرّ 

[:  112] لتو ة:  َّ لي لىُّٱ  :في قوله تعالى  قال  لللهغويّ  

ائمون. ائحون هم الصع ائم سائحا لأنع العذي يسيح في الأرض متعبعدا  و  السع ي الصع سمع

ائم كذل  يمضي نهاره لا يطعم شيئا«.   لا يكون له عاد فحي يجد يطعم، فالصع

 قح  فم فخ فح فج ٱُّٱ  في تفسير قوله تعالى:  قال  لللهغويّ  

وم،153]البقرة:َّلج كم كل  كخ  كح قمكج بالصع أي  ي شهر  و   [:  سمع

بر،  النعفس عن المطاعم و   رمضان شهر الصع وم حبس  بر الحبس، ففي الصع   أصل الصع

ات«. و   بعض اللعذع

  ٢٤  :]الحاقــة  َّ خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم ُّٱ  :قال    تعااالى

 .«نزلت في الصائمي :غيره و  قال مجاهد[ 

 :بلغنا أن الل تعالى يقول لأوليائــه يــوم القيامــة»:  قال يعقوب  د يوسف  لحنفي

قد قلصت شفاهكم عن  و  يا أوليائي طالما نظرت إليكم في الدنيا»

جفــت بطــونكم كونــوا اليــوم في  و  غــارت أعيــنكم و  الأشربــة

ــنكم و  نعــيمكم ــيما بي  جح ثم ته تم ُّٱ :تعــاطوا الكــأس ف

 [  ٢٤]الحاقة:  َّ خم خج  حم حج جم

يوضــع لهــم  و  الصائمون ينفح مــن أفــواههم ريــح المســ   »:مبفواا   اد أنس  

  .«الناس في الحساب  و  مائدة تحت العرش يأكلون منها

ر لا خطــف  و  ذنلم تســمع أُ  و  ر مثلهــا عــيإن لل مائــدة لم تــُ » :موقوفا    اد أنسو  
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 .«ع  قلب بشر لا يقعد عليها إلا الصائمون  

النــاس في  و  ام مائدة يأكلون عليهــابلغنا أنه يوضع للصوع » :و اد  عض  لسلف قال

 :هــم يــأكلون فيقــال  و   يــا رب نحــن نحاســب  :الحساب فيقولون

 «.نمتم  و  قامواو  أفطرتم و  إنهم طالما صاموا

كــل يــا  :يقال له و  هو يأكل و  بي يديه مائدة و  في المنام  شر  د  لحارثرأى بعضهم  

 «.اشرب يا من لم يشرب و  من لم يأكل

منذ دخلنا   جدنا ر ا  و   ربنا ما  :يروح أهل الجنة برائحة فيقولون  »:  قال مكحول

قــد  و  هذه رائحة أفواه الصوام :الجنة أطيب من هذه الريح فيقال

ــدنيا ــوح رائحــة الصــيام في ال ــل الآخــرة و  تف ــو  و  تستنشــق قب ه

مــا يــدر  بــالحواس الظــاهرة كــان عبــد الل بــن   :أحــد ا  :نوعان

الصــيام فلــما دفــن كــان  و  غالب من العباد المجتهــدين في الصــلاة

يفوح من تراب قبره رائحة المس  فرؤي في المنام فسئل عن تل  

 و  الظمــأ و  تل  رائحة التلاوة  :الرائحة التي توجد من قبره فقال

ــاي ــوع الث ــقه الأرواح :الن ــا تستنش ــ   و  م ــوب فيوجــب ذل القل

 .«المحبة في قلوب المؤمني و  للصائمي المخلصي المودة

ليذوق الغني طعم الجــوع فــلا ينســى  :قال  ؟ع الصياملم شُر   »  :ئل  عض  لسلفو سُ 

 .«الجائع

برســول  حب للرجل الزيادة في الجــود في شــهر رمضــان اقتــداء  أُ »: قال  لشافعي 

لتشــاغل كثــير مــنهم  و  لحاجة النــاس فيــه إلى مصــالحهم  و   ^الل  

 .«الصلاة عن مكاسبهم و  بالصوم



   الصــــيام

يــوم  و  غــزوتي في رمضــان يــوم بــدر  ^غزونــا مــع رســول الل  »  قال امب

 .«أفطرنا فيهما  و  الفتح
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 العمل الصال و الطاعة
 

 بــي الل إلا أحســن الل مــا بينــهو  فــيما بينــه »لا  سن عبد   :قال أ و حازم  لأابج 

بــي و  إلا اعــور فــيما بينــه  اللبــي  و   ور فيما بينــهعلا يو   بي العباد،و 

ن  إاحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها، و   جهو   لمصانعةو   العباد.

إذا أفسدت ما و  إذا صانعت هذا الوجه مالت الوجوه كلها إلي ،

 بينه شنفت  الوجوه كلها«. و  بين 

 »لأهل الطاعة في ليلهم ألــذ مــن أهــل اللهــو بلهــوهم، :قال أ و سليمان  ل  ر ني  

 لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا«. و 

أعــان و  وصــل رحمــه،و  الديــه،و  بــرع و  »مــن أطــاع ربــه :قااال مصااطفس  لسااللهااي 

أســهم في تقــدم و   نفــع ســائر النــاس،و   أكــرم أصــدقاءه،و   إخوانه،

دعى في ملكــوت إسعاد الإنسانية، فــذل  هــو الــذي يــُ و   الحضارة

 السموات عظيما «.

الل بقلوب المؤمني إليــه  »ما أقبل عبد  بقلبه إلى الل، إلا أقبل :قال هبم  د حيان 

 دهم«. و  حتى يرعقه

 ق حلاوة الكف عن النهي؛ فإنها شجرة تثمر عز الــدنيا»بالل علي ! تذوع وقال ر:ب:

متى اشــتد عطشــ  إلى مــا تهــوى فابســط أنامــل و   شرف الآخرةو 

ي  الكامل«  .الرجاء إلى من عنده الرِّ

إن  لجــت  ــم و  »لا يغــر  تــوطعيهم رقــاب المســلمي،  :قال  لحسااد  للله ااي  

رفرفت  م ركا م، إن ذل المعصية في قلــو م، أبــى الل و   خيولهم

 إلا أن يذل من عصاه«. 



   الطاعة والعمل الصالح

 من أبغض  أغرا «. و  »من أحب  نها وقال ر:ب:

الطاعة طاعة الل، و  أيها الناس! الأمر أمر الل،»قال: و  جزو: خطب فأيزي   د  لولي 

 لكم«. و  فأطيعوي ما أطعت الل، يغفر الل لي

ت آثــاره،و   إن نــأت داره،و   »الطاعة مقرونة بالمحبة، فــالمطيع محبــوب،وقال ر:ب:  قلــَّ

ت  رحمتــه،و  المعصية مقرونة  بالبغضة، فالعاصي ممقوت،و   إن مســَّ

 نال  معروفه«.و 

ماك إلى أخ الوقــوف عنــد و  له: »أفضل العبــادة الإمســا  عــن المعصــية،  كتب   د  لسَّ

 .أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة«و  الشبهة،

 يا من ذاق حلاوة الطاعة، لماذا تركت تل  الحلاوة«؟ وقال ر:ب:»

 هنــا  مــن لم يــدخل الســجنو  لكنهم ســعداء،و  ناس في السجون»هنا  أُ وقال ر:ب:

 .« لكنه من الأشقياءو 

 المعصية إلي عز الطاعة أغناه بــلا مــال لع نقله الل من ذُ  من «: قال جعفب  د محم  

  عشيرة.« أعزه بلاو  أنسه بلا أنيسو 

»لو لم يب  العاقل فيما بقي من عمره إلا ع  لذة ما فاته  :قال أ و سليمان  ل  ر ني  

 .من الطاعة فيما مضى، كان ينبغي له أن يبكيه حتى يموت«

ان   احفظ سمع  عن الألحان لكي تسمع إلى خطاب المل    » وقال ر:ب: في الجنة   الديع

 . [ 58]يس:  َّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم  ٹٱٹٱُّٱ

ما اللــذة فيهــا؛ إلا شرف و  »لقد غفل طلاب الدنيا عن اللذة فيها :قال   د حزم 

ــم، ــة،و  العل ــرة العف ــة،أنف و  عه ي ــة الحمَّ ــِ و  ف ــة،ع ــلاوة و  ز القناع ح

 الإفضال ع  الخلق«. 
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 لكــن تــذكر أنــ  تريــد أنو  ،قد تجد صعوبة في بعض الأعمال الصالحة » وقال ر:ب:

 يرضى عن  رب «.

مــا يتــبعهما و  النورو  الروح سي منالسنة قد كُ و  ترى صاحب إتباع الأمر»وقال ر:ب:

 .القبول ما قد حرمه غيره«و  الجلالةو  المهابةو  من الحلاوة

 .مهابة«و  عق حلاوة»إن المؤمن من رُ  :قال  لحسد  للله ي 

ق أبــواب الشــبهات بأفعــال الزهــادة،  »  :قال  عضُ  لحكااما  افــتح أبــوابف الــبر و   أفغَلــِ

تستوجب من الل و   بمفاتيح العبادة فإنَّ ذل  يُدَنيِ  من السعادة،

 .«الزيادة

ةِ »: وقال ر:ب روا في انقطاع اللذف  .«بقاء ذِكَرِ القُبحِ و  إنَّ اللذةف مشوبة  بالقُبح؛ ففكِّ

بــي المــاء كلــما و  بي المحرابو   »من مثل  يا ابن آدم، خُلِِّّ بين   :قال  كب  لمزني  

 .«بينه ترجمانو  ليس بين  اللشئت دخلت ع  

ــهو قياال لمالاا   ااد مغفاال  ــالس في بيت ــتوح ؟! قــال: و  هــو ج ــده: ألا تس ح

يفستوح  مع الل أحد؟.  أفوف

من لم تقــر عينــه »: مخاطب ا ربه عزوجل يقولو  يخلو في بيته    وكان حللهيب أ و محم 

 .«من لم يأنس ب  فلا أنسِو  ت عينه،ب  فلا قرع 

)يقصــد القــرب »إي أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديــه حاجتي  :قال غزو ن  

 .«من الل بالطاعة(

 .الل«»ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة  :قال مسلم  د يسار 

اب   ار، لــتعلعم مــن فجــورهم،»  قال امااب  ااد  بطااّ اعتــزل و  لا تصــحب الفجــع

 لا أمــي إلاع مــن خهــ اللع،و  احذر صديق  إلاع الأمي،و   عدوع ،

ع عند القبور،و   استعصــم عنــد المعصــية،و   ذلع عند الطعاعــة،و   تخشع
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 «.استشر العذين يخشون اللعو 

ة قانتــا للع حنيفــا.  »إنع معــاذ بــن جبــل  :قال الله    ّ  د مسااعود   كــان أمــع

ة قانتا للع حنيفــا. فقــال: مــا نســيت، هــل  فقيل: إنع إبراهيم كان أمع

ة ة؟ العذي و   تدري ما الأمع ما القانت؟ فقلت: اللع أعلم. فقال: الأمع

سول،و   القانت المطيع للعو   يعلعم الخير، كان معاذ يعلعم النعاس و   للرع

 لرسوله«.و  مطيعا للعو  الخير

ا بعد، فإنع العبد إذا عمل بطاعة اللع  إلى سلمة كتب أ و  لّ رد     بن مخلد: »أمع

إذا عمل بمعصية اللع أبغضه و  إذا أحبعه اللع حبعبه إلى خلقه،و   أحبعه اللع،

 اللع فإذا أبغضه بغعضه إلى خلقه«.

 يى  يم يخ يح يج هي ُّٱ  في قوله تعالى: قال الله    ّ  د مسعود  

ذكر فلا  يُ و   طاع فلا يعصى،قال: أن يُ   [102آل عمران:]َّ يي

 ٱ«.ويُشكر فلا يُكفر،ينسى

هــل أنــت و  قــال رجــل لمعــاذ بــن جبــل: علعمنــي، قــال:  اد الله    ّ  ااد ساالمة قااال:

 صــلع و  أفطــر،و   مإيع ع  طاعت  لحريص، قال: صُ   قال:مطيعي؟

ــم،و  ــأثم،و  اكتســبو  ن ــوتنع إلاع و  لا ت ــت مســلم،و  لا تم ا و  أن ــع  إي

 دعوة المظلوم«.و 

 ته تم تخ تح تج به ُّٱ  أنّه كان إذ  تلا هذه  لآية:  اد   د امب  

يا  16]الحديد:      َّ جم جح ثم ب    ، ربع يا  ب   قال:   ]

 .»  ربع

خرجت مع عبد اللع بن عمر، فلحقه   اد :ال   د أسلم مولى امب  د  بطّاب قال:
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ــول اللع:  ــه: قـ ــال لـ . فقـ ــرا ع  تى تن تم ُّٱأعـ
[ 34]التوبــــــــة: َّ ثى ثن ثم  ثز ثر تي

د عكاتها فويل له. إنعما كان هــذا   ٌ قال له ابن عمر: من كنزها فلم يؤع

كاة. فلماع أُ  ا للأمــوال. ثــمع نزلــت جعلهــا اللع طهــور  قبل أن تنزل الزع

يــه،و  حــد ذهبــا، أعلــم عــددهبالي لو كــان لي أُ التفت فقال: ما أُ   أعكع

 «.اللأعمل فيه بطاعة و 

كتــب إلىع بعــض إخــواي مــن أصــحاب رســول اللع  » قال: اد سعي   د  لمسيبّ 

لا و  أن ضع أمــر أخيــ  عــ  أحســنه مــا لم يأتــ  مــا يغلبــ ،:^

ا أنت تجد لها في الخير و  تظنعنع بكلمة خرجت من امري ء مسلم شرع

ض نفسه للتعهم فــلا يلــومنع إلاع نفســه،و   محملا، مــن كــتم و   من عرع

ه كانت الخيرة في يــده، مــا كافيــت مــن عصىــ اللع تعــالى فيــ  و   سرع

 بمثل أن تطيع اللع تعالى فيه«.

ردع خــافوا أن تــُ و  اجتهــدوا فيهــاو  عملــوا للع بالطعاعــات،» :قال  لحسااد  للله اايّ 

 «.أمناو  المنافق جمع إساءةو  خشية،و  عليهم. إنع المؤمن جمع إيمانا

أن تطيعهما فــيما و   أن تبذل لهما ما ملكت،  :ما برع الوالدين؟ قالئل  لحسد  للله يّ  سُ 

 أمرا  به، إلاع أن يكون معصية«.

رة،  »  قال  عض  لسّلف: ة و   لمعا قدم سليمان بن عبــد الملــ  المدينــة المنــوع هــو يريــد مكــع

ــه  ــال ل ــه، ق ــماع دخــل علي ــدعاه، فل ــة أرســل إلى أ  حــاعم ف م المكرع

بتم  سليمان: يــا أبــا حــاعم، مــا لنــا نكــره المــوت؟ قــال: لأنعكــم خــرع

ــوا مــن العمــران إلى و  آخــرتكم نيا، فكــرهتم أن تنتقل ــدع رتم ال عمــع
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 الخراب، قال: أيع المــؤمني أكــيس؟ قــال: رجــل عمــل بطاعــة اللع

دعا النعاس إليها. قال: فأيع المؤمني أخسر؟ قال: رجل أخطــأ في و 

هو ظالم فبــاع آخرتــه بــدنيا غــيره، قــال ســليمان: مــاذا و  هوى أخيه

لكــن نصــيحة و   تقول فيما نحــن فيــه؟ قــال: أو تعفينــي؟ قــال: لا.

يف اس بالســع ، قال: يا أمير المؤمني، إنع آباء  قهــروا النــع  تلقيها إليع

لا رضى و  أخذوا هذا المل  عنوة من غــير مشــورة مــن المســلميو 

قد ارتحلوا فلــو شــعرت مــا و  منهم حتعى قتلوا منهم مقتلة عظيمة،

ما قيل لهم؟. فقال له رجل من جلسائه: بئســما قلــت. قــال و   قالوا

ه و   أبو حاعم. إنع اللع تبار  تعالى قد أخذ الميثاق عــ  العلــماء ليبيعننــع

لا يكتمونه. قال: فكيف لنا نصلح هذا الفساد، فقال: أن و   للنعاس

ه، فقال سليمان: من يقــدر عليــه؟. و   تأخذه من حلعه فتضعه في حقع

يخاف النعار. فقال: ادع لي. قال أبــو حــاعم: و   قال: من يطلب الجنعة

نياو   اللعهمع إن كان سليمان إن كان و  الآخرة،و  ليع  فيسرع له خير الدع

ترضى. فقال سليمان: أوصــني. و   عدوع  فخذ بناصيته إلى ما تحبع 

هــه أن يــرا  حيــث ينهــا ، أو يفقــد  حيــث و   قال: عظعم ربع  نزع

 أمر «.

اب   قال:  اد  لزّهبيّ    لم لخ ُّٱتــلا هــذه الآيــة:  إنع عمــر ابــن الخطــع

[ قال: استقاموا للع 30]فصلت: َّ مخ مح مج لي لى

 لم يروغوا روغان الثععالب«.و  بطاعته

 مملو «. أيع عبد  و  طاعلوددت أنع اللع تعالى يُ »:   لللهحتريقال أ و 
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راء سبعة أبواب لأخرجف الل أثر طاعتــه و   لو أطاع طائع  ربه»  :قال أ و  ل رد  

راء ســبعة أبــواب لأخــرجف الل أثــر و  لو عصىــ الل عــا و   للناس،

 .«معصيته للناس

 العزم ع  عــدم العــود،و  النعدم،» اد الله    ّ  د  لمللهارك، في ذكب شروط  لتّو ة، قال:

أن يعمــد إلى البــدن و  أداء مــا ضــيعع مــن الفــرائض،و   ردع المظلمة،و 

 الحزن حتعى ينشأ له لحم طيعب، و  حت، فيذيبه بالهمع العذي ربعاه بالس  

ة المعصية«.و   أن يذيق نفسه ألم الطعاعة، كما أذاقها لذع

 مــن اللع، بطاعــة اللع، رجــاء رحمــة اللع، عــ  نــورٍ   التعقوى عمــل  »  قال طلق  د حللهيب:

 من اللع«. التعقوى تر  معصية اللع، مخافة عقاب اللع، ع  نورٍ و 

قــال: إيع لأضــطجع عــ  فــرا   بلغني أنع عمر بن الخطعاب »  :قال مال   

وم، ه إليع القــراءة مــن و  فــما يــأتيني النــع لاة، فــما تتوجــع أقــوم إلى الصــع

 عصى اللع«.لا يُ و  اهتمامي بأمر النعاس. قال مال : يريد أن يطاع اللع

قت و  اللالمتعاونون ع  أمر »فقال:   اللعن الإخوان في    ئل أ و حمزة  لشّيللهانيّ سُ  إن تفرع

 أبدانهم«.و  دورهم

جاء حُ » :قال شاه  لكبمانيّ  ة الرع  ن الطعاعة«.سَ علامة صحع

ه،» :قال   د  لقيمّ  أن تســمع داعيــه ثــمع و  من أعجب الأشياء أن تعرفه ثمع لا تحبــع

ر عن الإجابة. بح في معاملتــه ثــمع تعامــل و   تتأخع أن تعرف قدر الــرع

ــيره ــهو  ،غ ض ل ــرع ــمع تتع ــدر غضــبه ث ــرف ق ــذوق ألم و  ،أن تع أن ت

ــه ــس بطاعت ــب الأن ــمع لا تطل ــذوق و  ،الوحشــة في معصــيته ث أن ت

الحــديث عنــه ثــمع لا و   عصرة القلب عنــد الخــوض في غــير حديثــه

در بــذكره أن تــذوق العــذاب و  ،مناجاتــهو  تشتاق إلى انشراح الصــع



   الطاعة والعمل الصالح

 عمــى الإقبــال عليــهلا تهــرب منــه إلى نُ و  ق القلــب بغــيرهعنــد تعلــ  

 الإنابة إليه«.و 

د الطعاعــة» :وقال   هــاو  مثــال تولــع تزايــدها كمثــل نــواة غرســتها فصــارت و  نموع

فكلعما أثمر منها     ،رست نواهاغُ و   كلت ثمرهاشجرة ثمع أثمرت فأُ 

كذل  تداعي المعاصي، فليتدبعر اللعبيب و   رست نواهغُ و   ء جنيت ثمره

 هذا المثال«.

ين في قوله تعــالى: »  :قال   د  لقيمّ    ثم  ته تم تخ ُّٱقال أكثر المفسرع

ــراف:  َّ جم جح ــاصي،56]الأعـ ــا بالمعـ ــدوا فيهـ  [ أي لا تفسـ

ســل،و  عاء إلى غير طاعة اللع، بعد إصلاح اللع لهــا ببعــث الرع بيــان و  الدع

يعة، عاء إلى طاعة اللع، فإنع عبادة غير اللعو   الشرع عوة إلى غــيرهو  الدع  الــدع

الشرع  به. هو أعظم فساد في الأرض، بل فســاد الأرض في الحقيقــة و 

عوة إلى غــير اللعو   مخالفة أمره، فالشرع و   إنعما هو بالشرع  به إقامــة و   الدع

ــود غــيره ــع غــير رســول اللع ^ هــو أعظــم فســاد في و  معب مطــاع متعب

ــاو  الأرض، ــأن يكــون اللعو  لا صــلاح له ــا إلاع ب ــو و  لا لأهله حــده ه

عوة له لا لغــيرهو   المعبود المطاع، لرســوله لــيس  الإتبــاعو  الطعاعــةو  الدع

، ــر و  إلاع ــإذا أم ســول ^ ف ــر بطاعــة الرع ــه إذا أم ما تجــب طاعت ــع غــيره إن

من تــدبعر أحــوال و   لا طاعة،و   خلاف شريعته فلا سمع لهو   بمعصيته

طاعــة و  عبادتــهو  جد كلع صلاح في الأرض فســببه توحيــد اللعو   العالم

غــير و  تســليط عــدوع و   قحــطو   بــلاءو   فتنــةو   كلع شرع في العالمو   رسوله،

عوة إلى غير اللعو  ذل  فسببه: مخالفة رسوله،  رسوله«.و  الدع
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بر »  :قال   د ضللهارة   بر ع  طاعة اللع تعالى أهــون مــن الصــع إنعا نظرنا فوجدنا الصع

 ع  عذاب اللع تعالى«.

 .«لولا الجماعة ما خرجت من با  أبدا  حتى أموت» :قال مسلم  د اا   

 تستأنس إليه بقلب و  أع  الدرجات أن تنقطع إلى رب  »:قال إ ب هيم  د أدهم 

لا تخــاف إلا و  جميع جوارح  حتــى لا ترجــو إلا ربــ و   عقل و 

ترسخ محبته في قلب  حتى لا تؤثر عليها شيئا ، فإذا كنــت و   ذنب ،

كــان و  كذل  لم تبال في بر كنت أو في بحر أو في سهل أو في جبل،

شوق الجائع و  شوق  إلى لقاء الحبيب شوق الظمآن إلى الماء البارد

أحــ  و  يكون ذكر الل عند  أح  من العسلو  إلى الطعام الطيب،

 .«من الماء العذب عند العطشان في اليوم الصائف

 .«كان الل جليسهو  »طوبى لمن استوح  من الناس :قال  لفضيل 

 .«لا آنسني الل إلا به أبدا  » :قال أ و سليمان 

لا يستوحشوا معــه و  من علامات المحبي لل أن لا يأنسوا بسواه»  :قال ذو  لنون  

ب الل تعالى أنس بالل؛ لأن الل أجل في حُ   بن القلثم قال: إذا سكف 

 .«صدور العارفي أن  بوا سواه

مــن أقبــل عليــه و  »من كان لل كما يريد، كان الل له فوق ما يريــد،  قال  عض  لسلف:

 تلقاه من بعيد«.

 »ما أعز الل عبدا  بعز هو أعز له: من أن يذله عــ  ذل نفســه، قال:  اد ذي  لنون  

 . «ما أذل الل عبدا  بذل هو أذل له: من أن  جبه عن ذل نفسهو 

ــة  :»يقااول ييااي  ااد معاااذ       ــبال الدمع ــب إس ــة التائ ــُ ، و علام ــوةح ، ب الخل

 «.للنفس عند كل  ة المحاسبة و 
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وجــده في الوحــدة فهــو صــادق و   نسه بــالل بــي النــاس:»من فقد أُ قال ابن القيم  

من ، و فقده في الخلوة فهو معلولو  جده بي الناسو   ومن،ضعيف

جــده في و  مــن، و في الخلــوة فهــو ميــت مطــرودو  فقــده بــي النــاس

 «.المحب الصادق القوي في حاله  في الناس فهوو  الخلوة

 » حرفــة حانوتهــا الخلــوة :فقــال ؟!مــا العبــادة:ئل يوما  وقد سُ   يي بن معاذ قال  

 «.ربحها الجنة و 

  «.الدرهم، إلا أذله الل ما أعز أحد  » لف بالل:  -  د أبي  لحسد - لحسد  وكان

أهل الدنيا: خرجوا من الدنيا، قبل أن يطعموا أطيب مــا فيهــا؛ »  :وقال أح   لسلف

 .«باللما أطيب ما فيها؟ قال: المعرفة و  قيل له:

يقــول في قــول الل تعــالى:  -الحسي بن  يى   -سمعت الحسني  »  اد أبي مسلم قال:

ــد 97]النحــل: َّ كمكى كل كا ُّٱ ــة يج ــه طاع [. لنرعقن

 . «لذتها في قلبه

 لأهل الطاعة بالهم، ألذ من أهل اللهــو بلهــوهم؛ » قال: اد أبي سليمان  ل  ر ني 

 . «لولا الليل، ما أحببت البقاء في الدنياو 

ينظــر أهــل البصــائر إلى ملــو  أهــل الــدنيا:  » قااال:    اد صالح  ااد اللهاا    لياال

 ينظــرون إلــيهم أهــل الــدنيا: بــالتعظيم لهــم،و  بالتصــغير لهــم؛

 .«الغبطةو 

ض لنفحــات الل في الأســحار، : قااال مصااطفس  لسااللهااي ــرَّ ــن تع ــه و  »م أُعطيات

سروره عنــد التوبــة، و  تعجبــه مــن الطاعــة،و   لأحبابه من الأبــرار،

خر و  س،يــبخالمتعامل مع مــن لا و  كان هو التاجر بما لا يبور، المــدَّ
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 .«لما لا يفنى

فيــا مــن بــاع حظــه  ة،: »في الدنيا جنة مــن لم يــدخلها لم يــدخل جنــة الآخــروقال ر:ب

هو يرى أنــه و  غبن كل الغبن في هذا العقدو   الغالي بأبخس الثمن،

قد غبن، إذا لم تكن ل  خــبرة بقيمــة الســلعة فاســأل المقومي.فيــا 

الســفير و  ثمنها جنة المأوى،و   عجبا  من بضاعة مع  الل مشتريها،

ضمن الــثمن عــن المشــتري هــو و   الذي جرى ع  يده عقد التبايع

 .« قد بعتها بغاية الهوان!!و  -الرسول ^ 

 . «الشتاء غنيمة العابدين » قال: اد امب  د  بطاب 

لا و  رغا : لا في عمل الدنيا،اإي لأكره أن أرى الرجل ف  »  قال: اد   د مسعود 

 . «في عمل الآخرة

سعر، ما استطعت أن أعيــد لو قيل لي: إن جهنم تُ   »  قال:  اد أبي مسلم  بولاني  

 . «في عملِّ

 إذا مــا :ع:و  الصالح يرفــع صــاحبه؛ إذا مــا عثــر،  ملإن الع  »  قال:    اد قتادة

 . «جد متكأو 

 . «قبل، أشد من العملالخوف ع  العمل أن لا يُ » قال: اد مال   د دينار 

دونه عقبة، فإن صــبر صــاحبها: أفضــت بــه و   ما من أعمال البر  ء، إلا»:  وانه قال

 . «إن جزع: رجعو  إلى روح،

 . «من أطاع الل في الدنيا، خلصت له كرامة الل في الآخرة » قال: اد قتادة 

 . «طول الحزن في الدنيا: تلقيح العمل الصالح » قال:  - للله ي  -اد  لحسد 

 . «فضل المقال ع  الفعال: منقصةو  فضل الفعال ع  المقال: مكرمة،»: وانه قال

 يــا ابــن آدم، عملــ  عملــ ، فــإنما هــو لحمــ   »  قال:    - للله ي    -اد  لحسد  
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دمــ ، فــانظر عــ  أي حــال تلقــى عملــ ؟ إن لأهــل التقــوى و 

صـــلة و   الـــوفاء بالعهــد،و   علامات، يعرفون  ا صــدق الحــديث،

 بــذل المعــروف،و   الخــيلاء،و   قلة الفخرو   رحمة الضعفاء،و   الرحم،

ســعة الخلــق ممــا يقــرب إلى و  ن الخلــق،ســَ حُ و   قلة المباهاة للناس،و 

شره، فــلا و  ؛ يــا ابــن آدم، إنــ  نــاظر إلى عملــ ، يــوعن خــيرهالل

ــه: سرع إن هــو صــغُ و  تحقــرن مــن الخـــير شــيئا ،   ر، فإنــ  إذا رأيت

من الشر شيئا ، فإنــ  إذا رأيتــه: ســاء  مكانــه؛   لا تحقرنع و   مكانه؛

م فضــلا  ليــوم قــدع و  أنفــق قصــدا ،و   فرحم الل رجلا : كســب طيبــا ،

يا ابن آدم، بــع دنيــا   ،فاقته؛ هيهات هيهات، ذهبت الدنياو   فقره

لا تبيعن آخرتــ  بــدنيا ، فتخسرــ ا و   بآخرت ، تربحهما جميعا ؛

 . «جميعا  

توكــل توكــل و   عمــل رجــل، لا ينجيــه إلا عملــه،  اعمــل  »:قال مسلم  د يسااار  

 . «له الل رجل، لا يصيبه إلا ما كتبه 

 : فاجتهــد في نصــح اللإذا أردت أن تعمــل بطاعــة » قااال: هب   د منللهااه و  اد

إن النصــح و   قـبل ممن لــيس بناصــح،علـم  لل، فإن العمل لا يُ و 

 لا يكمــل إلا بطاعــة الل، كمثــل الثمــرة الطيبــة: ر هــا طيــب، لل

العمــل و  طعمها طيــب؛ كــذل  مثــل طاعــة الل: النصــح ر هــا،و 

ــع  الفقــه؛ ثــم أكــرم و  الحلــم،و  ن طاعــة الل بــالعلم،طعمهــا. ثــم عي

دها عوع و  دها ع  أخلاق العلماء،عبع و  نفس  عن أخلاق السفهاء،

 ألزمها سيرة الفقهــاء،و   امنعها عمل الأشقياء،و   ع  فعل الحلماء،

ما كان ل  مــن فضــل: فاعـــن بــه مــن و   اعزلها عن سبل الخبثاء؛و 
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ما كـان فيمن دون  من نقص: فأعنه عليه، حتــى تبلغــه و   دون ،

مع ؛ فإن الحكيم: يجمع فضوله، ثم يعود  ا ع  مــن دونــه، ثــم 

يزجيها حتى يبلغه؛ إن كان و   ينظر في نقائص من دونه، ثم يقومها

إذا و  معونتــه؛و  فقيها: حمل من لا فقه له، إذا رأى أنه يريد صحبته

إن كان مصــلحا : اســتغفر و   كان له مال: أعطى منه من لا مال له؛

إن كان محسنا : أحسن إلى مــن أســاء و   الل للمذنب، إذا رجا توبته؛

لا يغتر بــالقول، حتــى يجــيء معــه و  استوجب بذل  أجره،و   إليه،

لا يتمنى طاعة الل، إذا لم يعمل  ــا. فــإذا بلــا مــن طاعــة و   الفعل،

إذا علم من الحكمة، و  ا؛الل شيئا : حمد الل، ثم طلب ما لم يبلا منه

إذا ذكر خطيئته، سترها عن و  لم تشبعه، حتى يتعلم مالم يبلا منها؛

ــاس، ــم لا و  الن ــا. ث ــادر عــ  أن يغفره ــذي هــو الق اســتغفر الل ال

يستعي ع   ء من قوله بالكذب، فإن الكذب في الحديث: مثل 

جوفها نخرا ، لا يــزال و   الأكلة في الخشبة، يرى ظاهرها صحيحا ،

 من يغتر  ا يظن أنها حاملة ما عليها، حتى تنكسرــ عــ  مــا فيهــا،

كذل  الكذب في الحديث، لا يزال صاحبه و   يهل  من اغتر  ا؛و 

عائــد لــه في رغبتــه، حتــى و  يظن أنه معينــه عــ  حاجتــه،و  يغتر به،

يســتنبط العلــماء و  يتبي لذوي العقــول غــروره،و  يعرف ذل  منه،

تبــي و  ما كان يستخفي به عنهم؛ فإذا اطلعوا عــ  ذا  مــن أمــره،

احتقــروا و   اتهمــوا صــدقه،و   أبــادوا شــهادته،و   لهم: كــذبوا خــبره،

ــأنه، ــه،و  ش ـــرهم،و  أبغضــوا مجلس ــه بسرائ ــتخفوا من ــوا و  اس كتم

حزروه ع  و   غيبوا عنه أمرهم،و   :فوا عنه أمانتهم،و   حديثهم،
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لم يأمـنوا ع  و  لم  ضروه شيئا  من محاضرهم،و   معيشتهم،و   دينهم

 . «لم  كموه في  ء مما شجر بينهمو   ء من سرهم،

 لكن: لا يستوجبه من لا يعمــل لــه،و  الأجر مفروض،» قال: هب  د منللهه و  اد

 الللا يبصرــه مــن لا ينظــر إليه.وطاعــة و  لا يجــده مــن لا يبتغيــه،و 

مــن  ــر  عليهــا و  قريبة ممن يرغب فيها، بعيدة ممــن عهــد فيهــا،

لا و  مــن لا  بهــا لا يجــدها، لا يســتو مــن ســعى إليهــا،و  يتبعهــا،

تهــي مــن و  يدركها من أبطأ عنها.وطاعة الل تشرــف مــن أكرمهــا،

ــالل  ــض عليهــا،و  يــدل عليهــا، اللكتــاب و  أضــاعها؛  الإيــمان ب

، حتى و  الحكمة تزينها بلسان الرجل الحليم،و  لا يكون المرء حليما 

كــما لا يكمــل نــور النهــار إلا و   .ولا يعصيــ الل إلا أحمــق؛الليطيع  

ــذل : لا و  بالشــمس، ــمس، ك ــروب الش ــل إلا بغ ــرف اللي لا يع

لا يعصيــ الل حلــيم، كــما لا تطــير و  يكمــل الحلــم إلا بطاعــة الل،

لا يستطيع من لا جناح لــه أن يطير.كــذل  و   الدابة إلا بجناحي،

 لا يطـــيق عـــمل الل مــن لا يطيعــه؛و   لا يطيع الل من لا يعمل لــه،

كما لا مكث للنار في الماء حتى تطفئ، كذل  لا مكث للرياء من و 

ــور؛ ــى يب ــل، حت ــا،و  العم ــة حبله ــدي سر الزاني ــما يب ــا،و  ك  يخزيه

يفضحها، كذل  يفتضح بالعمــل الســئ مــن كــان يغــر الجلــيس و 

كــما تكــذب معــذرة الســارق و  بالقول الحسن، إذا قال ما لا يفعل؛

السرقة إذا ظهر عليهــا عنــده، كــذل  تكــذب معصــية القــارئ إذا 

 . «جه الل تعالىو  تبي أنه لم يـرد بقراءتهو  كان يعملها؛

، فــإن في نااو حي  لاا يد  لااثلاث  امل » هب  د منللهه قال:و  اد اقايل  د معقل اد
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جمــاع الأعــمال الصــالحة لـــمن أراد جمــع   نع للدين نواحي ثلاثــا ، هــُ 

تعمــل شــكرا  لل بــالأنعم الكثــيرة، الغاديــات  أولهااد:الصــالحات.

الرائحــات، الظــاهرات الباطنــات، الحــديثات القــديمات؛ فيعمــل 

من الدين: رغبة   و لناحية  لثانيةرجاء تمامهن.و   المؤمن شكرا  لهن،

لا يزهــد فيهــا إلا و   لــيس لهــا مثــل،و   في الجنة، التي ليس لها ثمــن،

: تعمــل فــرارا  مــن النــار، التــي لــيس عليهــا و لناحية  لثالثااةسفيه.

 ليست مصيبتها كالمصيبات،و  لا يدان،و  لا لأحد  ا طاقةو   صبر،

 خزيهــا فظيــع؛و  شــأنها شــديد،و   لا حزنها كالحزن؛ نبأها عظــيم،و 

التعوذ بالل منها: إلا ســفيه، أحمــق، خــاسر، و  لا يغفل عن الفرارو 

 «.الآخرة، ذل  هو الخسران المبيو  قد خسر الدنيا

إن العبــد ليعمــل الحســنة، تسرــه حــي  » قااال:  -سلمة  د دينار  -اد أبي حازم 

إن العبــد ليعمــل و  ما خلق الل مــن ســيئة أضر لــه منهــا؛و   يعملها،

ما خلق الل من حسنة أنفع لــه و  السيئة، حتى تسوءه حي يعملها،

ذل  أن العبد: ليعمل الحسنة، تسره حي يعملها، فيتجــبر و   منها؛

 لعل الل تعالى أن  بطهــا،و   يرى أن له  ا فضلا  ع  غيره،و   فيها،

إن العبــد حــي يعمــل الســيئة، تســوءه و   بط معها عمــلا  كثــيرا ؛و 

 جــلا ، يلقــى الل تعــالىو  لعل الل تعالى  دث له  او   حي يعملها،

 . «إن خوفها لفي جوفه باقو 

استـتمام صــلاح عـــمل العبــد، بســت خصــال: تضرــع »  :قال شقيق   د إ ب هيم  

 الثــاي: حســن ظنــه بالمســلمي؛و  عيــده؛و  خــوف مــنو  دائــم،

الرابــع: يســتر و   الثالث: اشتغاله بعيبه، لا يتفرغ لعيوب النــاس؛و 
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لا يفهــ في النــاس عيبــه، رجــاء رجوعــه عــن و  عــ  أخيــه عيبــه،

الخامس: ما أطلع عليــه و  استصلاح ما أفسده من قبل؛و   المعصية،

 من خسة عملها، استعظمها، رجاء أن يرغب في الاســتزادة منهــا؛

 . «السادسة: أن يكون صاحبه عنده مصيبو 

: إذا أر عااة أشاايا ن الطاعــة ســَ حُ و  ن،ســَ لكــل  ء حُ   »  قال:  اد شقيق  لللهلخي  

هــو و  طية مــن الل،عرأى العبد نفسه في طاعة: فليقل لنفسه: هذه  

يكــون قلبــه و   ــا عــلِّ.وإذا علــم ذلــ : كسرــ العجــب،  الذي منع 

معلقا بالثواب.فــإذا علــق قلبــه بــالثواب: كثــر الريــاء، لأنــه عمــل 

سوس له الشــيطان؛ يقــول: إنــما أعملــه لثــواب و  ليثاب عليه، فإذا

هو و  ، فعند ذل  يغلب الشيطان بإذن الل.فإذا عملهاللأنتظره من 

 يريــد الثــواب مــن الل تعــالى: فقــد كســـر الطمــع مــن النــاس،

الثناء.وتفسير الطمــع: نســيان الــرب، فــإذا نسيــ الل، و   المحمدة،و 

قته ذل  عاقل؛ إلا أن يكون رجلا  يتلقى و  طمع في الخلق، فهو في

 . «أراد بمسألته أن يؤجر الآخرةو  الأشياء من ربه،

بــي أن تــرى الل و  سمعت صــالحا  يقــول: مــا بينــ  » اد امار  د اثمان  لحلللهي قال:

بــي خلقــه فــيما  ــب؛ و   علي  فيما تحب، إلا أن تعمــل فــيما بينــ 

 . «لا تعدم في كل أمر خيرهو  فحينئذ: لا تفقد بره،

 . «العمل الصالح: الذي لا تحب أن  مد  عليه أحد إلا الل » قال: اد الي 

 . «كتم حسنات ، كما تكتم سيئات أُ  »قال: اد  شر 

تقــرب العبــاد إلى الل بهــء، أفضــل مــن لــن يُ  » قااال: اااد  لفضاايل  ااد ايااا  

 . «النوافل: الأرباحو  الفرائض؛ الفرائض: رؤوس الأموال،

إذا فات   ء من التطوع، فاقض، فهو أحرى أن » قال: اد أبي سليمان  ل  ر ني 
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 . «لا تعود إلى تركه

ــياء: الخــوف، » قااال: اااد حاااتم  لأصاام  ــة أش ــة ثلاث ــاء،و  أصــل الطاع  الرج

 . «لمحاسبةاو 

لو قيل له: غدا  القيامة، ما و  رأيت صفوان بن سليم،» قال:اد أنس  د ايا  

 . «هو عليه من العبادة كان عنده مزيد ع  ما

 نــور في القلــب،و  العمــل بالحســنة: قــوة في البــدن،» قااال:اد  لحسد  د صالح 

لمــة في ظُ و  هــن في البــدن،و  العمــل بالســيئة:و  ضــوء في البصرــ؛و 

 . «عمى في البصرو  القلب،

، فلينظر في اللمن كان يريد أن يعلم: ما منزلته عند   » قال: اد ميمون  د مهب ن  

 . «عمله؛ فإنه قادم ع  عمله، كائنا  ما كان

ليس العجب ممن لم يجد لذة الطاعة، إنما العجــب  » قال:  اد أبي سليمان  ل  ر ني  

 جد لذتها، ثم تركها؛ كيف صبر عنها؟ و  ممن

كان لرجل ثلاثة أخلاء، بعضهم أخص له من بعض،  » قال: اد اللهي   د امير 

فنزلت به ناعلة، فلقي أخص الثلاثة به، فقال: يا فلان، إنه نزل   

إي أحب أن تعينني، قال: ما أنا بالذي أفعل، فانطلق و   كذا،و   كذا

 كــذا،و  إلى الذي يليه في الخاصة، فقال: يا فلان، إنه قد نزل   كذا

أنا أحب أن تعينني، قال فأنطلق مع ، حتى تبلا المكــان الــذي و 

ــإذا بلغــت رجعــت ــد، ف ــانطلق إلى أخــص و  تري ــ ، قــال: ف تركت

كــذا، فأنــا أحــب أن و  الثلاثة، فقال: يا فلان، إنــه قــد نــزل   كــذا

أدخل معــ  حيــث و   تعينني، قال: أنا أذهب مع  حيث ذهبت،

 لم يتبعــه منــه  ء،و  دخلت، قــال: فــالأول: مالــه خلفــه في أهلــه،

 تركــوه،و  عشــيرته ذهبــوا معــه إلى قــبره ثــم رجعــواو   الثاي: أهلهو 



   الطاعة والعمل الصالح

يدخل معه حيــث و  هو معه حيث ما ذهب،و   الثالث: هو عمله،و 

 .«ما دخل
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 الطهـــــــارة   
 

اب روي أن  يــا  ماابّ مااع صاااحب لااه  ميااز ب، فقااال صاااحللهه: امااب  ااد  بطااّ

صاحب الميزاب، ماؤ  طاهر أم نجس؟ فقال عمــر: يــا صــاحب 

 الميزاب، لا تخبره فإنع هذا ليس عليه«.

 رت قلوبنا لما شبعت من كلام ربعنا«.»لو طهُ  : -قال اثمان  د افّان

ردا ء  و   »ص ع سلمان الفارسع   :  -قال   د  لقيمّ في بيــت نصرــانيعة،   أبــو الــدع

ــه؟  رداء: هــل في بيتــ  مكــان طــاهر فنصــلِّع في ــدع فقــال لهــا أبــو ال

را قلــوبكما ثــمع صــلعيا أيــن أحببــتما. فقــال لــه ســلمان:  فقالت: »طهــع

 خذها من غير فقيه«.

ه أن يلقى اللع غــدا مســلما فليحــافظ عــ   قال: اد الله    ّ  د مسعود   »من سرع

. فإنع اللع شرع لنبيعكم ^ سنن  لوات حيث ينادى  نع هؤلاء الصع

نع من سنن الهدى،و   الهدى، لــو أنعكــم صــلعيتم في بيــوتكم كــما و   إنهع

لــو تــركتم ســنعة و  يصلِّع هذا المتخلعف في بيتــه لتركــتم ســنعة نبــيعكم،

ر فيحسن الطعهور ثمع يعمــد إلى و   نبيعكم لضللتم، ما من رجل يتطهع

مســجد مــن هــذه المســاجد إلاع كتــب اللع لــه بكــلع خطــوة يخطوهــا 

مــا و  لقــد رأيتنــاو   ــطع عنــه  ــا ســيعئة،و  يرفعه  ا درجة،و   حسنة،

جل يــؤتى بــه و   يتخلعف عنها إلاع منافق معلوم النعفاق، لقد كان الرع

.» فع جلي حتعى يقام في الصع  يهادى بي الرع

كاة جعلها اللع طُ  رضتفُ لمعا  » :قال الله   ّ  د امب   ا للأموال«.هر  الزع



   الطهـــــــارة

ا     َّ ئج يي يى ين   ُّٱ في تفسااااير قولااااه تعااااالى: قااااال   ااااد اللهااااّ
أس124]البقرة: خمــس في و   [ قال: »ابتلاه بالطعهــارة خمــس في الــرع

ارب أس: قـــصع الشـــع  الاستنشـــاقو  المضمضـــةو  الجســـد، في الـــرع

وا ،و  ــع أس.و  الس ــرع ــرق ال ــافرو  ف ــيم الأظ ــد: تقل ــق و  في الجس حل

 البول بالماء«.و  غسل أثر الغائطو  نتف الإبطو  الختانو  العانة،

جــل في اللعيلــة البــاردة فيقــوم   :من الإيمان  »ثلاث    :قال أ و هبيبة   أن  ــتلم الرع

،و   فيغتسل لا يراه إلاع اللع، وم في اليوم الحارع جل في و   الصع صلاة الرع

 الأرض الفلاة لا يراه إلاع اللع«.

  َّ ثر تي تى تن ُّ في قولااااااه تعااااااالى: قااااااال أ ااااااو  لعاليااااااة 
رون مــن و   [: »إنع الطعهور بالماء لحسن،108]التوبة: لكــنعهم المطعهــع

نوب«.  الذع

التعوبــة مــن  : َّ ثر تي تى تن ُّٱ:في قولااه تعااالى قااال  لأاماا  

نوب ر من الشرع «.و  الذع  التعطهع

نيا :قال   د  لقيمّ   ر في الدع لقي اللع طاهرا من نجاساته دخل الجنعة بغير و   »من تطهع

ق، ة و  معــوع ــع ــإن كانــت نجاســته عيني نيا ف ــدع ر في ال ا مــن لم يتطهــع ــع أم

ــدخلها بحــال. ــت نجاســته كســبيعة عارضــة و  كالكــافر لم ي إن كان

ر في النعار من تل  النعجاسة ثمع لم يخرج منها«.  دخلها بعد ما يتطهع

كاة  :قال   د  لقيمّ   الطعهارة لتلاعمهما كما في قوله تعالى:  و   »جمع اللع تعالى بي الزع

 ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)

الفواح ،[103]التوبة: القلب  و   وذل  لأنع نجاسة  المعاصي في 
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البدن، في  ديئة  الرع الأخلاط  رع،و   بمنزلة  الزع في  غل  الدع   بمنزلة 

هبو  الذع في  الخبث  ةو   بمنزلة  أنع و   النعحاسو   الفضع فكما  الحديد. 

الطبيعيعة   ة  القوع تخلعصت  ديئة  الرع الأخلاط  من  استفرغ  إذا  البدن 

ق البدن.  و   منها فاستراحت، فعملت عملها بلا معوع فنما  لا ممانع 

نوب بالتعوبة، فالمقصود أنع عكاة   فكذل  القلب إذا تخلعص من الذع

ع    موقوفة  البدن  عكاة  أنع  كما  طهارته  ع   موقوفة  القلب 

ديئة«.   استفراغه من أخلاطه الرع

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 الظلم و العدل                                                            
 

أسرعهــا لصــاحبها: سرعــة ظلــم مــن لا و  »أعجل الأمور عقوبة:قال أح   لصالحي 

اســتطالة الغنــيع عــ  و   مجاورة الــنعم بالتقصــير،و   نا: له إلا الل،

 الفقير«.

 تب من الظلمة«.»المعلم إذا لم يعدل بي الصبيان كُ  :قال مجاه  

»إذا دعت  الضرورة إلى ظلم مــن هــو دونــ  فــاذكر قــدرة الل تعــالى عــ  وقال ر:ب:

 عقوبت ، فأنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه«.

لسلطان الأرض من سلطان السماء، فقال   »ويل    :قال كعب لعمب  د  بطاب  

الــذي نفسيــ بيــده إنهــا و   عمر: إلا من حاسب نفسه، قــال كعــب:

 .«لكذل  إلا من حاسب نفسه ما بينهما حرف. يعني في التوراة

حمــة إلى و  كــل  مســألة خرجــت عــن العــدل إلى الجــور،» :قااال   ااد  لقاايم  عــن الرَّ

ها، ــث، و  عــن المصــلحة إلى المفســدة،و  ضــدع عــن الحكمــة إلى العب

يعة  .«إن أُدخلت فيها بالتأويلو  فليست من الشرَّ

دعوة اليتــيم؛ فــإنهما تسرــيان و  دعوة المظلوم،و  إياكم» أنه قال: اد أبي  ل رد   

 .«الناس نيامو  بالليل،

راء العفو لأنه و  هذا إحسانو  »إن الرجل ليظلمني فأرحمه. : قال إ ب هيم  لتيمي

أنــه يطالــب يــوم و   يشتغل قلبه بتعرضــه لمعصــية الل تعــالى بــالظلم

 . «القيامة فلا يكون له جواب

 . «ض له من يظلمهإذا أراد الل أن يتحف عبدا  قيع  » :وقال  عضهم
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يقــع و  فجعل يشكو إليه رجــلا  ظلمــه    ود:ل رجل الى امب  د الله   لعزيز

مظلمت  كما هي، خير ل  من و  فيه فقال له عمر: إن  إن تلقى الل

 . «قد اقتصصتهاو  أن تلقاه

إن ظللت تدعو ع  من ظلم  فــإن الل تعــالى يقــول إن »:    وقال يزي   د ميسرة

 أجبنا علي و  آخر يدعو علي  بأن  ظلمته فإن شئت استجبنا ل 

 .«إن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة فيسعكما عفويو 

كل الظالم إلى ظلمه فإنــه أسرع إليــه مــن »لرجل دعا ع  ظالمه:    وقال مسلم  د يسار

 . «قمن أن لا يفعلو  لا أن يتداركه بعملإدعائ  عليه 

بلغنا أن الل تعالى يــأمر مناديــا  يــوم  »أنه قال:  اد أبي  كب واد   د امب 

القيامة فينادي من كان له عند الل  ء فليقم فيقــوم أهــل العفــو، 

 . «فيكافئهم الل بما كان من عفوهم عن الناس

رجل من أهل العراق فقال: لقد جئتــ  لأمــر مالــه    ق م الى امب  د  بطّاب

: »مــا هــو؟«. قــال: شــهادات لا ذنــب، فقــال عمــر و  رأس

ور ظهرت بأرضنا. فقال عمر: »أو قد كان ذل ؟«. قال: نعم.  الزع

 فقال عمر: »واللع لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول«.

ف لكــم القــول و  »إنع اللع إنعما ضرب لكــم الأمثــال،  :قال امب  د  بطّاب   :ع

لتحيا القلوب، فإنع القلوب ميعتة في صدورها حتعى  ييها اللع، من 

ا الأمــارات و  علم شيئا فلينفع به، إنع للعدل أمــارات تباشــير، فأمــع

خاءو   فالحياء حمة.و   اللعي.و   الهيو   السع ا التعباشير فالرع قد جعــل و  أمع

 يسرع لكلع باب مفتاحا، فباب العدل الاعتبــار،و   اللع لكلع أمر بابا،

هــد،و  الاســتعداد بتقــديم و  الاعتبــار ذكــر المــوتو  مفتاحــه الزع



   العدل والظلم

،و   الأموال. هد أخذ الحقع من كلع أحد قبله حــقع الاكتفــاء بــما و  الزع

 ء«.ف فإن لم يكفه الكفاف لم يغنه  يكفيه من الكفا

 ذكــر أبــا بكــرو  أنعه خطب يوم الجمعــة فــذكر النعبــيع ^:  اد امب  د  بطّاب  

إيع لا أراه إلاع و   »إيع رأيت كأنع ديكا نقــري ثــلاث نقــرات،  قال:و 

إنع اللع لم يكــن و  إنع أقواما يأمرونني أن أستخلف،و   حضور أجلِّ،

لا العذي بعث به نبيعه ^. فإن عجل   و   لا خلافته،و   ليضيعع دينه

تعة، العذين تــوفيع رســول اللع ^  أمر فالخلافة شورى بي هؤلاء السع

ــنهم راض،و  ــذا و  هــو ع ــون في ه ــا يطعن ــد علمــت أنع أقوام إيع ق

ــتهم بيــدي هــذه عــ  الإســلام.فإن فعلــوا ذلــ   الأمــر. أنــا ضرب

ل. ثمع إيع لا أدع بعدي شيئا أهــمع  لاع فأولئ  أعداء اللع الكفرة الضع

عنــدي مــن الكلالــة. مــا راجعــت رســول اللع ^ في   ء، مــا 

ى و   راجعته في الكلالة، ما أغلظ لي في   ء مــا أغلــظ لي فيــه. حتــع

يف  طعن بأصبعه في صدري«، فقال: »يا عمر، ألا تكفي  آية الصع

 لم لخ ُّٱهــي قولــه تعــالى:  و   العتي في آخر ســورة النعســاء«

ــاء:   َّ  محمخ مج لي لى إيع إن أعـــ  و  [؟176]النسـ

مــن لا يقــرأ القــرآن. و   أقض فيها بقضيعة يقضي  ا من يقرأ القرآن

إيع بعثــتهم و  ثــمع قــال: »اللعهــمع إيع أشــهد  عــ  أمــراء الأمصــار.

اس ديــنهم،و  عليهم ليعدلوا عليهم،  ســنعة نبــيعهم ^و  ليعلعموا النــع

يرفعوا إليع ما أشكل عليهم من أمرهم، ثمع و   يقسموا فيهم فيئهم،و 

اس تــأكلون شــجرتي لا أرا ــا إلاع خبيثتــي. هــذا  ــع ا الن إنعكــم أيهــع
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وم، لقــد رأيــت رســول اللع ^ إذاو  البصــل جــد ر هــما مــن و  الثــع

جل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. فمــن أكلهــما فليمــتهما  الرع

 طبخا«.

خصلتان من العبد، إذا صــلحتا: صــلح مــا ســوا ا: » قال: اد  لحسد  للله ي 

 لي ُّٱ: الل تعــالىالطغيــان في النعمــة؛ قــال و  الركــون إلى الظلمــة،

 [.113]هـــــــــود: َّ نن نم  نز نر مم ما

 َّ  فىفي ثي ثى ثن ثم ثز  ُّٱ الل تعـــــالى:قـــــال و 
 [. 81]طه:

ســنعة متعبعــة، و  أنع القضاء فريضة محكمة،»:   لأشعبيّ   كتب امب إلى أبي موسس

آس بــي و  فافهم إذا أدلي إلي  فإنعه لا ينفع تكلعم حــقع لا نفــاذ لــه،

ى لا يطمــع شريــف في و   مجلســ و   جه و   النعاس في قضــائ  حتــع

 لا ييــأس ضــعيف مــن عــدل ، البيعنــة عــ  مــن ادععــى،و  حيفــ ،

لح جــائز بــي المســلمي إلاع صــلحا و   اليمي ع  مــن أنكــر.و  الصــع

م حــلالا، ــا أو حــرع ــة و  أحــلع حرام ــا، أو بيعن ا غائب ــع ــى حق ــن ادعع م

ه فــإن  فاضرب لــه أمــدا ينتهــي إليــه؛ فــإن جــاء ببيعنــة أعطيتــه بحقــع

 أعجزه ذل  استحللت عليه القضــيعة؛ فــإنع ذلــ  أبلــا في العــذر،

لا يمنع  من قضاء قضــيته اليــوم فراجعــت فيــه و   أج  للعمى،و 

؛ لأنع الحــقع قــديم لا و   لرأي ، هديت فيه لرشد ، أن تراجع الحقع

 مراجعــة الحــقع خــير مــن الــتعمادي في الباطــل،و   يبطل الحــقع   ء،

هادة إلاع مجلــود في و  المســلمون عــدول بعضــهم عــ  بعــض في الشــع

ور، أو ظني في ب عليه شهادة الزع ، أو مجرع لاء أو قرابــة، فــإنع و  حدع
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ائر الل ــاتو  تــولىع مــن العبــاد السرــع  ســتر علــيهم الحــدود إلاع بالبيعن

لا سنعة، و  الأيمان، ثمع الفهم الفهم فيما أدلي إلي  ممعا ليس في قرآنو 

الأشباه، ثمع اعمد إلى و  اعرف الأمثالو  ثمع قايس الأمور عند ذل 

،و   أحبعها إلى اللع فيما ترى ا و   أشبهها بــالحقع  القلــقو   الغضــبو   إيــع

جرو  ر؛ فــإنع القضــاء في و   التعأذعي بالنعاس عند الخصومةو   الضع التعنكع

ــه الأجــر، خر، فمــن و  مــواطن الحــقع يوجــب اللع ل ــذع ــه ال  ســن ب

بــي و  لو كان عــ  نفســه، كفــاه اللع مــا بينــهو   خلصت نيعته في الحقع 

 تبــار  -من تزيعن لهم بما ليس في قلبه شــانه اللع، فــإنع اللعو   النعاس،

ما ظنع  بثواب و  لا يقبل من العباد إلاع ما كان له خالصا،  -تعالىو 

 خزائن رحمته«.و  من عند اللع في عاجل رعقه

اب  اد :بشة  د  لحبّ قال: بشــهادة فقــال لــه:  شهد رجل عند عمر بــن الخطــع

لا يضرع  أن لا أعرف ، إئت بمن يعرف ، فقال و   لست أعرف ،

 رجل من القوم: أنا أعرفه، قال: بأيع شى ء تعرفه؟. قال: بالعدالة

ذي تعرفــه ليلــهو   نهــاره،و  الفضــل. فقــال: فهــو جــار  الأدنــى الــع

ينارو   مدخلهو  رهم و   مخرجــه؟ قــال: لا. قــال: فمعاملــ  بالــدع الــدع

فر  اللعذين  ما يستدلع ع  الورع؟ قــال: لا. قــال: فرفيقــ  في الســع

ــه عــ  مكــارم الأخــلاق؟ قــال: لا. قــال: لســت  ذي يســتدلع ب الــع

جل: إئت بمن يعرف «.  تعرفه، ثمع قال للرع

ام   »رأيت عمر ابن الخطعاب    قال:اد امبو  د ميمون   قبل أن يصــاب بأيــع

عــثمان بــن حنيــف قــال: و   وقف عــ  حذيفــة بــن الــيمانو   بالمدينة.

كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حمعلتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: 
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حمعلناها أمرا هي له مطيقة.ما فيها كبير فضل قال: انظرا أن تكونــا 

حمعلتما الأرض ما لا تطيق. قالا: لا. فقــال عمــر: لــئن ســلعمني اللع 

لأدعنع أرامل أهل العراق لا  تجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما 

بينه إلاع و  صيب. قال: إيع لقائم، ما بينيأتت عليه إلاع رابعة حتعى أُ 

ي قــال: و   -عبد اللع بن عبعاس غداة أصيب فع كان إذا مــرع بــي الصــع

، م فكــبرع ما قــرأ ســورة و  استووا، حتعى إذا لم يــر فــيهم خلــلا تقــدع ربــع

ى يجتمــع  ــع كعــة الأولى حت ــ  في الرع يوســف أو النعحــل أو نحــو ذل

اس ــع ــي -الن ــي أو أكلن ــول: قتلن ــبرع فســمعته يق ــو إلاع أن ك ــما ه  -ف

ي ذات طرفي، لا يمرع عــ   العلجالكلب، حي طعنه، فطار  بسكع

لا شمالا إلاع طعنه، حتعى طعن ثلاثة عشر رجــلا مــات و  أحد يمينا

منهم سبعة فلماع رأى ذل  رجل من المســلمي طــرح عليــه برنســا، 

حمن و  فلماع ظنع العلج أنعه مأخوذ نحر نفسه. تناول عمر يد عبد الــرع

ذي أرى مه، فمن يلِّ عمر فقد رأى الــع ا نــواحي و  بن عوف فقدع أمــع

م قــد فقــدوا صــوت عمــر م لا يــدرون غــير أنهــع هــم و   المسجد فإنهع

حمن بــن عــوف صــلاة  يقولــون: ســبحان اللع.فصــ ع  ــم عبــد الــرع

اس، انظــر مــن قتلني.فجــال  خفيفة، فلماع انصرفوا قال: يا ابــن عبــع

نع؟ قــال: نعــم قــال:  ساعة ثمع جاء فقال: غلام المغــيرة قــال: الصــع

د أمرت به معروفا، الحمد للع العذي لم يجعل ميتتي بيد قاتله اللع، لق

عي الإسلام، قد كنت أنت أبو  تحبعان أن تكثر العلوج و   رجل يدع

أي  -كان العبعاس أكثرهم رقيقا. فقال: إن شئت فعلتو   بالمدينة،

صــلعوا و   إن شئت قتلنا. قال: كــذبت، بعــد مــا تكلعمــوا بلســانكم،
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كم؟فاحتمل إلى بيته، فانطلقنــا معــه،و   قبلتكم، وا حجع كــأنع و  حجع

قائــل و  النعاس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ: فقائل يقول: لا بــأس،

يقول أخاف عليه. فــأب بنبيــذ فشرــبه، فخــرج مــن جوفــه. ثــمع أب 

ت، فــدخلنا عليــه، ه ميــع  بلبن فشربه، فخرج من جرحه، فعلموا أنــع

جاء رجل شابع فقال: أبشر يا و  جاء النعاس فجعلوا يثنون عليه.و 

قــدم في و  أمير المؤمني ببشرى اللع ل  من صــحبة رســول اللع ^،

ددت و  لعيت فعدلت، ثمع شهادة. قال:و  الإسلام ما قد علمت، ثمع 

لا لي. فلــماع أدبــر إذا إعاره يمــسع الأرض، و   أنع ذل  كفاف لا عــلِّع 

ه أنقــى  قال: ردعوا علِّع الغلام. قال: يا ابن أخي، ارفــع ثوبــ ، فإنــع

ين، و   لثوب ، أتقى لربع ، يا عبد اللع بن عمر، انظر ما علِّع من الــدع

فى لــه مــال و  ثماني ألفا أو نحوه. قــال: إنو  فحسبوه فوجدوه ستعة

إلاع فسل في بني عديع بن كعب؛ فإن لم و   آل عمر فأدعه من أموالهم،

ي هــذا و   تف أموالهم فسل في قري  لا تعدهم إلى غيرهم، فأدع عنــع

لام  -المال. انطلق إلى عائشة أمع المؤمني فقل: يقرأ علي  عمر السع

قــل: و   -لا تقل أمير المؤمني، فإيع لســت اليــوم للمــؤمني أمــيراو 

استأذن، ثمع و  يستأذن عمر بن الخطعاب أن يدفن مع صاحبيه فسلعم

دخــل عليهــا فوجــدها قاعــدة تبكــي فقــال: يقــرأ عليــ  عمــر بــن 

لام يســتأذن أن يــدفن مــع صــاحبيه. فقالــت: كنــت و   الخطعاب السع

لأوثرنعه به اليوم عــ  نفسيــ. فلــماع أقبــل قيــل: هــذا و  أريده لنفسي.

عبد اللع بن عمر قد جاء. قال: ارفعوي. فأسنده رجل إليــه فقــال: 

 ما لدي ؟
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العذي تحبع يا أمير المؤمني، أذنت. قال: الحمد للع، ما كان من   ء أهمع إليع من   قال:

ذل ، فإذا أنا قضيت فاحملوي، ثمع ســلعم فقــل: يســتأذن عمــر بــن 

اب، فــإن أذنــت لي فــأدخلوي، تنــي ردعوي إلى مقــابر و  الخطــع إن ردع

النعســاء تســير معهــا، فلــماع و  جاءت أمع المــؤمني حفصــةو   المسلمي.

جــال، و   رأيناها قمنا، فولجت عليه فبكت عنده ساعة، استأذن الرع

اخل. فقالوا: أو  يــا  فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الدع

أمير المؤمني، استخلف. قال: ما أجد أحقع  ذا الأمر من هــؤلاء 

هط  -النعفر هــو عــنهم راض: و   العذين توفيع رســول اللع ^  -أو الرع

ى عليعا بيرو   نعثماو   فسمع حمنو  ســعداو  طلحةو  الزع قــال: و  عبــد الــرع

كهيئــة  -لــيس لــه مــن الأمــر   ءو  يشــهدكم عبــد اللع بــن عمــر،

إلاع فليســتعن بــه و   فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذا ،  -التععزية له

ر، فــإيع لم أعزلــه عــن عجــز قــال: أوصي و  لا خيانــة.و  أيعكم مــا أمــع

هــم، لــي، أن يعــرف لهــم حقع  الخليفــة مــن بعــدي بالمهــاجرين الأوع

ارو   فظ لهم حرمتهم.و  ؤا الــدع ذين تبــوع  أوصيه بالأنصار خيرا، الــع

 أن يعفى عن مســيئهمو   الإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم،و 

م ردء الإســلام،و   جبــاة المــال،و   أوصيه بأهل الأمصار خيرا، فــإنهع

،و  ألاع يؤخذ منهم إلاع فضلهم عن رضاهم.وأوصــيه و   غيظ العدوع

م أصل العــرب، مــادعة الإســلام، أن يؤخــذ و   بالأعراب خيرا، فإنهع

ة اللعو   يردع ع  فقرائهم.و   من حوا  أموالهم، ة و   أوصــيه بذمــع ذمــع

لا و  رائهــم،و  أن يقاتــل مــنو   رسوله ^، أن يــوفى لهــم بعهــدهم،

يكلعفوا إلاع طاقتهم. فلماع قبض خرجنا به فانطلقنا نمه فسلعم عبد 

اب:  أدخلــوه،  :قالااتاللع بــن عمــر قــال: يســتأذن عمــر بــن الخطــع
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فأدخل، فوضــع هنالــ  مــع صــاحبيه فلــماع فــرغ مــن دفنــه اجتمــع 

حمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثــة مــنكم.  هط، فقال عبد الرع هؤلاء الرع

. فقــال طلحــة: قــد جعلــت  بير: قد جعلت أمري إلى عــلِّع فقال الزع

حمن ابن و   أمري إلى عثمان، قال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرع

أ مــن هــذا الأمــر فنجعلــه إليــه، حمن: أيعكما تــبرع  عوف فقال عبد الرع

ــهو  ــكت و  اللع عليـ ــه؟ فأسـ ــلهم في نفسـ ــرنع أفضـ ــلام لينظـ الإسـ

، حمن: أفتجعلونــه إليع يخان. فقال عبد الــرع اللع عــلِّع أن لا آلــو و  الشع

عن أفضلكم؟ قال: نعم. فأخذ بيد أحد ا فقــال: لــ  قرابــة مــن 

القدم في الإسلام ما قد علمت، فــاللع عليــ  لــئن و  رسول اللع ^

، رت  لتعدلنع رت عــثمان لتســمعنع و   أمع . ثــمع خــلا و   لئن أمع لتطــيعنع

بالآخر فقال مثل ذل . فلماع أخذ الميثاق قال: ارفع يد  يا عــثمان، 

، ار فبايعوه«.و  فبايعه، فبايع له علِّع  ولج أهل الدع

ا   إنع النعبــيع ^ حــي افتــتح خيــبر اشــترط علــيهم أنع لــه » قااال: اد   ااد اللهااّ

هبو   كلع صفراءو   الأرض، ة،و   بيضاء. يعني الــذع قــال لــه و   الفضــع

يكون و   أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض، فأعطناها ع  أن نعملها

لكم نصفها، فزعم أنعه أعطاهم ع  ذلــ . فلــماع و   لنا نصف الثعمرة

 كان حي :م النعخل، بعث إليهم، ابــن رواحــة، فحــزر النعخــل،

كــذا. و  هو العذي يدعونه أهل المدينــة الخــر ، فقــال: في ذا كــذاو 

 فقــالوا: أكثــرت علينــا يــا ابــن رواحــة. فقــال: فأنــا أحــزر النعخــل

،و  بــه تقــوم و  أعطيكم نصف العذي قلــت. قــال: قــالوا: هــذا الحــقع

ماء  : قد رضينا أن نأخذ بالعذي قلت«.فقالواالأرض.و  السع

اب :اد  لال  د ر اح  لحللهشّي  امو  إنعه جاء إلى عمر بن الخطــع حولــه و  هــو بالشــع



 46 الجواهر والدرر من أقوال السادة الغرر  

أمراء الأجناد جلوس، فقال: يا عمر، فقال ها أنا عمــر، فقــال لــه 

بي اللع أحد، فانظر و  ليس بين و  بي هؤلاء،و   بلال: إنع  بي اللع

من خلف ، هؤلاء العذين و   بي يدي ،و   عن شمال ،و   عن يمين 

ير، قــال: »صــدقت، ــأكلوا إلاع الطــع اللع لا أقــوم مــن و  خلفــ  إن ي

لوا لكلع رجــل مــن المســلمي طعامــه ه مــن و  مجلسي هذا، تكفع حظــع

يت ، فقالوا: إلي  يا أمير المــؤمني قــد أوســع اللع عليــ  و   الزع الخلع

عق  أكثر من الخير«.و  من الرع

ا ســأله مــا جــاء بكــم  قال ر عيّ  د اامب   »اللع ابتعثنــا   ؟:لرستم قائد الفــرس لمــع

نيا و  لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبــادة اللع، مــن ضــيق الــدع

من جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى و   إلى سعتها،

مــن و  رجعنــا عنــه،و  خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذل  قبلنا منه

 قال:ما موعود اللع؟و  أبى قاتلناه حتعى نفي ء إلى موعود اللع. قالوا:

 الظعفر لمن بقي«.و  الجنعة لمن مات ع  قتال من أبى،

»العدل ع  أربعة أنحاء:    في جو ب لعلله   لمل  اد  لع ل:قال سعي   د جللهير  

تعالى:   لقوله  الحكم  في   يم  يخ يح يج ٱُّٱالعدل 

تعالى:  و  [42]المائدة:  َّ ٍّ  يىيي لقوله  القول  في   يم ُّٱالعدل 

 ما ُّٱالعدل في الفدية لقوله تعالى: و  [152]الأنعام:  َّ  يي يى

قال  و   [123]البقرة:     َّ نز  نر مم الإشرا ،  في  العدل 

 [. 1]الأنعام: ني نى نم نخ نح نج  ُّٱتعالى: 

ا بعد، فإنع مدينتنا قد خرع  كتب  عض امّال امب  د الله   لعزيز بــت، فــإن إليه: أمع



   العدل والظلم

ها به فعل.فكتب إليه عمــر،  رأى أمير المؤمني أن يقطع لها مالا يرمع

ا بعد، فقد فهمت كتاب  ما ذكــرت أنع مــدينتكم قــد خربــت، و   »أمع

نها بالعدل، ه و  فإذا قرأت كتا  هذا فحصع نقع طرقها من الظعلم، فإنــع

تها لام«.و  مرمع  السع

 »البيعنة العادلة أحقع من اليمي الفاجرة«. :وقال ر:ب

ل   ء يجب عليه   »إنع حظع العبد من العدل أمر   :قال  لغز لّي   ظاهر لا يخفى، فأوع

هوة الغضــب أســيرين و  من العدل في صــفات نفســه أن يجعــل الشــع

هوةو   تحت إشارة العقل ه لــو جعــل العقــل خادمــا للشــع ين، فإنــع  الدع

ا تفصيلات ما يجب عليــه و  الغضب فقد ظلمه، هذا في الجملة، أمع

ع كلعهــا، إنع عدلــه في كــلع و   في العدل في نفسه فمراعاة حدود الشرع

ا عدلــه في  ع فيــه.وأمع عضو أنعه يستعمله ع  الوجه العذي أذن الشرع

ع،و   ظاهر يدلع عليه العقل العذي  ذويه فأمر  و   أهله ا و   افقه الشرــع أمــع

ة مــن أوجــب عيــع  إن كــان مــن أهــل الولايــة فــإنع العــدل في الرع

 اجباته«.و 

عــ  و  حبعه،و  »أفضل نعم اللع تعالى ع  المرء أن يطبعه ع  العدل  :قال   د حزم  

 إيثاره«.و  الحقع 

الحديد ليقوم النعاس بالقسط، فقال  و  : »أخبر اللع في كتابه أنعه أنزل الكتاب وقال أيضا 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )تعالى:  

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
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ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 25(   ڦ

بتولية ته  أمع  ^ النعبيع  أمر  عليهم،و   ولهذا  الأمور  يردعوا و   أمرو   لاة  أن  الأمور  لاة 

أهلها،  إلى  بالعدل، و   الأمانات  أن  كموا  النعاس  بي    إذا حكموا 

 لاة الأمور من طاعة اللع تعالى«. و  أمرهم بطاعةو 

دق في كــلع الأخبــار،وقال أيضا  الأعــمال و   العــدل في الإنشــاء مــن الأقــوالو   : »بالصع

 ئم ُّٱ ــا قرينــان كــما قــال اللع تعــالى:  و   تصلح جميع الأعمال،
 .[115]الأنعام:  َّ بخبم  بح بج ئه

دقو   يجب ع  كلع   »  وقال: ر ذلــ ، و  العــدل،و   ليع أمر أن يستعي بأهل الصــع إذا تعــذع

ظلم، فإنع اللع يؤيعد و  إن كان فيه كذبو  استعان بالأمثل فالأمثل،

جل الفاجر، ين بالرع ما و  بأقوام لا خلاق لهم،و   هذا الدع الواجب إنــع

 هو فعل المقدور«.

 عــدل،و  لايــة مــن الولايــات فساســها بعلــمو  من عــدل في -يعني فكلع -: فأيع  وقال

الحي«.و  أطاع اللعو   رسوله بحسب الإمكان فهو من الأبرار الصع

نيا مع العدل، أكثر ممعا تستقيم مع الظعلم في وقال أيضا  : »أمور النعاس تستقيم في الدع

 .«الحقوق

نيا تدوم مع العدل » وقال ر:ب:  الإسلام«.و  لا تدوم مع الظعلمو  الكفر،و  الدع

نيا بعــدل قامــتوقال ر:ب إن لم يكــن و  : »العدل نظــام كــلع   ء.فــإذا أقــيم أمــر الــدع

إن و  متــى لم تقــم بعــدل لم تقــم،و   لصاحبها في الآخرة من خــلاق.

 كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة«.
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يعة :قال   د  لقيمّ   لاع عــ  كمالهــاو  »إنع من له ذوق في الشرع نها لغايــة و  اطــع تضــمع

ذي يســع و  المعاد،و  مصالح العباد في المعاش مجيئها بغيــة العــدل الــع

نته و  الخلائق يجد أنعه لا عدل فوق عدلها، لا مصلحة فوق ما تضــمع

ياسة العادلة جزء من أجزائهــا، فــرع و  من المصالح، تبيع له أنع السع

 وضــعها موضــعهاو   أنع من أحاط علــما بمقاصــدهاو   من فروعها،

ة.فإنع و  ــع حســن فهمــه فيهــا، لم  ــتج معهــا إلى سياســة غيرهــا ألبت

مهــا. يعة تحرع ياسة نوعان: سياسة ظالمة، فالشرع سياســة عادلــة و  السع

يعة، علمها من علمها،  تخرج الحقع من الظعالم الفاجر فهي من الشرع

 جهلها من جهلها«.و 

 العدل  ا جمعاع صفات الكمال«.و  »التعوحيد :قال   د  لقيمّ 

من عرض لــه قضــاء فلــيقض بــما في كتــاب اللع، »  قال:  اد الله    ّ  د مسعود  

فليقض بما قضى به النعبيع ^، فإن  اللفإن جاءه أمر ليس في كتاب 

لم يقض به نبيعه ^ فلــيقض بــما قالــه و   اللجاءه أمر ليس في كتاب  

الحون، فإن جاءه أمر ليس في كتاب اللع ه ^و   الصع  لم يقض بــه نبيــع

،و  الحون، فليجتهــد رأيــه، فــإن لم  ســن فليقــرع لا و  لم يقض به الصع

 يستحي«.

ا تفريق بعضهم بي المسكينة»  :قال  لقبطللهيّ   ، -مــن الجــمال-العتي لهــا قــدر و  وأمع

ماء فقــال:  ى بي أحكامهم في الــدع فغير جائز لأنع النعبيع ^ قد سوع

ماء سواء، فهم في غير و  « لمسلمون تتكافأ دماؤهم» إذا كانوا في الدع

 احد«.و  ذل    ء

ينيعة إلى آدم»  :وقال   د كثير   ف بالنعسبة الطع اءو  جميع النعاس في الشرع  - -حوع
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ةو  ســواء، ــع يني ــالأمور الدع ما يتفاضــلون ب ــع  هــي طاعــة اللع تعــالىو  إن

 لهــذا قــال ســبحانه بعــد النعهــي عــن الغيبــةو  متابعــة رســوله ^،و 

 ُّٱاحتقار بعض النعاس بعضــا منبعهــا عــ  تســاويهم في البشرــيعة:  و 

 بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 [.13]الحجرات:  َّ بيتر

ا  نع عمر بن الخطاب اد زي   د أسلم اد أ يه أ  اســتعمل مــولى لــه يــدعى هنيــع

ق و   يــا هنــيع اضــمم جناحــ  عــن المســلمي،  :ع  الحمى فقال اتــع

يمةو  دعوة المظلوم، فإنع دعوة المظلوم مستجابة.  أدخل ربع الصرــع

ما إن و   نعم ابن عوفو   إيعايو   ربع الغنيمة،و  ان، فــإنهع نعم ابــن عفــع

يمةو   عرع،و   تهل  ماشــيتهما يرجعــا إلى نخــل ربع و  إنع ربع الصرــع

أمــير المــؤمني.   الغنيمة إن تهل  ماشيتهما يــأتيني ببنيــه فيقــول: يــا

ــاء ــ ؟ فالم ــا لا أبال ــاركهم أن هبو  أفت ــذع ــن ال  الكــلأ أيسرــ عــلِّع م

ا لــبلادهم. و  الــورق،و  م لــيرون أيع قــد ظلمــتهم، إنهــع أيــم اللع إنهــع

ة ذي و  أســلموا عليهــا في الإســلام.و  فقــاتلوا عليهــا في الجاهليــع الــع

نفسي بيده لولا المال العذي أحمل عليه في سبيل اللع ما حميت عليهم 

 من بلادهم شبرا«.

ا بعــد فــإنع القضــاء فريضــة  قال: »إنعه كتب إلى أ  موسى  وانه أيضا   أمع

سنعة متعبعة، فافهم إذا أدلي إلي ، فإنعه لا ينفع تكلعم بحقع و   محكمة،

ى لا و  مجلســ و  جه و  لا نفاذ له. آس بي النعاس في عــدل  حتــع

 .لا يخاف ضعيف من جور «و  يطمع شريف في حيف ،

ى   :قال الّي  د أبي طالب   م منعــوا الحــقع حتــع ما أهلــ  مــن كــان قــبلكم أنهــع »إنــع



   العدل والظلم

 فتدي«.بسطوا الجور حتعى اُ و  شتري،اُ 

ليدة كانت سوداء لحيع من العرب فأعتقوهــا فكانــت و   »إنع   قالت:  اد اائشة  

شــاح أحمــر مــن ســيور. و   معهم. قالت: فخرجت صبيعة لهم عليها

ت به و   قالت: فوضعته أو  هو ملقى، فحســبته و  حديةقع منها فمرع

موي بــه.  لحما فخطفته. قالت: فالتمســوه فلــم يجــدوه قالــت: فــاتهع

اللع إيع لقائمــة و  قالت: فطفقوا يفتعشون حتعى فتعشوا قبلها. قالــت:

ت   فألقته، قالت: فوقع بيــنهم، قالــت: فقلــت   الحديةمعهم، إذ مرع

متموي به ععمتم، هو ذا هو. قالت: و  أنا منه بريئة،و   هذا العذي اتهع

فجاءت إلى رسول اللع ^ فأسلمت، قالت عائشة: فكان لها خباء 

ــدي.  ث عن ــأتيني فتحــدع ــت ت ــت: فكان في المســجد، أو حفــ  قال

يــوم الوشــاح مــن و  قالــت: فــلا تجلــس عنــدي مجلســا إلاع قالــت:

نا           ألا إنعه من بلدة الكفر أنجاي  تعاجيب ربع

كر    لبجل  قال أ و  لّ رد     قال له: إنع إخوان  من أهل الكوفة من أهل الذع

فقال:  لام،  السع القرآن  و   و   يقرئون   فليعطوا  مرهم 

القصد ع   فإنعه  ملهم  هولة،و   بخزائنهم،  الجورو   السع   يجنعبهم 

 الحزونة«.و 

لم  ف، كان له من الأجر مثل ما أن و  »من أوصى بوصيعة، فلم يجر  :قال  لشّعللهيّ  

ق به في حياته«.  لو تصدع

 لمصلحته«. و  أظلم النعاس من ظلم لغيره« أي إعانة لغيره »:قال محارب  د دثار 

،  :الظعلــم يشــتمل عــ  معصــيتي»:قال   د   ااوزيّ    أخــذ مــال الغــير بغــير حــقع

بع بالمخالفة،و  المعصية فيه أشدع من غيرها لأنعه لا يقع و   مبارعة الرع
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عيف العذي لا يقدر ع  الانتصار. إنعما ينشأ الظعلــم و  غالبا إلاع بالضع

لو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتعقون و   عن ظلمة القلب

بنورهم العذي حصل لهــم بســبب التعقــوى اكتنفــت ظلــمات الظعلــم 

 الظعالم، حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا«.

 لا ينفــ ع عــن الجهــلو  لق في الأصل ظلوما جهولا،»الإنسان خُ  :قال   د  لقيمّ 

يلهمــه رشــده، فمــن أراد بــه و  الظعلم إلاع بأن يعلعمه اللع ما ينفعــه،و 

نفعه بما علعمه فخــرج و   خيرا علعمه ما ينفعه، فخرج به عن الجهل،

من لم يرد به خيرا أبقــاه عــ  أصــل الخلقــة. فأصــل و   به عن الظعلم

ــو العلـــم ــير هـ ــدل،و  كـــلع خـ ــلو  العـ ــو الجهـ ــل كـــلع شرع هـ  أصـ

ا، فمن تجاوعه و  الظعلم،وقد جعل اللع سبحانه للعدل المأمور به حدع

مع و  كان ظالما معتديا،  عدوانه«.و  العقوبة بحسب ظلمهو  له من الذع

يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر اللع منــه  اللالظعلم عند  : »  وقال أيضا 

ديــوان لا و   هو الشرع  به، فــإنع اللع لا يغفــر أن يشرــ  بــه.و   شيئا،

هو ظلم العباد بعضهم بعضا، فــإنع اللع و   يتر  اللع تعالى منه شيئا،

هو ظلــم العبــد نفســه و  ديوان لا يعبأ اللع به،و   تعالى يستوفيه كلعه.

واوينربه  بي   و   بينه يوان أخفع الــدع أسرعهــا محــوا، و   فإنع هذا الدع

ه يمحــى بالتعوبــة المصــائب و  الحســنات الماحيــةو  الاســتغفارو  فإنــع

رة ه لا يمحــى إلاع و   المكفع نحو ذلــ . بخــلاف ديــوان الشرــع ، فإنــع

 ديوان المظالم لا يمحــى إلاع بــالخروج منهــا إلى أربا ــاو   بالتعوحيد،

واوين الثعلاثــة عنــد و  استحلالهم منها.و  لمعا كان الشر  أعظــم الــدع

م الجنعة ع  أهله، فلا تدخل الجنعة نفس مشركة«. الل  حرع

إنع المظلــوم إذا شــكا إلى اللع تعــالى اقتضىــ »  -  قال  لشّيخ محمّ   د ييس  لزّ ي يّ  

كوى،   اللعدل   الإيقاع بظالمه، فيحبع اللع ـ أن يجهــر المظلــوم بالشــع



   العدل والظلم

عاجــرا لأمثالــه و  ليكون الإيقاع بالظعالم مبسوط العذر عند الخلــق،

الم مــن جهــة أنع الخلــق إذا ملــ  و  عن أمثال فاعله، إنعما يمهــل الظــع

أحدهم مملــوكي فجنــي عــ  أحــدهم جنايــة فــإنع أرشــها لســيعده، 

 «.فلا اعتراض عليه اللفالخلق مل  

بــرى و  مــن ألاق لهــم دواةو   أعوانهمو   »إذا كان يوم القيامة يجتمع الظعلمة  :وقال ر:ب

 لقون في جهنعم«.يُ و  لهم قلما، فيجعلون في تابوت

 .«يعذب الل الظالم بالظالم، ثم يدخلهما النار جميعا  » قال: اد حسان  د اطية 

 . «عصى اللمن دعا لظالم بالبقاء، فقد أحب أن يُ  » قال: اد يوسف  د أسللهاط 

ســيعلم الظــالمون حــق مــن نقضــوا؛ إن الظــالم ينتظــر   »  قااال:    اد شريح  لقاضي

 . «المظلوم ينتظر النصرو  العقاب،

ادرءوا الحدود ما استطعتم في كل شبهة، فإن الــوالي:   »  :  امب  د الله  لعزيز  قال

 . «العقوبةو  إن أخطأ في العفو، خير من أن يتعدى في الظلم

 . «  الباغيلو أن جبلا  بغى ع  جبل، لدُ  » قال: اد   د اللها  

يا جرير، تواضع لل، فإنه من تواضع لل تعــالى في »: قال سلمان    اد جبيب قال:

الدنيا، رفعه يوم القيامــة؛ يــا جريــر، هــل تــدري مــا الظلــمات يــوم 

القيامة؟ قلت: لا أدري، قال: ظلم الناس بيــنهم في الــدنيا؛ قــال: 

ثم أخــذ عويــدا  لا أكــاد أن أراه بــي أصــبعيه؛ قــال: يــا جريــر، لــو 

طلبت في الجنة مثل هذا العود لم تجده، قال: قلت: يا أبــا عبــد الل؛ 

أعلاهــا و  الــذهب،و   الشــجر؟ قــال: أصــولها اللؤلــؤو   فأين النخل

  .®الثمر
ل الظلــوم إلى ظلمــه ©:رجلا  يدعو ع  من ظلمه قال لــه    مسلم  د يسارسمع   كــِ

قمــن أن لا و  فهو أسرع فيه من دعائ  إلا أن يتداركــه الل بعمــل،

 .®يفعل
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 عــدوه مــن انــتقم لوليــه  ينــتقم  أن  الل  أراد  إذا©:  قــال  أ يااه  اد  محم     د  جعفب  وروى

 .®عدوه من بوليه انتقم لنفسه ينتقم أن الل أراد إذاو  بعدوه،
              



   العـــــــزة

 

 العـــــــزة 
 

ام  خرج عمر بن الخطعاب  اد طارق  د شهاب، قال: معنا أبو عبيــدة و  إلى الشع

اح فأتوا ع  مخاضة، خلــع و  عمر ع  ناقة له، فنزل عنهاو   بن الجرع

يه فوضعهما ع  عاتقه أخذ بزمام ناقته فخاض  ا المخاضة، و   خفع

يــ   فقال أبو عبيدة: يا أمير المــؤمني! أنــت تفعــل هــذا؟ تخلــع خفع

تخوض  ا المخاضة؟ و  تأخذ بزمام ناقت و  تضعهما ع  عاتق ،و 

ي أنع أهل البلــد استشرــفو . فقــال عمــر: أوه! لــو يقــل ذا  ما يسرع

ا أذلع قــوم  ا كنــع د ^، إنــع ة محمــع غــير  أبــا عبيــدة جعلتــه نكــالا لأمــع

نــا  نــا اللع بــه أذلع نا اللع بالإسلام، فمهما نطلب العزع بغير مــا أعزع فأعزع

 اللع«.

ة منذ أسلم عمر«. قال: اد الله    ّ  د مسعود   »ما علنا أعزع

ف في التعواضــع. :قااال إ ااب هيم  ااد شاايللهان ة في و  العــزع في التعقــوى،و  »الشرــع يــع الحرع

 القناعة«.

ا   ، قااال:اد أسلم أبي امب ن  لتّجيللهاايّ  وم، فــأخرجوا إلينــا صــفع ا بمدينــة الــرع »كنــع

وم، فخرج إليهم من المسلمي مثلهم أو أكثــر. عــ  و  عظيما من الرع

عــ  الجماعــة فضــالة بــن عبيــد، فحمــل و  أهل مصر عقبة بن عامر

ى دخــل فــيهم، فصــاح  وم حتــع رجل من المســلمي عــ  صــفع الــرع

قالوا: سبحان اللع يلقي بيديه إلى التعهلكة، فقام أبو أيعوب و   النعاس،

لون هذه الآيــة هــذا التعأويــل، ا النعاس إنعكم تتأوع ما و  فقال: »يا أيهع إنــع
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ا أعــزع اللع الإســلام كثــر و   أنزلت هذه الآية فينــا معشرــ الأنصــار لمــع

ا دون رسول اللع ^: إنع أموالنــا  نا:وه، فقال بعضنا لبعض سرع

كثر نا:وه، فلو أقمنا في و   إنع اللع قد أعزع الإسلام،و   قد ضاعت،

أموالنا. فأصلحنا ما ضاع منها.فأنزل اللع ع  نبيعه ^ يردع علينا ما 

   َّ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ٱٱُّٱٱٱٱقلنــــا: 
 إصلاحها،و   [. فكانت التعهلكة الإقامة ع  الأموال195]البقرة:

ى دُ و  فــن تركنا الغزو. فما عال أبو أيعوب شاخصــا في ســبيل اللع حتــع

وم«.  بأرض الرع

 رالعلم أولى أن يوقع »قد استدعاه لولديه يعلمهما:  و   للمهدي  أنسوقال مال   د  

في و  لا يــأب.و  ؤتىيــُ و  لا يــزورو  زارفي روايــة: العلــم يــُ و  يــؤتى،و 

 .«لا يأتونو  ؤتونرواية: أدركت أهل العلم يُ 

دخلت ع  هارون الرشيد فقال يا أبا عبد الل: ينبغي أن »أنه قال:  يبوى انه أيضا  و  

  تختلف إلينا حتى يسمع صبياننا من  الموطأ، قــال: فقلــت أعــزع 

ــز، ــوه ع ــتم أعزعتم ــإن أن ــنكم خــرج، ف ــم م ــذا العل إن و  الل أن ه

لا يــأب فقــال: صــدقت اخرجــوا إلى و   العلم يــؤتىو   أذللتموه ذلَّ 

 .«المسجد حتى تسمعوا من سمع الناس

 والفرق بــي التكــبر»العزة فأجــاب قــائلا :و  لفرق بي التكبرا ئل ماوقد سُ وقال ر:ب:

ــ  و  العــزةو  ــ  و  ع بالباطــلاضــح إذ التكــبر ترف ــالحقالعــزة ترف   و  ع ب

ــةن :التكــبر ــران النعم ــاو  ك ــعو  جحوده ــة :الترف  اعــتراف بالنعم

 .«تحدث  او 



   العـــــــزة

كَمَا ُ   . « ليست العزة حُسَن البزة  »  :قَالتَْ  لْحُ

الجــاه مــن غــير و  الكثــرة بغــير عشــيرةو   مــن أراد الغنــى بغــير مــال»  :وقال الى  

 .«فلينتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعةسلطان 

بالمعروف فحنق عليــه فقــال أربطــوه مــع بغلــة ســيئة الخلــق  أمب رجل هارون  لبشي 

 ،طينــوا عليــه البيتــةو   ثم قــال أســجنوه،لتقتله فلم تقض فيه شيئا  

ــأُ  ــتان ف ــرؤى في بس ــوا ف ــهففعل ــال ل ــه فق ــن :تى ب من أخرجــ  م

ومن أدخلـــ  :فقـــال .فقال الـــذي أدخلنـــي البســـتان؟الســـجن

فعلم هــارون أنــه لم ،فقال الــذي أخرجنــي مــن الســجن؟البســتان

ألا :نــادي عليــهيُ و   ركب ع  دابــةفأمر هارون أن يُ   ،يقدر ع  ذله

 .«أن هارون أراد أن يذل عبدا  أعزه الل فلم يقدر

 .«والل ما رأيت العز إلا في رفع الهمة عن الخلق» : وقال أ و  لعللها   لمبسي

ربــه هــو و  دينــهو  مــن اعتــزاع المســلم بنفســه» )صاحب :لق  لمسلم(: قال محم   لغز لي      

فــة المــؤمن إنها أنف  ؟كبرياء الإيمان غير كبرياء الطغيانو   ؟كبرياء إيمانه

با لإنســان. هــي أو يكون ذف  ؟أو يتضع  في مكان  ؟أن يصغر لسلطان

فيها من التعالي و   ؟كبرياء فيها من التمرد بقدر ما فيها من الاستكانة

ــ   ــا مــن التضــامن: فيهــا الترف ــات الأرضبقــدر مــا فيه  ع عــ  مغري

ــاسو  ــزاعم الن ــاة و  م ــل الحي ــة و  ?أباطي ــاض إلى خدم ــا الانخف فيه

فيهــا   ?احترام الحق الــذي يجمعــه  ــم  و   ?ط معهم  التبس  و   المسلمي

قال طلاب العظمة مــن أصــدق ســبلها.و  ?إتيان البيوت من أبوا ا 
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ــالى: ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ) تعـــــــ

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

مــن و   الإبــاءو   العــزة10(   ئۈ ئې ئې ئې ئى الكرامــة 

 غرســها في أنحــاء المجتمــعو   ?أبرع الخلال التي نادى الإســلام  ــا  

 .«سن من تعاليمو  تعهد نماءها بما شرع من عقائدو 

معركــة القادســية ربعــيع بــن عــامر رســولا إلى رســتم قائــد  قللهاالأرساال سااع   

نوا مجلسه قد عيع و  أميرهم، فدخل عليه ربعي،و   الجيوش الفارسية

ــالنمارق ــزرا و  ب ــر،و  ال ــتو  الحري ــر رســتم اليواقي ــئ و  أظه اللآل

قــد و   غير ذل  من الأقنيــة الثمينــةو   عليه تاجهو   الثمينة العظيمة،

 تــرس،و  دخل ربعي بثيــاب خشــنةو   جلس ع  سرير من ذهب،

لم يزل راكبها حتى داس  ا ع  طرف البساط، و   فرس قصيرة،و 

ــبعض تلــ  الوســائدو  ثــم نــزل ــه ســلاحهو  أقبــلو  ربطهــا ب  علي

إنما جئــتكم و  درعه، فقالوا له: ضع سلاح ، فقال: إي لم آتكمو 

إلا رجعــت، فقــال رســتم: و  حي دعوتني، فإن تركتمــوي هكــذا

ائذنوا له، فأقبل يتوكأ ع  رمحه فوق النمارق، فقالوا لــه: مــا جــاء 

بكم؟ فقال: الل ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة 

مــن جــور الأديــان إلى و  من ضــيق الــدنيا إلى ســعة الآخــرة،و   الل،

 .«عدل الإسلام



   العـــــــزة

ــم  قااال  لحسااد  للله ااي ــاصي: »إنه ــل المع ــبراذينو  في أه ــم ال ــت    إن طقطق

 لجت  م البغال، إن ذل المعصية قــد علاهــم، أبــى الل إلا أن و 

 ليڑ ک ک ک ک گ گ گ )، قــال الل تعــالى: «يذل من عصــاه
 .[18]الحج:َّ

فتحوا جزيرة رودوس، كان المســلمون و   جزر البحر المتوسط،   ع  أن فتح  لمسلمون

فرح، إلا أن أبــا الــدرداء بعــد النصرــ كــان يبكــي، و   في حال نشوة

اليوم يوم فرح؟! فقــال: نعــم، و   فقالوا له: أتبكي ـ يا أبا الدرداء ـ

قــالوا: فــما يبكيــ ؟ قــال: اســمعوا، ألــيس هــؤلاء القــوم الــذين 

ةو   نصرنا الل عليهم ألم يكونوا في قوةو   قهرناهم نفعف طمأنينــة؟! و   مف

قالوا: هو كذل ، قال لهم أبو الدرداء: فلما عصوا الل هــانوا عــ  

أخشــى أن يــأب اليــوم الــذي و  من رقــا م،و   الل فأمكننا الل منهم

نعصي فيه الل فنهون ع  الل فيمكن الل الكفار من رقابنا. نعم يــا 

كــت الأرض حــول نفســها و   أبا الــدرداء، دار الفلــ  دورتــه، تحرع

ــرات، ــرات،و  م ــمس م ــول الش ــ  الل، و  ح ا ع ــَّ ــينا الل، فهُن عص

ن أعداؤنا منا  .«فتمكع

-:» ذكر بعض المفسرين أن العزة في القرآن عــ  ثلاثــة أوجــه  :قال   د   وزي  

ــة :أحــدها ــالى: . و العظم ــه تع ــه قول ڃ ڃ چ چ چ  ُّٱمن

ــه: 44(   چ ڇ جم حج حم خج )قول

ــاي82(   خح ــة :الث ــالى: . و المنع ــه تع ــه قول ۇٴ ۋ ۋ من
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و الحميــة  :،الثالــث139(   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې منــه ، 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )قوله تعالى:  

پ پ پ ڀ ڀ )وقولـــه: 206( ڱ ڱ ں ں

 2(   ڀ ڀ

أنزل و  العلو إنما  ا لأهل الإيمان الذي بعث الل به رسلهو  :»العزة قال   د  لقيم

ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ُّٱ :حــال  و  عمــلو  هــو علــمو   به كتبه

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )ٱقال تعالى:139(   ڭ

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

أي: 10(   ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

العمــل و  من كان يطلب العــزة فليطلبهــا بطاعــة الل   بــالكلام الطيــب

.«الصالح

الآخرة  فليلزم طاعة الل و  أي:من كان  ب أن يكون عزيزا  في الدنيا »  قال   د كثير:

 الآخرة  و  تعالى  فإنه  صل له مقصوده  لأن الل  تعالى مال  الدنيا

 .«له العزة جميعا  و 

لَيفعَلفمَ أفنَّ العزةف بجملتها لل  قال  لقشيري في  لآية: نَ كان يريد العزة بنفسه فف فليس  ،مف

ة ه . و للمخلوق  ء  من العِزَّ نَ كــان يريــد العــزةف لنفســه فللــَّ يقال مــف

ةُ جميعــا    في آيــة أخــرى أثبــت العــزة للَِّ، و أي فليطلبهــا مــن الل  ،العِزَّ

ــا ، و للمــؤمنيو  لرســولهو  هُ و  ؛َّۉ ۉ ې ې  ُّقــال هــا هن جــَ وف

عزع المــؤمني ، و عزَّ الرسول، و صَفا  و   الجميع بينها أن عِزَّ الربوبية لل



   العـــــــزة

ةُ لل جميعــا  و  لهــم فضــلا  مــن الل زَّ
ه ســبحانه . و لطفــا ؛ فــإذا  العــِ  -عــز 

ه ــف رُ؛ فيكــون مــن و  أو  .قُدَرت يقــال العزيــز هــو القــاهر الــذي لا يُقَهــف

مــن صــفات ذاتــه عــ  القــول .. و صــفات فعلــه عــ  أول القــولي

نَ قــولِهم. و الآخر لُ إليــه مــِ أرض    :يقال العزيــز هــو الــذي لا يُوصــف

زاع إذا لم تستقر عليها الأقدام  .«فيرجع معناه إلى جلال سلطانه ،عف

زَّ الطعام في اليد   لعزيزويقال:   فيرجــع إلى اســتحقاقه  .الذي لا مِثَلف له؛ من قولهم؛ عف

 .«العلو و  لصفات المجد

وهذه الحقيقة كفيلة ،﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې):  وقال سي  قطب في  لآية

 تبــدل الوســائل، و حــي تســتقر في القلــوب أن تبــدل المعــايير كلهــا

 الخطط أيضا !و 

فمن كان يريد   .ليس  ء منها عند أحد سواه. و إن العزة كلها لل                          

ليطلبهــا  .مصدرها الذي لــيس لهــا مصــدر غــيرهمد    فليطلبها  العزة

لا في أي ، و ليس بواجــدها عنــد أحــدو  اجدها هنا و  فهو  .عند الل

إن الناس الــذين كانــت . ،﴾ۉ ۉ ې ې  ُّلا بأي سبب ، و كنف

تخشــى اتبــاع و  قري  تبتغي العزة عندهم بعقيدتها الوثنية المهلهلــة؛

هــي تعــترف أنــه الهــدى خشــية أن تصــاب مكانتهــا بيــنهم و  الهــدى

إن هــؤلاء  ،مــا إليهــاو  العشــائرو  القبائــل ،إن النــاس هــؤلاء .بــأذى

 سمُّلا يملكــون أن يعطوهــا أو يمنعوهــا  ، و ليسوا مصدرا  للعــزة

إذا . و إذا كانت لهم قوة فمصدرها الأول هو اللو   ﴾،  صمصخ صح
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المنعــة و  إذن فمن كان يريــد العــزة. و كانت لهم منعة فواهبها هو الل

 .«لا إلى الآخذ المستمد من هذا المصدر ،فليذهب إلى المصدر الأول

              



   العفة والعفاف

 

 العفاف و العفة
 

 »حقيقة الورع العفاف«. :قال لقمان  لحكيم 

. فقــال: »إنع قومــا  دفعوها إلى عمــرو  القادسيعة أخذوا الغنائم  لمّا فتح  لمسلمون

وا لــو رتعــت يــا أمــير و  أدعوا هــذا لأمنــاء، فقــالوا لــه: عففــت فعفــع

ت «.  المؤمني لرتعت أمع

نعة الكسب؛ فإنعكم متى   وقال أيضا  ع  المنبر: »لا تكلعفوا الأمة غير ذات الصع

غير الكســب؛ و   كلعفتموها ذل  كســبت بفرجهــا، لا تكلعفــوا الصــع

وا إذا أعفعكم اللع،و  فإنعه إذا لم يجد يسرق، عليكم من المطــاعم و  عفع

 بما طاب منها«.

ؤدد،و  »نحن معشر قري  نعــدع الحلــم  :قال الله    ّ  د امب   نعــدع و  الجــود الســع

 إصلاح المال المروءة«.و  العفاف

ا   لمّا قال له  لنّا :  قال   د اللهّا    بير: »وأين  ذا الأمــر عنــه، أمــع بايع لابن الزع

ه فصــاحب الغــار ا جــدع بير.وأمع  -أبوه فحواريع النعبيع ^، يريد الزع

ه، فذات النعطاقو   .-يريد أبا بكر ا أمع ا خالتــه و   -يريد أسماء  -أمع أمع

تــه فــزوج النعبــيع ^ و  فــأمع المــؤمني يريــد عائشــة. ا عمع يريــد  -أمــع

تهو   -خديجة ة النعبيع ^ فجدع ا عمع ثــمع عفيــف في   -يريد صفيعة -أمع

إن و  صلوي من قريب،و  صلويو   اللع إنو   الإسلام قارئ للقرآن،

 «.ربعوي ربعوي أكفاء كرام

ين،  :قال محمّ   د  لحنفيّة   ة في الدع بر عــ  النعوائــب،و  »الكمال في ثلاثة: العفع  الصــع
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 ن التعدبير في المعيشة«.سَ حُ و 

  أصلحوا ذات بينكمو  »أن اتعقوا اللع أهل  يته: و صيّته لللهنيهو قال محمّ   د أبي امبة في

اللعو  لبنيهو   أطيعوا  إبراهيم  قال  مؤمني«.  كنتم  إن    رسوله 

  تخ  تح تج به بم بخ  بح بج  ُّٱيعقوب:  و 

يرغبوا أن    أوصاهم ألاو   [.132]البقرة: َّ ثم  ته  تم

الأنصار موالي  ين،و   يكونوا  الدع في  ةو   إخوانهم  العفع دق و   أنع  الصع

نا و  خير  «.  الكذب... و  أتقى من الزع

»أىع رجل أعظم أجرا من رجل ينفق ع   :قال أ و قلا ة الله    ّ  د زي    بميّ  

هم أو ينفعهم اللع به  يغنيهم«.و  عيال صغار يعفع

صمة: و  إذا أخطأ القاضي منهنع خطعة كانت فيه »خمس   :قال امب  د الله   لعزيز 

 أن يكون فهما حليما عفيفا صليبا، عالما سئولا عن العلم«.

ل ما نبدأ به في يومنــا  :قد خرجوا يوم عيدو  لأصحابه قال سفيان  لثّوريّ  »إنع أوع

ة أبصارنا«.  عفع

دون إلاع من كانت فيه ستع  :قال أ و امبو  د  لعلا   »كان أهل الجاهليعة لا يسوع

خاء،و   خصال بر،و   النعجــدة،و   تمامها في الإسلام سابعة: الســع  الصــع

 في الإسلام عيادة العفاف«.و  الحسب،و  البيان،و  الحلم،و 

الحســب، إذا ــا لم و   فضل التعقى أفضــل مــن فضــل اللعســان»  قال منصور  لفقيه  

 «.الأدبو  يجمعا إلى العفاف

تر :قااال  لماااورديّ   يــؤدعي إلى القناعــةو  العفــاف،و  »إنع ديــن المــرء يفضيــ إلى الســع

 الكفاف«.و 

كر عينة الغنى، :قال   د مفلح   العفاف عينة الفقر«.و  » الشع



   العفة والعفاف

كر،و  الفقر، ففي الغنى العطفو   اجب في الغنىو   »حقع اللعوقال ر:ب: في الفقر و  الشع

بر«.و  العفاف  الصع

لم يكــن عفيفــا كــان ضرره أشــدع مــن ضرر و  »العالم إذا كان علــيما :قال   د حجب 

 الجاهل«.

ل مــا :قااال أ ااو إدريااس  بااولانّي  صىع اللع بــه آدم عنــد إهباطــه إلى الأرض و  »أوع

 قال: لا تضعه إلاع في حلال«.و  حفظ فرجه

 يي يى يم يخ يح ُّٱ  :قول    تعالىفي تفسير    قال   د كثير  
ذين قــد حفظــوا فــروجهم مــن الحــرام فــلا و  [:5]المؤمنــون:َّ ــع ال

ــا ــن عن ــه م ــاهم اللع عن ــيما نه ــون ف ــون ســوى و  يقع ــواط. لا يقرب ل

اري.  أعواجهم العتي أحلعها اللع لهم أو ما ملكــت أيمانهــم مــن السرــع

ه اللع لــه فــلا لــوم عليــهو   لهــذا قــالو  لا حــرجو  من تعاطى مــا أحلــع

 [«.6]المؤمنون: َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ تعالى:

[: أي 35]الأحــزاب:َّ ته تم   تخ ُّٱ:  وقال في قوله تعااالى

 المآثم إلاع عن المباح«.و  عن المحارم

[: 5]المؤمنــون: َّ يي يى يم يخ يح ُّٱ: وقااال في قولااه تعااالى

ونها عن الحــرام يمنعونهــا أن توضــع في غــير مــا أذن اللع و   »أي يكفع

 فيه«.

حفــظ و  أمر اللع تعالى نبيعه ^ أن يأمر المؤمني بغــضع أبصــارهم» :قال   د  لقيمّ  

ه و   فروجهم، لمعا كان مبدأ ذل  من قبــل البصرــ جعــل الأمــر بغضــع

ما ع  حفظ الفرج، فإنع الحوادث مبدؤها من النعظــر، فتكــون  مقدع

مــن حفــظ هــذه   :لهــذا قيــلو   نظرة ثمع خطرة ثمع خطوة ثمع خطيئة.

ــات ــه: اللعحظــ ــرع دينــ ــة أحــ ــراتو  الأربعــ ــاتو  الخطــ  اللعفظــ
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 .الخطوات«و 

العفــة عــن  :لا ينبل الرجل حتى يكــون فيــه خصــلتان » :وَقَالَ أيوب  لسختياني 

 .«التجاوع عنهم و  ،أموال الناس

العفة عن الأموال أيسر من العفة عن إذاعــة الأسرار لأن الإنســان قــد     »  وقال ر:ب:

يشــح باليســير مــن و   ســقط كلامــهو   يذيع سر نفسه بمبادرة لســانه

لا يرى ما أضاع مــن سره كبــيرا في جنــب و   حفظا لهو   ماله ضنا به

 .«ما حفظه من يسير ماله مع عظم الضرر الداخل عليه

الثاي العفــة عــن المــآثم و  أحد ا العفة عن المحارم  :»العفة نوعان:  قال  لماوردي

ا العفة عن المحارم فنوعان. ، أحد ا ضبط الفرج عن الحرام :ففأفمَّ

 فأما ضبط الفــرج عــن الحــرام .الثاي كف اللسان عن الأعراضو 

 هتكــة، و العقــل معــرة فاضــحة عاجــر و  الشرــععيــد و  فلأنــه مــع

 .« اضحةو 

نَبِ  والل للذة العفة» :قَالَ َ عْضُهُمْ  ةِ الذَّ ذَّ  .«أفعَظفمُ مِنَ لف

               



   العفو والغفران

 

 الغفران و العفو 
 

يــوم القيامــة فينــادي: مــن  بلغنا أنع اللع تعالى يأمر مناديا    »  أنّه قال:  اد أبي  كب  

كان له عند اللع   ء فليقم، فيقوم أهــل العفــو، فيكــافئهم اللع بــما 

 كان من عفوهم عن النعاس«.

ل،»قال: ف :طب أ و  كب  بكــى و  قام رسول اللع ^ مقامي هــذا عــام الأوع

أو قال: العافيــة. فلــم  -أبو بكر، فقال أبو بكر: »سلوا اللع المعافاة

علــيكم  -يؤت أحد قطع بعد اليقي أفضل مــن العافيــة أو المعافــاة

دق فإنعه مع الــبرع  ة،و   بالصع اكمو   ــا في الجنــع ه مــع و  إيــع الكــذب فإنــع

ار،و   الفجور  لا تقــاطعواو   لا تباغضــواو   لا تحاســدواو    ــا في النــع

 كونوا كما أمركم اللع تعالى«.و  لا تدابرواو 

 «.كلع النعاس منعي في حلع »:قال امب  د  بطّاب 

ث عمــر، ثــمع و  ص ع أبو بكرو   »سبق النعبيع ^،  قال:  اد الّي  د أبي طالب    ثلــع

ن يشاء«.  أصابتنا فتنة، يعفو اللع عمع

اس: يــا عبــاد اللع، »:خ إبليس يوم أُ   قالت:  اد اائشة أمّ  لمؤمني   حــد في النــع

ى قتلــوا الــيمان، فقــال خراكم، فرجعت أولاهم ع  أُ أُ  خراهم حتــع

قــد و  حذيفة: أ  أ ، فقتلوه. فقــال حذيفــة: غفــر اللع لكــم، قــال:

 كان انهزم منهم قوم حتعى لحقوا بالطعائف«.

ا و  فما قول  في علِّع   أنّ رجلا سأله، قال:  اد الله    ّ  د امب   عثمان؟ قال: »أمع

ا أنتم فكرهتم أن يعفو عنه.و   عثمان فكان اللع عفا عنه، ا علِّع و  أمع أمع

أشار بيده فقال: »هذا بيته حيــث و   ختنهو   فابن عمع رسول اللع ^
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 ترون«.

قدم عيينة بن حصن بن حذيفة، فنزل ع  ابن أخيه الحرع  »  قال:   اد   د اللهّا   

قيس، عمر،و   بن  يدنيهم  العذين  النعفر  من  اء  و   كان  القرع كان 

عمر مجالس  فقال  و   أصحاب  شبعانا.  أو  كانوا  كهولا  مشاورته 

جه عند هذا الأمير فاستأذن لي  و   عيينه لابن أخيه: يا ابن أخي ل 

الحرع   فاستأذن  عبعاس:  ابن  قال  عليه.  ل   سأستأذن  قال:  عليه. 

لعيينة فأذن له عمر، فلماع دخل عليه قال: هي يا ابن الخطعاب، فو  

لا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتعى همع  و   اللع ما تعطينا الجزل 

لنبيعه:   قال  تعالى  اللع  إنع  المؤمني!  أمير  يا   : الحرع له  ڄ )به، فقال 

 (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

الجاهلي.199]الأعراف: من  هذا  عمر  و   [.وإنع  جاوعها  ما  اللع 

افا عند كتاب اللع«. و  كانو  حي تلاها عليه،   قع

اللهّا    القصا ،   »   قال:   اد   د  بني إسرائيل  ية.  و   كان في  الدع فيهم  تكن  لم 

ة:   الأمع تعالى لهذه  اللع  ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ُّٱفقال 

[.فالعفو أن يقبل  178]البقرة:َّ  گ گ گ ڳ ڳ

العمد   في  ية  يتبع  َّں ڻ ڻ ڻ ڻ  ُّٱالدع

بإحسان  و   بالمعروف   َّۀ ہ ہ ہ ہ  ُّٱيؤدعي 

قبلكم  178]البقرة: كان  من  ع   كتب  ممعا  ھ ھ ھ  ُّٱ[ 

قبول  178]البقرة:َّٱے ے ۓ ۓ ڭ بعد  قتل   ]

ية«.  الدع

 فحمــد اللع --أنعه قام يوم مات المغــيرة بــن شــعبةاد جبيب  د الله    ّ 



   العفو والغفران

 الوقــارو  حده لا شريــ  لــه،و  عليكم باتعقاء اللع :قالو   أثنى عليهو 

كينة، حتعى يأتيكم أمير، فإنعما يأتيكم و  ، ثمع قــال: اســتعفوا الآنالسع

ا بعد، فإيع أتيت النعبــيع  لأميركم، فإنعه كان  بع العفو. ثمع قال: أمع

^، قلــت: أبايعــ  عــ  الإســلام، فشرــط عــلِّع »والنعصــح لكــلع 

ربع هذا المسجد إيع لناصح لكــم، ثــمع و  مسلم«. فبايعته ع  هذا،

 نزل«.و  استغفر

»لطمت مولى لنــا فهربــت، ثــمع جئــت قبيــل الظعهــر   قال:اد معاوية  د سوي   

 دعاي، ثمع قال: امتثل منه، فعفا«.و  فصلعيت خلف أ ، فدعاه

راهم  جلس   د مسعود   وق يبتاع طعاما فابتاع، ثمع طلب الدع كانت في و  في السع

ا لمعي، فجعلوا و   عمامته فوجدها قد حلعت، فقال: لقد جلست إنهع

ذي و   يدعون ع  من أخذها ارق الــع يقولون: اللعهــمع اقطــع يــد الســع

أخذها، اللعهمع افعل به كذا، فقــال عبــد اللع: »اللعهــمع إن كــان حملــه 

إن كــان حملتــه جــراءة عــ  و  عــ  أخــذها حاجــة فبــار  لــه فيهــا،

نب فاجعله آخر ذنوبه«.  الذع

الاحتمال حتعى تمكنكم الفرصة، فإذا أمكنتكم و   »عليكم بالحلم  :وقال معاوية  

فح  الإفضال«.و  فعليكم بالصع

أع  من سحر من أهل العهد قتل؟. قال: »بلغنا أنع رسول  ئل:اد   د شهاب أنّه سُ 

كــان مــن أهــل و  اللع ^ قد صنع لــه ذلــ  فلــم يقتــل مــن صــنعه،

 الكتاب«.

بأسارى ابن الأشعث، فقال لرجاء بن حيوة: »ماذا ترى؟«.  أتي الله   لمل   د مبو ن

قد أعطا  ما تحبع من الظعفــر فــأعط اللع مــا   -تعالى  -قال: »إنع اللع



 70 الجواهر والدرر من أقوال السادة الغرر  

  بع من العفو، فعفا عنهم«.

 هــو عــ  البصرــة أمــير،و  »أتينا منزل الحكم بن أيعوب ليلا :وقال مال   د دينار 

هو خائف فدخلنا معه عليه، فما كنعا مع الحسن إلاع و  جاء الحسن،و 

ة يوسف ما صنع به و   - -بمنزلة الفراريج، فذكر الحسن قصع

ذكر ما لقي من كيد و   أحزنوا أباهم،و   إخوته، فقال: باعوا أخاهم

ا الأمــير، مــاذا صــنع اللع به؟أدالــه و   النعساء من الحبس، ثمع قال: أيهع

جعلــه عــ  خــزائن الأرض، و  أعــ  كلمتــه،و  رفع ذكــره،و   منهم،

 ُّٱجمع له أهلــه؟ قــال: و  فماذا صنع يوسف حي أكمل اللع له أمره

 جم جحثم ته تم تختح  تج به بم بخ
ــالعفو [، يُ 92]يوســف:َّ  خج حم حج ــم ب ض للحك ــرع ع

لــو لم و  عن أصحابه، قال الحكم: فأنا أقول لا تثريب عليكم اليوم

 أجد إلاع ثو  هذا لواريتكم تحته«.

 »أفضل أخلاق المؤمن العفو«. اد  لحسد، قال:

اهب: »أرأيت ذا القــرني   ً  وروي أنّ ر هللها  دخل ع  هشام بن عبد المل ، فقال للرع

لكنعه إنعما أعطي ما أعطي بــأربع خصــال و   أكان نبيعا؟«. فقال: »لا،

ث صــدق،و  فى،و   عدو   إذاو   نع فيه: كان إذا قدر عفا،كُ  لا و  إذا حدع

 .يجمع شغل اليوم لغد«

من الخوارج فأفلت منه، فأخذ أخا له فقال له: إن جئت    وروي أنّ زياد  أ:ذ رجلا

بكتاب من  و   بأخي  إن جئت   أرأيت  فقال:  إلاع ضربت عنق ، 

من   بكتاب  آتي   فأنا  قال:  نعم.  قال:  سبيلِّ؟  تخلِّع  المؤمني  أمير 



   العفو والغفران

إبراهيمو   العزيز الحكيم ثمع تلا:  و   أقيم عليه شاهدين   ُّٱموسى، 

 لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح
فقال  38-36]النجم:  َّ مخ  مح مج له لم لخ  ]

ته«.  ن حجع  عياد: »خلعوا سبيله، هذا رجل قد لقع

لــي، أن قال عمر    :قال امبو  د ميمون : »أوصي الخليفة بالمهــاجرين الأوع

هــم، ارو   يعرف لهم حقع ؤا الــدع ذين تبــوع  أوصي الخليفــة بالأنصــار الــع

يعفــو و  الإيمان من قبل أن يهاجر النعبيع ^، أن يقبل من محسنهمو 

 عن مسيئهم«.

  ئج يي يى ُّٱ»باب الانتصار من الظعالم لقوله جلع ذكره:   :وقال  لللهخاريّ  
 .[39]الشورى: َّ ئه ئم ئخ ئح

 كانوا يكرهون أن يستذلعوا فإذا قدروا عفوا«. »: لنّخعيّ  قال إ ب هيم  

يقــع فيــه و  إليــه رجــلا ظلمــهفجعــل يشــكو   د:ل رجل الى امب  د الله   لعزيز

قــد و  مظلمتــ  كــما هــي، خــير لــ  مــن أن تلقــاهو   ن تلقــى اللعإعمر: »إنع     فقال له

 اقتصصتها«.

لرجل دعا ع  ظالمه: »كل الظعالم إلى ظلمه، فإنعه أسرع إليه     وقال مسلم  د يسار

 قمن ألاع يفعل«.و  من دعائ  عليه إلاع أن يتداركه بعمل،

عفــى عنــه مــا لم يكــن اللع  بع أن يُ و  »ما من   ء إلاع  قال: اد سعي   د  لمسيبّ 

ا عن عباده«.  حدع

تــه   كتب أح هم  إلى صديق له يسأله العفو عن بعض إخوانه: »فــلان هــارب مــن علع

نب عظاما إلاع اعداد العفو فضلا«.و  إلى عفو  لائذ من  ب ،  اعلم أنعه لن يزداد الذع
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 المروءةو العقل
 

النجدة. فقال: أما المروءة: فحفظ و  الكرمو  ، عن المروءةئل الله      د امب سُ 

ــه،و  الرجــل نفســه، حســن و  حســن قيامــه بصــنعته،و  إحــراعه دين

 أمـــا الكـــرم: فـــالتبرع بـــالمعروف،و  إفشـــاء الســـلام،و  المناععـــة،

أما النجدة: فالــذب و   الإطعام في المحل.و   الإعطاء قبل السؤال،و 

 . «الإقدام ع  الكريهةو  الصبر في المواطن،و  عن الجار،

 الجــودو  قال في مجلسه يوما  لمن حضره: من يخبري عن المــروءةروي أن معاوية  

كان بعده عفوه عنــه و  فقال عبد اللع بن هاشم بن عتبة،  ?النجدة  و 

 ضرــ مجلســه: قــال: يــا أمــير المــؤمني! أمــا المــروءة فالصــلاح في 

أمــا النجــدة و  المحامــاة عــن الجــار.و  الإصــلاح في المــال،و  الــدين،

 .«الصبر عند اعورار الأقدامو  فالجرأة ع  الإقدام،

لــيس مــن المــروءة و  »جلوس الرجل ببابه من المروءة، :قال طلحة  د اللهي    ّ 

 حمل الكيس في الكم«.

الصــبر عــ  و  بــرع الوالــدين،و   ، فقال: التفقه في الــدين،اد  لمبو ةسئل  لأحنف  

 النوائب.

لا ســؤدد لســيئ و  لا أخ لملــول،و  »لا مــروءة لكــذوب، :قال  لأحنف  ااد قاايس 

 الخلق«. 

 إصــلاح المــال،و  عن المــروءة، فقــال: اجتنــاب الريــب،  ئل   د شهاب  لزّهبيسُ 

 .«القيام بحوائج الأهلو 



   العقل والمروءة

 »الفصاحة من المروءة«. :قال  لزهبي 

 »ليس من المروءة كثرة الالتفات في الطريق«. :قال إ ب هيم  لنخعس 

ــروءة أن تصــون عرضــ ،وقااال ر:ااب: ــن كــمال الم ــ ،و  »م ــل في و  تكــرم إخوان تقي

 منزل «.

قال: عــ  قــدر  ?إظهارها و   من يجب لذي المروءة إخفاء نفسه»  قيل لللهعض  لحكما :

 .«كسادهاو  ما يرى من نفاق المروءة

ــالحلم،»صــُ وقااال ر:ااب: ــاء،و  مروءتــ  بالعفــاف،و  ن عقلــ  ب  بجــدت  بــتر  الحي

 جهد  بالإجمال في الطب«.و 

 فقــال: الأنصــاف مــن نفســ ، ?ئل عــن المــروءة مــا هــي ســُ  ساافيان  ااد ايينااة 

چ چ چ چ  ) :التفضل ع  غير ، ألم تسمع قــول اللع تعــالىو 

[ لا تتمع المــروءة إلاع  ــما، العــدل 90]النحل:َّ ڇ ڇ

 الإحسان التفضل«. و  هو الإنصاف،

ئل عن الرجل الكامل التام المــروءة فقــال: الكامــل »سُ   :قال  لفضيل  د ايا   

 حســن خلقــه،و  أكــرم إخوانــه،و  وصــل رحمــه،و  الديــه،و  مــن بــرع 

لزم و  حسن لسانه،و  أنفق من فضله،و  أصلح ماله،و   أحرع دينه،و 

 بيته«. 

 »اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل«.  :قال  لشافعي 

 »لو علمت أنَّ الماء البارد ينقص من مروءب ما شربته«.  : أيضا  قال و

 من طاب ر ه عاد عقله«.و  ف ثوبه قل  ه»من نظع  : أيضا  قال و

»نور العقل يضيء في ليل الهوى فتلــوح جــادة الصــواب فيــتلمح   :قال   د  لقيم  

 البصير في ذل  النور عواقب الأمور«.
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 »المروءة احتمال علل الإخوان«. وقال ر:ب:

 . «بعد الإيمان أفضل من العقل وب عبد  ما أُ  » اد أبي  لعلا ، اد مطبف أنه قال:

افــرا  إلا احتســب و  ما جعل الل لأحــد عقــلا  و   ،»من عاد عقله نقص حظهوقال ر:ب:

 عليه من رعقه«.

استعمال المبالاة بكــلام و  الراحة هو اطراح المبالاة بكلام الناس،و   »العقلوقال ر:ب:

 الراحة كلها«.و  بل هذا باب العقل علا و  الخالق جل

رُ مــع   :قال   د حزم   دف »ينبغي للعاقل أن  ــترع غايــة مــا يمكنــه؛ فــإذا جــرى القــف

َ يُلفمَ   .« احتراعه لمف

ل العقــل بتأمــل العواقــب فأمــا القليــل العقــل فإنــه يــرى الحــال »إنــما فضــُ وقال ر:ب:

ــال،و  الحــاضرة، ــرى أخــذ الم ــإن اللــص ي  لا ينظــر إلى عاقبتهــا؛ ف

ينسى ما تجنــي مــن و   البطال يرى لذة الراحة،و   ينسى قطع اليد،و 

إذا و   ئل عن علم لم يدر،كسب المال؛ فإذا كبر، فسُ و   فوات العلم،

احتاج سأل، فذل؛ فقد أربى ما حصل له مــن التأســف عــ  لــذة 

 البطالة، ثم يفوته ثواب الآخرة بتر  العمل في الدنيا«. 

أرواح و   ، فقال: أتفتخران بأجساد بالية،عند علِّع بن أ  طالب     فتخب رجلان

إن لم يكــن لكــما خلــق و   ! إن يكن لكما عقل  فلكما أصــل،في النار؟

إلاع فــالحمار خــير و   إن يكن لكما تقــوى فلكــما كــرم،و   فلكما شرف،

 .«لستما خيرا  من أحدو  منكما،

ه مــن  :قااال ااالّي  ااد أبي طالااب  »العاقــل مــن لم  رمــه نصــيبه مــن الــدنيا حظــع

 الآخرة«. 

 لاو  لا فقر أشدع من الجهل،و  »لا مال أعوذ من العقل،  :قال الّي  د أبي طالب  



   العقل والمروءة

لا حســب و  لا مظــاهرة كالمشــاورة،و  جــب،حده أوح  من العُ و 

 ن الخلق«. سَ كحُ 

»إذا كــان علــم الرجــل أكثــر مــن عقلــه، كــان قمينــا  أن  :قال امبو  د  لعاص 

ه علمه«.  يضرع

لكنــه الــذي يعــرف خــير و   »لــيس العاقــل الــذي يعــرف الخــير مــن الشرــ،وقال ر:ب:

 الشرين«. 

الآخــر مــا يســتفيده المــرء و  د الل بصــنعته،»العقل نوعان، فأحد ا ما تفــرع وقال ر:ب:

لا ســبيل إلى العقــل المســتفاد إلاع بصــحة العقــل و  تجربتــه،و  بأدبــه

ى كلٌّ منهما صاحبه، كما أن النار في  المركب، فإنهما إذا اجتمعنا قوع

 الظلمة نور للبصر«.

ا بعد، فإنع العقل المفرد لا يقــوى »، إلى بعض عماله:   كتب امب  د الله   لعزيز أمع

ة، ة، فــأحي عقلــ  و   به ع  أمر العامع لا يكتفــي بــه في أمــر الخاصــع

لامو  المروءات،و  الأشراف من أهل التعجاربو  بعلم العلماء  .«السع

الكــلام في غــير و  عرف في الجاهل: الغضــب في غــير شــئ،»ستع خصال تُ وقال ر:ب:

،و  العطيعة في غير موضعها،و   نفع،  الثقــة بكــلع أحــد،و  إفشاء السرع

 لا يعرف صديقه من عدوه«.و 

معرفة ما لم يكــن بــما قــد و  الإصابة بالظعنون، »  عن العقل، فقال:  ئل  عض  لحكما سُ 

 .«كان

الحمق ، و ى الرجل أحمق، لأنه لا يميز كلامه من رعونتهم»سُ   :قال   د  لأاب بي  

وق إذا كســدت، منــه الرجــل و   أيضا  الكساد، يقال: انحمقت الســع

 لا بعزمه«.و  الأحمق لأنه كاسد العقل لا ينتفع برأيه
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مــن ظلمــه،»للعاقل خصال يُ وقال ر:ب:  يتواضــع لمــن هــو مثلــه،و   عرف  ا:  لــم عع

إذا رأى بــاب فرصــة انتهزهــا، لا و  يســابق بــالبرع مــن هــو فوقــه،و 

إن ســكت و  لا يصحبه العنف، يتدبرع ثم يتكلم،و   يفارقه الخوف،

بهــا،و   سلم، للجاهــل و   إن عرضت له فتنة، اعتصــم بــالل ثــم تنكع

يــتكلم بغــير تــدبعر فينــدم، و   خصال  يعرف  ا: يظلم من خالطــه،

إن و  إن عرضت له فتنة  أردتــه،و  إن سكت سها،و  فإن تكلعم أثم،

 رأى باب فضيلةٍ أعرض عنها«.

اللع أفضــل مــن أن و   ، فقــال: كــانيوما  عمر بــن الخطــاب    ذكب  لمغيرة  د شعللهة

 .«أعقل من أن يخدعو  دع،يُخ 

ربــة إلى هجــران الأحمــق قُ و  »صلة العاقل إقامــة  لــدين اللع،  :   للله يقال  لحسد  

 تواضع  له«.و  إكرام المؤمن خدمة  للعو  اللع،

 إقراره بتوفير عقله، دليل ع  عقله.«و  »ثقة الرجل برأيه،وقال ر:ب:

 »إذا تمع العقل نقص الكلام«.وقال ر:ب:

ا الأحمــق فمدخلــهو   »لا تــؤاخ الأحمــق،  :قال الّي  د أبي طالب    لا الفــاجر، أمــع

يــود أنــ  و  أما الفــاجر: فيــزيعن لــ  فعلــه،و   مخرجه شي علي ،و 

 مثله«. 

ثم يقول: مــا ?خبر عن أحد بصلاح، قال: كيف عقله إذا أُ      للله يكان  لحسد  

 .«يتم دين أمرئٍ حتعى يتم علقه

 »لا تعتمدع بمن ليس له عقده  من عقل«.وقال ر:ب:

ل الحرمان بالعقل،وقال ر:ب: علم أنع الــرعق الرعق بالجهل، ليعتــبر العاقــل فــيُ و  »وكع

 ليس عن حيلة«.



   العقل والمروءة

قــال:  ?كيــف ذلــ  و  لــدت.قيل:و  قــال: يــوم?متــى عقلــت   قيل لزراة  د ضاامبة:

 .«فسكتع   عطيتهأُ و  نعت الثعدى فبكيت،مُ 

 الأبــر و   برئ الأكمــهيــا روح الل!أنــت تــُ   »قيل لعيســى    :قال  لاوز اي  

 «.أعيايقال: ذل  ?تحيى الموتى بإذن الل، فما دواء الأحمق و 

 »يا بنعي لئن يقصي  الحكيم خير  من أن يدني  الأحمق«.  قال لقمان  لحكيم:

»خصلتان لا تعدم  إحدا ا من الأحمق، أو قال مــن   :قال امب  د الله   لعزيز  

 سرعة الجواب«. و  الجاهل: كثرة الالتفاف،

ــاء.و  فــاء،و  مــن الحمــق الــتماس الإخــوان بغــير» وقااال ر:ااب: ي ــتماس الآخــرة بالرع  ال

عــةو  الــتماس العلــمو  التماس مودة النعســاء بالغلظــة،و   الفضــل بالدع

 الخفض«.و 

الأحمــق مــن نفســه في و  راحــة. الناس منــه فيو  العاقل من نفسه في تعب» وقال ر:ب:

 .الناس منه في تعب«و  راحة

 بــلا عقــول، خلــق البهــائم شــهوةو  خلق الل الملائكة عقولا  بلا شهوة، » وقال ر:ب:

الشــهوة، فمــن غلــب عقلــه و  ركــب فيــه العقــلو  خلــق ابــن آدمو 

ــق ــهوته التح ــة، ش ــه التحــق و  بالملائك ــهوته عقل ــت ش مــن غلب

 .بالبهائم«

 آمن«. ءأحمق الناس مسيو  »أعقل الناس محسن خائف،وقال ر:ب:

روعــة و  »العاقل يرى الل في كــل  ء: في دقــة التنظــيم، :قال مصطفس  لسللهااي 

 عقوبة الظالمي«. و  إبداع الخلق،و  الجمال،

»المــرأة العاقلــة ملــ  ذو جنــاحي تطــير بزوجهــا عــ    :قال مصااطفس  لسااللهااي  

ــد ا، ــا و  أحـ ــنطح عوجهـ ــرني تـ ــيطان ذو قـ ــاء شـ ــرأة الحمقـ المـ
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 بأحد ا«. 

القلب و   »الصندوق الممتلئ بالجواهر لا يتسع للحصى،  :قال مصطفس  لسللهااي  

 الممتلئ بالحكمة لا يتسع للصغائر«.

الحلــم، فــإذا ذكــر و   »أفضل ما أعطــي الرجــل العقــل  :قال معاوية  د أبي سفيان  

د أنجز«. و  إذاو  إذا أساء استغفر،و  ذكر،  عف

اســتعطاف النــاس، المــروءة هــي مراعــاة و  »المــروءة هــي طلــب الســلامةوقااال ر:ااب:

ــود ــاع الفضــائلو  العه ــي جم ــروءة ه ــالعقود، الم ــاء ب رأس و  الوف

بفقــدها و  يرتفــع ذكــرهو  عنوان الشرــف  ــا يســمو المــرءو   المكارم

 .«فضلو  يفقد كل كرامة

العقــول ممالــ ، و  مســال  الأوهــامو  »الحواس مهالــ   :قال أ و سليمان  لمنطقي

من قــوى عــ  و   فمن خلص نفسه من المهال  قوى ع  المسال ،

المالــ . ملــ   إلىالمســال  أشرف عــ  الممالــ  شرفــا  أوصــله 

 الملو «.

              



   العلم وأهله

 

 أهلهو العلم
 

لا و  »إن الفقيــه الــذي لا يقــنط النــاس مــن رحمــة الل :قااال ااالي  ااد أبي طالااب 

ولا يــدع ،لا يــرخص لهــم في معــاصي اللو   يؤمنهم من عــذاب الل

لا خــير و  لا خير في عبادة لا علــم فيهــاو  القرآن رغبة عنه إلى غيره

 لا خير في قراءة لا تدبر فيها«. و  في علم لا فهم فيه

العلم يزكــو عــ   ،أنت تحرس المالو  : »العلم خير من المال العلم  رس وقال أيضا  

 المــال محكــوم عليــه و  المــال تنقصــه النفقــة، العلــم حــاكمو  العمــل

محبة العالم دين يدان  ا العلم يكســبه و   صنيعة المال تزول بزوالهو 

 زان المــالجميل الأحدوثــة بعــد مماتــه، مــات خــُ و   الطاعة في حياته

أمثالهم و  العلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودةو   هم أحياءو 

 في القلوب موجودة«. 

: »يا أخــا بنــي قال سلمان لحذيفة  اد حفص  د امبو  لسع ي اد امه قال:

العمر قصير فخذ من العلم ما تحتاج إليه في أمر و   عبس العلم كثير

 دع ما سواه فلا تعانه«. و  دين 

أهلــه فــان لم تحبــوهم فــلا  فــأحبوااطلبوا العلم فان عجزتم  »:  قال أ و  ل رد    

 تبغضوهم«. 

 .»ثمرة العلوم العمل بالمعلوم«وقال ر:ب:

 .»علم لا ينفع كدواء لا ينجع«وقال ر:ب:

للــذي  ويــل  و  ،مــهشــاء الل علع  لــوو  للذي لا يعلم مــرة  »ويل    :قال أ و  ل رد  
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 لا يعمل سبع مرات«. و  يعلم

يضــعه الل في  إنــما هــو نــور  و  »لــيس العلــم بكثــرة الروايــة :قااال مالاا   ااد  نااس 

 القلب«. 

لكن انظر إلى الذي يلزم  و  قال: حسن جميل، ؟: »ما تقول في طلب العلموانه قيل

 من حي تصبح إلى حي تمسي فالزمه«. 

ل رجل مالكا عن مسالة فقال: لا أحسنها فقال الرجل: إي أ: سواد   د مه ي قال

كــذا لأســأل  عنهــا. فقــال لــه مالــ : فــإذا و  ضربــت إليــ  كــذا

ــ  ــت إلى مكانـ ــاخبرهم و  رجعـ ــع  فـ ــ  لا أموضـ ــت لـ ي قلـ

 . «حسنهاأُ 

هــم و  بــي عبــاده،و  »أرفع النــاس منزلــة مــن كــان بــي الل  :قال سفيان  د ايينة  

 العلماء«. و  الأنبياء

 سيلة إلى كل فضيلة«.و  »العِلَمفي رسائله:   د رجب  قال 

القادة الأعلام يوم من أيــام أحــدهم أكــبر مــن عمــر آحــاد  » :قال  لإمام  لذهللهيّ  

 «. الناس

: »إنما منزلة الذي يطلــب العلــم ينتفــع بــه بمنزلــة العبــد يطلــب كــل  ء وقال أيضا  

المنزلة عنــده لــئلا و   التقرب إليهو   يرضي سيده يطلب التحبب إليه

 يجد عنده شيئا يكرهه«. 

احد من أولي العلم، طالــب للــدليل، محكــم و   إذا ظفرت برجل»  :قال   د  لقيم  

مــع مــن كــان، عالــت و  أيــن كــان،و  لــه، متبــع للحــق حيــث كــان،

 يعــذر .و  إن خالفــ ؛ فإنــه يخالفــ و  حصــلت الألفــةو   الوحشة

 يكفر  أو يبــدع  بــلا حجــة،و   الجاهل الظالم يخالف  بلا حجةو 



   العلم وأهله

سيرته الذميمــة، فــلا تغــتر و   ذنب : رغبت  عن طريقته الوخيمةو 

بكثـــرة هـــذا الضرـــب، فـــإن الآلاف المؤلفـــة مـــنهم؛ لا يعـــدلون 

الواحــد مــن أهــل العلــم يعــدل و  احد من أهــل العلــم،و   بشخص

 .«ملء الأرض منهم

 .«لا ينسب إلي منه  ءو  :»لوددت أنَّ الخلق يتعلمون مني قال  لشافعي

 »طلب العلم أفضل من صلاة النافلة«.  :وقال 

أشــفق علــيهم، و  أمهــاتهمو   »العلماء العاملون أرأف بأمة محمد من آبــائهموقال ر:ب:

أمهاتهم  فظونهم من نــار و   قيل له كيف ذل ؟ قال: لأن آباءهم

 أهوالها«. و  العلماء  فظونهم من نار الآخرةو  الدنيا،

 شــحوا عــ  ديــنهمو  »لو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم :قال  لفضيل  د ايا  

أنزلوه حيث أنزله الل لخضعت لهم رقاب و  صانوهو  أعزوا العلمو 

او  انقاد لهم الناسو  الجبابرة  أهله«. و  عز الإسلامو  كانوا لهم تبع 

»عيادة العلم في الرجل السوء كزيادة الماء في أصول الحنظل المر كلما اعداد وقال ر:ب:

 ريا اعداد مرارة«. 

جدت شيئا أشــد و  »عملت في المجاهدة ثلاثي سنة فما  :قال أ و يزي   لللهسطامي  

اختلاف و  لولا اختلاف العلماء لتعبت،و   متابعته،و   علِّ من العلم

 العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد«.

 »طلبنا العلم للدنيا فدلنا ع  تر  الدنيا«.  :قال الله       د  لمللهارك 

أن و  خشــيةو  ســكينةو   قــارو   »إنَّ حقا  ع  من طلب العلم أن يكون عليــهوقال ر:ب:

 .متبعا لآثار من مضى من قبله« يكون

 بد الل بهء أفضل من العلم«.»ما عُ  :قال  لزهبي 
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قيل ما .لا ت  الرابع فتهل و  »اغد عالما  أو متعلما  أو مستمعا    :قال أ و  ل رد    

 الرابع قال المبتدع«. 

»يــا بنــي تعلمــوا فــإنكم إن تكونــوا صــغار قــوم عســى أن  :قال ابوة  ااد  لااز ير  

 جاهل«.  اسوأتاه ماذا أقبح من شيخٍ و  تكونوا كبارهم

 صيبت مقاتله«. »إذا تر  العالم لا أدري أُ  :قال سفيان  د ايينة 

  فالزمــه »يا ربيع رضا الناس غاية لا تــدر  فعليــ  بــما يصــلح  :قال  لشافعي  

م القرآن جل في عيون نه من تعلع أاعلم و   ،فانه لا سبيل إلى رضاهم

 من تعلــم النحــو هيــبو  ،ومن تعلم الحديث قويت حجته،الناس

ومن ،من تعلم الحســاب جــزل رأيــهو   من تعلم العربية رق طبعهو 

مــلا  و   ومن لم يصــن نفســه لم ينفعــه علمــه،تعلم الفقه نبــل قــدره

 ذل  كله التقوى«.

 »ذللت للعلم طالبا ؛ فعزعت مطلوبا «. :قال الله      د اللها  

»عليكم بالعلم؛ فإن أحدكم لا يدري متــى يفتقــر إلى  :قال الله      د مسعود 

 قبضه ذهاب أهله«.و  عليكم بالعلم قبل أن يقبض، ،ما عنده

،  :قال سلمان  لفارسي لــن تكــون و   »إن  لــن تكــون عالمــا  حتــى تكــون مــتعلما 

 بالعلم عالما  حتى تكون به عاملا «.

الصــدر الأول، فــاقرأ  »ينبغــي أن تكــون ســيرت  ســيرةقال  لإمام  لموفااق  لنحااوي: 

  تشبه به ما أمكن «.و  اقتف آثارهو  تتبع أفعاله و  السيرة النبوية

لكن إن استطعت أن تلقــى الل خفيــف و  »إن العلم كثير :قال الله      د امب 

اللســان  من دماء الناس، خميص البطن مــن أمــوالهم، كــافع  الظهر

 عن أعراضهم، لاعما  لجماعتهم، فافعل«.



   العلم وأهله

كــل و  القرآن من مدح للعبد فهو من ثمرة العلم، »كل ما كان في :قال   د  لقيم 

  .«ما كان فيه من ذم فهو من ثمرة الجهل

الالتحــاق بعــالم و  العــالمي لــو لم يكــن في العلــم إلا القــرب مــن رب : »وقااال أيضااا  

الآخرة منوط و   عزع الدنياو   فضلا ، فكيفو   الملائكة لكفى به شرفا  

 به مشروط بحصوله«. 

 لكنــه نــور يقذفــه الل في القلــب،و  »إن العلم لــيس بكثــرة الروايــة،  :قال  لذهللهي  

 .« الابتداعو  الفرار من الهوىو  شرطه الإتباع،و 

م قبل لم الناس صغار الععلع »العالم الرباي هو الذي يُ   :قال الله       د اللها   

 .كباره«

 لا أسعد من الجلوس إلى كتبه«. و  »ليس للعالم أشرف :قال   د   وزي 

 أُلفة«. ثم تصبحلفة »القراءة أولها كُ وقال ر:ب:

لــيس ينالــه أحــد و  »إنــما العلــم مواهــب يؤتيــه الل مــن أحــب مــن خلقــه،وقال ر:ااب:

كان لعلة الحســب لكــان أولى النــاس بــه أهــل بيــت  لوو  بالحسب،

 «. النبي ^

حلها بحلة العمل فإن قبلت و  جوهر نفس  بدراسة العلمأيها الشاب:  »  وقال ر:ب:

نصحي لم تصلح، إلا لصدر سريــر أو لــذروة منــبر، مــن لم يعمــل 

بعلمه لم يدر ما معه حامل المس  إذا كان مزكوما فلا حظ له فــيما 

 حمل«.

 الســير فيو  من أين لــ  هــذا العلــم كلــه؟ قــال: بنفــي الاعــتماد، »:للشعللهي  قيل

 .« بكور كبكور الغرابو  صبر كصبر الجماد،و  البلاد،

 -تصــفحا  رقيقــا   مالــ  »كنت أتصفح الورقــة بــي يــدي الإمــام :قال  لشافعي
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 قعها«!! و  هيبة لئلا يسمع يعني في مجلس العلم

لأن الرجل  تــاج إلى  الشرابو  »الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعاموقال ر:ب:

بعــدد  حاجتــه إلى العلــمو  الشراب في اليوم مرة أو مــرتيو  الطعام

 «.أنفاسه

 مفتاحه السؤال«.و  »العلم خزائنوقال ر:ب:

بــه  العمــل و  شد مــن طلبــه،أحفظه و  »طلب العلم شديد،  :قال هلال  د  لعلا   

 .أشد من حفظه«

لملأنــا الألــواح، فيــا طالــب  لو كتبنا عن الإمام مال : لا أدرى» :هب و قال   د

 العلم لا تخجل من: لا أدري«.

هم و  بي عبادهو  يكون بي اللو  في دين الل هبأن يوثق  »كفى بالمرء سعادةوقال ر:ب:

 .العلماء«

 .«الشقاوةبغض العلم من علامات و  محبة العلم من علامات السعادة » وقال ر:ب:

العلماء  أنو  يجلون ،و  لو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابون »  وقال ر:ب:

جــوب طلبــه؛ فكيــف و  يكرمون  لكــان ذلــ  ســببا  فيو    بون 

لو لم يكن من نقــص الجهــل إلا و   الآخرة؟و   بسائر فضله في الدنيا

لكان ذل    -يغبط نظراءه من الجهال  و   أن صاحبه  سد العلماء،

ــدنياو  ســببا   إلى ــه في ال ــف بســائر رذائل ــه؛ فكي ــرار عن  جــوب الف

 الآخرة«؟ و 

الباخل بالعلم ألأم من الباخل بالمال؛ لأن الباخل بالمال أشفق من فنــاء »  وقال ر:ب:

لا يفارقــه و  الباخل بالعلم بخل بما لا يفنى عــ  النفقــة،و   ما بيده،

 مع البذل«.



   العلم وأهله

ما أعانــ  عــ  الوصــول و  -تعالى   -ب  من خالق   العلوم ما قرع   أجلع »  وقال ر:ب:

 إلى رضاه«.

 العلمو  انظر في الدين،و  الصحة إلى من دون ،و   الحال،و   انظر في المال،»  وقال ر:ب:

 الفضائل إلى من فوق «. و 

 »العلــوم الغامضــة كالــدواء القــوي، يصــلح الأجســاد القويــة، : ااد حاازم قااال  

كذل  العلوم الغامضــة تزيــد العقــل و   يهل  الأجساد الضعيفة،و 

 تهل  ذا العقل الضعيف«. و  ،آفةتصفيه من كل و  القوي جودة  

كيــف و  إن أخوف ما أخاف ع  هذه الأمة المنافق العليم. قــالوا:  »  :قال امب  

 . «العملو  يكون منافقا  عليما ؟ قال: عليم اللسان جاهل القلب

يجري في العمل و  طرائف الحكماءو  لا تكن ممن يجمع علم العلماء» :وقال  لحسد 

 . «مجرى السفهاء

أخــاف أن أضــيعه فقــال: كفــى و   : أريد أن أتعلم العلم  وقال رجل لأبي هبيبة

 .«بتر  العلم إضاعة له

: أي الناس أطول ندما ؟ قــال: أمــا في عاجــل الــدنيا فصــانع وقيل لإ ب هيم  د ايينة

 .«طرأما عند الموت فعالم مفو  المعروف إلى من لا يشكره

يدري أنه يدري فذل  عالم و   الرجال أربعة، رجل يدري»:  وقال  بليل  د أحم 

 لا يدري أنه يدري فذل  نائم فــأيقظوه،و   رجل يدريو   فاتبعوه،

 يدري أنه لا يدري فذل  مسترشد فأرشــدوه،و   رجل لا يدريو 

ــدريو  ــل لا يـ ــذل  جاهـــل و  رجـ ــدري فـ ــدري أنـــه لا يـ لا يـ

 . «فارفضوه

 .«إلا ارتحلو  يهتف العلم بالعمل فإن أجابه» :وقال سفيان  لثوري 
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علــم فقــد  دلا يزال المــرء عالمــا  مــا طلــب العلــم فــإذا ظــن أنــه ق ــ  »  قال   د  لمللهارك:و 

 .«جهل

مــوت القلــب طلــب الــدنيا بعمــل و  عقوبة العلماء موت القلب،»:  وقال  لحسد  

 .«الآخرة

 . «الحكمة إذا طلب  ما الدنياو  إنما يذهب  اء العلم »:قال ييس  د معاذ

إذا رأيــتم العــالم محبــا  للــدنيا فــاتهموه عــ  ديــنكم فــإن كــل محــب »:  وقال امب  

 .«يخوض فيما أحب

قــرأت في بعــض الكتــب الســالفة إن الل تعــالى يقــول إن   »:وقال مال   د دينااار  

خــرج حــلاوة مناجــاب أهون ما أصنع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أُ 

 .«من قلبه

إن  قد أوتيت علما  فلا تطفئن نور علم  بظلمة الــذنوب »:  كتب رجل إلى أخ لهو  

 .«فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم في نور عملهم

يــا أصــحاب العلــم قصــوركم »يقول لعلماء الــدنيا:      وكان ييس  د معاذ  لب زي

 أخفــافكم جالوتيــةو  ظاهرية أثوابكمو  بيوتكم كسرويةو   قيصرية

ــةو  ــراكبكم قارونيـ ــةو  مـ ــيكم فرعونيـ ــةو  أوانـ ــآثمكم جاهليـ  مـ

 مذاهبكم شيطانية فأين الشريعة المحمدية؟و 

القضــاة  شرــون في عمــرة و  الأنبياء،العلماء  شرون في عمرة  » :وقال  عض  لسلف

 .«في معنى القضاة كل فقيه قصده طلب الدنيا بعلمهو  السلاطي.

ت موعظته عن القلوب كما إن العالم إذا لم يعمل بعلمه علع   »:وقال مال    د دينار

 .«يزل القطر عن الصفا

العلــماء و  ام عــ  النــاسكع ليس  ء أعز من العلم، الملو  حُ   »:وقال أ و  لأسود



   العلم وأهله

 .«ام ع  الملو كع حُ 

الملــ  فاختــار و  المــالو   بــي العلــم  يرع ســليمان بــن داود  خــُ »:  قال   د اللها   و 

 .«المل  معهو  عطي المالالعلم فأُ 

من الناس؟ فقال: العلماء. قيل: فمن الملو ؟ قال: الزهــاد.   »:ئل   د  لمللهاركسُ 

لم يجعــل و  قيل: فمن السفلة؟ قــال: الــذين يــأكلون الــدنيا بالــدين

غير العالم من الناس لأن الخاصية التي يتميز  ا الناس عن ســائر 

لــيس و  البهائم هو العلم؛ فالإنسان إنسان بما هو شريف لأجلــه،

لا بعظمه فــإن الفيــل و  ذل  بقوة شخصه، فإن الجمل أقوى منه،

لا بأكلــه فــإن و   لا بشجاعته فإن السبع أشــجع منــه،و   أعظم منه،

لا ليجامع فإن أخس العصافير أقوى ع  و  الثور أوسع بطنا  منه،

 . «السفاد منه، بل لم يخلق إلا للعلم

أي  ء فاته مــن و  ليت شعري أي  ء أدر  من فاته العلم،  »  :وقال  عض  لعلما 

 . «أدر  العلم

الــدواء يمــوت؟ و  الشرــابو  أليس المريض إذا منع الطعــام »:وقال فتح  لموصلي 

العلــم ثلاثــة و   قالوا: ب  قال: كذل  القلب إذا منع عنــه الحكمــة

 . «أيام يموت

ئــي في لا رُ و  القــرآن، فــما شــعر   أهــلِّ،و  مــت الكتــابتعلع » قال:اد أبي  لعالية 

 . «ثو  مداد

قال لقمان لابنه: يا بني، لا تطلب العلم لتبــاهي بــه   »  قال:اد شهب  د حوشب  

لا تــدع و   لا ترآئــي بــه في المجــالس،و   تماري به السفهاء،و   العلماء،

رغبة في الجهالة، فإذا رأيــت قومــا  يــذكرون الل، و   العلم عهادة فيه
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إن تــ  جــاهلا  و   فاجلس معهم، فــإن تــ  عالمــا  ينفعــ  علمــ ،

 لعل الل أن يطلع عليهم برحمــة، فيصـــيب   ــا معهــم؛و   يعلمو ،

إذا رأيت قوما  لا يذكرون الل، فلا تجلس معهم، فإنــ : إن تــ  و 

لعــل و   إن ت  جاهلا ، يزيــدو  جهــلا ؛و   عالما ، لا ينفع  علم ؛

 . «الل أن يطلع عليهم بسخطه، فيصيب   ا معهم

 . «ليس عمل بعض الفرائض أفضل من طلب العلم » قال:اد سفيان  لثوري 

 كــم؛ فــإي أخــاف أن يخــرج و  اطلبــوا العلــم،»  وانه أيضا ، قال لبجل مد  لعاابب:

شرف في و   كــم، فإنــه عــزو  مــنكم، فيصــير في غــيركم؛ اطلبــوه،

 . «الآخرةو  الدنيا

 .«الناس أبناء ما  سنون» :قال الي  د أبي طالب 

 م العلم فإن لم يكن ل  جمال كان العلم ل  جمالا،تعلع   »:وقال مصعب  د  لز ير

 . «إن لم يكن ل  مال كان ل  مالاو 

 إن كنتمو  يا بني تعلموا العلم فإن كنتم سادة فقتم » :وقال الله   لمل   د مبو ن لللهنيه

 .«إن كنتم سوقة عشتمو  سطا سدتم،و 

 . «الأدب مال لا خوف عليهو  العلم شرف لا قدر له»: وقال  عض  لحكما 

 . «العمل به أمل شرفو  العلم أفضل خلف»: وقال  عض  لأد ا 

يســود  و   يقــدم و   يســدد  صــغيراو   تعلم العلم فإنه يقوم »:  وقال  عض  لللهلغا 

يقوم و  حاسد ،و  يرغم عدو و  فاسد ،و  يصلح عيف و   كبيرا،

 . «أمل و  يصحح  ت و  ميل ،و  عوج 

أسكنته الخشية، إن و  »إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية،  :وقال  لفضيل  د ايا   

إن اشــتبه عليــه و  إن سكت سكت بالكتاب،و  بالكتاب،قال: قال 



   العلم وأهله

 رده إلى عالمه«.و  قف عندهو   ء

إنــه لفقيــه و  مــا بــه عــيو   إنا لنجالس الرجل فنرى إن به عيا»  قال:واد  لحسد  

 .«كيع أسكتته الخشيةو  مسلم. قال:

لكننــا قــوم قــد ســمعنا حــديثا فــنحن و  لا فقهــاءو  لســنا بعلــماء »:وقااال  لشااعللهي

 .«اللالعالم من خاف و  رع عن محارم اللو  نحدثكم بما سمعنا إنما الفقيه من

 .«أيها العالم أفتني فقال: إنما العالم من يخاف الل»فقال:   ستفتس رجل  لشعللهيو 

ــول الل تعــالى:  :واااد جااا ب ــه تــلا ق  (ہ ہ ھ ھ ھ  ُّٱأن

 [.فقال: العالم الذي عقل عن الل أمره فعمل بطاعة الل 43]العنكبوت:

 .«اجتنب سخطهو 

عرفون  ا؟ قال: علامة العالم من هل للعلماء علامة يُ  ئل الله      د  لمللهاركوسُ 

العمل من نفســه.ورغب في علــم و   استقل كثير العلمو   عمل بعلمه

جــده فهــذه و  وأخذ العلم حيث،قبل الحق من كل من أتاه بهو   غيره

ــروذيو  علامــة العــالم ــد الل  :صــفته.قال الم فــذكرت ذلــ  لأ  عب

 .«فقال: هكذا هو

يعقل و  الذي يزهد في الدنيا  :عرف العالم الصادق؟ فقالكيف يُ قيل لا د  لمللهارك  

 .«أمر آخرته

لا نرضى لهم بعلم عــالم لا و  ثق للناس بعمل عامل لا يعلم،تلا  »:  وقال  لزهبي

 .«يعمل

 . «ث حديثا  فعمل به فله مثل أجر من عمل ذل  العملمن حدع  » :قال امب 

احــد مصــباح عمانــه يستضيــء بــه أهــل و   ج الأعمنة، كــلالعلماء سُر   »  :وقال  عضهم
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 . «عصره

لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم: أي أنهم بالتعليم يخرجون  »:وقال  لحسد  

 . «الناس من حد البهيمية إلى حد الإنسانية

 ما هو؟ قال: أن تضعه فيمن  سن حملهو   إن لهذا العلم ثمنا . قيل» :وقال اكبمة

 «عهضيع لا يُ و 

 .«أول العلم الصمت ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل ثم نشره»: وقيل

كان الرجل إذا طلب بابا من العلم لم يلبث أن يرى أثــر ذلــ  في »  :وقال  لحسد  

إن كــان و  بدنــهو  صــلاتهو  عهــدهو  يــدهو  لســانهو  بصرــهو  تخشــعه

 .«ما فيهاو  له من الدنيا الرجل ليطلب الباب من العلم فلهو خير  

ماء«.عمل فذا  يُ و  علمو  »من تعلعم :قال  لمسيح   دعى عظيما في ملكوت السع

 لا تنشره عند غــير أهلــه فتجهــل،و  : »لا تمنع العلم من أهله فتأثم،  وقال أيضا 

 ن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم أنعه ينفع«.كُ و 

اب   اسو  »تعلعمــوا العلــم،  :قال امب  ااد  بطااّ  تعلعمــوا لــه الوقــارو  علعمــوه النــع

كينةو  لا تكونــوا و   لمــن علعمتمــوه،و   تواضعوا لمن تعلعمتم منهو   السع

 جبابرة العلماء فلا يقوم جهلكم بعلمكم«.

ائم القائم المجاهد، ٌ وقال أيضا  إذا مات العالم ثلم من و   : »العالم أفضل من الصع

ها إلاع خلف منه«.  الإسلام ثلمة لا يسدع

ي، إلاع   قال:اد أبي هبيبة   »ما من أصحاب النعبيع ^ أحد أكثر حديثا عنه منــع

 لا أكتب«.و  ما كان من عبد اللع بن عمرو، فإنعه كان يكتب

 نفق منه«.قال به، ككنز لا يُ لا يُ  »علم   :قال سلمان 

ا النعاس تعلعموا، -وقال أيضا   من علم فليعمل«.و  : »يا أيهع



   العلم وأهله

 : »إنع من العلم أن يقول العذي لا يعلم: اللع أعلم«. -وقال أيضا 

 العلم بالتععلعم«.و  ا لا يولد عالما،»إنع أحد  :وقال 

جل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها«.وقال أيضا   : »إيع لأحسب الرع

مــن و  : »لا يزال النعاس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول اللع ^وقال  

 أكابرهم، فإذا جاء العلم من قبل أصاغرهم فذل  حي هلكوا«.

ــإنع تعلعمــه للع خشــية، :قااال معاااذ  ااد جللهاال ــادة،و  »تعلعمــوا العلــم ف  طلبــه عب

تعليمــه لمــن لا يعلمــه و  البحــث عنــه جهــاد،و  مدارســته تســبيحو 

الأنيس في و  الحرام،و   بذله لأهله قربة. لأنعه معالم الحلالو   صدقة،

احب في الخلــوة،و   الوحشة، اءو   الصع ع ليل عــ  السرــع اء.و   الــدع ع  الضرــع

ين عند الأخلاق،و  القرب عنــد الغربــاء. يرفــع اللع بــه أقوامــا و   الزع

ــادة يُ  ــق ق ــيجعلهم في الخل ــم،ف ــدى   ــى و  قت ــق تقتف ة في الخل ــع أئم

ترغــب الملائكــة في حــبعهم بأجنحتهــا و   إلى رأيهــم.  وينتهيآثارهم.

 يابس لهم مستغفر. حتعى حيتان البحرو   تمسحهم. حتعى كلع رطب

ه.و  ماءو   أنعامه.و   سباع البرع و   هوامع نجومها. لأنع العلم حيــاة و   السع

ة الأبــدان مــن و  نور الأبصار من الظعلــم.و  القلوب من العمى، قــوع

عف، يبلـــا بـــه العبـــد منـــاعل الأحـــرار،  مجالســـة الملـــو ،و  الضـــع

نياو  رجات الع  في الدع يام،و  الآخــرة،و   الدع  الفكــر بــه يعــدل بالصــع

 به توصل الأرحــامو   الل  به يعبد  و   الل  مدارسته بالقيام، به يطاع  و 

العمــل تابعــه، يلهمــه و   به يعرف الحلال من الحرام، إمام العمــلو 

عداء،   رمه الأشقياء«.و  السع

ا حضرــته الوفــاة: »إنع العلــم وقااال معاااذ  ااد جللهاال  الإيــمان مكــانهما، مــن و  لمــع
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ات،و   التمسهما التمســوا العلــم عنــد و  جد ا. قال ذل  ثلاث مرع

رداء، ،و  أربعــة رهــط: عنــد عــويمر أ  الــدع  عنــد ســلمان الفــارسع

عند عبد اللع بن سلام. فــإيع ســمعت و   عند عبد اللع بن مسعود،و 

 رسول اللع ^ يقول: »إنعه عاشر عشرة في الجنعة«.

»أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض؟ قال: قلنا: لا، قال: أن  :قال   د اللهّا  

 يذهب العلماء«.

خّير   خــير و  »فضــل العلــم أحــبع إليع مــن فضــل العبــادة،  :قال الله    ّ  د  لشااّ

 دينكم الورع«.

ما أخشــى مــن ر ع يــوم القيامــة أن يــدعوي عــ  رؤوس   :قال أ ااو  لااّ رد     »إنــع

، فيقــول لي: مــا  الخلائق فيقــول لي: يــا عــويمر، فــأقول: لبعيــ  ر ع

 عملت فيما علمت«.

مــن يتــوقع و  عطــه،من يتحــرع الخــير يُ و  الحلم بالتعحلعم،و  : »العلم بالتععلعم،وقال

ع يُ   وقه«.الشرع

ماء يُه  :قال أ و  لّ رد     تدى  ا«.»مثل العلماء في النعاس كمثل النعجوم في السع

لا ما عنده. قال: و  »لقد طلب أقوام العلم ما أرادوا به اللع  :قال  لحسد  للله يّ  

 ما عنده«.و  فما عال  م العلم حتعى أرادوا به اللع

جل يطلب العلــم فــلا يلبــث أن يــُ ، قالوانه   عه،: »قد كان الرع  رى ذلــ  في تخشــع

 يديه«.و  بصره،و  لسانه،و  هديه،و 

ر«.و  »أفضل العلم الورع وقال:  التعفكع

ائم ع  عبادة ربعه«.وقال اهد في دنياه، الدع  : »الفقيه: العالم في دينه، الزع

ال  ع  غير طريق،وقال أيضا  العامل ع  غــير علــم و  : »العامل ع  غير علم كالسع



   العلم وأهله

وا بالعبــادة، ا يصــلح، فــاطلبوا العلــم طلبــا لا تضرــع  يفسد أكثر ممعــ

وا بــالعلم، فــإنع قومــا طلبــوا العبــادةو   اطلبوا العبادة طلبا لا تضرع

د ^،و  ة محمــع ى خرجــوا بأســيافهم عــ  أمــع لــو و  تركوا العلم حتــع

م ع  ما فعلوا«.  طلبوا العلم لم يدلهع

 لا مستكبر«.و  ستح»لا يتعلعم العلم مُ  :قال مجاه   د جبر 

 وب   ء إلى   ء أعين من حلم إلى علم«.»ما أُ  :قال اطا   د يسار 

جل مــن العلــم أن يخشــى   :قال مسروق.   جــل مــن و  الل»بحسب الرع بحســب الرع

 عجب بعلمه«.الجهل أن يُ 

 نعة أن يتعلعموهالإخواي: هذه الس  و   »ثلاث أحبعهنع لنفسي  :قال الله    ّ  د اون  

موهو   يسألوا عنها،و  اس عنــه،و   القرآن أن يتفهع يــدعوا و  يسألوا النــع

 النعاس إلاع من خير«.

»انظر ما كان مــن حــديث  في كتا ه إلى أبي  كب  د حزم: قال امب  د الله   لعزيز 

 ذهــاب العلــماء.و   رسول اللع ^ فاكتبه، فإيع خفت دروس العلم

ى و  لتفشوا العلــم،و  لا تقبل إلاع حديث النعبيع ^.و  لتجلســوا حتــع

 يعلم من لا يعلم«.

قــال إن اســتطعت أن تكــون قلت لعمر بن عبد العزيــز: »يُ  :قال اون  د الله    ّ

عالما فكن عالمــا، فــإن لم تســتطع فكــن مــتعلعما، فــإن لم تكــن مــتعلعما 

فأحبعهم، فإن لم تحبعهم فلا تبغضهم. فقال عمر: »ســبحان اللع لقــد 

 له مخرجا«. الل جعل 

غن«.و  قسيع القلب،»المراء في العلم يُ  :قال مال    يورث الضع

 .«حلمهو  وقارهو  سكينتهو  سمتهو  علي  أثره : »إذا علمت علما فليُر  وقال أيضا 

من النعاس من يتكلعم كلام شهر و   إنع العلماء لم يكونوا يهذرون الكلام هكذا،»:  وقال

 احدة«.و  في ساعة
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 المغــيرةو  الحــارث العكــلِّع و   ابــن شــبرمةو   »كنعا نجلس أنا  :قال فضيل  د غزو ن  

ى نســمع و  القعقاع بن يزيد باللعيل نتــذاكر الفقــه، فــربعما لم نقــم حتــع

 النعداء لصلاة الفجر«.

بكــاء خليــق و  حزناو  وب علما. لا يزداد فيه خوفا»من أُ   :قال  لفضيل  د ايا   

 نى نن نم نز ُّٱٱبأن لا يكون أوب علما ثــمع قــرأ:
 [.60]النجم: َّ يم يز ير  ىٰ ني

قمـــت و  فوضـــعت ألـــواحي »كنـــت بـــي يـــدي مالـــ   :هااابو قااال   اااد

.فقال: »ما العذي قمت إليه بأفضل ممعا قمت عنهأُ  يعني قــام   -صلِّع

 لصلاة النعافلة«.

 »كم من جاهل أدركه العلم فأنقــذه، :قال محمّ   د  لفضل  لسّمبقن يّ  لو اظ  

إن لم و  كم من ناس  عمل عمل الجاهليعة فأوبقــه. احضرــ العلــمو 

ل ما يظهر من العبد و  تحضر  النعيعة، فإنعما تطلب بالعلم النعيعة، إنع أوع

ل ما يظهر من عقله حلمه«.و  لسانه،  أوع

جل مــن أهــل العلــم يــزداد بعلمــه بُ   :قال ذو  لنّون  لم يّ  نيا»كان الرع  غضــا للــدع

او  نيا حبــع جــل بعلمــه للــدع كــان و   طلبــا،و   تركا لها، فاليوم يــزداد الرع

جل ينفق ماله ع  العلم، جل بعلمــه مــالا،و   الرع  اليوم يكتسب الرع

ظاهره فاليوم و  كان يرى ع  طالب العلم عيادة صلاح في باطنهو 

 الظعاهر«.و  رى ع  كثير من أهل العلم فساد الباطنيُ 

له: اعلــم أنع الحلــم لبــاس العلــم  »إنع رجلا كتب إلى أخٍ   :قال امبو  د  لحارث  

 فلا تعرينع منه«.

»سمعت من علِّع بن المدينيع كلمــة أعجبتنــي قــرأ علينــا  قال أحم   د سعي   لّ  رميّ:

حديث الغار، ثمع قال: إنعما نقل إلينا هذه الأحاديث لنســتعملها لا 

ب منها«.  لنتعجع



   العلم وأهله

معــي المحــبرة فقــال لي: و   دخلــت عــ  ســهل بــن عبــد اللع  :قال أ و  كب  للله يّ 

ــى  ــتطعت أن تلق ــإن اس ــب ف ــال: »اكت ــم. ق ــت: نع  الل تكتب؟قل

 مع  المحبرة فافعل«.و 

الــنعفس حــرون بــي و  الخــوف ســائق،و   قائــد،  »العلم  :قال امبو  د اثمان  لمكّيّ 

اغــة. فاحــذرها اعــة روع  راعهــا بسياســة العلــم،و  ذلــ  جمــوح خدع

 قها بتهديد الخوف يتمع ل  ما تريد«.سُ و 

»العلــماء في كــلع حــال لهــم فضــل عظــيم، في خــروجهم   :قال أ ااو  كااب  لاجاابّيّ  

في مــذاكرة بعضــهم و  في مجالستهم لهم فيــه فضــل،و   لطلب العلم،

فــيمن و   فيم تعلعموا العلم لهم فيــه فضــل،و     ،لبعض لهم فيه فضل

فقد جمع اللع للعلماء الخير مــن جهــات     علعموه العلم لهم فيه فضل

 إيعاهم بالعلم«.و  كثيرة نفعنا اللع

ة المســلميو   لرسولهو   : »لا يكون ناصحا للع تعالىوقال أيضا  تهم إلاع مــن و   لأئمع عــامع

الفقه ليعرف به ما و  اجتهد في طلب العلمو  بدأ بالنعصيحة لنفسه،

يطان لهو   يجب عليه، يعلــم و  كيــف الحــذر منــه،و   يعلم عداوة الشع

 قبيح ما تميل إليه النعفس حتعى يخالفها بعلم«.

 هــو التعوحيــدو  بأهل العلم ع  أجــلع مشــهود بــه  الل»استشهد    :  -قال   د  لقيمّ

ه و   ،شهادة ملائكتهو   قرن شهادتهمو  في ضمن ذلــ  تعــديلهم فإنــع

 تعالى لا يستشهد بمجروح«.

مــن طلبــه لغــير اللع لم يــزل و  عانــا،»من طلب العلــم لوجــه اللع لم يــزل مُ   قال  عضهم:

 هانا«.مُ 
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 الغضب        
 

ثبــة فتقــع في و  يوشــ  أن تثــبو  ثبــتو  يــا ابــن آدم كلــما غضــبت  »:  قال  لحسااد

 .«النار

يقينــا ، و  مني علما  أعداد بــه إيمانــا  لقي ملكا  من الملائكة فقال: علع  واد ذي  لقبني أنه

لا تغضب فإن الشيطان أقدر ما يكــون عــ  ابــن آدم حــي   »  قال:

العجلــة و  إيــا و  ســكنه بــالتؤدة.و  يغضب، فرد الغضب بالكظم،

ــت أخطــأت حظــ ، ــ  إذا عجل ــبو  فإن ــا  للقري ــن ســهلا  لين  ك

 . «لا تكن جبارا  عنيدا  و  البعيدو 

أن راهبــا  كــان في صــومعته فــأراد الشــيطان أن يضــله فلــم   »:هب  د منللههو  واد

يستطع، فجاءه حتى ناداه فقال له: افــتح، فلــم يجبــه فقــال: افــتح 

فإي إن ذهبت ندمت، فلم يلتفت إليه فقال إي أنــا المســيح، قــال 

 إن كنت المسيح فما أصنع ب ! أليس قد أمرتنا بالعبادةو   الراهب:

وعدتنا القيامة فلو جئتنا اليوم بغيره لم نقبلــه منــ ؟ و   الاجتهادو 

قد أردت أن أضل  فلــم أســتطع؟ فجئتــ  و   فقال: إي الشيطان

لتسألني عما شئت فأخبر ، فقال: ما أريد أن أســأل  عــن  ء، 

قال: فولى مدبرا ، فقال الراهب: ألا تسمع، قال: ب ، أخبري أي 

أخلاق بني آدم أعون ل  عليهم؟ فقال: الحدة إن الرجل إذا كان 

 .«حديدا  قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة

إذا رضي جئت حتى أكون و  الشيطان يقول كيف يغلبني ابن آدم  »:  وقال :يثمة

 إذا غضب طرت حتى أكون في رأسه؟ و  في قلبه؟

 .«الغضب مفتاح كل شر »: وقال جعفب  د محم 

مــن رضي بالجهــل و  قائــده الغضــب،و  رأس الحمــق الحــدة » :وقااال  عااض  لأنصااار



   الغضب

 مضرــة،و  الجهــل شــيو  ،منفعةو   الحلم عينو   استغنى عن الحلم،

 . «السكوت عن جواب الأحمق جوابهو 

قال إبليس ما أعجزي بنو آدم فلــن يعجــزوي في ثــلاث: إذا ســكر »: وقال مجاه 

 عمــل لنــا بــما أحببنــا،و  أحدهم أخذنا بخزامته فقدناه حيث شئنا

 نبخلــه بــما في يديــهو  عمل بــما ينــدم،و  إذا غضب قال بما لا يعلمو 

 . «نمنيه بما لا يقدر عليهو 

لا و  لا يصرعه الهوىو  ما أمل  فلانا  لنفسه! قال: إذا  لا تذله الشهوة»:  وقيل لحكيم

 . «يغلبه الغضب

 .«الغضب فإنه يصير  إلى ذلة الاعتذارو  إيا » وقال  عضهم:

 . «اتقوا الغضب فإنه يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل» وقال ر:ب:

أمانتــه عنــد و  انظروا إلى حلم الرجل عنــد غضــبه، » :وقال الله      د مسعود 

ما علمــ  بأمانتــه إذا لم و  ما علم  بحلمه إذا لم يغضب،و   طمعه

 يطمع؟

إذا غضــبت عــ  و  أن لا تعاقب عند غضــب »:إلى عامله كتب امب  د الله   لعزيزو  

 رجل فاحبسه، فإن سكن غضب  فأخرجه فعاقبه ع  قدر ذنبــه،

 . «لا تجاوع به خمسة عشر سوطا  و 

أغلظ رجل من قري  لعمر بن عبــد العزيــز القــول فــأطرق   »:وقال الي  د يزي 

ــز  ــال: أردت أن يســتفزي الشــيطان بع ــم ق ــويلا  ث ــا  ط ــر عمان عم

 السلطان فأنال من  اليوم ما تناله مني غدا ؟

يا بني لا يثبت العقل عند الغضب كما لا تثبــت روح الحــي في   »  :وقال  عضهم لا نه

التنانير المسجورة، فأقل الناس غضــبا  أعقلهــم، فــإن كــان للــدنيا 

، فقــد قيــل: و  إن كان للآخرة كــان حلــما  و   مكرا ،و   كان دعاء علــما 

 . «الغضب غول العقلو  الغضب عدو العقل
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 أفلــح مــنكم مــن حفــظ مــن الطمــع » إذا خطــب قــال في خطبتــه: وكااان امااب 

 . «الغضبو   الهوىو 

 . «غضبه قاداه إلى النارو  من أطاع شهوته»: وقال  عضهم

 ،إيــمان في يقــيو  ،حزم في لــيو  ،من علامات المسلم قوة في دين» :  وقال  لحسد

 ،قصد في غنــىو   ،إعطاء في حقو   ،كيس في رفقو   ،علم في حلمو 

صــبر في و  ،تحمــل في رفاقــةو  ،إحســان في قــدرةو  ،تجمل في فاقــةو 

لا و  لا تغلبــه شــهوةو  لا تجمح به الحميةو  شدة، لا يغلبه الغضب

لا تقصرــ بــه نيتــه، فينصرــ و  لا يســتخفه حرصــهو  تفضــحه بطنــه

لا و  لا يسرــفو  لا يبــذرو  لا يبخــلو  يــرحم الضــعيفو  المظلــوم

الناس و   يعفو عن الجاهل. نفسه منه في عناءو   يقتر، يغفر إذا ظلم

 . «منه في رخاء

 . «اتر  الغضب:ن الخلق في كلمة. فقالسَ أجمل لنا حُ »: وقيل لعلله      د  لمللهارك

 ل لي أن لا يغضب فيكون معــي في درجتــيمن يتكفع  » :وقال نللهي مد  لأنللهيا  لمد تللهعه

يكون بعدي خليفتي؟ فقال شاب من القوم: أنا، ثم أعاد عليــه و 

هــو ذو و  فقال الشاب: أنا أوفي به، فلما مات كان في منزلتــه بعــده

 . «وفى بهو  الكفل، سمي به لأنه تكفل بالغضب

 .«الطمعو  الخرق،و  الشهوة،و  للكفر أربعة أركان؛ الغضب،»: هب  د منللههو وقال

لا تكلمت في غضب قط بــما أنــدم و   ما امتلأت غضبا  قط،  »:قال مورق  لعجلي  

 .«عليه إذا رضيت

: أنــت يــا أمــير يومــا  فقــال لــه ابنــه عبــد الملــ      غضب امب  د اللهاا   لعزيااز

فضل  به تغضب هذا الغضب؟ فقال و  المؤمني مع ما أعطا  الل

ما يغني عني و  له: أو ما تغضب يا عبد المل ؟ فقال له عبد المل :



   الغضب

 سعة جوفي إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر؟!.

حرمــه عــ  النــار: مــن و  ن فيه عصمه الل من الشــيطانمن كُ   أربع  »  :قال  لحسد  

 .«الغضبو  الشهوةو  الرهبةو  مل  نفسه عند الرغبة

ما أبكى العلماء بكــاء آخــر العمــر مــن غضــبة يغضــبها   »:قال اطا   د أبي ر اح  

 م عمــل خمســي ســنة أو ســتي ســنة أو ســبعي ســنة،أحدهم فتهدع 

 .«ضبة قد أقحمت صاحبها مقحم ما استقالَّهب غف رُ و 

 ،هو ليس شرا  كلهو  إن الغضب انفعال بشري ينبع من فطرته.»  :  قال سي  قطب

 ،فيــه الخــيرو   العدل غضب مطلوبو   للحقو   لدينهو   فالغضب لل

بــل يعــترف   ،لا يجعلــه خطيئــةو   من ثم لا  رم الغضــب في ذاتــهو 

التمــزق و   الطبيعة، فيعفي الإنسان من الحــيرةو   بوجوده في الفطرة

لكنــه في الوقــت ذاتــه يقــوده إلى أن يغلــب و   ،أمر دينــهو   بي فطرته

 سب له هذا صــفة مــث  مــن صــفات و   يعفو،و   أن يغفرو   غضبه،

 .«الإيمان المحببة

لا يكون الرجل تقيا ، حتى يكون بطيء الطمع، بطيء »  قال:اد  كب  د الله      

 . «الغضب

ما قلت شيئا  قط إذا و  تعلمت الصمت في عشر سني؛ » قال: اد مورق  لعجلي 

 . «غضبت: أندم عليه إذا ذهب عني الغضب

لقلما غضبت، فأقول في غضبي شيئا ، و  إي لقليل الغضب، »:قال مورق  لعجلي 

ندمت عليه إذا رضيت؛ فقال رجل: إي أشكو إلي  قسوة قلبــي، 

لا أصلِّ؛ فقـال له مــورق: إن ضــعفت عــن و   لا أستطيع الصـوم،

 . «الخير، فاضعف عن الشر؛ فإي أفرح بالنومة أنامها
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 الغفلة                                                  
 

لكــن كــن خفيــف النــوم و   رقــاد الهــوىو   نة الغفلــة»لابــد مــن ســِ   :قال   د  لقيم  

 فحراس البلد يصيحون دنا الصباح«.

لا  عن أفعاله، يا مكتوبا  عليه جميع و »يا مُطالبا  بإعماله، يا مسؤ  :قال   د   وزي  

 أقواله، يا مناقشا  ع  كل أحواله، نسيان  لهذا أمر عجيب«!

ر الفســاد فــأين »إلى كم إعمال  كلهــا قبــاح، أيــن الجــد إلى كــم مــزاح، كثــُ   وقال ر:ب:

ــا في غــدو  ــب  و  إمــا في رواح،و  الصــلاح، ســتفارق الأرواح الأجســاد إم ســيخلو ال

 الأمر مزاح«. أمبالوجوه الصباح، أفي هذا ش  

 »لو علمــت متــى أجــلِّ لخشــيت عــلِّ ذهــاب عقــلِّ،  :قال  كب  د الله      لمزني  

لولا الغفلة ما تهنأوا و  ع  عباده بالغفلة عن الموت،  لكن الل منَّ و 

 لا قامت بينهم الأسواق«.و  بعي 

في قلوب الصديقي من  الل»وجدت الغفلة التي ألقاها  :قال مطبف  د الله     

لــو ألقــى في قلــو م الخــوف عــ  قــدر و  رحمهــم  ــا، خلقــه رحمــة  

 معرفتهم به ما هنأهم العي «. 

 »عجبت للخلائــق كيــف ذهلــوا عــن أمــر حــق تــراه عيــونهم :قال  لب يع  د  بة 

 ?تصديقا بــما جــاء بــه المرســلونو  تشهد عليه معاقد قلو م إيماناو 

أيــم الل مــا و  ثم ها هم في غفلة عنــه ســكارى يلعبــون. ثــم يقــول:

لولا ذل  و  نعمة من الل عليهم.و  تل  الغفلة إلا رحمة من الل لهم

لــو م لا ق لألفي المؤمنون طائشة عقولهم طائرة أفئــدتهم منخلقــة  



   الغفلة

 ينتفعون مع ذكر الموت بعي  أبدا«. 

 »مــا يسرــي أن لي مــن أول الــدنيا إلى آخرهــا أنفقــه في  :قال أ و سااليمان  لاا  ر ني  

 طرفة عي«.  اللأي أغفل عن و  جوه البرو 

التيقظ أصل كل خير كما أن الغفلة أصل كل شر فما أكثر من يكون عند »  :وقال ر:ب

آنســه و  التغافل عن التــيقظما أحب إليه و   هو غافلو   نفسه متيقظا

ســن الحــزن ثــم حُ و   ،واعلم أن أبــي علامــات التــيقظ الهــمبالغفلة

 أبــي علامــات الغفلــة البطــر، و حزن عليــهو  الاستعداد لما اهتم له

ــهيانو  ــما يس ــرح لأنه ــيقظو  الم ــيان الت ــر  و  ينس ــيقظ ت ــر  الت في ت

  .«الاستعداد لما بعد الموت

 .«الجهالةو  الغلبةو  إنما الناس يؤتون من ثلاثة أشياء من الغفلة » وقال ر:ب:

يــا أهــل القبــور طويــت يقول:و  يخــرج بالليــل إلى المقــابر وكااان اماابو  ااد ايينااة

فعت الأعمال ثم يصلِّ حتى يصبح ثم يرجع إلى أهله رُ و   الصحف

». 

 النظــر إلى العامــةو   إن مــن أعظــم المعــاصي الجهــل بالجهــل»:  قال سهل  لتستري

 .«استماع كلام أهل الغفلة و 

 .«الصلاة مناجاة فكيف تكون مع الغفلة » :وقال ر:ب

ما أحسب أحدا  تفرغف لعيب النــاس  »:اون  د الله      د اتللهة  د مسعود   وقال

 .«غفلها عن نفسه إلا من غفلةٍ 

،و  أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربِّه عز»:  وقال   د اطا   غفلته عن أوامرهو  جلع

 .«غفلته عن آداب معاملتهو  نواهيه،و 
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ون  لم اايوسااُ  ــة و  مــن الــذنوب معــن التوبــة: فقــال: توبــة العــوا ئل ذ   لناان توب

 .«الخوا  من الغفلة

 .«نس الذكرحشة الغفلة لم يجد طعم أُ و  من لم يذق»: قال أ و اثمانو

ت الــذهن أي: ميــع َّ نر مم ما لي ُّٱفي قولــه تعــالى:   وقال  عضهم

 المشــاهدة، لاو  جعل لــه نــور الــتجلِّو   فأحياه الل تعالى بنور الفراسة،

 .«يكون كمن يمه بي أهل الغفلة غافلا  

 ،روا في انحلال بناء اللذاتتفكو   اللذات  هادمأكثروا من ذكر    :إخواي»  وقال ر:ب:

أعــدوا عــدة تكفــي في و  تصــوروا مصــير الصــور إلى الرفــاتو 

إنما إذا و  اعلموا أن الشيطان لا يتسلط ع  ذاكر الموتو   ،الكفات

  .«غفل القلب عن ذكر الموت دخل العدو من باب الغفلة

اســتعدوا لظلمــة و  اعملــوا ليــوم النقلــةو  انتبهوا عباد الل من نومة الغفلة»وقال ر:ب:

ــا دمــتم في فســحة ــةو  القــبر م ــامكم بالمحــال،مهل ــوا أي  ولا تقطع

ــاعل بكــمو  ــوت ن ــإن الم ــال ف ــم ســوء الفع ــوا أعمارك ــبر و  جنب الق

 .«أمامكم

أي كثير الغفلة عن اللع قليل المسارعة  :قلت لبعض أهل المعرفة  : لسلفوقال  عض  

 ،أوصني بهء أعمله أدر  بــه مــا يفــوتني مــن هــذا  ،إلى مرضاته

تتقرب من و  يا أخي، إن استطعت أن تتحبب إلى أولياء اللع» :قال

جــلع ينظــر إلى قلــوب و  لعلهم  بون  فإنع اللع عزع   ،قلو م فافعل

فلعلــه أن ينظــر إليــ  في قلــو م   ،أوليائه في كل يوم سبعي نظرة

إذا لم تكــن ممــن ينظــر   ،الآخرةو   لمحبتهم ل  فيجير  جيرة الدنيا



   الغفلة

جلع ينظر إلى قلــوب و   إنع اللع تعالى عزع   :كذل  يقال، و إليه كفاحا  

يقي ثم ينظر إلى قلــوب قــوم في قلــوب   ،الشهداء مواجهةو   الصدع

فهكذا عندي مــن عــزائم   ،إلى قلوب قوم من قلوب آخرينو   قوم

قت إلــيهم مــن تتمو   سبيل الورعي أن تتبغض إلى أعدائهو   الدين

فيكون ل  مــن القربــة   ،يمقتو و   ، ليبغضو الظالميو   المبتدعي

 .«لاية اللع و  فهذا من أسباب ،حب  لهمو  كحبع أوليائه ل 
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 النميمة و الغيبة
 

»لولا أي أكره أن يُعصى الل تمنيت ألا يبقــى في هــذا   :قال الله   لبحمد  د مه ي  

اغتابني فأي  ء أهنأ من حســنة يجــدها و   قع فيع و   العصر أحد  إلا

 لم يعلم  ا«. و  الرجل في صحيفته يوم القيامة لم يعملها

»إن العبد ليُعطى كتابه يوم القيامة فيرى فيه حســنات لم   :قال أبي أمامة  لللهاهلي  

يكن قد عملها، فيقول يا رب: من أيــن لي هــذا؟ فيقــول: هــذا بــما 

 أنت لا تشعر؟.و  اغتاب  الناس

بلغنــي أنــ   :قــالو  إن فلانا  اغتاب   فبعث إليــه طبــق حلــوى: للله يقيل للحسد  

 .«أهديت إلي حسنات  فكافأت   ذا

يعمل الــنمام في ســاعة مــا لا و  النمام شر من الساحر»: قال يي  د أكثم  لتميمي 

الشيطان  يقال عمل النمام أضر من عملو  ،يعمله الساحر في شهر

 عمــل الــنمام بالمواجهــةو  الوسوســةو  لأن عمــل الشــيطان بالخيــال

 .المعاينة«و 

، فقــال: »يــا رجلا  يغتاب آخر عند ابنه الحســن    سمع الي  د أبي طالب

 عائــه فأفرغــه فيو  بني نزه سمع  عنه؛ فإنه نظــر إلى أخبــث مــا في

 عائ «. و 

كــف عــن أعــراض المســلمي فهــو و   »من أدى الأمانــة،  :قال امب  د  بطاب  

  .الرجل«

، قــال: لا أحــب أن أحــل و  إي قال رجل لا د سيريد: قعت في ، فاجعلني في حــلع

 .«ل  ما حرم الل علي 

 »كفارة من اغتبته أن تستغفر له«. :قال حذيفة  د  ليمان 



   الغيبة والنميمة

التوبة من الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، قال  »  قال الله      د مللهارك لسفيان  د ايينة:

ــؤذه  ــار : لا ت ــن المب ــه: قــال اب ســفيان: بــل تســتغفره ممــا قلــت في

 .«مرتي

لئام«.  :قال ا يّ  د حاتم   »الغيبة مرعى الع

ائم في عبادةٍ ما لم يغتب«. :قال أ و  لعتاهية   »الصَّ

مــن  -وإن أعجبــ -»ما من ذنبٍ أجــدر أن تجــده مــن الرجــل    :قال   د محيريز  

 الغيبة«. 

 أخسر التجارة ذكر النعاس«. و  »أربح التعجارة ذكر الل، وقال ر:ب:

  .« ذكر الل شفاءو  »ذكر الناس داء، :قال  لفضيل  د ايا  

لقد مضغت مضغة طالما لفظهــا »رجلا يغتاب آخر، فقال:  سمع قتيللهة  د مسلم 

 . «الكرام

ذكــر    عيوبــ  بكثــرةقــد اســتدللت عــ   »يقع في الناس، فقال:    سمع أاب بّي رجلا

 .«ما فيه منها لعيوب النعاس، لأنع الطالب لها يطلبها بقدر

 من  لأخي  أن تقول أسوأ ما تعلم فيه«. »ظلم   وقال ر:ب:

 .« »لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين له :قال أ و ااصم  لنللهيل 

اس فيــ . قــال: فــما تســمعني » قال رجل لعمبو  د اللهي : إيع لأرحم  ممــا يقــول النــع

 .«قال: ما سمعت  تقول إلاع خيرا .قال: إيَّاهم فارحم?أقول فيهم

ه  :قال اتللهة  د أبي سيفيان لا نه اماابو  ٌعه نفســ  عــن الخنــا، كــما تنــزع »يــا بنــيع نــزع

ا، فإن المستمع شري  القائل«.   لسان  عن البذع

اسمعوا ما يقال لكم، فإنه أنفع لكم من الحديث: لو  »  قال: اد سفيان  د ايينة  

أن رجلا  أصاب من مال رجل شيئا ، فتورع عنه بعد موتــه، فجــاء 

لــو أن رجــلا  أصــاب مــن و  رثته، لكنا نرى ذل  كفارة له؛و   به إلى

إلى و  رثتــه،و  عرض رجل شيئا ، فتــورع عنــه بعــد موتــه، فجــاء إلى
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جميــع أهــل الأرض، فجعلــوه في حــل؛ مــا كــان في حــل، فعــرض 

 . «المؤمن أشد من ماله؛ افقهوا ما يقال لكم

توجــب و  تحـــبط الأعــمال،و  تنقـض الوضوء،و   تفطر الصائم،  الغيبة  إن  »  :وقال ر:ب

 النميمــة قرينتــان، مخــرجهما مــن طريــق البغــي،و  الغيبــةو  المقــت؛

 البــاغي مســتكبر؛ ثلاثــتهمو   المغتــاب آكــل الميتــة،و   النمام قاتــل،و 

واحدهم ثلاثة؛ فإذا عــود نفســه ذلــ : رفعــه إلى درجــة و   احد،و 

 البهتان، فيصــير: مغتابــا ، مباهتــا ، كــذابا ؛ فــإذا ثبــت فيــه الكــذب

 . «البهتان: صار مجانبا  للإيمانو 

يكــون عــدلا ؟ قــال: لا،  ئل اد مد يغتاب  لناااا :ق  سُ و  ،اد  شر  د  لحارث

 . «إذا كان مشهورا  بذل ، فهو الوضيع

لا يــدع أحــدا  يغـــتاب عنــده؛ ينهــاه، فــإن و   لا يغتــاب،»:    كان ميمون  د مهااب ن

 .«إلا قام عنهو  انتهى،

يفطــر عــ  و  يصــوم الرجــل عــن الحــلال الطيــب، » قااال: اد ييس  د أبي كثااير 

 . «الحرام؛ الخبيث: لحم أخيه ـ يعني: يغتابه 

إذا ظهــرت الغيبــة: ارتفعــت الأخــوة في الل؛ إنــما » قااال: اد  لفضيل  د ايا   

الفضــة، داخلــه و   مثلكم في ذل  الزمان: مثل  ء مطلِّ بالذهب

 . «خارجه حسنو  خشب،

الغيبــة: لا و  الغيبة أشــد مــن الــدين، الــدين: يقضىــ، » قال:  اد سفيان  د ايينة  

 . «تقضى

مــن صــحبني مــنكم فليصــحبني بخمــس   »   لسااائه:  قال امب  د اللهاا   لعزيااز  

يكون لي ع  الخير و  خصال: يدلني من العدل إلى ما لا أهتدي له،

لا يغتــاب عنــدي و  يبلغني حاجة من لا يستطيع إبلاغهــا،و   عونا،

مــن النــاس، فــإذا كــان و  يــؤدي الأمانــة التــي حملهــا منــيو  أحــدا ،



   الغيبة والنميمة

الــدخول و  إلا فهــو في حــرج مــن صــحبتيو  كــذل  فحــيهلا  بــه،

 . «علِّ

مــن عــرف و  رف بالكــذب: لم يجــز صــدقه،»مــن عــُ  قااال: هااب  ااد منللهااه و اااد

البغضــاء: لم يوثــق و   من أكثر الغيبةو   ئتمن ع  حديثه،بالصدق: أُ 

الخديعــة: لم يوثــق إليــه في و   مــن عــرف بــالفجورو   منه بالنصــيحة،

لا  ســن فيــه مــا و   من انتحل فــوق قــدره: جحــد قــدره،و   المحبة،

 . «يقبح في غيره
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 البدع و الفتن
 

فتح فيها القرآن حتى يقرأه يُ و   كثر فيها الماليُ ا  رائكم فتنو  :»إن منقال أح   لصالحي 

الأســود، فيوشــ  و   الأحمــرو   الكبــير،و   الصغيرو   المنافق،و   المؤمن

قائل أن يقول: مالي أقرأ ع  الناس القرآن فــلا يتبعــوي عليــه فــما 

 . «أظنهم يتبعوي عليه حتى أبتدع لهم غيره

حــذركم أُ و  ،بتدع ضــلالةبتدع فإن ما اُ ما اُ و  إياكمو  »إياكم :قال معاذ  د جللهل

 الحكيم فإن الشيطان يقول: علِّ في الحكــيم كلمــة الضــلالة،  ةعيغ

قد يقول المنافق كلمــة الحــق فــاقبلوا الحــق فــإن عــ  الحــق نــورا، و 

 ?ما يدرينا رحم  الل أن الحكيم قــد يقــول كلمــة الضــلالةو   قالوا:

فــلا يثــنكم، فإنــه   ?تقولون مــا هــذهو   قال: هي كلمة تنكرونها منه

 يراجع بعض ما تعرفون«. و  يوش  أن يفيء

  .أقوال أهل البدع أظهر من أن يستدل عليها بدليل« بطلان » وقال ر:ب:

 ســتبتلون بفتنــة السرــاء،و  بتليتم بفتنة الضرــاء فصــبرتم،»اُ   :قال معاذ  د جللهل  

لبســن و  أخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء إذا تسورن الذهب،و 

 كلفن الفقير مالا يجد«. و   عصب اليمن فأتعبن الغنىو  رياط الشام

 »ع  قناطر الفتن جاعوا إلى خزائن المنن«. :قال ييس  د معاذ

 »احترع من عدوين هلــ   ــما أكثــر الخلــق صــاد عــن ســبيل الل بشــبهاته وقال ر:ب:

 رئاسته«.و  مفتون بدنياهو  عخرف قولهو 

مــا التقــوى؟ و  قعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى، قــالواو   »إذا  :قال طلق  د حللهيب  



   الفتن والبدع

أن و  عــ  نــور مــن الل ترجــو ثــواب الل، قال: أن تعمل بطاعة الل

 .الل« تتر  معصية الل ع  نور من الل تخاف عقاب

كل إلى و  من ادعى الصبرو  دت عنه السلامة،»من قارب الفتنة بعُ  :قال   د حزم 

ــاظر.رُ و  نفســه، ــرة لم تن ــر: و  أحــق الأشــياء بالضــبطو  ب نظ القه

العي؛ فإيا  أن تغتر بعزم  ع  تر  الهوى مع مقاربة و   اللسان،

غتيل، كم من شجاع في صف الحرب اُ و   الفتنة؛ فإن الهوى مكايد،

 فأتاه ما لم  تسب، ممن يأنف النظر إليه«.

قــل أن يقار ــا إلا مــن و   »ما رأيت أعظم فتنة من مقاربــة الفتنــة،  :قال   د حزم  

 من حام حول الحمى يوش  أن يقع فيه«. و  يقع فيها،

تر  الترخص فــيما يجــوع إذا و  »أجود الأشياء قطع أسباب الفتن،  :قال   د حزم  

 كان حاملا  ومؤديا  إلى مالا يجوع«. 

إلى عدي بن أرطــاة بشــأن بعــض القدريــة: »أوصــي      كتب امب  د الله   لعزيز

تر  ما أحــدث و   اتباع سنة نبيه،و   الاقتصاد في أمره،و   بتقوى الل،

المحدثون فيما قد جرت به سنة، فعلي  بلــزوم الســنة، فــإن الســنة 

 الحمــقو   الزلــلو   إنما سنها من قد عرف مــا في خلافهــا مــن الخطــأ

التعمق، فارضف لنفس  بما رضي به القوم لأنفسهم، فــإنهم عــ  و 

هــم كــانوا عــ  كشــف الأمــور و   ببصرــٍ نافــذٍ كفــوا،و   قفوا،و   علم

بفضلٍ كانوا فيه أحرى، إنهم هــم الســابقون، تكلَّمــوا بــما و   أقوى،

،و   يكفي، ، لقد و   صفوا ما يشفي، فما دونهم مقصرِّ ما فوقهم محسرِّ

وا، إنهــم بــي ذلــ  و   تجــاوع آخــرون فغلــوا،و   قصرَّ فيهم قوم فجفف

 لع  هدى مستقيم«.
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لئن أخذتم و  »يا معشر القراء: استقيموا، فقد سبقتم سبقا  بعيدا ،  :قال حذيفة  

 .شمالا  لقد ضللتم ضلالا  بعيدا «و  يمينا  

 إن رآها الناس حسنة«.و  : »كل بدعة ضلالةوقال   د امب 

»لأن أرى في المسجد نارا  لا أستطيع إطفاءها، أحبع   :  وقال أ و إدريس  بولاني

 إليع من أن أرى فيه بدعة  لا أستطيع تغييرها«.

الســنة، فإنــه مــا عــ  الأرض عبــد  عــ  و  »عليكم بالسبيل :وقال أبي  د كعب 

-السنة ذكر الل ففاضت به عيناه من خشية الل سيعذبه و   السبيل

مــا عــ  الأرض عبــد  و  -يعني: إذا فعل هذا لا يمكــن أن يعــذب

السنة ذكر الل في نفسه فاقشعر جلده مــن خشــية الل و  ع  السبيل

يعني ع  -رقها فهي كذل  و  إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس

ــح  شــديدة فتحــات عنهــا -هــذه اليبوســة  رقهــاو  إذا أصــابتها ري

إن و  رقهــا،و  لــتحط عنــه خطايــاه كــما تحــات عــن تلــ  الشــجرةو 

ســنة، و  سنة خير من اجتهاد في خــلاف ســبيلو   اقتصادا  في سبيل

فانظروا أن يكون عملكم إن كــان اجتهــادا  أو اقتصــادا  أن يكــون 

 سنتهم«.و  ع  منهاج الأنبياء

 من الاجتهاد في البدعة«. »الاقتصاد في السنة خير   :قال الله      د مسعود 

ــه،و قااال أ ااو  لعاليااة ــوا عن ــإذا تعلمتمــوه فــلا ترغب ــيكم و  : »تعلمــوا الإســلام ف عل

ــه الإســلام، ــتقيم فإن ــا  و  بالصرــاط المس ــوا الإســلام يمين  لا تحرف

 إيــاكمو  الذي كان عليه أصــحابه،و   عليكم بسنة نبيكمو   شمالا ،و 

 .«البغضاءو  هذه الأبواق التي تلقي بي الناس العداوةو 

أصحاب الرأي، فــإن أصــحاب الــرأي أعــداء و   »إياكم  :قال امب  د  بطاب  



   الفتن والبدع

 السنن، أعيــتهم الأحاديــث أن  فظوهــا، فقــالوا بــالرأي، فضــلوا

 أضلوا«.و 

ــإن وقااال أيضااا   : »ســيأب قــوم يجــادلونكم بشــبهات القــرآن، فخــذوهم بالســنن، ف

 أصحاب السنن أعلم بكتاب الل«.

»إنهــا ســتكون أمــور مشــتبهات، فعلــيكم بــالتؤدة، فــإن   قااال:  اد   د مسعود  

 الرجل يكون تابعا  في الخير، خير من أن يكون رأسا  في الضلالة«.

 إنكــم ســتحدثونو  أيضــا : »إنكــم أصــبحتم عــ  الفطــرة، وقااال   ااد مسااعود 

  دث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول«.و 

ما  دث الناس من البدع، فــإن الــدين لا يــذهب مــن القلــوب و   : »إياكموقال أيضا  

ة، لكن الشيطان  ــدث لــه بــدعا ، حتــى يخــرج الإيــمان مــن و   بمرع

 يوش  أن يدع الناس ما ألزمهم الل من فرضه في الصــلاةو   قلبه،

فمن أدر  ذلــ    ،ر ميتكلمون في  و   الحرام،و   الحلالو   الصيامو 

الزمان فليهرب، قيل: يا أبا عبد الرحمن، فإلى أين؟ قــال: »يهــرب 

 دينه، لا يجالس أحدا  من أهل البدع«.و  بقلبه

 كل بدعة ضلالة«.و  فيتم،لا تبتدعوا، فقد كُ و  : »اتبعواوانه أيضا  قال

يهرم فيها الكبير، إذا و  : »كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغيرو انه أيضا  قال

قيــل: متــى ذلــ  يــا أبــا عبــد  ،تر  منها  ء قيــل: تركــت الســنة

  ركثــُ و  الكم،هــع جُ   ركثــُ و   الرحمن؟ قال: »ذل  إذا ذهب علماؤكــم،

ه تُ و   التمست الدنيا بعمل الآخــرة،و   فقهاؤكم،    قلع و   راؤكم،قُ  فقــع

 لغير الدين«.

أنه أخذ حجرين فوضع أحد ا ع  الآخر، ثــم قــال   واد حذيفة  د  ليمان  

قالوا: يا   لأصحابه: »هل ترون ما بي هذين الحجرين من النور؟
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أبا عبد الل، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا ، قال: »والذي نفسي 

بيده، لتظهرن البدع حتى لا يُرى من الحــق إلا قــدر مــا تــرون مــا 

الل، لتفشونع البدع حتى إذا تــر  و  بي هذين الحجرين من النور.

 منها  ء قالوا: تركت السنة«.

، فقــال لــه: ألم يأتــ    ع  حذيفــة    ود:ل   د مسعود   فقــال: اعهــد إليع

ة ر ، قــال: »فــاعلم أنع الضــلالة حــقَّ و  اليقــي؟! قــال: بــ  عــزع

 أن تنكــر مــا كنــت تعــرفُ،و  الضــلالة أن تعــرف مــا كنــت تُنكــر،

ن، فإن دين اللو  إيا و   احد«.و  التلو 

في الملائكــة ظهــر لهــم و  قــال: »إذا تكلــم النــاس في ر ــم  واد سعي   د  لمسيب  

مهم إلى عبادة الأوثان«.  الشيطان، فقدع

هــذه و  إيــاكمو   الــذي كــان عليــه أصــحابه،و   عليكم بســنة نبــيكم  : »وقال أ و  لعالية

 البغضاء«.و  الأهواء التي تلقي بي الناس العداوة

لا تبتدع، فإن  لــن و  »إن السنة قد سبقت قياسكم، فاتبع  :يح  لقاضي  وقال شُر 

 تضل ما أخذت بالأثر«.

 قال: »كانوا يكرهون التلون في الدين«. واد إ ب هيم  لنخعي 

ٱڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ُّٱ :في قولاااه تعاااالى واناااه أيضاااا  

 الجدال في الدين«.و  [، قال: »الخصومات14]المائدة:َّ

م مــا جــاء في خلافهــا مــن »الســنة إنــما ســنعها مــن علــِ  :وقال امب  د الله   لعزيااز 

 الجدل أقدر منكم«.و  لهم كانوا ع  المناععةو  الزلل،

ل«.: »من جعل دينه غرف وقال أيضا    ضا  للخصومات أكثر التنقع

: »إذا رأيــت قومــا  يتنــاجون في ديــنهم دون العامــة فــاعلم أنهــم عــ  وانه أيضااا  قااال

 تأسيس ضلالة«.

 »إنما الرأي بمنزلة الميتة، إذا احتجت إليها أكلتها«. :وقال  لشعللهي 



   الفتن والبدع

 علينا التسليم«.و  ع  الرسول ^ البلاغ،و  ن الل الرسالة،»مِ : وقال  لزهبي 

 إبليس من المعصية، المعصية يُتاب منها، »البدعة أحب إلىع  :وقال سفيان  لثوري 

 البدعة لا يُتاب منها«.و 

عن الكلام فقال: »دع الباطل، أين أنــت عــن الحــق، اتبــع   وسُئل سفيان  لثوري  

 دع البدعة«. و  السنة،

 «.الإتباع»وجدت الأمر  وقال:

مــنعهم و  »بلغنــي أن الل إذا أراد بقــومٍ شرا  ألــزمهم الجــدل :وقااال  لأوز اااي 

 العمل«.

 نة،قــال: »أدركــت خيــار النــاس كلهــم أصــحاب ســُ   واد  لفضاايل  ااد ايااا   

 ينهون عن أصحاب البدع«.و 

 : »لا تجالسوا أهل الخصومات؛ فإنهم يخوضون في آيات الل«.وقال أيضا  

ما البدع؟ قال: »أهل البدع الذين و  البدع«، قيل: يا أبا عبد الل،و   : »إياكموقال أيضا  

ــماء الل ــون في أس ــهو  صــفاتهو  يتكلم ــهو  كلام ــه،و  علم لا و  قدرت

 التابعون لهم بإحسان«.و  يسكتون عما سكت عنه الصحابة

كــذا، و  فسأله عن مســألة، فقــال لــه: قــال رســول الل ^: كــذا  وجا  رجل إلى مال 

 قي قى في ُّفقال الرجل: أرأيت؟ قال مال : 
 مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا
 [.63]النور:َّ

لــه مــن أن  »لأن يلقى الل العبد بكل ذنب مــا خــلا الشرــ  خــير   :وقال  لشافعي 

 يلقاه بهء من الأهواء«.

الآثار من جميع الأمصــار أن أهــل الكــلام و  »أجمع أهل الفقه :وقال   د الله   لبر 

لا يعــدون عنــد الجميــع في جميــع الأمصــار في و  عيــا،و  أهــل بــدع

يتفاضــلون و   التفقه فيــه،و   إنما العلماء أهل الأثرو   طبقات العلماء،
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 الفهم«.و  الميزو  فيه بالإتقان

 

              



   القبـــــــــر

 

 القبـــــــــر
 

جــوههم المعجبــون بشــأنهم أيــن و   »أين الوضاء الحسنة  :قال أ و  كب  لص يق  

نوها بالحيطــان أيــن الــذين كــانوا حصــع و  الملو  الذين بنــوا المــدائن

يعطون الغلبة في مواطن الحرب قد تضعضع  م الدهر فأصبحوا 

 .في ظلمات القبور الوحا ألوحا النجاء النجاء«

طانهــا، اســتخبروا اللحــود عــن قُ و  »ســلوا القبــور عــن ســكانها، :قال    د  لقاايم 

تُعلمكــم أن الحسرــة قــد مــلأت و  تخــبركم بخشــونة المضــاجع،

 .«ليراجعو  المسافر يود لو أنه راجع، فليتعظ الغافلو  المواضع،

 شــاهدوا الموقــف بتــو كم،و  »عوروا الآخرة بقلــوبكم،  :وقال  لنضر  د  لمنذر  

 «. اعلموا أن ذل  كائن لا محالةو  توسدوا القبور بقلوبكم،و 

ابن  ،»ابن آدم طأ الأرض بقدم  فإنها عن قليل تكون قبر   :قال أ و  ل رد    

ابــن آدم انــ  لم   ،آدم إنما أنت أيام فكلما ذهب يوم ذهــب بعضــ 

 لدت  أم «.و  تزل في هدم عمر  من يوم

اعمــر بيتــ  و  اســترض ربــ  قبــل ملاقاتــه،و  »اتر  الدنيا قبل أن تُتر ،  وقال ر:ب:

 يعني القبر«.  -الذي تسكنه قبل انتقال  إليه 

  تحت التراب نعيم أو عذاب«.و  القبور تراب، »فوق وقال ر:ب:

إن و  آذنــت بــوداع،و  »أمــا بعــد فــإن الــدنيا قــد أدبــرت  :قال الي  د أبي طالب  

غــدا  و  إن المضــمار اليــومو  أشرفــت بــاطلاع،و  الآخــرة قــد أقبلــت

؛ فمــن أخلــص في و   من  لإنكم في أيام أمو   السباق. ألا رائــه أجــل 

 من قصرع و  لا يضره أمله،و  أيام أمله قبل حضور أجله نفعه عمله،



 116 الجواهر والدرر من أقوال السادة الغرر  

ضره أملــه. و  في أيــام أملــه قبــل حضــور أجلــه فقــد خسرــ عملــه،

 فاعملوا لل في الرغبة كما تعملون له في الرهبة.«

لم أر كالنــار نــام و  إي لم أر كالجنــة نــام طالبهــا،و   »ألا  :قال ااالي  ااد أبي طالااب  

من لم يســتقم بــه و  إنه من لم ينفعه الحق يضره الباطل،و   هار ا، ألا

دللــتم عــ  و  إنكم قد أمــرتم بــالظعن،و   الهدى يخزيه الضلال. ألا

 طول الأمل«. و  إن أخوف ما أخاف عليكم إتباع الهوىو  الزاد.

إذا نظــر إلى قــبر بكــى، فقيــل لــه في ذلــ . فقــال: هــو أول منــاعل كااان اااثمان 

د عليه فما بعــده أشــد،و   الآخرة، مــن و  آخر مناعل الدنيا، فمن شُدِّ

 .«ن عليه فما بعده أهونوع هُ 

 القبر أفظع منه«.و  ما رأيت منظرا  إلا» وقال ر:ب:

الســلامُ علــيكم   »قال:و   فإذا هو بقبور، فوقف عليها،    مضى الي  د أبي طالب

لفف،و   أهلف الديار الموُحِشة، ةِ، أنتم لنا سف نحنُ لكــم و  المحال المقَفِرف

تجــاوعَ و  لهــم،و  لاحِقُون؛ اللهمف اغَفِرَ لنــا  -عماع قليل    -بكم  و   تُبع،

اد،و   عنفا ؛ طُوبى لمن ذكرف المفعف فَوِ ف مِلف للحساب،و  عنهم بعف عف و  عف
نِــ قف

اف. ثــم التفــت،  فــف : أمــا إنهــم لــو بالكف ، إلى أصــحابه، فقــالف

ىو  تكلفمُوا لقالوا:  .«جدَنا خيرف الزادِ التقَوف

 وقــع الفــوت،و  تمكن الندم،و   سكن الصوتو   الألم،  لمع أمن ل  إذا  »  وقال   د  لقيم:

نزلت منزلا  ليس بمسكون، فيا و   أقبل لأخذ الروح مل  الموت،و 

 .«أهوال القبر لا تطاقو  أسفا  ل  كيف تكون،

يوم القيامة حسابا ؛ فمن حوســب يــوم و  »إن في القبر حسابا ، قال:  اد حذيفة  

 . «القيامة عذب



   القبـــــــــر

[ قـال: في  44]الروم:َّ  بن بم بز  ُّٱ في قوله تعالى: اد مجاه  

 .  «القبر

 . «لا  رع المؤمن، إلا قبره» قال: اد سفيان  لثوري

جــاء و  ضع الميت في قبره: احتوشته أعماله الصالحة،و  إذا»  قال:  اد ثا ت  لللهناني  

مل  العذاب، فيقول له بعض أعماله: إلي  عنــه، فلــو لم يكــن إلا 

 . «صلت إليهو  أنا: لما

يجعل للقبر لسانا  ينطــق بــه، فيقــول: يــا »  اد الله      د اللهي   د امير اد أ يه قال:

ــة، ـــت الأكل ـــمت أي بي ــا عل ــف نســيتني؟ أم ــن آدم، كي ــت و  اب بي

 بيت الوحدة؟. و  بيت الوحشة،و  الدود،

أنا معه ـ بمقبرة؛ فقال: يأيها الديار و  مر فضل الرقا  ـ قال:اد اتللهة  د هارون 

شــيد في الــتراب بناؤهــا، و   الموحشة: التي نطــق بــالخراب فناؤهــا،

ــترب، ــا مقـ ــاغلي؛ لا و  فمحلهـ ــة المتشـ ــترب في محلـ ــاكنها مغـ سـ

 . «لا يتزاورون تزاور الجيرانو  يتواصلون تواصل الإخوان،

جــدت الزهــد؟ قــال: »بثلاثــة أشــياء: رأيــت القــبر و   بــما  :قيل لإ ب هيم  د أدهم

امُ  ا طويلا  و  ليس معي مؤنسو   وحش   ليس معــي عاد،و  رأيت طريق 

 ليس معي حجة«.و  رأيت الجبار قاضي او 

اســتعدوا لظلمــة و  اعملوا ليــوم النقلــةو  انتبهوا عباد الل من نومة الغفلة»  وقال ر:ب:

 ،لا تقطعــوا أيــامكم بالمحــالو  ،هلــةمُ و  ســحةالقــبر مــا دمــتم في فُ 

ــاعل بكــمو  ــوت ن ــإن الم ــال ف ــم ســوء الفع ــوا أعمارك ــبر و  جنب الق

 .«أمامكم

هــي تــؤدي و  الخشــيةو  الخــوف أورثتــه أشــياء أربعةمن طالت فكرته في »  وقال ر:ب:
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 ،احــدة منهــا كافيــة مــن فكــر في المــوتو  كــلو  بعــض إلىبعضــها 

 الوقــوف للحســابو  ،القــبر إلىالمصــير  و   ،الأجــلسرعة انقضاء  و 

 .«النار التي لا صبر لأحد عليهاو 

إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره فيقال له من رب  »:  قال الله      د مسعود  

ــي  ــول ر  الل دين ــالى فيق ــه الل تع ــال فيثبت ــ  ق ــن نبي ــ  م ــا دين م

يفــرج لــه فيــه ثــم قــرأ و  فيوسع له في قــبره ^نبي محمد و   الإسلام

 ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)ُّٱعبــــــــــــــــــــــــد الل 

 .[27]إبراهيم:َّ

ــه ســبحانه في روى اااد   ااد اللهااا   ٱ ٻ ٻ ) :تعــالىو  قول

إنه   [21]السجدة:(   ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

 .«عذاب القبر 

ــه عــز  لب يااع  ااد أنااس و قااال قتااادة و ڇ ڇ ڇ  ُّٱ :جــل و  في قول

ــة:َّ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ــدنيا [101]التوب  أحــد ا في ال

 .«الأخرى هي عذاب القبرو 

 ،ثلث من النميمــةو  ،عذاب القبر من ثلاثة أثلاث ثلث من الغيبة » :وقال قتادة

 .«ثلث من البولو 

إي أجــدهم خــير جــيران أجــدهم :ما شــأن  جــاورت المقــبرة قــال    وقيل لعلي

 .«يذكرون الآخرةو  جيران صدق يكفون الألسنة

مثل المؤمن حي تخرج نفســه أو قــال روحــه مثــل » :قال   اد الله      د امبو

يتقلــب و  منــه فهــو يتفســح في الأرض خرجفأُ رجل كان في سجن 



   القبـــــــــر

 .«فيها 

فقيــل لــه هــذا  ،ص  ركعتــيو  نظر إلى المقبرة فنزل وقيل إن امبو  د  لعاص

 مــا حيــل بيــنهمو   ذكرت أهــل القبــور:فقــال  . ء لم تكن تصــنعه

 .«بينه فأحببت أن أتقرب إلى الل  ماو 

 .«ألا أخبركم بيوم فقري يوم أوضع في قبري: وقال أ و ذر 

يقعــد إلى القبــور فقيــل لــه في ذلــ  فقــال أجلــس إلى قــوم   كان أ ااو  لاا رد    و  

  .«إذا قمت لم يغتابويو  يذكروي معادي

يا أهل القبور مالي إذا دعوتكم لا   :يقولو   يأب القبور ليلا  كان جعفب  د محم و  

كــأن   أكــون و   بــي جــوا و   الل بيــنهمو   ثم يقــول حيــل  ،تجيبوي

 .«ثم يستقبل الصلاة إلى طلوع الفجر  ،مثلهم

يا فــلان لقــد أرقــت الليلــة أتفكــر في :لــبعض جلســائه  قال امب  د الله   لعزيزو  

ــبر ــاكنهو  القـ ــبره و  سـ ــة في قـ ــد ثلاثـ ــو رأيـــت الميـــت بعـ إنـــ  لـ

لرأيــت بيتــا و   لاستوحشت من قربــه بعــد طــول الأنــس منــ  بــه

تخترقــه الديــدان مــع تغــير و   يجــري فيــه الصــديدو   تجول فيه الهوام

 ،نقاء الثــوبو   طيب الريحو   ن الهيئةسَ ب  الأكفان بعد حُ و   الريح

 .«قال ثم شهق شهقة خر مغشيا عليه 

المــتخلِّ في القــبر بوحدتــه و   أيهــا المقبــور في حفرتــه  »  :يقــول  كان يزي   لبقاشيو  

ــ   ــأي أعمال ــعري ب ــت ش ــه لي ــن الأرض بأعمال ــتأنس في بط المس

بأي إخوان  اغتبطت ثم يبكي حتى يبل عمامتــه ثــم و   استبشرت

الل بإخوانـــه و  اغتـــبطو  الل بأعمالـــه الصـــالحةو  استبشرـ ــ :يقـــول
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كــان إذا نظــر إلى القبــور خــار كــما و   المتعاوني ع  طاعة الل تعالى

 .«يخور الثور 

 لم يدع لهم فقد خان نفسهو  من مر بالمقابر فلم يتفكر لنفسه»    قال حاتم  لأصمو  

  .«خانهمو 

  عقــيما إن لابنــ  في القــبر حبســا   ماه ليتــ  كنــتِ يا أُ :يقول:  كان  كب  لعا  و  

 .«من بعد ذل  منه رحيلاو  طويلا

مــا أحســن ظــواهر  إنــما   :إذا أشرف ع  المقابر يقول:وكان  لحسد  د صالح

كــان عطــاء الســلمي إذا جــن عليــه الليــل و   الدواهي في بواطنــ 

عــاينتم و  يا أهــل القبــور مــتم فواموتــاه  :خرج إلى المقبرة ثم يقول

ا عطاء في القبور فــلا يــزال ذلــ  غد    :أعمالكم فواعملاه ثم يقول

 .«دأبه حتى يصبح 

 جده روضة مــن ريــاض الجنــةو   من أكثر من ذكر القبر»  :   لثوري  وقال سفيان

 «.جده حفرة من حفر النار و  من غفل عن ذكرهو 

جد في قلبه قساوة دخل و   قد حفر في داره قبرا فكان إذا    وكان  لب يع  د :يثم

 به بم  بخ ُّٱٱ:ثم يقول ،مكث ما شاء اللو   فيه فاضطجع

ــرد عــ   َّ ضج ثمته تم تخ تح تج ــم ي يرددهــا ث

 .«نفسه يا ربيع قد رجعت  فاعمل



   القبـــــــــر

يسوى فراشه و  تتعجب الأرض من رجل يمهد مضجعه» :قال أحم   د حببو 

بينــ  و  مــا بينــيو  يا ابن آدم لم لا تذكر طــول بــلا   :للنوم فتقول

 .« ء

خرجــت مــع عمــر بــن عبــد العزيــز إلى المقــبرة فلــما نظــر إلى :قال ميمون  د مهااب نو  

القبور بكى ثم أقبل ع  فقال يا ميمون هذه قبور آبائي بني أميــة 

ــذاتهم ــدنيا في ل ــل ال ــأنهم لم يشــاركوا أه ــراهم و  ك ــا ت عيشــهم أم

أصــابت و  اســتحكم فــيهم الــب و   :عى قد حلت  ــم المــثلات

والل ما أعلــم أحــدا أنعــم » :قالو   الهوام مقيلا في أبدانهم ثم بكى

 .«قد أمن من عذاب اللو  ممن صار إلى هذه القبور

دخلت المقابر فلما قصدت الخروج منها فــإذا بصــوت قائــل »:  قال ثا ت  لللهنانيو  

يــا ثابــت لا يغرنــ  صــموت أهلهــا فكــم مــن نفــس مغمومــة   :يقول

 .«فيها

نيا قال:  اد مطبّف  د الله    ّ  د  لشّخّير    الآخــرة، فمــن و  »القبر منزل بي الدع

«.و  نزله بزاد ارتحل به إلى الآخرة، إن خيرا فخير ا  فشرع  إن شرع

نــع  الحيــاة اد أبي معاوية قال: احــذر و  »ما لقيني مال  ابن مغول إلاع قال لي: لا تغرع

 القبر أنع للقبر شأنا«.

ة جناعة من أهلــه، ثــمع روى أ و نعيم  لحافظ  إسناده ؛ أنع عمر بن عبد العزيز شيعع مرع

هاو  أقبل عــ  أصــحابه نيا فــذمع  ذكــر أهلهــا،و  وعظهــم، فــذكر الــدع

مهم فيها،و  ما صاروا إليه بعدها من القبور، فكان من كلامه و   تنعع

ادعهم إن كنت و   أنعه قال: »إذا مررت  م فنادهم إن كنت مناديا،

انظر إلى تقارب مناعلهم، سل غنيعهم: مــا و   مرع بعسكرهم،و   داعيا،
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اســألهم عــن و  ســل فقــيرهم: مــا بقــي مــن فقــره؟و  بقي من غنــاه؟

ات و   الألسن العتي كانوا  ا يتكلعمون، ذع تــي كــانوا للــع عن الأعي الع

قيقــةو   ــا ينظــرون،  الوجــوه الحســـنةو  ســلهم عـــن الجلــود الرع

يــدان تحــت الأكفــان،و  أكلــت و   الأجساد النعاعمــة مــا صــنع  االدع

 كسرــت الفقــار،و  محيــت المحاســنو  عفــرت الوجــوه،و  اللعحيــان

قت الأشلاء،و   بانت الأعضاء،و  أين و  قبا م؟و  أين حجا مو  مزع

م مــاو  كنــوعهمو  جمعهــمو   عبيدهمو   خدمهم  طئــوا فراشــا،و  كــأنهع

لا أنزلــوهم مــن اللعحــد و   لا غرسوا شجراو   ضعوا هنا متعكأو   لاو 

ــل ــاعل الخلــوات؟أليس اللعي ــيهم و  قــرارا، أليســوا في من النعهــار عل

ــل بيــنهم ة ظلــماء، قــد حي  بــي العمــلو  ســواء؟ أليســوا في مدلهمــع

 وجــوهم باليــة،و   ناعمة أضــحواو   كم من ناعمو   فارقوا الأحبعة،و 

ــة،و  قــة،و  أجســادهم مــن أعنــاقهم بائن قــد ســالت و  أوصــالهم ممزع

ت و  صــديدا،و  امــتلأت الأفــواه دمــاو  الحــدق عــ  الوجنــات، دبــع

قت أعضــاءهم، ثــمع لم يلبثــوا إلاع  دوابع الأرض في أجسادهم، ففرع

صاروا بعــد و  يسيرا حتعى عادت العظام رميما، فقد فارقوا الحدائق

جــت نســاؤهم، عة إلى المضــائق، قــد تزوع رق و  الســع تــردعدت في الطــع

ععت القرابات ديارهمو   أبناؤهم، ع و   قراهم فمنهمو   توع اللع الموســع

اته، يا ساكن القــبر غــدا مــا  م بلذع له في قبره الغضع النعاظر فيه المتنعع

نيا أين دار  الفيحاء نهر  المطعرد؟وأين ثمار  و   العذي غرع  من الدع

أين كسوت  و   خور ،بو   أين طيب و   أين رقاق ثياب ؟و   الينيعة؟

شتائ ؟ أما رأيته قد علع به الأمر، فــما يــدفع عــن نفســه و   لصيف 

ب في ســكرات و  هــو يرشــح عرقــا،و  دخــلا ــع ظ عطشــا، يتقل ــتلمع ي

ــوت ماء،و  الم ــن الســع ــر م ــه، جــاء الأم ــدرو  غمرات ــب الق  جــاء غال



   القبـــــــــر

غاســله، يــا و   الولــد،و   الأخو   القضاء، هيهات: يا مغمض الوالدو 

ن الميعت راجعا عنه، ليــت شــعري بــأيع و   يا مدخله في القبر،و   مكفع

ة المــوت، ليــت  ي  بدأ الب ، يا مجــاور الهلكــات :ت في محلــع خدع

نيا ما و   شعري ما العذي يلقاي به مل  الموت عند خروجي من الدع

«. ثــمع انصرــف فــما عــاش بعــد ذلــ  إلاع  يأتيني بــه مــن رســالة ر ع

 جمعة«.
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 القــــرآن     
 

أتفكر فيها أحب إلي مــن أن و  »لأن أقرأ البقرة في ليلة  :قال الله       د اللها   

 أقرأ القرآن هذرمة«. 

 ن بلا مائتي سنة«. إو  تع بعقله»من قرأ القرآن مُ  وقال ر:ب:

ور المبــي، وقااال ر:ااب: عهــده و  الحــق المســتبي، حبــل الل الممــدودو  »القــرافن هــو النــُ

مــيم،و  المعهــود، لــهُ العف
 حجتــه الكــبرى،و  ِ:اطــه المســتقيم،و  ظِ

فجته الوسطى، هــو الضــياءُ الســاطعُ،و  البرهــان القــاطع، هــو و   محف

اشــد دليلــهُ، الــذي مــن استضــاء بمصــابيحه  الواضــح ســبيله، الرع

لف و   نجــا،و   أبصر هــوى، فضــائل القــرافن لا و  مــن أعــرض عنهــا عف

ُ و  وعيدُهُ و   عهدهُ،و   تستقصى في ألفِ قران، حجةُ الل وعده، يتبــيع

يستضيــء بمصــابيحه مــن و   تبيانه من استغلقت دونه المعضلات،

 غم عليه في المشكلات«.

ســورة الزلزلــة ســورة  صــبح»لان أقــرا في ليلتــي حتــى أُ  :قااال محماا   ااد كعااب 

أتردد أحب إلي من أن اهذ و  أتفكر فيهماو  القارعة لا أعيد عليهما

 القرآن هذا أو قال انثره نثرا«.

»عرضت القرآن ع  ابن عباس ثلاث عرضــات أقفــه عــ  كــل آيــة  :قال مجاه  

 كيف كانت«. و  نزلتأسأله كيف أُ 

علامة حب القرآن حب و  »علامة حُبِّ الل حب القرآن،  :قال سهل  د الله      

 علامــة حــب اللو   علامة حب النبيع ^ حب السنة،و   النبيع ^،



   القــــرآن

علامــة و  حــب الســنة حــب الآخــرة،و   حب النبــيع و   حب القرآنو 

 علامة حب نفسِه أن يبغض الــدنيا،و  حب الآخرة أن  ب نفسه،

ادو  ة«.و  علامة بغض الدنيا ألا يأخذ منها إلا الزع  البُلَغف

رئ علــيهم القــرآن طربــت قلــو م إلى »إن الصديقي إذا قــُ   :قال مال   د دينار  

 الآخرة«.

اعلم ان  لــن تتقــرب الى و  ب إلى الل بما استطعت»تقرع  :رت قال :للهاب  د  لأ

 الل بهء أفضل من كتابه«.

وب القرآن فرأى أن أحدا  أوب أكثر ممــا أوب فقــد »من أُ   :قال أ و  كب  لص يق  

ــول  . يقــ ــيما  ر عظــ ــغع ــالى اللصــ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ): تعــ

 [88]الحجر:(   ۉ ۉ ې

 ســماعه،و  »إذا أردت الانتفاع بالقرآن فــاجمع قلبــ  عنــد تلاوتــه  :قال   د  لقيم  

احضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه و   ألق سمع ،و 

 . «منه إليه، فإنه خطاب منه ل  ع  لسان رسوله

 -»إي لأكــره أن يــأب عــلِّع يــوم لا أنظــر فيــه في عهــد الل  :قال اثمان  د افااان 

 يعني المصحف«.

 يــذهبن الــبلغم؛ الســوا و   ثــلاث يــزدن في الحفــظ»:  وقال الي  ااد أبي طالااب  

 .«قراءة القرآنو  الصيامو 

أخذ علِّع بن أ  طالب بيدي ثمع قال: إنــع  إن بقيــت »  يقول:اد إيا   د اامب  

صنف و  صنف للجدالو  سيقرأ القرآن ثلاثة أصناف: فصنف للع،

نيا،  من طلب به أدر «.و  للدع
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لميع اد أبي الله   لبّحمد   وا   -يأمر به و   أنع عليعا كان  ثع عليه  السع  -يعنــي الســع

إنع العبد إذا قام يصلِّع أتاه المل  فقام خلفه يســتمع القــرآن   :قالو 

ى يضــع فــاه عــ  فيــه فــلا يقــرأ آيــة إلاع و   فلا يزال يستمع يدنو حتــع

 كانت في جوف المل «.

منهم من يــؤتى و  لا يؤتى القرآن،و  من النعاس من يؤتى الإيمان»  قال:  اد الّي  

منهم و  الإيمان،و  منهم من يؤتى القرآنو  لا يؤتى الإيمان،و   القرآن

ا مــن و   من لا يؤتى القرآن لا الإيمان، ثمع ضرب لهم مثلا قال: فأمــع

لم يؤت القرآن، فمثلــه مثــل التعمــرة حلــوة الطععــم لا و   أوب الإيمان

ذي أوب القــرآنو  ريــح لهــا، ا مثــل الــع لم يــؤت الإيــمان، فمثــل و  أمــع

ة الطععم،  الر انة   يح مرع ذي أُ و  طيعبة الرع ا الــع الإيــمان و  وب القــرآنأمع

يح حلوة الطععم، ة طيعبة الرع ا العذي لم يؤت القرآنو   فمثل الأترجع  أمع

ة الطععم لا ريح لها«.لا الإيمان، فمثل الحنظلة مُ و   رع

قلت لابن عبعاس: إيع سريــع القــراءة إيع أقــرأ اد أيّوب اد أبي جمبة  لصّنيعيّ قال:  

أرتعلهــا و  القرآن في ثــلاث قــال: لأن أقــرأ البقــرة في ليلــة فأتــدبعرها

 أحبع إليع من أن أقرأ كما تقول«.

»مــا يمنــع أحــدكم إذا رجــع مــن ســوقه، أو مــن حاجتــه،  قال: اد   د اللهّا  

 فاتعكأ ع  فراشه، أن يقرأ ثلاث آيات من القرآن«.

»سيب  القرآن في صدور أقوام كما يب  الثعوب فيتهافت   قال:  اد معاذ  د جللهل 

أن عــ  و  يقرءونه لا يجدون له شهوة ة، يلبســون جلــود الضــع لا لــذع

وا قــالوا  ئاب، أعمالهــم طمــع لا يخالطــه خــوف إن قصرــع قلوب الذع

 إن أساءوا قالوا: سيغفر لنا إنعا لا نشر  باللع شيئا«.و  سنبلا



   القــــرآن

 كــائن لكــم ذكــرا،و  »إنع هذا القــرآن كــائن لكــم أجــرا  أنّه قال:  اد أبي موسس  

لا و  عرا، اتعبعــوا هــذا القــرآن،و  كــائن علــيكمو   كائن بكــم نــورا،و 

من و  يتبعنعكم القرآن، فإنعه من يتبع القرآن يهبط به في رياض الجنعة،

 «. أتعبعه القرآن يزخع في قفاه فيقذفه في جهنعم

اكرين،»من قرأ في ليلة عشر آيــات كُ  قال:  اد أبي سعي   ب ريّ   تــب مــن الــذع

مــن قــرأ بخمســمائة آيــة إلى و  من قرأ بمائة آية كتــب مــن القــانتي،و 

ما القنطار؟ قال: مــل و  له قنطار من الأجر. قيل:و   الألف، أصبح

 ء مس  الثعور ذهبا«.

قرأ فيه سورة البقرة، إلاع خــرج منــه »ما من بيت يُ  قال: اد الله    ّ  د مسعود 

يطان  له ضراط«.و  الشع

بالتدبر    د  لقيم  قال   القرآن  قراءة  من  للقلب  أنفع  فإنه    ،التفكرو   »لا  ء 

السائرين مناعل  لجميع  العاملي و   جامع  مقامات  و   أحوال 

و العارفي المحبة،  يورث  الذي   الرجاء و   الخوفو   الشوقو   هو 

سائر  و   الصبرو   الشكرو   التفويضو   الرضاو   التوكل و   الإنابة و 

القلب حياة  التي  ا  و كمالهو   الأحوال  جميع  ،  عن  يزجر  كذل  

 «. هلاكه و  التي  ا فساد القلبو  الأفعال المذمومةو  الصفات

لم يأتوا   ، صبيان لا علم لهم بتأويلهو   : » إن هذا القرآن قد قرأه عبيد    قال  لحسد 

ڄ ڄ ڄ ڄ )  :جلو   الأمر من قِبفلِ أوله. قال الل عز

ما تدبر  ، و [  29  :]     (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

اتباعه إلا  أما آياته  حروفه و   ،  بحفظ  هو  ما    ، إضاعة حدودهو   الل 
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  قد قرأتُ القرآن كله فما أُسَقِط منه حرفا    : حتى إن أحدهم ليقول

و احدا  و  كلهو   قد،  أسقطه  خلُ   ، الل  في  القرآن  له  يرى  لا  و   ق ما 

  ، لاالل إي لأقرأ السورة في نفففسو   :حتى إن أحدهم ليقول  ،عمل

اءِ و  متى و   ،لا الورعةو   لا الحكماءو   بالعلماءلا  و   الل ما هؤلاء بالقُرَّ

 . « كانت القراءة هكذا؟! لا أكثر الل في الناس مثل هؤلاء 

: »من قرأ عشر آيات مــن ســورة قال عبد اللع بن مسعود    قال:اد  لشّعللهيّ  

ى  ــع ــة لم يــدخل ذلــ  البيــت شــيطان تلــ  اللعيلــة حت البقــرة في ليل

لهــا، ،و  يصــبح: أربــع مــن أوع ثــلاث و  آيتــان بعــدها،و  آيــة الكــرسع

ماواتِ«. لها: للَِِّ ما فِي السَّ  خواتيمها أوع

ذي لا إلــه غــيره، مــا قال عبد اللع بن مســعود   ؛ قال:اد مسروق : »واللع الــع

لا أنزلت آيــة و   نزلتأنزلت سورة من كتاب اللع إلاع أنا أعلم أين أُ 

ي و  من كتاب اللع إلاع أنا أعلم فيمن أنزلت لو أعلم أحدا أعلــم منــع

 بكتاب اللع تبلغه الإبل لركبت إليه«.

رفــع، قــالوا: »أكثروا مــن تــلاوة القــرآن قبــل أن يُ  قال: اد الله    ّ  د مسعود 

جــال؟ قــال: يسرــى  هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الرع

ــراء، ــه فق ــيلا فيصــبحون من ــه ل ــه إلاع اللع،و  علي  ينســون قــول لا إل

ةو  ذلــ  حــي يقــع علــيهم و  أشــعارهم،و  يقعــون في قــول الجاهليــع

 القول«.

اتلــوه فــإنعكم تــؤجرون بــه، إنع بكــلع و  »تعلعموا القــرآن قال:  ااد الله    ّ  د مسعود  

 [ عشر ــ1]البقــرة:َّ لخ ُّٱمنــه عشرــا أمــا إيع لا أقــول ب حــرف



   القــــرآن

م عشرو  لكن بالألف عشرو   بالميم عشر«.و  باللاع

إذا قــرأ القــرآن كثــير البكــاء«. عاد    »كــان أبــو بكــر قالاات: اااد اائشااة 

 غيرها«.و  بعضهم: »في صلاة

جال«.»القرآن أكرم من أن يُ  قالت:اد اائشة   زيل عقول الرع

ا قالت: سألت عائشة و   قال  لآجبيّ: رداء أنهع ن دخل الجنعة  روى عن أمع الدع عمع

:  ممعن قرأ القرآن ما فضله عــ  مــن لم يقــرأه؟ فقالــت عائشــة

ن قــرأ  ة ممــع ة بعــدد آي القــرآن فمــن دخــل الجنــع »إنع عــدد درج الجنــع

 القرآن فليس فوقه أحد«.

 ــا و  »لم أعقــل أبــويع إلاع  :أنع عائشة عوج النعبيع ^؛ قالــت؛ اد ابوة  د  لزّ ير

ين، لم يمرع علينا يوم إلاع يأتينا فيه رسول اللع ^ طــرفي و   يدينان الدع

عشيعة. ثمع بــدا لأ  بكــر فــابتنى مســجدا بفنــاء داره، و   النعهار بكرة

أبناؤهم و  يقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركيو   فكان يصلِّع فيه

اء لا يملــ  و   ينظرون إليه،و   يعجبون منه كان أبــو بكــر رجــلا بكــع

 عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذل  أشراف قري  من المشركي«.

لف يغشــى عليــه قالاات: اد أسما   ناات أبي  كااب  لا و  »مــا كــان أحــد مــن الســع

ــد قــراءة القــرآن، ما يبكــونو  يصــعق عن ــع ــمع تلــي و  إن ون، ث يقشــعرع

 قلو م لذكر اللع«.و  جلودهم

ه فهــم العقــل،  قااال:  اد كعااب   ينــابيع و  نــور الحكمــةو  »علــيكم بــالقرآن، فإنــع

حمن عهــدا،و  العلــم، وراة: »يــا و  أحــدث الكتــب بــالرع قــال: في التــع

ل علي  توراة حديثة، تفتح فيها أعينــا عميــا د، إيع منزع آذانــا و  محمع

 قلوبا غلفا«.و  صماع 
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»من جمع القرآن فقد حمــل أمــرا عظــيما،  قال:  اد الله    ّ  د امبو  د  لعاص

ه لا يــوحى إليــه فــلا ينبغــي  ة بــي كتفيــه غــير أنــع لقد أدرجت النعبــوع

لا يجهــل مــع مــن يجهــل؛ لأنع و   لحامل القرآن أن  دع مــع مــن  ــدع 

 القرآن في جوفه«.

بح قــرأ المصــحف »قال:    اد ثا ت   حمن بن أ  لــي  إذا صــ ع الصــع كان عبد الرع

مس، قال:  كان ثابت يفعله«.و  حتعى تطلع الشع

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ُّٱ :   اااد مجاهاا  في قااول 

 .«[ قال: ع  تؤدة106]الإسراء:َّ  يج

رس للقرآن مع الفكر فيــه  »    قال محمّ   د  لحسي: تــدبعره أحــبع و  القليل من الدع

ر فيــهو   إليع من قراءة الكثير مــن القــرآن بغــير تــدبعر ظــاهر و  لا تفكــع

نعةو  القرآن يدلع ع  ذل  ة المسلمي«.و  السع  قول أئمع

: »أحقع النعاس باستعمال هذا التععظــيم بعــد رســول -أيضا   وقال محمّ   د  لحسي 

 «.الل^ أهل القرآن إذا جلسوا لتعليم القرآن يريدون به 

 أنت تقرأ فأمس  حتعى يذهب عن «.و  بت»إذا تثاء قال: اد مجاه 

اعمــروا بــه بيــوتكم، قــال: أراه يعنــي و   »اعمــروا بــه قلــوبكم،  قااال:اد قتادة  

 القرآن«.

ٱ»ما جالس القرآن أحد فقام عنه إلاع بزيادة أو نقصــان ثــمع قــرأ: قال:اد قتادة  

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )

 [.82]الإسراء:(   ۓ ۓ ڭ

ٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ُّٱ :   تعااااااالىفي قااااااول  اااااااد قتااااااادة 



   القــــرآن

ب: المــؤمن ســمع كتــاب اللع 58]الأعــراف:َّ يــع [ قــال: البلــد الطع

 فوعاه فأخذ به فانتفع به كمثل هذه الأرض أصا ا الغيث فأنبتت

دا  عسرــا مثــل الكــافر قــد و   أمرعتو  رُجُ إِلاَّ نفكــِ َ ثف لا يخــف بــُ الَّذِي خف

ــهو  ســمع القــرآن فلــم يعقلــه ــه كمثــل هــذه و  لم يأخــذ ب لم ينتفــع ب

 لا تمرع شيئا«.و  الأرض الخبيثة أصا ا الغيث فلم تنبت شيئا

جل من القرآن، فلم أجــد  قال لي   د شبرمة:  اد سفيان   »نظرت كم يكفي الرع

سورة أقلع من ثلاث آيات، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقلع من 

  . «ثلاث آيات

ل به النعاس جاء يوم القيامة  :وقال ر:ب وجهه عظم ليس عليــه و  »من قرأ القرآن يتأكع

 لحم«.

»كان ميمــون ابــن مهــران يقــول: »لــو صــلح أهــل القــرآن صــلح  اد أبي  لمليح قال:

 النعاس«.

للهاح  لزّافااب نّي   افعيع -اد  لحسد  ااد محمااّ   لصااّ »الزمــوا  :قــال -مــن أصــحاب الشــع

 كونوا فيه من أهل البصر«.و  تتبععوا ما فيه من الأمثالو  كتاب اللع

افق كتاب اللع حمد و  عمله ع  كتاب اللع، فإنو  ثمع قال: »رحم اللع عبدا عرض نفسه 

يادة،و   اللع رجــع مــن و   إن خالف كتاب اللع أعتب نفســهو   سأله الزع

 قريب«.

ذلــ  قولــه تعــالى: و  ردع إلى أرذل العمر،من قرأ القرآن لم يُ  قال: اد   د اللهّا   

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)

 قال: العذين قرءوا القرآن«.َّٱڦ ڦ ڦ

عليــ  و  علي  بتقوى اللع فإنعه رأس كــلع   ء» قال: -  اد أبي سعي   ب ريّ 
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تلاوة القرآن فإنعه و  علي  بذكر اللعو   بالجهاد فإنعه رهبانيعة الإسلام،

ماء، ــع ــل السـ ــ  في أهـ ــر  و  روحـ ــل الأرض، فيذكـ ــ  و  أهـ عليـ

يطان«. ، فإنع  تغلب الشع مت إلاع في حقع  بالصع

ه نــور باللعيــل و  أوصيكم بتقــوى اللع،» قال: اد جن ب  أوصــيكم بــالقرآن فإنــع

فاقــة، و   هدى بالنعهار، فاعملوا به ع  ما كــان مــن جهــدو   المظلم،

م  م مال  دون دين ، فإن تجــاوع الــبلاء، فقــدع فإن عرض بلاء فقدع

 نفســ  دون دينــ  فــإنع المخــروب مــن خــرب دينــه،و  مالــ 

ة،و   المسلوب من سلب دينه،و  لا غنــى و   اعلم أنعه لا فاقة بعد الجنــع

 بعد النعار«.

كنعا غلمانا حزاورة مع رســول اللع ^ فتعلعمنــا الإيــمان قبــل أن نــتعلعم   »  :وانه   أيضا 

 القرآن، ثمع تعلعمنا القرآن فاعددنا به إيمانا«.

اب  مــا نــرى أنع أحــدا يــتعلعم و  لقــد أتــى علينــا حــي » قااال: اد امب  د  بطااّ

. خشــيت أنع رجــالا بــآخرةالقرآن يريد به إلاع اللع، فلماع كان هاهنــا 

اس  مــا عنــدهم، فأريــدوا اللع بقــراءتكمو   يتعلعمونه يريدون بــه النــع

ــا رســول اللع ^،و  أعمالكــم،و  ــرفكم إذ فين ا نع ــع ا كن ــع ــزل و  إن إذ ين

ا اليــوم فقــد مضىــ رســول و   الوحي، إذ ينبعئنا اللع من أخباركم، فأمع

فكم بــما أقــول، مــن أعلــن خــيرا و   انقطع الوحي،و   اللع ^ إنعما أعرع

ا بغضناه عليهو   ظننعا به خيرا،و   حببناه عليه ظننعا بــه و   من أظهر شرع

ا، سرائركم فيما بينكم  «.اللبي و  شرع

إنع أحدنا يــؤتى الإيــمان قبــل و   لقد عشت برهة من دهري»قال:    اد   د امب  

د ^ فيتعلعم حلالهاو   القرآن، ورة ع  محمع ما و  حرامها.و  تنزل السع

ينبغي أن يقف عنده منها كما تعلعمون أنتم القرآن، ثــمع لقــد رأيــت 



   القــــرآن

رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بي فاتحة الكتاب 

ما ينبغي أن يقف عنــده و   لا عاجره،و   إلى خاتمته، ما يدري ما آمره

قل«.  منه، ينثره نثر الدع

بيــدي ثــمع قــال: إنــع  إن  أخذ علِّع بن أ  طالب يقول: اد إيا   د امب

 صنف للجــدال،و   بقيت سيقرأ القرآن ثلاثة أصناف: فصنف للع،

نيا،و   من طلب به أدر «.و  صنف للدع

لاة » قال:  اد أبي سعي   ب ريّ   اتعبعــوا و  يكون خلف بعد سني أضاعوا الصع

هوات فسوف يلقون غيعا، ثمع يكــون خلــف يقــرأون القــرآن لا  الشع

فــاجر، فقــال و   منــافقو   يقرأ القرآن ثلاثة: مــؤمنو   يعدو تراقيهم،

 بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثعلاثــة؟. فقــال: المنــافق كــافر بــه،

ل به،و   المؤمن يعمل به«.و  الفاجر يتأكع

إذا كان عمر بن الخطعاب قــد خــاف عــ  قــوم قــرأوا » قال محمّ   د  لحسي  لآجبيّ:

نيا فــما ظنــع   ــم اليــوم قــد و  القرآن في ذل  الوقت ميلهم إلى الــدع

ه يكــون أقــوام  القــرآن يقيمونــه كــما  يقــرءونأخبرنــا النعبــيع ^، إنــع

لونه نياو   تقيمون القدح يتعجع لونــه يطلبــون بــه عاجلــة الــدع  لا يتأجع

 لا يطلبون به الآخرة«.و 

مرادي نصيحة لأهل القرآن لئلاع يبطل سعيهم إن هم طلبــوا بــه شرف »:  وقال أيضا 

نيا حُ  رموا شرف الآخــرة...، فينبغــي لهــم أن يســتغنوا بــالقرآن الدع

 عن كلع أحد من الخلق«.

 إلى يوسف بن أسباط: اكشف عن رأســ  قنــاع الغــافلي، كتب حذيفة  لمباشّي 

نيا لم و   انتبه من رقدة الموتى،و  اعلم أنعه من قــرأ القــرآن ثــمع آثــر الــدع
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 آمن أن يكون بآيات اللع من المستهزئي«.

 . «القرآن يلعنهو  رب تال للقرآن» :قال أنس  د مال 

 اللالزبانيــة أسرع إلى حملــة القــرآن الــذين يعصــون »  :وقال أ و سااليمان  لاا  ر ني  

 . «دة الأوثان حي عصوا الل سبحانه بعد القرآنمنهم إلى عبف 

 إذا قرأ ابن آدم القرآن ثم خلط ثــم عــاد فقــرأ قيــل لــه: مالــ »: وقال  عض  لعلما 

 .«لكلاميو 

ندمت ع  استظهاري القرآن لأنه بلغني أن أصحاب القرآن »: وقال   د  لبماح

 . «سأل عنه الأنبياء يوم القيامةسألون عما يُ يُ 

حامــل مصــدق، فمــن جعلــه أمامــه و   القرآن شافع مشــفع،»  :قال   د مسعود  

 .«من جعله خلف ظهره قاده إلى النارو  قاده إلى الجنة،

 »إن الكلمة لا تعطي مدلولها الحقيقــي إلا للقلــب المفتــوح لهــا،  :قال سي  قطب  

 إن هذا القرآن لا يفتح كنوعه،و   يتقبلها،و   العقل الذي يستشرفهاو 

رد و  لقدو  لا يعطي ثماره، إلا لقوم يؤمنون.و  لا يكشف أسراره،و 

: كنــا نــؤتى الإيــمان قبــل أن -^  -عن بعض صحابة رسول الل 

هــذا الإيــمان هــو الــذي كــان يجعلهــم يتــذوقون و  نــؤتى القــرآن..

 أهدافــه ذلــ  الإدرا ،و   يــدركون معانيــهو   القرآن ذل  التــذوق،

قــت مــن و  يصــنعون بــه تلــ  الخــوارق التــي صــنعوها في أقصر ــو 

مــن و  الزمان.لقد كان ذل  الجيل المتفرد يجد مــن حــلاوة القــرآن،

 من فرقانه، ما لا يجده إلا الذين يؤمنون إيمان ذل  الجيل.و   نوره،

لئن كان القرآن هو الذي أخذ بــأرواحهم إلى الإيــمان، لقــد كــان و 

 !.«الإيمان هو الذي فتح لهم في القرآن ما لا يفتحه إلا الإيمان



   القــــرآن

: »ما كنت أرى أحدا يعقل ينــام قبــل أن يقــرأ الآيــات وقال الي  د أبي طالب  

 الثلاث الأواخر من سورة البقرة«.

 رفــعيأكثــروا مــن عيــادة هــذا البيــت مــن قبــل أن »: وقال اللهاا      ااد مسااعود 

أكثــروا مــن تــلاوة القــرآن مــن قبــل أن يرفــع و   ينسى الناس مكانهو 

قالوا يا أبا عبد الرحمن: هذه المصاحف ترفــع فكيــف بــما في صــدور 

نقول قولا و  الرجال؟ قال: يصبحون فيقولون: قد كنا نتكلم بكلام

ذلــ  حــي يقــع و  أحاديــث الجاهليــةو   فيرجعون إلى شعر الجاهليــة

 .«القول عليهم

[ قال: يعملون به 121] لللهقبة:َّ ئى ئن ئم ُّٱ ل    تعالى:اد مجاه  في قو 

 .«حق عمله

القلــب، و  العقــلو  تلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشــتر  فيــه اللســان  »  وقال ر:ب:

حــظ العقــل تفســير و  فحــظ اللســان تصــحيح الحــروف بالترتيــل

الائـــتمار. و  التــأثر بالانزجـــارو  حـــظ القلــب الاتعـــا و  المعــاي

 . «القلب يتعظو  العقل يترجمو  فاللسان يرتل

»نــدمت عــ  تضــييع أكثــر أوقــاب في  في ر:ب حياته:  قال شيخ  لإسلام  د تيمية  

 غير معاي القرآن«. 

 إذا أردتــم العلــم فــانثروا القــرآن فــإن فيــه علــم الأولــي »  :  وقال   ااد مسااعود

 . «الآخرينو 

يعجبــه و  لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن فإن كان  ب القــرآن  »  :وقال أيضا  

إن كــان يــبغض القــرآن فهــو و   رسوله ^و   فهو  ب الل سبحانه

 .«رسوله ^و  يبغض الل سبحانه
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ــة في القــرآن درجــة في »: وقااال اماابو  ااد  لعاااص  ــةكــل آي مصــباح في و  الجن

 .«بيوتكم

 كثــر خــيرهو  ت  فيــه القــرآن اتســع بأهلــهإن البيــت الــذي يــُ   »  :وقال أ و هبيبة  

إن البيــت الــذي لا و   خرجت منه الشــياطي،و   حضرته الملائكةو 

خرجــت منــه و  قــل خــيرهو  : ضــاق بأهلــهالل تعالىيت  فيه كتاب  

 .«حضرته الشياطيو  الملائكة

ب في المنام فقلت: يا رب ما أفضل ما تقرع   الل تعالىرأيت  »  :قال أحم    د حنللهلو  

به المتقربون إلي ؟ قال: بكلامي يا أحمد، قال قلت: يا رب بفهم 

 . «بغير فهمو  أو بغير فهم؟ قال: بفهم

يــوم القيامــة  الل إذا ســمع النــاس القــرآن مــن   »:وقال محماا   ااد كعااب  لقب ااي

 . «فكأنهم لم يسمعوه قط

 ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون لــه إلى أحــد حاجــة»  :وقال  لفضيل  د ايا   

 .«لا إلى الخلفاء فمن دونهم فينبغي أن تكون حوائج الخلق إليهو 

 آيــةمن نشر مصحفا  حي يصلِّ الصبح فقرأ منــه مائــة   »:وقال امبو  د ميمون  

 . «له مثل عمل جميع أهل الدنيا اللفع رُ 

تم من قرأ خاتمة سورة الحشر حي يصبح ثم مات مــن يومــه خــُ  »:وقال  لفضيل 

تم ومن قرأها حي يمسي ثم مات مــن ليلتــه خــُ ،له بطابع الشهداء

 .«له بطابع الشهداء

قلت لبعض النسا  ما ههنا أحد نستأنس به فمد  »:وقال  لقاسم  د الله   لبحمد

 . «وضعه ع  حجره.وقال: هذاو  يده إلى المصحف

ذيب الحديــد،  :قال   ااد  لقاايم   للفهــوم كــل لحظــة عجــر و  »إن مــواعظ القــرآن تــُ



   القــــرآن

لا و  عيد، غير أن الغافل يتلوهو  للقلوب النيرة كل يوم بهو   جديد،

 .«يستفيد

كفــى بخشــية و  اعظا ،و  بالموتو  بالقرآن مؤنسا ،و  »كفى بالل محبا ،  :قال  لفضيل  

 .«بالاغترار به جهلا  و  الل علما ،

علــيهم القــرآن طربــت قلــو م إلى   رئقــُ »إن الصديقي إذا    :قال مال   د دينار  

 .«الآخرة

هــو كــلام و   لا مخلــوق؛و   ليس بخــالق،  »  عن القرآن، فقال:  ئل الي  د  لحسدسُ 

  .«علاو  الخالق جل

يــا حملــة القــرآن، مــاذا عرع القــرآن في قلــوبكم؟ فــإن   »  قال:  اد مال   د دينار  

القرآن ربيــع المــؤمن، كــما أن الغيــث ربيــع الأرض؛ فــإن الل ينــزل 

الغيث من السماء إلى الأرض، فيصيب الحــ ، فتكـــون فيــه الحبــة 

تحســن؛ فيــا حملــة و  تخضرــ،و  فلا يمنـــعها نــتن موضــعها: أن تهتــز،

القرآن، ماذا عرع القرآن في قلوبكم؟ أيــن أصــحاب ســورة؟ أيــن 

 . «أصحاب سورتي؟ ماذا عملتم فيهما

 . «إذا ختم الرجل القرآن، قبله المل  بي عينيه» قال:اد حللهيب  د أبي جمبة

نــزل عــ  ســبعة أحــرف، مــا منهــا إن القــرآن أُ   »  قااال:اد الله      د مسعود  

إن عليــا  بــن أ  طالــب عنــده علــم و  بطــن؛و  حــرف، إلا لــه ظهــر

 . «الباطنو  الظاهر

قال: ينبغي لحامــل القــرآن أن يعــرف ليلــه إذا النــاس   :اد الله      د مسعود  

 بحزنه إذا الناس يفرحون،و   بنهاره إذا الناس يفطرون،و   نائمون،

 بصــمته إذا النــاس يخلطــون،و  ببكائــه إذا النــاس يضــحكون،و 
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ينبغــي لحامــل القــرآن: أن يكــون و   بخشوعه إذا الناس يختــالون؛و 

، سكيتا ؛ ، عليما  ، حليما  ينبغي لحامل القرآن: و  باكيا ، محزونا ، حكيما 

ــا ، ــون جافي ــافلا ،و  أن لا يك لا و  لا صــياحا ،و  لا صــخابا ،و  لا غ

 . «حديدا  

ن صــوته بــالقرآن في دار الــدنيا: أعطــاه الل في من حسع »  قال:  اد كعب  لأحللهار

الجنة قبة من لؤلؤة ـ أو قــال: مــن عبرجــد ـ فيعطيــه الل مــن حســن 

 «.الصوت في الجنة: ما يزوره أهل الجنة، فيستمعون إليه 

 سمعت سالما  الخــوا  يقــول: كنــت أقــرأ القــرآن،  »  اد أحم   د ثعلللهة  لعامل قال:

لا أجــد لــه حــلاوة؛ فقلــت لنفسيــ: اقرئيــه كأنــ  ســمعتيه مــن و 

رسول الل ^، فجاءت حلاوة قليلة؛ فقلت لنفسي: اقرئيه كأن  

حي يخبر به النبــي ^، قــال: فــاعدادت  سمعتيه من جبريل 

الحلاوة؛ ثم قلت لها: اقرئيه كـأن  سمـعتيه حي تكـلم به، قـــال: 

 . «فاعدادت الحلاوة كلها

يــتر  و  مثل الذي يطلــب علــم الأحاديــث،  »  قال:اد اون  د الله      د اتللهة  

القرآن: مثل رجل أخذ بــاب عريبــة فيهــا غــنم، فمــرت بــه ظبــاء، 

فاتبعها يطلبها، فلم يدركها؛ فرجع، فوجد غنمه قد خرجت؛ فلا 

 . «لا هذه أدر و  هذه أدر ،

 . «القرآن بستان العارفي، فأينما حلوا منه حلوا في نزهة» : سعو قال محم   د

إذا مشيتم و  يا حملة القرآن، لا تتعجلوا منفعة القرآن؛  »  قال:  اد سفيان  لثوري  

 . «إلى الطمع، فامشوا رويدا  

هــرت مــا شــبعت مــن طُ لــو : إن قلوبنــا قال عــثمان   »  اد سفيان  د ايينة قال:



   القــــرآن

  «.كلام الل

نظرنــا في هــذا الحــديث، فلــم نجــد شــيئا  أرق لهــذه  »  قااال:  هيب  د  لورد  و  اد

 . «لا أشد استجلابا  للحق: من قراءة القرآن لمن تدبرهو  القلوب،

ت عليه إذا قرأ الرجل القرآن نهارا : صلع » اد إ ب هيم  لنخعي قال:اد  لأام  

ت عليــه الملائكــة حتــى إذا قــرأه لــيلا : صــلع و   الملائكة حتى يمسي؛

يصبح. قال الأعم : فرأيت أصحابنا، يعجــبهم أن يختمــوه أول 

 . «النهار، أو أول الليل

كانوا يمثلون: مثل الذي يسمع القــرآن، إذا »  قال:    اد اون  د الله      د اتللهة

لا يؤمن: مثل جي  خرجــوا، فغنمــوا، فقســموا الغنــائم، و   قرىء

لم يعطوا بعضا ؛ فقالوا: كنا جميعــا ، مــا شــأننا لا و   فاعطوا بعضهم،

 . «نعطي؟ فقال: إنكم لم تكونوا تؤمنون

عطى القرآن، فمد عينيه إلى  ء ممــا صــغر من أُ   »  أنه قال:،    اد سفيان  د ايينة

ــه تعــالى:  ڱ ڱ )القــرآن، فقــد خــالف القــرآن؛ ألم تســمع قول

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 . «[ يعني: القرآن131]طه: (   ھ ے ے

[. قـــال: 10]الواقعــة:َّ بح بج ئه ُّٱ  اد كعااب  لأحللهااار في قاااوله:

 . «هم أهل القرآن

آيــة و  آيــة منــذرة،و   إنمـــا القــرآن: آيــة مبشرــة،»  قااال:    اد أبي إدريااس  باااولاني

 . «آية تنها و  آية تأمر ،و  فريضة، أو قصص، أو أخبار؛

عملت في القرآن عشرين سنة، حتى ميزت الــدنيا مــن »قال:   اد شقيق  لللهلخي  

ٱ ٻ ٻ ٻ ) هو قولــه تعــالى:و   الآخرة، فأصبته في حرفي؛

(   ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 [. 60]القصص:
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ابــن آدم، إنــ  إن قــرأت هــذا  »  اد حوشب  د مسلم اد  لحسد، أنااه كااان يقااول:

ليشتدن في الــدنيا و  القرآن، ثم آمنت به: ليطولن في الدنيا حزن ،

 . «ليكثرن في الدنيا بكاؤ و  خوف ،

 . «القرآنو  ما الأنس بالل؟ قال: العلم قيل لذي  لنون:

المتمســ  بكتــاب الل، هــو الملاحــظ للحــق عــ  دوام » اد أبي  لحسي  د هن  قااال:

 المتمس  بكتاب الل، لا يخفي عليه  ء من أمــر دينــهو   الأوقات،

دنياه، بل يجري في أوقاته ع  المشــاهدة، لا عــ  الغفلــة، فيأخــذ و 

 . «يضعها في معدنهاو  الأشياء من معدنها،

في و  تفقدوا الحلاوة في ثــلاث: في الصــلاة، » اد حوشب  د مسلم اد  لحسد قال:

ــإن لم و  جــدتموها، فامضــواو  في الــذكر؛ فــإنو  القــرآن، ابشرــوا، ف

 . «تجدوها، فاعلم أن باب  مغلق

أن يتلقــى مــن أجيــال الأمــة و   قــرأ»إن هــذا القــرآن ينبغــي أن يُ   :قال سي  قطااب  

ينبغي أن يتدبر عــ  أنــه توجيهــات حيــة، تتنــزل و   المسلمة بوعي.

لتنير الطريق إلى المستقبل. لا ع  أنه و   اليوم، لتعالج مسائل اليوم،

لــن و  مجــرد كــلام جميــل يرتــل؛ أو عــ  أنــه ســجل لحقيقــة مضــت

تعود!ولن ننتفع  ذا القرآن حتى نقرأه لنلتمس عنــده توجيهــات 

في غدنا؛ كما كانت الجماعة المسلمة الأولى و  حياتنا الواقعة في يومنا

تتلقـــاه لتلـــتمس عنـــده التوجيـــه الحـــاضر في شـــؤون حياتهـــا 

 الواقعــة.وحي نقــرأ القــرآن  ــذا الــوعي ســنجد عنــده مــا نريــد.

 سنجد فيه عجائب لا تخطــر عــ  البــال الســاهي! ســنجد كلماتــهو 

 تشير إلى معالم الطريق؛و   تتحر و   توجيهاته حية تنبضو   عباراتهو 

تقــول لنــا: هــذا عــدو و  هــذا لا تفعلــوه.و   تقول لنا: هذا فافعلوهو 

كــذا و  تقــول لنــا: كــذا فاتخــذوا مــن الحيطــةو  هــذا صــديق.و  لكــم



   القــــرآن

تقول لنا حديثا  طويلا  مفصلا  دقيقا  في كل ما و   فاتخذوا من العدة.

 حيــاة؛و  سنجد عندئذ في القرآن متاعــا  و   يعرض لنا من الشؤون..

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ) ٱســندر  معنــى قولــه تعــالى: و 

ــال:َّۅ ۅ ۉ ۉ ې  ــوة [ 24]الأنفــ ــي دعــ فهــ

للحيــاة.. للحيــاة الدائمــة المتجــددة. لا لحيــاة تاريخيــة محــدودة في 

 .«صفحة عابرة من صفحات التاريخ
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 القلـــــوب  
 

مقعــد قــال المقعــد إي و   الجسد مثل أعمــىو   »مثل القلب  :قال سلمان  لفارسي  

 لا اســـتطيع أن أقـــوم إليهـــا فـــاحملني فحملـــه فأكـــلو  أرى تمـــرة

 أطعمه«. و 

 »من صفا قلبه صفا لسانه. من خلط خلط له«.وقال ر:ب: 

 بسط كفه فإذا أذنب الرجل ذنبا قال هكــذاو  »القلب هكذا :قال مجاه   د جللهير  

عقد اثني ثم ثلاثا  ثم أربعا  ثم رد الإ ــام و   احدا  ثم أذنبو   عقدو 

ع  الأصابع في الذنب الخامس ثم يطبع ع  قلبه فأيكم يرى أنــه 

 لم يطبع ع  قلبه«. 

كان الحديث يُعنــى بــه غيرنــا، كــم و   »كأن القلوب ليست منا،  :قال   د   وزي  

نا الإ ال بــل و   من عيد يخرق الآذانا.. كأنما يُعنى به سوانا.. أصمع

 أعمانا«. 

 . «»ما ضُرب عبد  بعقوبة أعظم من قسوة القلب وقال ر:ب:

 »إن لل تعالى عقوبات فتعاهدوهن من أنفسكم في القلــوب  :قال مال   د دينار  

 سخطة في الرعق«. و  في العبادة وهن  و  في المعيشة الأبدان ضن   و 

قم القلــوب في الــذنوب، ســُ و   قم الجسد في الأوجــاع،»سُ   :قال ذ   لنون  لم ي  

فكما لا يجد الجسد لذة الطعام عند ســقمه، كــذل  لا يجــد القلــب 

 . «حلاوة العبادة مع الذنوب

 .عن الل بقدر تعلقها  ا« محجوبةبالشهوات  المتعلقةالقلوب  » وقال ر:ب:

 لكن قلب  ملِّء بالذنوب التــيو  أنت تلبس أجمل الثياب أمام الناس،»  وقال ر:ب:



   القلـــــوب

 يراها رب الناس«.

 .الل ع  شهواته« من أراد صفاء قلبه فليؤثر» وقال ر:ب:

لا يبكون  و   اعجبا من الناس يبكون ع  من مات جسدهو   »  :  هب  د منللهه و   قال

 . .» هو أشدو  ع  من مات قلبه

قلب  ..»أخي:شادي  أ و :ال   قال   تهلكه  .. قلب   أن  قبل  من    ..قلب    ،أنقذه 

الجنة إلى  الوحيدة  نجات   غيرهاو   سفينة  ل     فإيا    ،ليس 

و الغرقو  معناه،  اليوم  المعصية الغرق  باقتراف  التألم  ،  فقدان 

الزللو  بمواطن  و اللامبالاة  دون،  السوء  أهل  ندم مجاراة  ،  أدنى 

جدت نفس  تنجرف من   و   فإن   ، لو بالقلبو   عدم إنكار المنكرو 

بقوةٍ  ، و فأعلن حالة الطوارئ ؛في هذا السيل النجاة  اجذ ا نحو 

أسرع  ، و لإدرا  النجاة تفوق قوة الغريق الذي يتشبث بأي  ء

 !!إلا فإنها المحرقة، و قبل أن تلفظ أنفاس  الأخيرة

 النصبو   جد في طريقة مس الجوعو  لما سافر موسى إلى الخضر :»    د  لقيمقال  

فإنه سفر إلى    ،ا هذا نصباآتنا غداءنا لقد لقينا من سفرن  :فقال لفتاه

أتمها بعشر فلم يأكل فيها؛ لم  و   ليلة  اعده ربه ثلاثيو   لماو   ،مخلوق

هكذا سفر  و   ، فإنه سفر إلى ربه تعالى ،لا النصب و   يجد مس الجوع

فيه من الشقاءو   القلب النصب ما يجده في  و   سيره إلى ربه لا يجد 

  . » سفره إلى بعض المخلوقي

ــم أن  » : يقااول  لإمااام  لغااز لي  ــواطناعل ــوان آداب الب  و  ،آداب الظــواهر عن

 و  الأعمال نتائج الأخلاق، ، و واطرحركات الجوارح ثمرات الخ
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 و  مغارس الأفعالسرائر القلوب هي  و   ،الآداب رشح المعارف

 و   أنوار السرائر هي التي تشرق ع  الظواهر فتزينهــا  و   ،منابعها

مــن لم يكــن  و  ،يخشــع قلبــه، لم تخشــع جوارحــهمــن لم  . و تحليهــا

لم يفض ع  ظاهره جمال الآداب   ،صدره مشكاة الأنوار الإلـٰهية

 .«النبوية 

القلب:قال   د  لقيِّم ع   المدار  أن  إبليس  الل  عدو  علم  لما  عليه الاو   »    ؛عتماد 

بالوساوس، إليهو   أجلب عليه  له من و   ،أقبل بوجوه الشهوات  عيَّن 

الطريقو   قوالالأ ما يصده عن  أسباب  و   ،الأعمال  ه من  بما  أمدَّ الغي 

التوفيق  أسباب  عن  المصايدو   ،يقطعه  من  له  إن  و   نصب  ما  الحبائل 

 . « سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن  صل له  ا التعويق 

مــن خلــط عيتــه اضــطرب نــوره، و   القلــوب مشــاكي الأنــوار،»  قال  عااض  لساالف:

بيل يت عليه السَّ  . «فعُمِّ

الخبثو   ، الجنة لا يدخلها خبيث  »    :قال   د  لقيِّم   فيه  ء من  ن  مف فمن    ، لا 

الدنيا  ر في  قو   تطهَّ ،  لقي الل طاهرا  من نجاساته دخلها بغير معوِّ

الدنياو  في  يتطهر  لم  نجاس   ؛ من  كانت  لم  فإن  كالكافر  عينية  ته 

بحال ما  و   ، يدخلها  بعد  دخلها  عارضة  نجاسته كسبية  كانت  إن 

النجاسة  فييتطهر   تل   من  أهل  النار  إن  حتى  منها  يخرج  ثم   ،

حُ  الصراط  جاعوا  إذا  الجنة الإيمان  بي  قنطرة  ع   ،  النارو   بسوا 

بون ذَّ ون من بقايا بقيت عليو   فيهف لم و   هم قصرت  م عن الجنة،ينقَّ



   القلـــــوب

بواتوجب لهم دخول النار نقوا أذُِن لهم في دخول  و   ، حتى إذا هُذِّ

 «. الجنة 

أ  الملائكة،  :حام   لغز ليو قال  منزل  هو  بيت  أثرهم،و   »والقلب  محل  و   مهبط 

الغضب و   ، استقرارهم مثل  الرديئة    الحقد و   الشهوةو   الصفات 

كلاو   العجبو   الكبرو   الحسدو  نابحةأخواتها  تدخله  ب  فأنى   ،

لى  نور العلم لا يقذفه الل تعا و   ،هو مشحون بالكلاب و   الملائكة

القلب إلا بواسطة الملائكة   ما كان لبشر أن يكلمه الل إلاو   ، في 

منو  أو  أو و   حيا  حجاب  ما    راء  بإذنه  فيوحي  رسولا  يرسل 

هكذا ما يرسل من رحمة العلوم إلى القلوب إنما تتولاها  و   ،يشاء

الموكلون  االم المطهرو   ، لائكة  المقدسون  عن  هم  المبرءون  ون 

طيبا  إلا  يلاحظون  فلا  المذمومات،  بما  و   ،الصفات  يعمرون  لا 

 «. عندهم من خزائن رحمة الل إلا طيبا طاهرا 

فهل تمل  قوى الأرض جميعا أن    ،الجزعو   اليأسو   الحزن و   * إذا كنت تعاي الكآبة

 تغيرِّ من ذل  مثقال ذرة؟!

ال إذا حيزت ل   أقدام و   دنيا بحذافيرها *  قلب  كمدا صارت تحت    ؛ لكن امتلأ 

 غما فهل تهنأ من دنيا  بهء؟!  و 

يفبو   الزياو   الشبهاتو   الش   * إذا غرق قلب في  ؛ فهل يمل  نزع ذل  المرض  الرِّ

 من صدر  أحد من أهل الدنيا ما لم يشأ رب ؟!  
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غير  ع   مقبلا  الدنيا  نعيم  رأيت  إذا  عن  و   *  عمُعرِضا  فمدت  حسدا،    يني  

 ، فهل يمل  تطهير  مما أنت فيه أحد غير الل؟! قلب  غلاو  لسان  حقداو 

قلب  شهوة أحب  إذا  إلى خطيئةو   أُشِر او   *  يعدل  عشقهاو   مال  أن  فهل يمل    ،

  يي فطرت  السليمة أحد سوى خالقه؟! و  قلب  المنكوس

طاعة قلب   كره  إذا  ينقطعو   استثقلها و   *  أن  كاد  حتى  عليها  المداومة  فهل    ،ملَّ 

فيها  أن  بِّب   أحد  الإيمانو   يمل   إلينا  حبب  الذي  سوى  منها  في  و   يدني   نه  عيَّ

 قلوبنا؟! 

معاذقال   بالأقدام  ييس  د  تُقطع  الدنيا  مفاوع  و :»  تُقطع  ،  الآخرة  مفاوع 

 . «بالقلوب 

أنتم أطول صلاة  قال الله      د مسعود أكثر اجتهادا من أصحاب  ، و :» 

  :بأي  ء؟ قال  : قيل له   .هم كانوا أفضل منكم  ، و رسول الل

 . «أرغب في الآخرة منكم و  » إنهم كانوا أعهد في الدنيا

: »فقال: »يا أبا سعيد أشــكو إليــ  قســوة قلبــي.   جا  رجل إلى  لحسد  للله ي

 قال: أذبه بالذكر«. 

 المقت أن يتركهو  مقته اطلع الل ع  قلبٍ فرأى فيه هم الدنيا إلا »ما: قال سهيل 

 نفسه«.و 

الصافي  » : قال   د   وزي القلب  إلى  توصل  كالسواقي  الجوارح  أن    اعلم 

من  و  فيها  بما  القلب  معدة  جلت  الشر  عن  ها  كفَّ فمن  الكدر، 

فإذا جاء الدواء صادف محلا   ،حمية كفى بذل و   فأذابتها  ،الأخلاط
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القلبو   ،قابلا إلى  أوصلت  الذنوب  في  أطلقها  الخطاياو   من    سخ 

 «.  بي القلب حجابو  ضِع الدواء كان بينه و  ، فلماظلم المعاصي و 

أبواب  »   : قال  عض  لحكما  ستة  له  بيت  مثل  القلب  ل مثل  قيل  ثم  أن    : ،  احذر 

البيت،   يدخل علي   فيفسد  الأبواب  ء،  أحد  من  علي  

البيت هو   السمع،و   صر،البو   اللسان،  :الأبوابو   ، فالقلب 

 ، فمتى انفتح باب من هذه الأبواب الرجلانو   اليدان،و   الشم،و 

 . ®!بغير علم ضاع البيت

، أحب إليَّ  أتبلَّا به إلى ر و   : » حديث أُرقِّق به قلبي،   قال امبو  د قيس  لملائي

يح   «. من خمسي قضية من قضايا شُرف

باط أعمال  مواردها علم ارتو   » من تأمل الشريعة في مصادرها  :قال   د  لقيم  

أن أعمال القلوب  و   ،أنها لا تنفع بدونهاو   الجوارح بأعمال القلوب،

هل يُميِّز المؤمن عن المنافق  و   ،أفرض ع  العبد من أعمال الجوارح

هل  و  احد منهما من الأعمال التي ميَّزت بينهما؟! و  إلا بما في قلب كل

جوارحه؟!  قبل  قلبه  بعمل  إلا  الإسلام  في  الدخول  أحد    يمكن 

الجوارحو  عبودية  من  أعظم  القلب    فهي   ،أدومو   أكثرو   عبودية 

 . «قت  و  اجبة في كلو 

إذا و  »إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الدنيا تزحمها، :قال أ و سليمان  ل  ر ني

ــة ــرة كريم ــرة، لأن الآخ ــا الآخ ــب لم تزحمه ــدنيا في القل ــت ال  كان

 الدنيا لئيمة«. و 

إدبــارا و  ان للقلوب فترةو  إقبالاو  ن للقلوب شهوةإ» :قال الله      د مسعود 
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 إدبارها«. و  دعوها عند فترتهاو  إقبالهاو  فاغتنموها عند شهوتها

 الخشية«.  لملكن العو  »ليس العلم بكثرة الرواية :قال الله      د مسعود 

تلقــون المــؤمن و   قلبا  أمرضهو   صح الناس جسماأ»أنكم ترون الكافر من    وقال ر:ب:

 ايم الل لو مرضــت قلــوبكمو   أمرضه جسماو   صح الناس قلباأمن  

 صحت أجسامكم لكنتم أهون ع  الل من الجعلان«. و 

في الخلــوة يركــد و  رتــه الخطايــا،إنــما كدع و  لق قلب  صافيا  في الأصل،»خُ  قال ر:ب:و  

الكدر، تلمح سبب هذا التكــدير، فــما يخفــى الحــال عــ  مــتلمح، 

سخ، أفلا تحــن و  كنت مقيما  في دار الإنابة نظيفا ، فسافرت فعلا 

 «.?إلى النظافة

بلت القلوب ع  حب مــن أحســن إليهــا، فواعجبــا  ممــن لم يــر محســنا  »جُ   وقال ر:ب:

 كيف لا يميل بكليته إليه«. اللسوى 

 دلائله.« إن كثرتو  »القلب القاس لا يقبل الحق وقال ر:ب:

 »القلب جوهر في معدن البدن، فاكشــف عنــه بمعــول المجاهــدة  :قال   د  لقيم  

لا تطينه بتراب الغفلة، رميت صخرة الهوى ع  ينبــوع الفطنــة، و 

 فاحتبس الماء، انقب تحتها إن لم تطق رفعها لعل الجرف ينهار«.

»استقامة القلب بشيئي: أحــد ا: أن تكــون محبــة الل تعــالى تتقــدم عنــده  وقال ر:ب:

حب غيره، سبق حب و   ع  جميع المحاب، فإذا تعارض حب الل

ما أصعبه بالفعــل. و  ما أسهل هذا بالدعوى،و  الل حب ما سواه،

ــة: تعظــيم الأمــر  هــو ناشــئ عــن تعظــيم الآمــرو  النهــي،و  الثاني

 . «الناهيو 

كالدابــة إذا غفــل عنهــا و  »القلب مثل المرآة إذا طالــت صــدئت  :قال   د  لمللهارك  

 عدلت عن الطريق«.
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فســاد القلــب و  »كل آفة تدخل ع  العبــد فســببها ضــياع القلــب  :قال   د  لقيم  

 منزلته عنده«. و  نقصان درجتهو  يعود بضياع حقه من الل تعالى

 »إذا قسا القلب قحطت العي«.  وقال ر:ب:

فكــذل  القلــب  -الشرــاب و  كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعــام»  وقال ر:ب:

 إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ«. 

 أصفاها«. و  أصلبها،و  »القلوب آنية الل في أرضه، فأحبه إليه أرقها، وقال ر:ب:

 من أرسله في الناس اضطربو  استراح،و  ن قلبه عند ربه سكنطع و   من»    وقال ر:ب:

 اشتد به القلق«. و 

جــلاؤه بشــيئي: و  الــذنب،و  »صــدأ القلــب بــأمرين: بالغفلــة :قااال   ااد  لقاايم 

 .«الذكر و  بالاستغفار

يصــدأ و  الحميــة،و  شفاؤه في التوبــةو  القلب يمرض كما يمرض البدن،    »  وقال ر:ب:

 يعــرى كــما يعــرى الجســم،و  جــلاؤه بالــذكر،و  كــما تصــدأ المــرآة،

شرابــه و  طعامــهو  يظمأ كما يجــوع البــدن،و   يجوعو   عينته التقوى،و 

 الإنابة«. و  المحبة،و  التوكل،و  المعرفة،

 لقت النار؛ لإذابة القلوب القاسية«.»خُ  وقال ر:ب:

 لكــان شــهيقها القــرآن »يـــــارب لــو أدركــت القلــوب عظمتــ  :قال   د  لقاايم 

 .«الدعاء نبضهاو  عفيرها الذكرو 

لم و  »إذا كان القلب نقيا ضج لحدوث المعصية فــإذا تكــررت مــرت عليــه  وقال ر:ب:

ينكــر كانــت الخطيئــة عنــده غريبــة فاســتوح  فلــما صــارت بليــد 

 .«الطبع لم ينفر

 قوع الحبر عليه«.و  »لابس الثوب الأسود لا يجزع من وقال ر:ب:
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صــلاح العمــل و  »صــلاح القلــب بصــلاح العمــل، :قال مطاابف  ااد اللهاا    

 بصلاح النية«. 

 .«كثرة الأكلو  خصلتان تقسيان القلب: كثرة النوم،» وقال ر:ب:

لا تنالــه و   من اســتطاع مــنكم أن يجعــل كنــزه: حيــث لا يأكلــه الســوس،»:  وانه قال

 . «السراق، فليفعل؛ فإن قلب الرجل مع كنزه

قلــب و  القلوب أربعة: قلــب أغلــف: فــذل  قلــب الكــافر،» قال:  اد حذيفة  

قلب أجرد، فيه سراج يزهر: فــذا  و  مصفح: فذل  قلب المنافق،

إيمان: فمثل الإيمان: كمثل شجرة، و  قلب فيه نفاقو  قلب المؤمن،

دم، و  مثل النفــاق: مثــل القرحــة، يمــدها قــيحو   يمدها ماء طيب،

 . «فأيهما ما غلب عليه، غلب

إن القلب: مثل ريشــة و  إنما سمي القلب: من تقلبه؛ ألا » قال:اد أبي موسس  

 . «معلقة بشجرة، في فضاء من الأرض، تفيؤها الريح ظهرا  لبطن

مثل قلب المؤمن: مثل العصفور، يتقلــب كــل »  قال:  اد أبي اللهي ة  د   ب ح

 . «كذا مرةو  يوم كذا

اعظــا  مــن قلبــه، و  خــيرا : جعــل لــه إذا أراد الل تعالى بعبــدٍ » قال: اد   د سيريد 

 . «ينهاهو   يأمره

أقرعــوا و  حادثوا هذه القلوب، فإنها سريعة الــدثور؛»  قال:  اد  لحسد  للله ي  

إنكــم إن أطعتـــموها، تنــزل بكــم إلى شر و   النفوس، فإنها خليعــة؛

 . «غاية

 اكظمــوا الغــيظ،و  البطنة: فإنهــا تقسيــ القلــب؛و   إياكم»  قال:  اد سفيان  لثوري

 . «لا تكثروا الضح : فإنه يميت القلوبو 
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جــيء و  عل في يــدي هــذه اليســار؛خرج قلبي، فجُ لو أُ »  :قال مطبف  د الله      

بالخير، فجعل في هــذه اليمنــى: مــا اســتطعت أن أولــج قلبــي منــه 

 . «شيئا ، حتى يكون الل تعالى، يضعه

 . «كأن الحديث يعني به غيرناو  كأن القلوب ليست منا، » :وانه قال

قلــوبكم: المــودة و  سمعت أبا عمران الجوي يقول: عرع الل في قلوبنا  اد جعفب قال:

أجــرى و  قلــوبكم: أوطانــا تحــن إليــه،و   جعــل قلوبنــاو   ع  ذكــره،

علــيكم الــذنوب؛ إن الل و   عليكم المغفرة، كما جرت علينــاو   علينا

ــاو  تعــالى: لم يســتودع شــيئا  قــط إلا حفظــه، ــا مســتودع الل دينن  أن

خــواتيم أعمالكــم؛ كــما اســتودعت أم و   خواتيم أعمالنا،و   دينكم،و 

دائــع الل التــي لا و  كما استودع يعقــوب يوســف؛و  موسى موسى،

 . «لا في الأرضهو  تضيع، في السماوات

لو أي أعلم: أن قلبي يصلح عــ  كناســة، لجلســت   »  :قال  اد مال   د دينار  

 . «عليها

 . «يقولون: الجهاد؛ أنا من نفسي في جهاد » :وانه قال

إن الفجــار: تغــلِّ قلــو م بــأعمال و  إن الأبرار: تغلِّ قلو م بأعمال البر،  »  :وانه قال

 . «الل يرى  ومكم، فانظروا  ومكم يرحمكم اللو  الفجور؛

إيــه، ابــن آدم   :عليه بردة له؛ فدعاه، فقالو   أن شابا  مر به،،  اد  لحسد  للله ي  

 معجــب بشــبابه، معجــب بجمالــه، معجــب بثيابــه؛ كــأن القــبر قــد

كأن  قد لاقيت عمل ؛ فداو قلبــ ، فــإن حاجــة و  ارى بدن ،و 

 . «الل إلى عباده: صلاح قلو م

عاجــرا : و  جــد في قلبــه آمــرا  و  ما من أحد يريد خــيرا  أو شرا ، إلا  »  اد أبي قلا ة قال:



 152 الجواهر والدرر من أقوال السادة الغرر  

 . «عاجرا  ينهى عن الشرو  آمرا يأمر بالخير،

اســع و  جه محمد بــنو   جدت من قلبي قسوة: نظرت إلىو   كنت إذا  »  اد جعفب قال:

 جهــهو  اســع، حســبت أنو  جه محمــد بــنو  كنت إذا رأيتو   نظرة؛

 . «جه ثك و 

  «.لا تجالس صاحب عيا، فيزيا قلب » قال: - د قيس  لملائي  -اد امبو 

حسن و  بم تخرج الدنيا من القلب؛ فقال: بصفاء الود،» :سئل معبوف  لكب:ي  

 . «المعاملة

مــا عــاشرت في النــاس رجــلا  هــو أرق مــن »  يقااول:  اد الله   لبحمد  د مهاا ي

كنت أرامقه الليلة بعد الليلة، فما كــان و   قال ابن مهدي:و   سفيان؛

ينــام إلا في أول الليــل، ثــم ينــتفض فزعــا  مرعوبــا ، ينــادي: النــار، 

الشــهوات؛ كأنــه يخاطــب رجــلا  في و   شغلني ذكر النار عــن النــوم

ضوئه: و  البيت، ثم يدعو بماء إلى جانبه، فيتوضأ؛ ثم يقول ع  إثر

مــا أطلــب إلا و   اللهم، إن  عالم بحاجتي، غير معلــم بــما أطلــب،

فكا  رقبتي من النار؛ اللهم، إن الجزع قد أرقني من الخوف، فلم 

ــؤمني، ــ  الســابغة عــلِّ؛و  ي كــذل  فعلــت و  كــل هــذا مــن نعمت

أهل طاعت . إلهي، قد علمــت أن لــو كــان لي عــذر في و   بأوليائ 

 التخلِّ، ما أقمت مــع النــاس طرفــة عــي؛ ثــم يقبــل عــ  صــلاته،

كان البكاء يمنعه من القــراءة، حتــى أي كنــت لا أســتطيع ســماع و 

مــا كنــت أقــدر أن أنظــر و  قراءته من كثرة بكائه؛ قال ابــن مهــدي:

 . «هيبة منهو  إليه، استحياء

 . «كل قلب فيه ش ، فهو ساقط » قال: اد أبي سليمان  ل  ر ني 



   القلـــــوب

قلت لذي النون: كم الأبــواب إلى  اد أبي جعفب محم   د الله   لمل   د هاشم؛ قال:

الفطنة؟ قال: أربعة أبواب، أولها الخوف، ثم الرجــاء، ثــم المحبــة، 

 لها أربعــة مفــاتيح: فــالفرض: مفتــاح بــاب الخــوف،و   ثم الشوق؛

الشوق: مفتاح باب و   حب العبادةو   النافلة: مفتاح باب الرجاء،و 

 اللســان: مفتــاح بــاب الشــوق؛و  ذكر الل الــدائم بالقلــبو   المحبة،

هي درجة الولاية، فإذا  مت بالارتقاء في هذه الدرجة، فتناول و 

مفتاح باب الخوف، فإذ فتحته: اتصلت إلى باب الفطنة مفتوحا  لا 

غلق عليه، فإذا دخلته: فما أظن  تطيق ما تــرى فيــه، حينئــذ يجــوع 

اعلــم أي أخــي، و   يعلو ملك  ملــ  الملــو ؛و   شرف  الأشراف،

 لكــن: بــالفرض ينــال الخــوف؛و  أنه: ليس بالخوف ينال الفــرض،

لكــن: بالنافلــة ينــال الرجــاء؛ كــما أنــه: و   لا بالرجاء تنال النافلة،و 

 لكــن: بالمفــاتيح تنــال الأبــواب؛و  لــيس بــالأبواب تنــال المفــاتيح،

مــن و  اعلم، أنه من تكامل فيه الفرض: فقد تكامل فيه الخــوف،و 

 مــن جــاء بمحبــة العبــادة: فقــدو   جاء بالنافلة: فقد جاء بالرجــاء،

لســانه بالــذكر: قــذف الل في قلبــه و   من شغل قلبهو   صل إلى الل،و 

احفظــه، حتــى و  هذا سر الملكــوت، فاعلمــه،و  نور الاشتياق إليه؛

 . «: هو الذي يناوله من يشاء من عبادهالليكون 

لا أرجــى و  مــا رأيــت أحــدا  أخــوف عــ  نفســه، » قال: اد إسحاق  د إ ب هيم  

ــهية، بطيئــة،  ــه: حزينــة، ش ــاس: مــن الفضــيل؛ كانــت قراءت للن

كــان إذا مــر بآيــة فيهــا ذكــر الجنــة: و   مترسلة، كأنه يخاطب إنسانا ؛

كانت صلاته بالليل أكثر ذلــ  قاعــدا ، تلقــى و   سأل،و   تردد فيها،
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له حصير في مسجده، فيصــلِّ مــن أول الليــل ســاعة، حتــى تغلبــه 

عينه، فيلقي نفسه ع  الحصير، فينــام قلــيلا  ثــم يقــوم، فــإذا غلبــه 

كان دأبــه إذا نعــس: أن و  النوم: نام؛ ثم يقول هكذا، حتى يصبح؛

 . «يقال: أشد العبادة: ما يكون هكذاو  ينام؛

نظروا إلى أهل و  لما رأى العابدون الليل قد هجم عليهم، »  قال:  اد امب  د ذر  

رجعــوا إلى ملاذهــم مــن و   الغفلة قد سكنوا إلى فرشــهم،و   السآمة

هــب و   النوم: قاموا إلى الل فــرحي مستبشرــين، بــما قــدو   الضجعة

طــول التهجــد ـ فاســتقبلوا الليــل و  لهم من حســن عبــادة ـ الســهر،

 جوههم؛ فانقضى عنهم الليل،و  باشروا ظلمته بصفاحو   بأبدانهم،

ــتلاوة،و  ــذتهم مــن ال ــدانهم مــن طــول و  مــا انقضــت ل لا ملــت أب

غــبن؛ و   لى عــنهم الليــل: بــربح،و   قــدو   العبادة؛ فأصــبح الفريقــان

أصـبح هؤلاء: متطلعــي و  الـراحة،و  أصبح هؤلاء: قد ملوا النوم

إلى مجيء الليل للعبادة؛ شتان ما بي الفريقي، فاعملوا لأنفســكم 

 سواده؛ فإن المغبون: من غبن خير الليلو   رحمكم الل في هذا الليل

المحروم: من حرم خير ا؛ إنما جعلا ســبيلا للمــؤمني و   النهار،و 

وبالا  ع  الآخرين للغفلة عن أنفســهم؛ فــأحيوا و  إلى طاعة ر م،

لل أنفسكم بذكره، فإنما تحيى القلوب بــذكر الل؛ كــم مــن قــائم في 

كم من نائم في هذا و   هذا الليل: قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته،

الليل: قد ندم ع  طول نومته، عندما يرى من كرامة الل للعابدين 

 . «الأيام؛ رحمكم اللو  الليالي،و  غدا ؛ فاغتـنموا ممر السـاعات،

من آثره و   رثه ذل : الفرح بالمحبوب؛و   من أدام النظر بقلبه،»  :قال فتح  لموصلي 



   القلـــــوب

عهــد فــيما و   مــن اشــتاق إليــه،و   رثــه ذلــ : حبــه إيــاه؛و   ع  هواه،

جهــه و  رثه ذلــ : النظــر إلىو   خافه بالغيب،و   رعى حقه،و   سواه،

 . «الكريم

منتــه و   التفكــر في صــنعهو   متى أغفــل العبــد قلبــه عــن الل،  »:قال شقيق  لللهلخي  

عليه، ثم مات: مات عاصيا ؛ لأن العبد، ينبغي له: أن يكون قلبــه 

 عــافني مــن الــبلاء،و   أبدا  مع الل؛ يقول: يا رب، اعطنــي الإيــمان،

اجعل نعم  متواليــة عــلِّ؛ فهــو و   ارعقني،و   استر لي من عيو ،و 

الغفلــة و  أبدا  متفكر في نعم الل عليــه؛ فــالتفكر في منــة الل: شــكر،

 . «عنه: سهو

أدهم   إ ب هيم  د  الفرح،  »:قال  أغطية:  ثلاثة  القلب  السرور؛ و   الحزن،و   ع  

حريص، فأنت  بالموجود:  فرحت  محروم؛و   فإذا  إذا و   الحريص 

ساخط، فأنت  المفقود:  ع   معذب؛ و   حزنت  إذا و   الساخط 

معجب، فأنت  بالمدح:  العمل؛و   سررت  دليل  و   العجب  بط 

تعالى:   قوله  كله  ې ى ى ئا ئا ئە ئە )  ٱذل  

 [. 23]الحديد:َّئو ئو 

قال لي عمــر بــن عبــد العزيــز: حــدثني يــا ميمــون؛ قــال: » اد ميمون  د مهب ن قال:

فحدثته حديثا  بكى منه بكاء شديدا ؛ فقلت: يا أمــير المــؤمني، لــو 

علمت أن  تبكي هذا البكاء، لحدثت  حديثا  ألي من هذا؛ فقال: 

هي ـ ما علمت ـ مرقــة و  يا ميمون، إنا نأكل هذه الشجرة العدس،

 . «للقلب، مغزرة للدمعة، مذلة للجسد

وقف رجل صوفي ع  إبراهيم ابن أدهــم؛ فقــال: يــا أبــا »  اد إ ب هيم  د  شار قال:
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إسحاق، لم حجبت القلوب عن الل؟ قال: لأنها أحبت ما أبغــض 

ــدنيا، ــت ال ــرور،و  الل: أحب ــت إلى دار الغ ــو،و  مال ــب؛و  الله  اللع

لا ينـــفد، و  تركت العمل لدار فيها حـياة الأبد، في نعيم لا يزولو 

 . «لا انقطاعو  خالدا  مخلدا ، في مل  سرمد، لا نفاد له

يــرق قلبــه؛ و  مــن أراد: أن يغــزر دمعــه،» قااال: - لحسااي  ااد ييااس  -اااد  لحسااني 

ڱ ڱ ڱ )قااال تعااالى:.  «ليشرب في نصف بطنــهو   فليأكل،

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 80(   ہ ہ

قال: الذنوب تحيط بالقلوب، كلما عمل ذنبا : ارتفعــت؛ حتــى تغشــى اد مجاه   

 . «حتى يكون هكذا؛ ثم قبض يده؛ ثم قال: هو الرانو  القلب،

جعل قوة المؤمن  اللسمعت أ  يقول: إن  » اد اللهي      د شميط  د اجلان قال:

لم يجعلهـــا في أعضـــاءه؛ ألا تـــرون: أن الشـــيخ يكـــون و  في قلبـــه،

 . «الشاب يعجز عن ذل و  يقوم الليل؛و  ضعيفا ، يصوم الهواجر،

القلــب بمنزلــة الكــف، فــإذا أذنــب  » سمعت مجاهدا  يقول:»  قال:اد  لأام 

الرجل ذنبا : انقــبض إصــبع، حتــى تنقــبض أصــابعه كلهــا إصــبعا  

إصبعا؛ قال: ثم يطبع عليه؛ فكانوا يرون: أن ذل  الران؛ قــال الل 

 [. 14]المطففي:(   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)تعالى: 

ــمان: ثابــت في القلــوب،» قااال: -محماا   ااد ااالي  لللهاااقب  -اااد أبي جعفااب   الإي

 الـيقي: خطرات؛ فيمر اليقي بالقلب، فيصير كأنه عبر الحديــد؛و 

 . «يخرج منه، فيصير كأنه خرقة باليةو 

إذا حــدث الرجــل القــوم، فــإن حديثــه يقــع مــن   »  قااال:  اد شااهب  ااد حوشااب  

 .«قلو م: موقعه من قلبه 



   القلـــــوب

سألت ماهان الحنفي: ما كانت أعمال القوم؟ قال: كانت  »  اد سفيان  د دينار قال:

 .«كانت قلو م سليمةو  أعمالهم قليلة،

 . «تورث النفاقو  الخصومة: فإنها تفسد القلب،و  إياكم » اد أبي جعفب قال:

 . «إن القلب إذا لم  زن: خرب؛ كما أن البيت إذا لم يسكن: خرب » :وانه قال

 . «من فرح بمدح الباطل: فقد استمكن الشيطان من دخول قلبه»: وانه قال

 . «لا ينفع القلب: إلا ما خرج من القلب » قال: اد امب  د الله   لعزيز 

إذا صــارت المعاملــة إلى القلــب: اســتراحت  » قااال: اااد أبي اللهاا      لأنطاااكي 

 . «الجوارح

 . «إنها لتلي في الشتاءو  لقت القلوب من طي،خُ  قال:اد :ال   د مع  ن 

 . «أرق الناس قلوبا : أقلهم ذنوبا   » قال: اد مكحول 

 . «القلب المعنى بأمر الل: في علو من الل » قال: اد أبي معاوية  لأسود 

القصد إلى الل بــالقلوب: أبلــا مــن  » اد سعي   د زي  قال سمعت أ ا :زيمة يقال:

 . «نحوهاو  الصيام،و  حركات الأعمال: الصلاة،

مــن قلــب دنــس في ثيــاب  نقي في ثياب دنســة: خــير    قلب  »  قال:  اد أبي إدريس  

 . «نقية

 هــم بغيتــي؛و  العلــماء: هــم ضــالتي في كــل بلــدة، قااال: اااد ميمااون  ااد مهااب ن 

 . «وجدت صلاح قلبي: في مجالسة العلماءو 

حمد الل بلسانه، لم يفت من فيــه و   من عرف الل بقلبه   »  قاال:  اد كعب  لأحللهار  

أولى و  ذلــــ : لأن الل أسرع بــــالخير،و  حتـــى ينـــزل الل الزيـــادة؛

 . «بالفضل

ســمعوا و  لمــا قــدم أهــل الــيمن عمــان أ  بكــر،» اااد  لأاماا  اااد أبي صااالح قااال:

ــا، ثــم قســت  القــرآن، جعلــوا يبكــون؛ فقــال أبــو بكــر: هكــذا كن
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 .«القلوب

يقــول: بلغنــي: أنــه يــأب عــ   ســمعت ســفيان الثــوري »  اد محم   د يزي  قال:

قلو م في ذل  الزمــان مــن حــب الــدنيا، فــلا   تمتلئالناس عمان،  

أنت تعرف ذل ، إذا مــلأت جرابــا  و   تدخله الخشية؛ قال سفيان:

؛ فأردت أن تدخل فيه غــيره، لم تجــد لــذل  يمتلئمن  ء، حتى  

 . «من خلاء

فقال: »يا أبا سعيد أشــكو إليــ  قســوة قلبــي. »:    جا  رجل إلى  لحسد  للله ي

 قال: أذبه بالذكر«. 

 ــالل إذا أراد بع» قااال   ااد  لقاايمّ ــه دٍ ب ــه الحســنة مــن قلب ــة أعمال  خــير ســلب رؤي

شغله برؤية ذنبه، فلا يزال نصب عينيــه و   الإخبار  ا من لسانه،و 

 رفع من القلب رؤيتهو  حتى يدخل الجنة، فإنع ما تقبل من الأعمال

 «. من اللسان ذكرهو 

وقن بــاجتماع ثــانٍ لتفطــرت المرائــر لفــراق »قال  د اقيل  لــولا أن القلــوب تــُ

 «. الُمحبي

قــع و  ليس للشيطان سلاح للإنسان مثل خوف الفقر، فــإذا» قال سفيان  لثوري 

 ظن بربه ظن السوء«.و  تكلم بالهوىو  في قلب الإنسان: منفعف الحق

 الأقدار ع  قدر معاملة القلوب بــالعلمو   »رفع الدرجات  :قال شيخ  لإسلام  

 الإيمان«. و 

 حزنــا ،و  »لــو أن اليقــي اســتقر في القلــب كــما ينبغــي لطــار فرحــا ، :قال  لثااوري 

 .«شوقا  إلى الجنة، أو خوفا  من النارو 

الل لــئن علــم و   ما فيها:و   »لأعلمن  كلمة هي خير ل  من الدنيا  :قال  لفضيل  



   القلـــــوب

الل من  إخراج الآدميي من قلب  حتى لا يكون في قلب  مكــان 

 .«لم تسأله شيئا  إلا أعطا  -لغيره 

»إخواي: الذنوب تغطي ع  القلوب، فإذا أظلمت مرآة القلب   :قال    د  لقيم  

 .«من علم ضرر الذنب استشعر الندمو  جه الهدى،و  لم يبن فيها

الأدعية الصالحة هي العســكر و  »القلوب الصادقة  :قال شيخ  لإسلام   د تيمية  

 الذي لا يغلب«.

ليتحــرع مــن و  لذة مناجاة فليراع حالــه،و  »من رعق قلبا طيبا،  :قال   د   وزي  

 .«إنما تدوم حاله بدوام التقوىو  التغيير،

قلبــا  بأشــد مــن أن يســلب منــه  -تعــالى  -»مــا عاقــب الل  :قال مالاا   ااد دينااار 

 .«الحياء
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 الكـــــــب 
 

لا ينبت عــ  الصــفا، و  »إن الزرع ينبت في السهل   لسلام:و  قال  لمسيح اليه  لصلاة

لا تعمل في قلب المتكبر. و  كذل  الحكمة تعمل في قلب المتواضع

 من طأطــأ أظلــهو   ألا ترون أن من شمخ برأسه إلى السقف شجه،

 أكنه«.و 

قــال: انــتع  و   »إن الرجل إذا تواضع رفع الل حكمتــه  :قال امب  د  بطاب  

 إذا تكــبرو   في أعــي النــاس كبــيرو   نعش  الل فهو في نفســه صــغير

قال: اخسأ خســأ  الل. فهــو و   عدا طوره، رهصه الل في الأرضو 

في أعي الناس حقير حتى إنــه لأحقــر عنــدهم مــن و   في نفسه كبير

 الخنزير«.

ومن ،»من تواضع لل تخشعا رفعه الل يوم القيامــة قال:  اد الله      د مسعود  

 ضعه الل يوم القيامة«.و  تطاول تعظما

فخوخــه و  فخوخــا.و  »إن للشــيطان مصــالي  ااالى  لمناابر:  قال  لنعمان  ااد  شااير  

اتبــاع و  الكــبر عــ  عبــاد الل.و  الفخر بإعطــاء اللو  البطر بأنعم الل

 الهوى في غير ذات الل«.

»إن  :يجــر إعاره فقــالو  أنــه رأى رجــلا يختــال في مشــيته اد اللهاا      ااد امااب 

 للشيطان إخوانا«.

أثنــى و  تبــة بــن غــزوان فحمــد اللخطبنــا عُ »  قال:  اد :ال   د امير  لع وي

لم و  ولت حذاءو  عليه ثم قال: »أما بعد: فإن الدنيا قد آذنت بصرم

إنكــم و  يبــق منهــا إلا صــبابة كصــبابة الإنــاء. يتصــا ا صــاحبها.

منتقلون منها إلى دار لا عوال لهــا. فــانتقلوا بخــير مــا بحضرــتكم. 



   الكـــــــبر

فإنــه قــد ذكــر لنــا أن الحجــر يلقــى مــن شــفة جهــنم. فيهــوي فيهــا 

كــر لقــد ذُ و   الل لتملأن.أفعجبتم؟و   سبعي عاما لا يدر  لها قعرا.

 لنا أن ما بي مصرــاعي مــن مصــاريع الجنــة مســيرة أربعــي ســنة.

لقــد رأيتنــي ســابع و   هــو كظــيظ مــن الزحــام.و   ليأتي عليها يومو 

رق الشــجر. حتــى و  ســبعة مــع رســول الل ^. مــا لنــا طعــام إلا

بي سعد بن مال  و  قرحت أشداقنا. فالتقطت بردة فشققتها بيني

اتزر سعد بنصفها. فما أصبح اليوم منا أحــد إلا و   فاتزرت بنصفها

إي أعــوذ بــالل أن أكــون في و   أصبح أميرا ع  مصر من الأمصــار.

إنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت، و   عند الل صغيرا.و   نفسي عظيما

تجربــون الأمــراء و  حتــى يكــون آخــر عاقبتهــا ملكــا. فســتخبرون

 بعدنا«.

قــد خــرج مــن مجــرى البــول و  »عجبــا لابــن آدم يتكــبر :قااال  لأحنااف  ااد قاايس

 مرتي«.

»مــا دخــل قلــب امــرى ء   ء مــن الكــبر قــط إلا   :قال محم   د  لحسي  د الي

 نقص من عقله بقدر ما دخل من ذل ، قل أو كثر«.

كفى بالمرء جهــلا أن يعجــب و  »كفى بالمرء علما أن يخشى الل،  قال:  اد مسروق  

 بعلمه«.

عليه بزة له حسنة فدعاه فقال له: ابن آدم معجب  شابمب  الحسد  للله ي 

كأن  قد لاقيت و  ارى بدن و  بشبابه محب لشمائله. كأن القبر قد

ــ . ــاد صــلاح و  عمل ــراد الل مــن العب ــإن م ــ ، داو قلبــ  ف  

 قلو م«.

 «.التوحيد يذهب بالرياءو  السجود يذهب بالكبر،» :قال  لحسد 
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فقد  ،لل عزو جل جهه و  عفرو  رقع ثوبه،و  »من خصف نعليه،  قال: اد  لحسد  

 ء من الكبر«.برى

إذا طلبــه لغــير و   »إذا طلب العبــد العلــم ليعمــل بــه كسرــه،  :قال مال   د دينار  

 العمل عاده فخرا«.

 الإنــسو  الجــنو  »قــال ســليمان ابــن داود يومــا للطــير  قااال:اد مالاا   ااد دينااار  

مــائتي ألــف مــن و  البهــائم: »أخرجــوا مــائتي ألــف مــن الإنــس،و 

الجن، فرفــع حتــى ســمع عجــل الملائكــة بالتســبيح في الســماء، ثــم 

خفض حتى مست قدماه البحر، فسمع صــوتا يقــول: لــو كــان في 

 قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر لخسفت به أبعد مما رفعته«.

هو يتبختر في جبــة خــز و  -أنه رأى المهلب اد مطبف  د الله      د  لشخير

رسوله فقال له المهلب: و   يا عبد الل، هذه مشية يبغضها الل  :فقال

آخــر  جيفــة و   أما تعرفني؟ فقال ب  أعرف ، أول  نطفة مــذرة،

تــر  مشــيته و  أنت بي ذل  تحمل العذرة. فمضى المهلــبو   قذرة،

 تل «.

[ قال: هو الإعراض، 18]لقمان:َّ لج كم كل كخ ُّٱ اد قتادة في قوله تعالى:

 أنت معرض عنه«.و  أن يكلم  الرجل

: »لما خلق الل جنة عــدن نظــر إليهــا فقــال: أنــت حــرام عــ  كــل هب  د منللههو  وقال

 متكبر«.

هــو يختــال في و  حج قبل أن يستخلف فنظر إليه طــاوس روي أن امب  د الله   لعزيز

مشيته فغمز جنبه بأصبعه ثم قال: »ليست هذه مشية مــن في بطنــه 

 خراء«.



   الكـــــــبر

قــد بــرى ء مــن و   ضع جبينه لل ساجدا فليس بمتكبرو   »من  اد ييس  د جع ة قال:

 الكبر«.

 الل : »طــوبى لمــن علمــه --قال عيســى ابــن مــريم اد سليمان  د  لمغيرة؛ قال:

 كتابه ثم لم يمت جبارا«.

 :ئل عــن الســيئة التــي لا تنفــع معهــا حســنة؟ قــالأن سلمان ســُ اد الله      د هللهيرة  

 »الكبر«.

قــال: »أتــدري مــن أنــت؟ أمــا أمــ  و  ولــده يختــال فــدعاه  سااعو رأى محماا   ااد

 أما أبو  فلا أكثر الل فى المسلمي مثله«.و  فاشتريتها بمائتي درهم،

 المروة فرأيت رجلا راكبا بغلــةو   »كنت بمكة بي الصفا  قال:  اد امبو  د شيللهة

بي يديه غلمان يعنفون الناس. قال: ثم عدت بعد حي فدخلت و 

بغداد فكنت ع  الجسر فإذا أنا برجل حاف حاسر طويل الشعر. 

 .«أتأملهو  قال: فجعلت أنظر إليه

وصفت لــه الصــفة. و  فقال لي: مال  تنظر إلي؟ فقلت له: شبهت  برجل رأيته بمكة

فقال له: أنا ذلــ  الرجــل. فقلــت: مــا فعــل الل بــ ؟ فقــال: »إي 

ترفعت في موضع يتواضع فيه النــاس فوضــعني الل حيــث يترفــع 

 الناس«.

الحســد. فمــن أراد الل و  الحــر و  النفس معجونــة بــالكبر»  قال أ و الي   وزجاني:

إذا أراد الل و  القناعــة.و  النصــيحةو  تعالى هلاكه منع منه التواضــع

تعالى به خيرا لطف بــه في ذلــ ، فــإذا هاجــت في نفســه نــار الكــبر 

أدركها التواضع مــن نصرــة الل تعــالى،وإذا هاجــت نــار الحســد في 

إذا هاجــت في نفســه نــار و   اللنفسه أدركتها النصــيحة مــع توفيــق  
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 «.اللالحر  أدركتها القناعة مع عون 

لــيس و   يكســبان الرذائــلو   الإعجاب يسلبان الفضــائل،و   »الكبر  :قال  لماوردي  

لا قبــول لتأديــب، لأن الكــبر و  لمــن اســتوليا عليــه إصــغاء لنصــح،

العجب يكون بالفضيلة، فالمتكبر يجل نفســه عــن و   يكون بالمنزلة،

 المعجب يستكثر فضله عن استزادة المتأدبي«.و  رتبة المتعلمي،

هل  الناس  :تعليقا ع  حديث الرسول ^ »إذا قال الرجل  -قال  لإمام مال 

يعنــي في  -فهو أهلكهم« قال: إذا قال ذل  تحزنا لما يرى في الناس

تصاغرا و  إذا قال ذل  عجبا بنفسهو   فلا أرى به بأسا،  -أمر دينهم

 للناس فهو المكروه الذي نهي عنه«.

 .«الشهوةو  الغضب،و  الحسد،و  »أركان الكفر أربعة: الكبر، :قال   د  لقيم 

 ،الكبر الحالة التي يختص  ا الإنسان من إعجابه بنفسه»:  قال  لحافظ   د حجب  

أعظم ذل  أن يتكبر ع  ربه و  ذل  أن يرى نفسه أكبر من غيره،و 

التكبر و   الطاعة.و   الإذعان له بالتوحيدو   بأن يمتنع من قبول الحق

جهي: أحــد ا: أن تكــون الأفعــال الحســنة عائــدة عــ  و  يأب ع 

صف ـ بالمتكبر.والثاي: أن يكــون متكلفــا و  من ثمو   محاسن الغير،

صف عامــة النــاس نحــو قولــه:و   هوو   لذل  متشبعا بما ليس فيه،

 َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى  تن ُّٱ
 .«المستكبر: مثلهو  [35]غافر:

التكــبر في و  في الأغنيــاء أحســن.و  »التواضع في الخلق كلهم حســن  قال أح   لعلما :

 في الفقراء أقبح«.و  الخلق كلهم قبيح



   الكـــــــبر

 أقلهم صــديقا ؟قال مــن عــاشر النــاس بعبــوسو   من أضيق الناس طريقا  قيل لحكيم  

 .«استطال عليهم بنفسهو  جههو 
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 المحــاسبـــة 
 

»أيسر الناس حسابا  يوم القيامة الذين  اسبون أنفسهم    : قال  لحسد  للله ي  

أعمالهم فإن كان الذي  وا به لهم و   في الدنيا فوقفوا عند  ومهم

إنما يثقل الأمر يوم القيامة  و   إن كان عليهم أمسكوا. قالو   مضوا

محاسبة   غير  من  أخذوها  الدنيا  في  الأمور  جاعفوا  الذين  ع  

الذر  اللفوجدوا   مثاقيل  عليهم  أحصى  ڎ ڈ  ُّٱٱقرأو   قد 

 .[49]الكهف:َّڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

مــن رجــى الفــرج و  »من عجز عن تقويم نفسه فلا يلومن من لم يستقم لــهوقال ر:ب:

 لديه، :فت أعناق الرجال إليه«.

جــزى العبــد عــ  »ميزان العدل يوم القيامة تبي فيه الــذرة، فيُ :قال   د   وزي  

النظــرة نظرهــا في الشرــ، فيــا مــن عاده مــن و   الكلمة قالها في الخير،

 الخير طفيف، احذر ميزان عدل لا  يف«. 

 عي إلى الرشاد فدنا،دُ و   رحم الل عبدا سمع فوعى،»  :علِّ بن أ  طالب  وقال  

ــاد فنجــا،و  ــه،و  أخــذ بحجــزة ه ــه،و  راقــب رب ــدم و  خــاف ذنب ق

 اجتنــب محــذورا،و  اكتســب مــذخورا،و   عمــل صــالحا،و   خالصا،

دأب و   حــذر أجــلا،و   كــذب منــاه،و   كــابر هــواه،و   رمى غرضا،و 

فاته، يظهــر دون و   الثقى عدةو   جعل الصبر رغبة حياته،و   عملا،

المحجــة و  يكتفي بأقل مما يعلــم، لــزم الطريقــة الغــراء،و   ما يكتم،

 . «تزود من العملو  بادر الأجل،و  اغتنم المهل،و  البيضاء،



   المحــاسبـــة

إن الل تعالى يتولى محاسبة عباده بنفســه. فقــال الأعــرا :   »  يقول:  سمع أاب بي رجلا

 .«إن الكريم إذا تولى شيئا  أحسن فيه

عنوا أنفسكم قبــل و  »حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا،  :قال امب  د  بطاب  

أن توعنــوا. فإنــه أهــون علــيكم في الحســاب غــدا، أن تحاســبوا 

 كي كى كم كل ُّٱتزينوا للعرض الأكــبر  و   أنفسكم اليوم،

 [.18]الحاقة: َّ لي لى لم

إلى بعض عماله، فكان في آخر كتابــه: »أن حاســب   كتب امب  د  بطاب  

نفس  في الرخاء، قبل حساب الشــدة؛ فإنــه مــن حاســب نفســه في 

مــن و  ،الغبطةو  الرخاء، قبل حساب الشدة، عاد مرجعه إلى الرضى

الحسرــة. فتــذكر و  شغلته أهواؤه، عاد أمره إلى الندامة،و   ألهته حياته

 تكــون عنــد التــذكرةو   ما تــوعظ بــه، لكــيما تنتهــي، عــما ينهــى عنــه،

 العظة من أولي النهى«.و 

قــد خرجــت معــه، و  يوما، سمعت عمر بن الخطاب  قال أنس  د مال  

هــو في و   بينــه جــدار،و   بينــيو   حتى دخــل حائطــا فســمعته يقــول،

الل لتتقــي الل و  عمر بن الخطاب أمير المؤمني بخ،  :جوف الحائط

 ابن الخطاب، أو ليعذبن «.

لا يلهينــ  النــاس عــن ذات  :لفضيل بــن عيــد الرقــا   قال امب  د  بطاب  

 لا تقطــع النهــار بكيــتو  نفس  فإن الأمــر يخلــص إليــ  دونهــم،

لا و  لم تــر شــيئا أحســن طلبــاو  كيت، فإنه محفو  علي  ما قلتــه،و 

 أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم«.

كنــت  ، قااال:قــيس عن مــولى لهــم كــان يصــحب الأحنــف بــناد سلمة  د منصور  
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كان يجي ء المصباح، فيضــع و   أصحبه، فكان عامة صلاته الدعاء،

أصبعه فيه، ثم يقول: حس، ثم يقول: يا حنيف ما حمل  عــ  مــا 

 صنعت يوم كذا، ما حمل  ع  ما صنعت يوم كذا«.

كانــت و  اعــظ مــن نفســه،و  »إن العبــد لا يــزال بخــير مــا كــان لــه : قااال  لحسااد

 المحاسبة من  ته«.

إنما خف الحساب يوم القيامة و  ام ع  نفسه،  اسب نفسه لل،المؤمن قوع » : وقال

إنما شق الحساب يوم القيامة و  ع  قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا،

ع  قوم أخــذوا هــذا الأمــر مــن غــير محاســبة. إن المــؤمن يفاجئــه 

 إن  لمــن حــاجتي،و  الل إي لأشتهي .و  يعجبه، فيقول:و   اله ء

ــيو  لكــنو  ــل بين ــ ، هيهــات هيهــات. حي ــا مــن صــلة إلي  الل م

يفرط منه اله ء فيرجع إلى نفسه، فيقول: ما أردت إلى و   بين ،و 

الل لا أعــود إلى هــذا أبــدا، إن المــؤمني قــوم و  لهــذا؟و  هــذا؟ مــالي

بــي هلكــتهم، إن المــؤمن أســير في و   حال بينهمو   أوقفهم القرآن،

الدنيا يسعى في فكا  رقبته، لا يأمن شــيئا حتــى يلقــى الل؛ يعلــم 

في جوارحــه، و   في لســانه،و   في بصرــه،و   أنه مأخوذ عليه في سمعه

 مأخوذ عليه في ذل  كله«.

رحم الل عبــدا قــال لنفســه: ألســت صــاحبة كــذا؟ ألســت  »: قال مال   د دينار

فكــان لهــا  اللصاحبة كذا؟ ثم عمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب 

 قائدا«.

[ قــال: لا تلقــى 2]القيامة:  َّ كى كم كل كا قي ُّٱ  اد  لحسد  
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 المؤمن إلا يعاتب نفسه، ماذا أردت بكلمتي، ماذا أردت بأكلتي«.

ق عــ  العاقــل أن لا مكتوب في حكمــة آل داود: حــُ   »  قال:  هب  د منللهه،و  اد

ســاعة  اســب و  يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيهــا ربــه،

 ســاعة يخلــو فيهــا مــع إخوانــه الــذين يخبرونــه بعيوبــهو   فيها نفسه،

بــي لــذاتها، و  ساعة يخلو فيهــا بــي نفســه،و   يصدقونه عن نفسه،و 

  مد، فإن في هــذه الســاعة عونــا عــ  تلــ  الســاعات،و   فيما  ل

حق ع  العاقل أن لا يرى ظاعنا إلا في ثــلاث: و  إجماما للقلوبو 

حق ع  العاقل و  عاد لميعاد، أو مرمة  لمعاش، أو لذة في غير محرم.

 أن يكون عارفا بزمانه، حافظا للسانه، مقبلا ع  شأنه«.

لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة »  قال:  اد ميمون  د مهب ن  

 من الشري  لشريكه«.

 »عرف أرباب البصائر من جملة العبــاد أن الل تعــالى لهــم بالمرصــاد،  :  قال  لغز لي

يطـــالبون بمثاقيــل الــذر مـــن و  ناقشــون في الحســاب،أنهــم سيُ و 

تحققوا أنه لا ينجيهم مــن هــذه الأخطــار و   اللحظات،و   الخطرات

 مطالبــة الــنفس في الأنفــاسو   صدق المراقبة،و   إلا لزوم المحاسبة،

اللحظــات، فمــن حاســب و  محاســبتها في الخطــراتو  الحركــاتو 

حضر عند الســؤال و   نفسه قبل أن  اسب خف في القيامة حسابه

مــن لم  اســب نفســه دامــت و  مآبــه،و  حســن منقلبــهو  جوابــه،

 قادتــه إلى الخــزيو  قفاتــه،و   طالت في عرصات القيامــةو   حسراته،

المقت سيئاته، فلما انكشف لهم ذل  علموا أنه لا ينجيهم منه إلا و 
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 ُّٱ المرابطــة فقــال عــز مــن قائــل:و  قــد أمــرهم بالصــبرو  طاعــة الل

 َّ فج غم  غج عم عج ظم
فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة، ثــم بالمراقبــة، ثــم بالمحاســبة، ثــم 

بالمعاقبة، ثم بالمجاهدة. ثم بالمعاتبة. فكانــت لهــم في المرابطــة ســتة 

 لكن كل حساب فبعد مشارطةو  أصل ذل  المحاسبة،و   مقامات،

 المعاقبة«.و  يتبعه عند الخسران المعاتبةو  مراقبة،و 

 نم نخ ُّٱجوب محاسبة النفس قوله تعالى:  و   قد دل ع   » :  قال   د  لقيم 
 ذٰ يىيي يم يحيخ يج هي هى  هم هج ني نى
لينظر  18]الحشر:َّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ تعالى:  يقول   ]

التي   الصالحات  أمن  الأعمال:  من  القيامة  ليوم  قدم  ما  أحدكم 

 تنجيه، أم من السيئات التي توبقه؟. 

 .«ما عال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد »: قال قتادة

فقال: ألا تعجبون لابن الــزبير  دخلنا ع  ابن عباس »  اد   د أبي مليكة قال:

 أمره هذا، فقلت: لأحاسبن نفسي له، ما حاسبتها لأ  بكر  فيقام  

 .لا لعمر..«و 

الله       مطبف  د  القرآن،  »:قال  فأتدبر  فرا :  الليل ع   من    إي لأستلقي 

 فى ُّٱأعرض عملِّ ع  عمل أهل الجنة، فإذا أعمالهم شديدة:  و 

  سخ  ُّٱ[  17]الذاريات: َّ كم كل كا قي قى في

ې ې )[  64]الفرقان:َّ ضج صم صخ صح سم

فيهم؛  9]الزمر:َّى ى ئا ئا ئە  أراي  فلا   .]



   المحــاسبـــة

الآية:   هـذه  ع   نفسي   َّ تم به بم ئه ئم ُّٱفأعرض 

مكذبي،42]المدثر: القوم  فأرى  الآية:  و   [  ڎ )أمر  ذه 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

أنا 102]التوبة: َّ   ڳ ڳ ڳ ڳ أكون  أن  فأرجو  يا  و   [  أنتم 

 .  « إخوتاه منهم

لــو كــان لي نفســان: لقــدمت أحــد ا قبــل  » قــال:  روي أن مطاابف  ااد اللهاا    

 إلا أمسكتها؛و   الأخرى؛ فإن هجمت ع  خير: أتبعتها الأخرى،

 . «احدة، ما أدري ع  ما تهجم: خير، أو شرو  لكن: إنما لي نفسو 

إن عرض ل  إبليس، بأن ل  فضلا  ع  أحــد مــن »  :قال  كب  د الله      لمزني  

أهل الإسلام: فانظر، فإن كان أكبر من ، فقــل: قــد ســبقني هــذا 

إن كــان أصــغر منــ ، و  العمل الصالح، فهو خير منــي؛و   بالإيمان

اســتوجبت العقوبــة، و   الــذنوب،و   فقل: قد سبقت هذا بالمعــاصي

فهو خير منــي؛ فإنــ  لا تــرى أحــدا  مــن أهــل الإســلام، إلا أكــبر 

إن رأيــت إخوانــ  المســلمي: مــن و   من ، أو أصغر منــ ؛ قــال:

يصلون ؛ فقل أنت: هذا فضل أخذوا و  يعظمون ،و   يكرمون ،

 . «انقباضا ، فقل: هذا ذنب أحدثتهو  إن رأيت منهم جفاءو  به؛

إذا كــان الإنســان أعلــم بنفســه مــن النــاس: فــذا  قمــن أن »  قااال:اد أبي قلا ااة  

 . «إذا كان الناس أعلم به من نفسه: فذا  قمن أن يهل و  ينجو؛

 . «من مقت نفسه في ذات الل: أمنه من مقته »: سع و قال محم   د

ما أعرف رجلا  يضبط نفسه منذ أربعي ســنة: ضــبط ابــن » :قال يونس  د اللهي   
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 . «ن أنه يعني نفسهاحدا . فظُ و  عون يوما  

 ــ  يــا يزيــد: مــن يــترضى و  يقـول في قصـصه:   -   د أ ان  لبقاشي  -كان يزي   

من يصـوم ل  أو يصلِّ لــ ؟ ثــم يقــول: يــا معشرــ و   عن  رب ؟

المـــوت موعــده؟ ألا تبـــكون؛ فـــبكى، و   إخواي: مــن القــبر بيتــه؟

 . «حتى سقـطت أشفار عينيه

أنظــر الــذي تحــب أن يكــون معــ  في  » قااال:  -سلمة  د دينااار  -اد أبي حازم 

انظــر الــذي تكــره أن يكــون معــ : ثــم و  الآخــرة: فقدمــه اليــوم،

 . «فاتركه اليوم

جدت مــن نفسيــ و  ما عرضت قولي ع  عملِّ، إلا »  قال:  اد ميمون  د مهب ن  

 . «اعتراضا  

ما أقل أكياس الناس، لا يبصر الرجــل أمــره: حتــى ينظــر إلى »  قال:  وانه أيضا ً   

الى ما قد أكبوا عليه من الدنيا؛ فيقــول: و   الى ما أمروا به،و   الناس،

ــا تجعــل في  ــي لا هــم لهــا، إلا م ــاعر الت ــال الأب ــا هــؤلاء، إلا أمث م

الل، إي و  أجوافها؛ حتى إذا أبصر غفلتهم: نظــر إلى نفســه، فقــال:

 . «احدا  و  لأراي من شرهم بعيرا  

آكــل مــن و  سعيرها،و  مثلت نفسي في النار: أعالج أغلالها» :قال إ ب هيم  لتيمي 

أشرب مــن عمهريرهــا؛ فقلــت: يــا نفسيــ، أي شــئ و  عقومهــا،

تشتهي؟ قالت: أرجع إلى الدنيا، أعمل عملا ، أنجــو بــه مــن هــذا 

ألــبس مـــن و  مثلــت نفسيــ في الجنـــة، مــع حورهــا،و  العــذاب؛

حريرهــا؛ فقلــت: يــا نفسيــ، أي شــئ و  اســتبرقها،و  سندســها،

تشــتهي؟ قالــت: أرجــع إلى الــدنيا، فأعمــل عمــلا  أعداد مــن هــذا 
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 . «في الأمنيةو  الثواب؛ فقلت: أنت في الدنيا،

لا و  يح نفسيــ، كيــف أغفــلو  يا » ، أنه كان يقول:اد اون  د الله       د اتللهة  

رائــي؟ أم و   اليــوم الثقيــلو   يغفل عني؟ أم كيف تهنئنــي معيشــتي،

 . «خلديو  كيف يشتد عجبي بدار، في غيرها قراري

و ــي، بــأي شــئ لم » ذكااب :طيئتااه:و أيضا  أنه كان يقاول في  كائااه،وروي انه    

 ــي، مــن خطيئــة و   أعصي ر ،و ي، إنما عصيته بنعمتــه عنــدي،

بقيــت تبعتهــا عنــدي، في كتــاب كتبــه، كتــاب لم و   ذهبت شــهوتها،

لم أراقب ر .و ي، نسيت و   اسوأتاه، لم استحيهم،و   يغيبوا عني؛

لم و  لم يغفلــوا عنــي؛ لم اســتحيهم،و  ما لم ينسوا مني.و ي، غفلــت

اسوأتاه.و ي، حفظوا ما ضيعت مني.و ي، طاوعــت و   أراقب،

 يضرــي،و  هــي لا تطــاوعني.و ي، طاوعتهــا فــيما يضرــهاو   نفسي

تريــد و   ينفعني، أريد إصــلاحها،و    ها، ألا تطاوعني فيما ينفعهاو 

مـــا تنصـــفني؛ أدعوهـــا و   هـــا، إي لأنصـــفها،و  أن تفســـدي؛

 ها، إنها لعدو، لــو أنزلتهــا تلــ  و   تدعوي لتغويني؛و   لأرشدها،

غــدا تخاصــمني؟ و   يـــحها، تريــد اليــوم أن تردينــي،و   المنزلة منــي؛

ــي،  ــ لم ترحمنـ ــ  منـــي.رب، إن نفسيـ ــ  ذلـ ــلطها عـ رب، لا تسـ

لا عــذرتني؛ إنــه إن يــ  خــيرا : و  فــارحمني؛ رب، إي أعــذرها،

 تحبني؛ رب، فعافني منها،و   إن ي  شرا: أحبهاو   تخذلني،و   أخذلها

ــا،و  ــى لا أظلمه ــي، حت ــا من ــي؛و  عافه ــا،و  لا تظلمن  أصــلحني له

لا و  لا تكلنــي إليهــا،و  لا تهلكنــي؛و  أصــلحها لي؛ فــلا أهلكهــا،و 

 ي، كيــف و  كل  ؟و  قدو  تكلها إلي.و ي، كيف أفر من الموت،
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إن و   ي، أنه يقص أثري، فإن فررت لقيني،و  لا ينساي؟و   أنساه،

 أقمت أدركني.و ي، هل عســى أن يكــون قــد أظلنــي، فمســاي،

ــي؛و  ــي، فبغتن ــد و  صــبحني؟ أو طرقن ــي ق  ــي، أععــم أن خطيئت

 لا تســهر لي،و  لا تدمع عينــي،و  لا يتجافى جنبي،و   أقرحت قلبي،

 ي، هــل ينــام و   ي، كيف أنام ع  مثلها ليلِّ؟و   لا يسهر ليلِّ؛و 

 ــي، لقــد خشــيت أن لا يكــون هــذا الصــدق و   ع  مثلهــا مــثلِّ؟

لا و  يلِّ إن لم يرحمني ر .و ي، كيف لا تــوهن قــوب،و  مني، بل:

يلِّ إن لم يرحمني ر .و ي؛ كيف لا أنشــط فــيما و   تعط  هامتي؟

يلِّ إن لم يرحمنــي ر .و ــي، كيــف لا يــذهب و   يطفئها عني؟ بل:

يلِّ إن لم و  لا يبعثني إلى ما يذهبها عني؟ بل:و   ذكر خطيئتي كسلِّ،

يــح و  يرحمنــي ر .و ــي، كيــف تنكــا قرحتــي مــا تكســب يــدي،

يــلِّ إن لم يرحمنــي ر .و ــي، لا تنهــاي الأولى مــن و  نفسيــ، بــل:

لا تذكري الآخــرة مــن خطيئتــي بســوء مــا و   خطيئتي عن الآخرة،

يلِّ: إن لم يــتم عفــو ر .و ــي، لقــد و   من الأولى، فويلِّ ثمركبت  

بصرــي و  قلبــي،و  ســمعي،و  كــان لي فــيما اســتوعبت مــن: لســاي،

اشتغال، فويل لي: إن لم يرحمني ر .و ي، إن حجبت يوم القيامة 

جــه و  لم يكلمني؛ فأعوذ بنــورو   لم ينظر إلي،و   عن ر ، فلم يزكني،

ــي، ــا  بشــمالي، أو و  ر  مــن خطيئت ــه أن أعطــى كت راءه و  أعــوذ ب

يــلِّ و  تزرق به مع العمى عينــي؛ بــل:و  جهي،و  ظهري، فيـسود به

إن لم يرحمني ر .و ي، بأي شئ أستقبل ر ؟ بلساي، أم بيــدي، 

الطلبــة و   أم بسمعي، أم بقلبي، أم ببصري، ففي كل هذا له الحجة
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عندي؛ فويل لي إن لم يرحمني ر ؛ كيف لا يشغلني ذكــر خطيئتــي 

قــد و     يا نفسي، مال  لا تنسي مــا لا ينســى،و   عما لا يعنيني؟

 كل ذل  عنــد ربــ   صىــ في كتــاب، لا يبيــدو   أتيت ما لا يؤتى،

  ، لا تخافي أن تجزى فــيمن يجــزى يــوم تجــزى كــل و   لا يب ؛و 

 ــ ، و  قد آثرت ما يفنى ع  ما يبقى.يــا نفــسو   نفس بما تسعى،

إن صــححت و  ألا تســتفيقي ممــا أنــت فيــه؟ إن ســقمت تنــدمي،

إن استغنيت تفتني؛ مال  إن و  تأثمي؛ مال  إن افتقرت تحزني،

نشطت تزهــدين، فلــم إن دعيــت تكســلي؛ أرا  تــرغبي قبــل أن 

 ــ ، لم تخــالفي؟ و  تنصبي، فلم لا تنصبي فيما ترغبي؟ يا نفــس

ــدين، ــول الزاهــ ــدنيا قــ ــولي في الــ ــل و  تقــ ــا عمــ ــي فيهــ تعملــ

تحبي الحياة؟ لم و   الراغبي.و  ، لم تكرهي الموت؟ لم لا تذعني

 لا تراضــي،و   ــ ، أتــرجي أن تــرضيو  لا تصــنعي.يا نفــس

ــم إن أنفقــت و  تجــانبيو  ــرين؟ فل ــ  إن ســألت تكث تعصــي؛ مال

لم تشــكرين؟ و  لم تحذرين بتغير الزيــادة؟و   تقترين؟ أتريدين الحياة،

تقصرـــين في الرغبــة حـــي و  تعظمــي في الرهبــة حـــي تســألي،

ــدين الآخــرة بغــير عمــل، ــة لطــول و  تعملــي؛ تري ــؤخرين التوب ت

يستصعب عليه و   الأمل؛ لا تكوي كمن يقال: هو في القول مدل،

إن افتقــر و  إن صــح أمــن،و  الفعل؛ بعض بني آدم: إن ســقم نــدم،

إن رغب كسل؛ يرغب و  إن نشط عهد،و  إن استغنى فتن،و   حزن،

لا و  لا ينصب فــيما يرغــب؛ يقــول قــول الزاهــد،و  قبل أن ينصب،

 ــب الحيــاة لمــا لا و   يعمل عمل الراغب؛ يكره الموت لمــا لا يــدع،
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يبغي و   لم  ذر،و   إن أنفق قتر؛ يرجو الحياةو   يصنع؛ إن سأل أكثر،

يقصرــ في الرغبــة و   لم يشكر؛ يبلا في الرغبــة حــي يســأل،و   الزيادة

يح لنا ما و   يح لنا ما أغرنا،و   حي يعمل؛ يرجو الأجر بغير عمل؛

يح لنــا، لأي شــئ خلقنــا، للجنــة، أم و  يح لنا ما أجهلنا؛و   أغفلنا،

 يح لنا، من أعمال قد أخطرتنا؛و  يح لنا، أي خطر خطرنا؛و   للنار؟

يح لنــا، إن خــتم و  يح لنا، كأنما يعني غيرنا؛و  يح لنا، مما يراد بنا؛و 

يــح لنــا، حــي و  شــهدت أرجلنــا؛و   تكلمت أيدينا،و   ع  أفواهنا،

يــح لنــا، ممــا و  يــح لنــا، حــي تشــهد أجســادنا؛و  تفــت  سرائرنــا؛

يح و  يح لنا، ما أطول أملنا؛و   لا عذر عندنا؛و   قصرنا، لا براءة لنا،

لنــا الويــل الطويــل إن لم و   يــح لنــا،و   لنا، حيث نمضي إلى خالقنــا؛

 أجــود ،و   أمجد ،و   يرحمنا ربنا؛ فارحمنا يا ربنا، رب ما أحكم ،

 أقهـــر ،و  أقـــدر ،و  أقربـــ ،و  أعـــلا ،و  أرحمـــ ،و  أرأفـــ ،و 

ــ ،و  أقضــا ،و  أوســع ،و  ــور ،و  أبين  أخــبر ،و  ألطفــ ،و  أن

 أعطفــــ ،و  أحكمــــ ،و  أحلمــــ ،و  أشــــكر ،و  أعلمــــ ،و 

أكثــر مــدحت ؛ رب، مــا أبــي و  أكرم ؛ رب، ما أرفع حجت ،و 

أحـــسن ثوابــ ؛ و   أشد عقاب ؛ رب، ما أكــرم مآءبــ ،و   كتاب ،

 اجــل ثنــاؤ ؛ رب، مــا أحســن بــلاء ،و   رب، مـا أجزل عطاؤ ،

أعظم سلطان ؛ رب، مــا و  أسبا نعماء ؛ رب، ما أع  مكان ،و 

أتــم أمــر ، و  أغلب مكــر ؛ رب، مــا أعــز ملكــ ،و   أمتن كيد ،

 أشـد بطش ؛ رب، ما أوسع كرســي ،و   رب؛ ما أعظم عرش ،

أعــرض جنتــ ؛ و  أهــدى مهــدي ؛ رب، مــا أوســع رحـــمت ،و 
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أكثر و  أقرب فتح ؛ رب، ما أعمر بلاد ،و   رب، ما أعز نصر ،

أعيــد شــكر ؛ رب، مــا أسرع و  عبــاد ؛ رب، مــا أوســع رعقــ ،

أقــوى أمــر ؛ و  أحكم صنع ؛ رب، ما ألطف خــير ،و   فرج ،

 أجــل ذكــر ؛ رب، مــا أعــدل حكمــ ،و  رب، مــا أنــور عفــو ،

عــد ؛ رب، مــا و  أنجــزو   أصدق قولــ ؛ رب، مــا أوفى عهــد ،و 

لا يغفل عني؟ و  أتقن صنع .و ي، كيف أغفلو   أحضر نفع ،

رآئــي؟ أم: كيــف لا و  اليــوم الثقيــلو  أم: كيــف تهنئنــي معيشــتي،

لا و  لا أدري ما يفعل  ؟ أم: كيف تهنئنــي الحيــاة،و   يطول، حزي

ــي، ــا رغبت ــم فيه ــف تعظ ــلِّ؟ أم: كي ــا أج ــل فيهــا و  أدري م القلي

لا يــدوم فيهــا حــالي؟ أم: كيــف يشــتد و   يكفيني؟ أم: كيــف آمــن،

في غيرهــا قــراري؛ و  حبي لدار ليست بداري؟ أم: كيف أجمع لهــا،

لا ينفعني ما تركت فيهــا بعــدي؟ و   أم: كيف يشتد عليها حرصي،

قد أضرت بمن آثرها قبلِّ؟ أم: كيف لا أبــادر و   أم: كيف أوثرها،

بعمــلِّ، قبــل أن يغلــق بــاب تــوبتي؟ أم: كيــف يشــتد إعجــا  بــما 

قــد و  ينقطــع عنــي؛ أم: كيــف أغفــل عــن أمــر حســا ،و  يزايلنــي،

اقترب مني؛ أم: كيف أجعل شغلِّ فيما قــد تكفــل بــه لي؟ و   أظلني

أنــا معــروض عــ  عمــلِّ؟ أم: كيــف لا و   أم: كيف أعــاود ذنــو ،

فيها النجاة مما أحذر ع  نفسيــ؟ أم: كيــف لا و   أعمل بطاعة ر ،

لا أدري ما يراد  ؟ أم: كيف تقر عيني مع ذكر مــا و   يكثر بكائي،

سلف مني؟ أم: كيف أعرض نفسيــ لمــا لا يقــوى لــه هــوائي؟ أم: 

كيف لا يشتد هولي، مما يشتد منه جزعي؟ أم: كيف تطيب نفسي، 
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الموت في أثري؟ أم: و  مع ذكر ما هو أمامي؛ أم: كيف يطول أملِّ،

قد أحسن طلبي.و ي، فهل ضرت غفلتي و   كيف لا أراقب ر ،

أحد سواي؟ أم: هل يعمل لي غيري إن ضــيعت حظــي؟ أم: هــل 

 يكون عملِّ، إلا لنفسي، فلم أدخر عن نفسيــ مــا يكــون نفعــه لي؟

 ي، كأنه قد تصرم أجلِّ، ثم أعــاد ربـــي خلقــي كــما بــدأي، ثــم و 

هــو أعلــم  ؛ ثــم أشــهدت الأمــر و   سأل عنيو   سألني،و   أوقفني،

 شغـــلت بنفسيــ عــن غــيري؛و   أهــلِّ،و   الذي أذهلني عــن أحبــا 

 كنــت أعصيـــ؛و  كانتــا تطيعــانو  الأرض،و  بــدلت الســماواتو 

 القمــر،و   جمع الشــمسو   ليس لها مثل خطيئتي؛و   سيرت الجبال،و 

ليست تطلب بــما و   انكدرت النجوم،و   ليس عليهما مثل حسا ؛و 

ــدي؛ ــل عمــلِّ؛و  حشرــت الوحــوش،و  عن ــل بمث ــاب و  لم تعم ش

أعظــم خطــري، و  هو أقل ذنبا  مني.و ي، ما أشد حالي،و   الوليد،

سخ نفسيــ و   قو عليها جسدي،و   اجعل طاعت   ي،و   فاغفر لي،

بار  لي في قواها، حتى ينقض و   اشغلني فيما ينفعني؛و   عن الدنيا،

 ارحمنــي حــي تعيــد بعــد اللقــاء خلقــي؛و   امنن عــلِّ،و   مني حالي؛

لا تعــرض و   من سوء الحساب، فعافني يوم تبعثنــي فتحاســبني،و 

آمني يوم الفزع و  جرمي؛و  عني يوم تعرضني بما سلف من ظلمي

ــي إلا نفسيــ؛ ــوم لا تهمن ــوم لا و  الأكــبر، ي ــي نفــع عمــلِّ، ي ارعقن

ــي، ــذي خلقتن ــت ال ــي، أن ــل غــيري؛ إله ــي عم ــرحم و  ينفعن في ال

ــى و  صــورتني، ــا، حت ــا فقرن ــي، قرن مــن أصــلاب المشرــكي نقلتن

أخرجتني في الأمة المرحومة؛ إلهــي، فــارحمني؛ إلهــي، فكــما مننــت 



   المحــاسبـــة

بــتر  معاصــي ، أبــدا مــا و   علِّ بالإسلام، فــامنن عــلِّ بطاعتــ ،

لا تخــذلني بكثــرة فضــائحي؛ و  لا تفضــحني بسرــائري،و   أبقيتني؛

سبحان  خالقي، أنا الذي لم أعل ل  عاصيا ، فمن أجل خطيئتي 

 هلكت، إن لم تعـف عني؛ سبحـان  خالـقي، بأيو   لا تقر عيني؛

 بــأي لســان أناطقــ ؟و  بأي قدم أقف بــي يــدي ؟و   جه ألقا ؟و 

كيــف و  أنــت قــد علمــت سرائــر أمــري؟و   بأي عي أنظر إليــ ،و 

نطقت جوارحي بكل الذي و  أعتذر إلي ، إذا ختمت ع  لساي،

قد كان مني؟ سبحان  خالقي، فأنا تائب إلي  متبصبص، فاقبل 

ارحــم و   أقلني عثــرب،و   ارحم شبا ،و   استجب دعائي،و   توبتي،

لا تفضحني بالذي قد كان مني؛ سبحان  خالقي، و  طول عبرب،

ــدين،و  أنــت غيــاث المســتغيثي، حبيــب قلــوب و  قــرة أعــي العاب

ــل و  منقطعــي، فــارحم شــبا ،و  الزاهــدين؛ فإليــ  مســتغاثي اقب

لا تخذلني بالمعاصي التي كانــت منــي؛ و   استجب دعوب،و   توبتي،

 إلهي، علمتنــي كتابــ  الــذي أنزلتــه عــ  رســول  محمــد ^، ثــم

 أنت تراي؛ فمن أشقى منــي إذا عصــيت ،و   قعت علِّ معاصي و 

في كتابــ  المنــزل قــد نهيتنــي؟ إلهــي، أنــا إذا ذكــرت و   أنت تراي،و 

معاصي: لم تقر عيني للــذي كــان منــي؛ فأنــا تائــب إليــ ، و   ذنو 

 قــودا  بعــد توحيــديو  لا تجعلنــي لنــار جهــنمو  فاقبــل ذلــ  منــي،

لجميع المسلمي؛ برحمت  آمي و   لوالدي،و   إيماي ب ؛ فاغفر لي،و 

 . «يا رب العالمي

لا يفقه الرجل كل الفقه، حتى يرى الناس في جنب   »  قال:  اد :ال   د مع  ن  
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 . «الل: أمثال الأباعر؛ ثم يرجع إلى نفسه، فيكون أحقر حاقر

 ما عالـجت شيئا  قط: أشد ع  مــن نفسيــ، مــرة عــلِّ،»  قال:اد سفيان  لثوري  

 . «مرة ليو 

يقولون: و  كان أقوام يدعون إلى الحلال، فلا يقبلونه؛  »  قال:  اد سفيان  لثوري  

 . «نخاف منه ع  أنفسنا

يتمثــل بــه إذا و  سمعت إبراهيم بن أدهم يقول هــذا،» قال:اد إ ب هيم  د  شار  

متى أنــت و  خلا في جوف الليل، بصوت حزين، موجع للقلوب:

 ــ  و  متــىو  كبــيرا  أخــو علــل، فمتــى ينقضيــ الــردى؟و  صــغيرا  

الغرة بــالل، فقــد قــال الصــادق: و  العمل؟ ثم يقول: يا نفس، إيا 

 ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ
 [. 33]لقمان: َّ عج

يقــول: تعاهــد نفســ  في  ســمعت حاتمــا  الأصــم » قااال:اد حام   للفاااف 

ــ ؛ ــاذكر نظــر الل تعــالى علي إذا و  ثــلاث مواضــع: إذا عملــت، ف

ــ ؛ ــانظر ســمع الل من ــم الل و  تكلمــت، ف ــانظر عل إذا ســكت، ف

  .«في 

المواعنــة في أربــع مــواطن: فــيما بــي و  المحاســبة »:قال  لحارث  د أس   لمحاسللهي 

ــمان ــر،و  الإي ــي الصــدقو  الكف ــيما ب ــدو  الكــذب،و  ف ــي التوحي  ب

 . «الشر و 

لكــن و  رداءة أخلاقهــم؛و   لا تفت  عن مساوي الناس،  »:قال سهل  د الله      

 ابحــث في أخـــلاق الإســلام مــا حالــ  فيــه؛ حتــى تســلم،و   فت 



   المحــاسبـــة

 . «عند و  يعظم قدره في نفس و 

: فأي منزلة: إذا قام العبد  ــا، أقــام مقــام العبوديــة؟ قــال: إذا تــر  التــدبير؛ وقيل له

قيل: فأي منزلة إذا قام  ا، أقام الصدق؟ قال: إذا توكل عليه فيما 

 . «نهاه عنهو  أمره به،

 . «تزود لمعادهو  حاسب نفسه،و  المؤمن: من راقب ربه،»: أيضا   وقال

أبي  لقاسم   ني    ثلاثة مواطن:  »  قال:  اد  يفقد من إحدى  ألا  للعاقل  ينبغي 

منتقص؛  أم  أمزاد،  حاله:  فيه  يعرف  فيه  و   موطن  يخلو  موطـن 

نفسه،  يلزمها،و   بتأديب  ما  معرفتها؛ و   إلزامها  ع   فيه    يتقصى 

كيف تقلب  و  موطن يستحضر عقله، برؤيته مجاري التدبير عليه،و 

الليل آناء  في  الأحكام،  النهار؛و   فيه  لا  و   أطراف  عقل  يصفو  لن 

من   عليه  ما يجب  بأحكام  إلا  الأخير،  الحال  هذا  فهم  إلى  يصدر 

إصلاح الحالي الأولي.فأما الموطن الذي ينبغي له أن يعرف فيه  

الخلوة،   مواضع  يطلب  أن  فعليه  منتقص:  أم  هو،  أمزاد  حاله: 

إلى   يتوجه  ثم  إصلاحه؛  يريد  ما  فيفسد  مشغل،  يعارضه  لا  لكي 

إلا   قربه،  حال  يزكو  لا  الذي  الفرض،  تأدية  من  ألزم  ما  موافقة 

يدي   بي  عبد  انتصاب  ينتصب  ثم  الفرائض؛  من  الواجب  بإتمام 

سيده، يريد أن يؤدي إليه ما أمر بتأديته؛ فحينئذ: تكشف له خفايا  

جب عليه، أم لم يؤد؟ و   النفوس الموارية، فيعلم: أهو ممن أدى ما

ما   ببرهـان  العلم  له  يوقع  حتى  ذل ،  مقامه  من  يبرح  لا  ثم 

لم يجاوعه  و   استـكشفه بالعلم؛ فإن رأى خللا: أقام ع  إصلاحه، 

سواه؛  المحل، و   إلى عمل  هذا  الصدق في  أهل  أحوال:  الل  و   هذه 
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يؤيد بنصره من يشاء، إن الل لقوي عزيز.وأما الموطن الذي يخلو 

يتقصى فيه حال معرفتها: فإنه ينبغي لمن عزم  و   فيه بتأديب نفسه، 

ذل ، خبت  و   ع   ربما  النفوس:  فإن  المعاملة؛  في  المناصحة  أراد 

فيها منها أشياء لا يقف ع  حد ذل ، إلا من تصفح ما هنال ،  

إذا   النفس  فإن  المألوف؛  الخير  فعل  محبة  الهوى في  حركة  في حي 

أخلاقها، من  خلقا  صار  الخير:  فعل  أنها  و   ألفت  إلى  سكنت 

ترى: أن الذي جرى عليها من فعل ذل   و   مـوضع لمـا أهلت له؛ 

يرصدها العدو المقيم بفنائها المجعول له،  و   الخير فيها هي له أهل،

غف خفي  بكيده  هو  فيرى  فيها،  الدم  مجاري  ع   لتها،  السبيل 

اختلاسه   إلى  الوصول  ما لا يمكنه  الهوى  منها بمساءلة  فيختلس 

منه،  لوكزته  تألم  فإن  الحال؛  تل   غير  أسرع  و   في  طعنته:  عرف 

نفسه   من  فاستقصى  به،  إلا  منه،  الكفاية  تقع  لا  من  إلى  بالأمانة 

منا  التي  الحال  اللجأ، و   علم  بلياذة  فحرسها  إليه،  عدوه    صل 

النبي  و   شدة الافتقار،و   إلقاء الكنف،و  قال  طلب الاعتصام؛ كما 

النبي   قال  كذا  ـ  الكريم  بن  الكريم  بن  الكريم  النبي  بن  النبي  بن 

بن   يعقوب  بن  يوسف  الكريم  بن  الكريم  بن  »الكريم   :^

الرحمن   خليل  إبراهيم  بن   كي كى كم ُّٱ«:  إسحاق 
  [.33]يوسف:  َّ نز  نر مم ما لي لى لم

: أن كيد الأعداء مع قوة الهوى، لا ينصرف  علم يوسف  و 

 ين يم يزير ىٰ ني نى نن نم ُّٱبقوة النفس 
الذي  و   [.34]يوسف:َّ ئج يي  يى الموطن  أما 



   المحــاسبـــة

كيف يقلبه التدبير:  و   يستحضر فيه عقله، لرؤية مجارى الأحكام، 

أع  المواطن؛ فإن الل أمر جميع خلقه: أن  و   فهو أفضل الأماكن، 

 ئز ئر  ّٰ  ُّٱلا يسأموا خدمته؛ فقال: و  يواصلوا عبادته،
دوام  56]الذاريات:   َّ ئي ئى ئن ئم فألزمهم   .]

في الأخرى جزيل  و   ضمن لهم عليها في العاجل الكفاية، و   عبادته، 

  نر مم ما لي لى لم ُّٱالثواب؛ فقال:  
  ير ىٰ ني نى نن نم نز
وقف ليرى كيف  و   هذه كلها تلزم كل الخلق، و   [77]الحج:َّ يز

المعرفة؛ ألا يعلم، أنه  و   قد عرض لرفيع العلمو   تصرف الأحكام،

[. يعني: شأن  29]الرحمن: َّ كل كا قي قى في فى ُّٱقـال:  

في  و   الخلق؛ هو  الذي  الخلق  من  أن   أترى  الواقف:  أيها  أنت 

عنده؟ مرضيا   شأن   ترى  أو  ع   و   شأنهم؟  أحد  يقدر  لن 

خروجها من  و   ما فيها عنه،و   استحضار عقله، إلا بانصراف الدنيا 

الدنيا،  انقضت  فإذا  أهلها،و   قلبه؛  القلب:  و   بادت  انصرفت عن 

التصرف، رؤية  بمسامرة  الأحكام،و   خلا  تفصيل  و   اختلاف 

صفه، إلى  ء من الانتفاع بما  و  لن يرجع قلب من هذاو  الأقسام؛

خرج،  عنها  التي  هذه:  تر ، و   في  إلى  و   لها  ترى  ألا  هرب؛  منها 

يقول:  ثم  الدنيا؟  عن  نفسي  عزفت  يقول:  حي  كأي و   حارثة، 

بارعا ، ر   عرش  إلى  يتزاورون،و   أنظر  الجنة  بأهل   كأي،و   كأي 

 .  «هذه بعض أحوال القومو  كأي؛و 

من و  من أبصر محاسن نفسه: ابتلِّ بمساوي الناس،»  قال:  اد محفوظ  د محمود  
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مــن ظــن و   أبصر عيــوب نفســه: ســلم مــن رؤيــة مســاوي النــاس،

عن و   قــال: لا تــزن الخلــق بميزانــ ،و   بمسلم فتنة: فهــو المفتــون.

 . «إفلاس و  نفس  بميزان المؤمني؛ لتعلم فضلهم،

لما نزل بأ  الموت، أخرج إلي يده فقال: يــا بنــي، تــرى   »  قال:كيع  و  اد مليح  د

 . «يدي، ما ضربت  ا شيئا  قط

»دافع الخطرة فــان لم تفعــل صــارت فكــرة فــدافع الفكــرة فــان لم   :قال   د  لقيم  

 ة فان و  تفعل صارت شهوة فحار ا فان لم تفعل صارت عزيمة

لم تدافعها صارت فعلا فان لم تتداركه بضده صار عــادة فيصــعب 

 علي  الانتقال عنها«.

ع  قدر المجاهدة في تر  ما يهوى تقوى محبته، أو ع  مقــدار عيــادة   »وقال ر:ب:

يتفــاوت تفــاوت و   دفع ذل  المحبــوب المــترو  يزيــد الطيــب،

 العود«. 

الحياة في سبيل الل أصعب مــن المــوت في ســبيل  »:قال  لشيخ الله   لعزيز  د  از 

 .«الل

قــد جعــل الل لأهــل محبتــه » في كتاااب  لعللهوديااة: قااال شاايخ  لإساالام  ااد تيميااة 

 .«الجهاد في سبيل اللو  علامتي: إتباع السنة،

 اســتعد لــذل  مــاو   حــب الشــهادةو   »اصطحب دائما  نية الجهاد  :قال حسد  لللهنا  

 اعتبر نفس  جنديا  في الثكنة ينتظر الأمر«. و  سع  الاستعدادو 

انتصــبت، جــن عليهــا و   »رحــم الل أعظــما   نصــبت في الطاعــة  :قال   د   وزي  

 هربــت،و   كلــما تــذكرت جهــنم رهبــتو   ثبــت،و   الليل فلــما تمكــن

 ندبت«. و  كلما تذكرت ذنو ا ناحت عليهاو 

              



   المـــــرأة

 

 رأة  ــــ ـالم
 

لا و  مــا رأيــت أحــدا  مــن النــاس أعلــم بــالقرآن، »اد هشام  د ابوة اااد أ يااه قااال:

ــة، ــلال،و  بفريضـ ــرام،و  لا بحـ ــعر،و  لا بحـ ــديث و  لا بشـ لا بحـ

 .«لا بنسب: من عائشة و  العرب،

مــا  ء و  قد بلغت ثمانــي ســنة» ، أنه قال:اد الي  د زي  اد سعي   د  لمسيب

 . «كان بصره قد ذهبو  أخوف عندي من النساء

 ما أيس الشــيطان مــن  ء، إلا أتــاه مــن قبــل النســاء.»  :وقال سعي   د  لمسيب

 قد ذهبت إحدى عينيــه،و   ثماني سنة،و   هو ابن أربعو   أيضاقال:و 

 . «هو يعشو بالأخرى ـ ما  ء أخوف عندي من النساءو 

مكتــوب في التــوراة: مثــل امــرأة حســناء لا تحصــن » قااال: اااد مالاا   ااد دينااار 

في عنقهــا طــوق مــن و  فرجهــا: كمثــل خنزيــرة، عــ  رأســها تــاج،

 . «أقبح هذه الدابةو  ذهب؛ يقول القائل: ما أحسن هذا الحلِّ،

ثلاثة احفظــوهن عنــي: لا يــدخل أحــدكم عــ  ســلطان،   »:قال يونس  د اللهي   

لا يخلون أحدكم مع امــرأة شــابة، يقــرأ عليهــا و   يقرأ عليه القرآن؛

 . «لا يمكن أحدكم سمعه من أصحاب الأهواءو  القرآن؛

 بــره: إســباغ الوضــوء في المكــاره؛و   من صــدق الإيــمان»  قال:  اد اللهي   د امير  

بره: أن يخلو الرجل بالمرأة الحسناء، فيدعها، و   من صدق الإيمانو 

 . «لا يدعها إلا لل تعالى

 . «لم تغط شعرها: لم تقبل صلاتهاو  أيما امرأة قامت إلى الصلاة،»: مجاهد وقال 
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ــدخل عــ   »قااال: اااد ميمااون  ااد مهااب ن  ــون نفســ   ــن: لا ت ثــلاث لا تبل

إن و   لا تدخل عــ  امــرأة،و   إن قلت: آمره بطاعة الل؛و   السلطان،

لا تصغي بسمع  لذي هــوى، فإنــ  و   قلت: أعلمها كتاب الل؛

 . «لا تدري ما يعلق بقلب  منه

لئن أوتمن ع  بيت من الدر: أحــب إلي مــن أن أوتمــن  »قال: اد سعي   د جللهير 

 . «ع  امرأة حسناء

المرأة الصالحة: يكتب لها و  المرأة الفاجرة: كألف فاجر،  قال:  اد يزي   د ميسرة  

 . «عمل مائة صديق

 . «فلحمن أحب أفخاذ النساء، لم يُ » قال: اد سفيان  لثوري 

 لا ســعي بــي الصــفاو  لــيس عــ  النســاء رمــل في البيــت،»  قال:  اد   د امب  

 . «المروةو  لا يصعدن ع  الصفاو  المروة،و 

يعنيها،»:  وقال  عضهم لا  ما  تر   من  أروح  لها  أجد  فلم  لنفسي  الراحة    طلبت 

أرو  فلم  البرية  في  السوء،و   توحشت  قرين  من  أقر  غالبت  و   حشة 

السوء المرأة  من  للرجل  أغلب  قرينا   أر  فلم  قرين   الأقران  من  أقر 

  له  أذل  شيئا   أر  فلم  يكسرهو   القوي  يذل  ما  كل  الى  نظرتو   السوء

  . «الفاقة من أكبر لاو 

»المــرأة العاقلــة ملــ  ذو جنــاحي تطــير بزوجهــا عــ    :قال مصااطفس  لسااللهااي  

ــد ا، ــا و  أحـ ــنطح عوجهـ ــرني تـ ــيطان ذو قـ ــاء شـ ــرأة الحمقـ المـ

 بأحد ا«. 

المــرأة الســيئة و  الولــد العــاق،و  كــدر العــي  في ثــلاث: الجــار الســوء،وقااال ر:ااب:»



   المـــــرأة

 .«الخلق

. عين الحكيم الصمت«و  : »عين المرأة الحياء، وقال ر:ب  

 .«المرأة طفل كبير يريد من  أن تعامله معاملة الكبار» وقال أيضا :

 .«المرأة غزال يظن أن قرونه تغني عنه غناء أنياب الأسد» وقال أيضا :

أنت مغمض  و  إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فانظر إليها» قال ر:ب: و  

. «العيني  

أيقنت أن المرأة في كثير مــن الأحــوال أقــدر   في الدعوة  :ومن خلال تجربتيوقال ر:ب

ــن  ــ  إصــلاح الأسرة م ــل،ع ــوجو  الرج ــا في إصــلاح الع  دوره

 -إذا كــان في نطــاق الأسرة  -المعونــة عليــه في معظــم الأحــوال و 

 الرجل«.أعظم من دور 

 جمال الرجل عقله«.و  : »عقل المرأة جمالها، وقال الي  د أبي طالب

 أ  و  فن فيه رسول اللكنت أدخل بيتي الذي دُ  » :  قالت  اد أم  لمؤمني اائشة

  أ    فلــما دفــن عمــر و  إنــما هــو عوجــي :أقولو  اضعة ثو   و 

رواه  «]فوالل ما دخلته إلا مشدودة  علِّ ثيا  حياء  من عمر 

 .[الحاكم

هــو ، و ذكرهو  قلبهو  في بصره  :الشيطان من الرجل في ثلاثة»  :  وَقَالَ   دُ اَللها 

 .«الل أعلم. و عجزهاو  قلبهاو  في بصرها :من المرأة في ثلاثة
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 المــراقبــــة 
 

»أصابتني ذات يوم رقة فبكيــت فقلــت في نفسيــ لــو كــان  :قال سفيان   د ايينة 

 في منامي فرفســني بعض أصحابنا لرق معي ثم غفوت فأتاي آتٍ 

 قال يا سفيان خذا أجر  ممن أحببت أن يرا «.و 

»ما يؤمن  أن تكون بارعت الل بعمل مقت  عليه فــأغلق دونــ  أبــواب وقال ر:ب:

 أنت تضح  كيف ترى تكون حال «. و  المغفرة

»أدركت أقواما يســتحيون مــن الل في ســواد الليــل مــن   :قال  لفضيل  د ايا   

طول الهجعة إنما هــو عــ  الجنــب فــإذا تحــر  قــال لــيس لــ  هــذا 

 قومي خذي حظ  من الآخرة«.

إذا عزمــت و  إذا نظــرت فــاذكر مــن يــرى،و  »إذا نطقت فاذكر من يســمع،وقال ر:ب:

 فاذكر من يعلم«. 

بي الناس فمن هت  الستر و  ستر بينهو  بي اللو  »للعبد ستر بينه  :قال   د  لقيم  

 بي الناس«.و  بي الل حق  الل الستر الذي بينهو  بينه الذي

 : علم القلب بقرب الرب«.المراقبة»وقال ر:ب:

استحيه في و  أن لا يفقد  من حيث أمر ،و  انظر لا يرا  الل حيث نها »وقال ر:ب:

 قدرته علي «.و  قربه من 

جه تلقاي، يا من نسي عظمــة و  عصاي، بأيو  بأي عي تراي يا من بارعيوقال ر:ب:

 هل  المبعدون مني«.و  ، خاب المحجوبون عني،شأي

 »من خان الل في السر هت  ستره في العلانية«.  :قال ذي  لنون  لم ي 
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 ن صحيحا  في السر تكن فصيحا  في العلانية«. »كُ  :قال الله   لقادر   يلاني 

 .«اتق الل أن يكون أهون الناظرين إلي » قال  عض  لعارفي:

اســتحي مــن الل عــ  قــدر و   خف الل ع  قدر قدرتــه عليــ ،»  قال  عض  لعارفي:

 .«قربه من 

اقفا  مع امرأة يكلمها، فقــال: إن الل يــراكما ســترنا و   رجلا      رأى محم   د  لمنك ر

 .«إياكماو  الل

بم يستعان ع  غض البصر؟ قال: بعلم  أن نظر الل إلي  أســبق   :سئل   ني   

 .«من نظر  إلى ما تنظره

لــه تــأثير عظــيم في و  تقوى الل في السر هو علامة كمال الإيــمان » :قال   د رجب 

 .«إلقاء الل لصاحبه الثناء في قلوب المؤمني

هــو لا يشــعر، يخلــو و  ليتق أحدكم أن تلعنه قلوب المــؤمني»  :قال أ و  ل رد    

 .«بمعاصي الل فيلقي الل له البغض في قلوب المؤمني

 . «عليه مذلتهو  إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح» :قال سليمان  لتيمي 

بي الل ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثــر و  إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه»  وقال غيره:

 .«ذل  عليه

بــارع بــالقبيح مــن و  إن الخاسر من أبدى للناس صالح عملــه،» :قال أ و سليمان  

 .«هو أقرب إليه من حبل الوريد

إلى مكة فعرسنا في بعض   خرجت مع عمر بن الخطاب »  قال الله      د دينار:

الطريق فانحدر عليه راع من الجبل، فقال له: يا راعي، بعني شــاة 

ــا  ــال: قــل لســيد : أكله ــو ، فق ــال: إي ممل ــنم؟ فق مــن هــذه الغ

 الذئب؟ قال: فأين الل؟
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قــال: و  أعتقــهو  ثــم غــدا إلى المملــو  فاشــتراه مــن مــولاه،فبكــى عمــر  قااال:

 أرجو أن تعتق  في الآخرة«.و  أعتقت  في الدنيا هذه الكلمة

راقــب الل تعــالى، فســأله عــن تفســيرها فقــال: كــن أبــدا »  لبجل:  قال   د  لمللهارك

 كأن  ترى الل عزوجل«.

عليــ  بالرجــاء و  علي  بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافيــة،»  :قال سفيان  لثوري

 ممن يمل  الوفاء«.

لا يغرنــ  و  قلبــ ،و  اعظــا لنفســ و  إذا جلست للنــاس فكــن»:  وقال أح   لسلف

 الل رقيب ع  باطن «.و  اجتماعهم علي  فإنهم يراقبون ظاهر 

يكــون العلــم و  الل  أمرنا هذا مبني ع  أصلي: أن تلزم نفســ  المراقبــة »  وقال ر:ب:

 ع  ظاهر  قائما«.

 أفضل ما يلزم الإنســان نفســه في هــذه الطريقــة المحاســبة» :قال أ و اثمان  لمغببي

 سياسة عمله بالعلم«.و  المراقبةو 

عظني، فقال: لئن كنت إذا عصيت خاليــا ظننــت قال حمي   لطويل لسليمان  د الي: 

لئن كنت تظن أنه لا يــرا  و  أنه يرا  لقد اجترأت ع  أمر عظيم،

 فلقد كفرت«.

 بم ينال العبد الجنة؟ فقــال: بخمــس: اســتقامة لــيس فيهــا روغــان،»:  سئل ذو  لنون

 العلانيــة،و  مراقبــة الل تعــالى في السر ــو  اجتهاد لــيس معــه ســهو،و 

 محاسبة نفس  قبل أن تحاسب«.و  انتظار الموت بالتأهب له،و 

 إذا كان سيدي رقيبا علِّ فلا أبالي بغيره«.» :قال الله   لو ح   د زي 

 أفضل الطاعات مراقبة الحق ع  دوام الأوقات«. »:قال   د اطا 

أقــرب إلى عبــده مــن حبــل الوريــد. لكنــه عامــل العبــد   الحق  »:  قال   د   وزي
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 رفع اليدين إليه،و  معاملة الغائب عنه البعيد منه، فأمر بقصد نيته،

لــذل  تقــع مــنهم و  السؤال له. فقلوب الجهــال تستشــعر البعــد،و 

المعاصي، إذ لو تحققت مــراقبتهم للحــاضر النــاظر لكفــوا الأكــف 

كفــتهم و   المتيقظون علموا قربه فحضرــتهم المراقبــة،و   عن الخطايا.

 عن الانبساط«.

 أولها علم القلب بقرب الل تعالى«.»فقال:  اد  لمب قللهةئل  لمحاسللهي سُ 

فسرــ النبــي ^ الإحســان حــي ســأله جبريــل، صــلوات الل »  :  قال   ااد منرااور

سلامه، فقال: »هو أن تعبــد الل كأنــ  تــراه، فــإن لم تكــن و   عليهما

سن الطاعــة حُ و  تراه فإنه يرا . أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة

 فإن من راقب الل أحسن عمله«.

في العمل، هــل  ركــه عليــه و  ينبغي أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل»وقال ر:ب:

هوى الــنفس أو المحــر  لــه هــو الل تعــالى خاصــة؟ فــإن كــان الل 

 .«هذا هو الإخلا و  إلا تركه،و  تعالى، أمضاه،

إن كــان لغــيره و   قف عند  ه، فإن كــان لل مضىــ،و   رحم الل عبدا»  :قال  لحسد

 هــو أن يكــون مخلصــا فيهــا،و   تأخر،فهذه مراقبة العبد في الطاعــة،

مراقبتــه في و  الإقــلاع،و  النــدمو  مراقبته في المعصية تكون بالتوبــةو 

الشكر ع  النعم، فإنه لا يخلو مــن و   المباح تكون بمراعاة الأدب،

لا يخلو من بلية لا بد من الصــبر و  نعمة لا بد له من الشكر عليها،

 كل ذل  من المراقبة«.و  عليها،

  تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ُّٱ عن قوله تعــالى:  ئل  عضهمسُ 
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 حاســب نفســهو   بــه[ فقال: معناه: ذلــ  لمــن راقــب ر8]البينة:  َّ

 تزود لمعاده«.و 

: متى يه  الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ فقــال: إذا علــم أن وقيل لللهعضهم

 عليه رقيبا«.

 .«من تحقق في المراقبة خاف فوت حظه من ربه لا غير» : وقال   ني 

تعظيم ما عظــم و  علامة المراقبة: إيثار ما آثر الل تعالى،  »:  وقال ذو  لنون  لم ي

 .«تصغير ما صغر الل تعالىو  الل تعالى،

عليــ  بالرجــاء و  »علي  بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية،  :  قال سفيان  لثوري

 .«علي  بالحذر ممن يمل  العقوبةو  ممن يمل  الوفاء،

أخبروي لو كان معكم من يرفع الحديث إلى   يوما  لأصحا ه:    قال سفيان  لثوري

السلطان أكنتم تتكلمون بهء؟ قــالوا: لا، قــال، فــإن معكــم مــن 

     .«يرفع الحديث إلى الل

 ل  ذنــوبو   أنت يا هذا مطلوب،و   قول  محسوب،و   كلام  مكتوب،»وقال ر:ب:

شمس الحياة قد أخذت في الغروب فما أقسى قلبــ  و   ما تتوب،و 

 .«من بي القلوب

عظنــي، قــال: اتــق أن يكــون الل أهــون النــاظرين   »:قال رجل لوهيب  د  لورد  

 . «إلي 

أوصني؛ فقال لــه: أنظــر إلى الســماء؛ »فقال:    جا  رجل إلى أبي يزي   لللهسطامي

فنظر صاحبه إلى السـماء؛ فقال له أبو يزيد: أتدري من خلق هذا؟ 

قال: الل؛ قال أبو يزيد: إن من خلقها: لمطلع علي  حيث كنــت، 

 . «فاحذره
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عــن المراقــب لربــه؛ فقــال: و   عن المراقبــة لل،  بن أسد  ئل أ ا الله      لحارث  سُ 

 إن المراقبة تكون عــ  ثــلاث خــلال، عــ  قــدر عقــل العــاقلي،»

معرفتهم بر م، يفترقون في ذل ؛ فإحدى الثلاث: الخوف من و 

الخلــة الثالثــة: الحــب لل.فأمــا و   الخلة الثانية: الحياء من الل،و   الل،

غلبــة فزع.وأمــا و  الخائف: فمراقــب بشــدة، حــذر مــن الل تعــالى،

غلبــة إخبات.وأمــا و   المستحيي من الل: فمراقــب بشــدة انكســار،

سخاء نفــس، مــع و   غلبة نشاط،و   المحب: فمراقب بشدة سرور،

إشــفاق لا يفارقــه.ولن تكــاد أن تخلــو قلــوب المــراقبي مــن ذكــر 

إطلاع الرقيــب بشــدة حــذر مــن قلــو م: أن يــراهم غــافلي عــن 

المراقبة: ثلاث خلال، في ثلاثة أحــوال؛ أولهــا: التثبــت و   مراقبته؛

التر  لما نهى الل عنــه، مخافــة و   بالحذر، قبل العمل بما أوجب الل،

 الخطأ؛ فإذا تبي له الصواب: بالمبادرة إلى العمــل بــما أوجــب الل،

التر  لما نهى الل، مخافة التفريط؛ فإذا دخل في العمل: فالتكميل و 

للعمل، مخافة التقصير، فمن لم يثبت قبل العمل مخافة الخطأ، فغير 

مراقب لمن يعمل له إذا كان لا يــأمن، مــن أن يعمــل عــ  غــير مــا 

يسارع إلى عمل ما  ــب الل، بعــد و   من لم يبادرو   أمر به؛و   أحب،

ما تبــي لــه الصــواب: فــما راقــب إذا بطــأ عــن العمــل، لمحبــة مــن 

مــن لم يجتهــد في و  يراقبــه، إذ يــراه متثبطــا  عــن القيــام بــما أمــر بــه؛

تكميل عمله: فضعيف، مقصر في مراقبة من يراقبه: إذا قصر عن 

 قد علم أن الل جل ثناؤه  ب تكميلــهو  إحكام العمل لمن يعمل،

 .«إحكامهو 

نفــاد و  حكمتــه: حضــور العقــل،و  سبع خــلال يكمــل لهــا عمــل المريــد،»:  وقال  

عظــم و  قهــر العقــل للهــوى،و  سعة العمــل بغــير غلــط،و   الفطنة،
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 العمــل،و  التثبــت قبــل القــولو   الهم: كيف يــرضي الــرب تعــالى؟

شدة الحذر للآفات التي تشوب الطاعات.وأقل المريدين غفلة: و 

الدليل عــ  صــدق المراقبــة و   أدومهم مراقبة، مع تعظيم الرقيب؛

بإجلال الرقيب: شدة العناية بالفطنة لدواعي العقل من دواعــي 

مــا و  التمييــز بــي الطاعــة،و   التثبت بــالنظر بنــور العلــم،و   الهوى،

قوة العـزم ع  تكميــل المراقبــة في الحظــوة، و   شا ها من الآفات؛

شــــدة الفــــزع ممــــا يكــــره خــــوف و  في عــــي المليــــ  المطلــــع؛

المقت.والــدليل عــ  قــوة الخــوف: شــدة الإشــفاق ممــا مضىــ مــن 

ــر، ــل؛و  الســيئات: أن لا تغف ــن الإحســان: أن لا يقب ــدم م ــا تق  م

عظــم الهــم مــن عظــيم و  دوام الحذر فــيما يســتقبل: أن لا يســلم،و 

 عظيم الرغبة من كبر المعرفة، بعظيم قــدر المرغــوب فيــهو   الرغبة،

يهــون الشــدائد في و  النصــب،و  إليه.وسمو الهمة: يخفف التعــبو 

 يستقل معه بذل المجهود بعظيم ما ارتفع إليه.و   طلب الرضوان،

 الصــبر: عمــام الــنفس عــن المهالــ ،و   السرور بالمناجاة: هــائج،و 

 .«إمسا  لها ع  النجاةو 

 كاســب لمنــافع الــدين كلهــا؛و   اليقي: راحة للقلــوب مــن  ــوم الــدنيا،  »وقال ر:ب:

ستر للجاهل؛ من قصر أمله: حذر و   حسن الأدب: عين للعالم،و 

مــن خــاف الفــوت: و  من حــذر المــوت: خــاف الفــوت؛و   الموت،

ــادر قبـــل عوال إمكـــان و  قطـــع الشـــوق؛ مـــن قطـــع الشـــوق: بـ

الحـــذر و  كيلـــ ،و  التثبـــتو  اعظـــ ،و  الظفر.فاجعـــل التـــيقظ

ــ ، ــ ،و  منبه ــة دليل ــد ،و  المعرف ــم قائ ــ ،و  العل  الصــبر عمام

لا رفعة أهلها و  من لم توسعه الدنيا غنى،و  عون ؛ اللالفزع إلى و 

عزفــت عــن و  لا الفقــر فيهــا صــفة، فقــد ارتفعــت  تــه،و  شرفــا ،
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رغب إلى الل و   الدنيا نفسه؛ من كانت نعمته: السلامة من الآثام،

في حوادث فوائد لمريد نقل عن الدنيا بقلبه.ومن اشتد تفقــده مــا 

مثــل و  ذكــر اطــلاع الل إليــه،و  ينفعــه في آخرتــه،و  يضرــه في دينــه،

بــه الخــير؛ فقــد صــدق الل في ا يأب:  أشفق ممو   عظيم هول المطلع،

حقق اســتعمال مــا عرفــه ربــه.ومن قــدم العــزم لل عــ  و   معاملته،

جانــب مــا يعــترض بقلبــه مــن و   وفاء لل بعزمه،و   العمل بمحبته،

راقــب الل في و   نواعع الفتن، فقد حقق ما علــم،و   خطرات السوء

 .«أحواله

جنتــه التــي يــدفع  ــا و  الاســتعداد عونــهو  حرعه التقوى،و   كهف المريد،»وقال ر:ب:

ــوارض، ــات العـ ــواعل؛و  آفـ ــور النـ ــاةو  سـ ــه النجـ ــذر يورثـ  الحـ

ذكــر كثــرة ســوالف و   الرهبــة؛و   الصبر يورثه: الرغبةو   السلامة،و 

عظــم معرفتــه بكثــرة و  طول الحــزن،و  الذنوب، يورثه شدة الغم،

ــن رد  ــفاق م ــدة الإش ــه ش ــات، تورث ــوارض في الطاع ــات الع آف

 .«الإحسان

 اجعل مراقبت : لمن لا يغيب عن نظره إلي ،»  قال:  اد محم   د الي  لترمذي

اجعل خضوع : لمن و  اجعل شكر : لمن لا تنقطع نعمه عن ،و 

 . «سلطانهو  لا تخرج عن ملكه

ــم  :قااال   ااد   ااوزي  ــدر إجلالك ــه بق ــدرهو  يجلكــم الل »إن ــيم ق ــدار تعظ  بمق

مــن  -الل و  -لقــد رأيــت و  حــرمتكم.و  احترامه يعظم أقداركم،و 

أنفق عمره في العلم إلى أن كبرت سنه، ثــم تعــدى الحــدود؛ فهــان 

ــق، ــد الخل ــه،و  عن ــزارة علم ــع غ ــه م ــون إلي ــانوا لا يلتفت ــوة و  ك ق

ــه. ــب و  مجاهدت ــن يراق ــد رأيــت م ــع قصــوره  الللق في صــبوته م

تــهُ  لقف  بالإضافة إلى ذل  العالم؛ فعظم الل قدره في القلوب، حتى عف



 196 الجواهر والدرر من أقوال السادة الغرر  

رأيــت مــن كــان يــرى و  وصفته بــما يزيــد عــ  مــا فيــه مــن الخــير.و 

لــولا عمــوم و  إذا عاغ مــال عنــه اللطــف.و  الاســتقامة إذا اســتقام،

لافتضح هــؤلاء المــذكورون، غــير   -شمول رحمة الكريم  و   الستر،

 .«أنه في الأغلب تأديب، أو تلطف في العقاب

 

              



   المـــــــزاح

 

 المـــــــزاح 
 

قــد مــزح رســول الل ^، فلــم و   »المزاح بما  سن مبــاح،  :قال الله       د اللها   

 «. يقل إلا حقا  

ائفف الحكمة«. :قال   د مسعود   »القلوب تمل كما تمل الأبدان، فاطلبوا لها طفرف

غالب  لقطان بن سيرين،   :قال  ابن  و   أتيت محمد  هشام  فسألته عن  مزاحا   كان 

إنا إليه  و   فقلت إنا لل   ?حسان، فقال لي: توفى البارحة، أما شعرت  

فضح   يي يى يم يخ ُّٱقال:  و   راجعون. 
 ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ
 بمبز بر ئي ئى ئن  ئم ئز
 [.42]الزمر:َّ

 ، فقالت: إي نــذرت أن أهــدي البصرــة إلى مكــة، فقــال:إلى  لحسد   مبأةجا ت  

لو تركو  مــا و     إن أهل البصرة لا يدعون  تهدى بصرتهم،و 

 .«قدرت، كفري عن يمين 

 »الناس في سجن ما لم يماعحوا«. :قال  بليل  د أحم  

يضح  حتى يسيل لعابه، فإذا أردته و  يداعب كان محم   د سيريد وقال ر:ب:»

 .«ع  شئ من دينه كانت الثريا أقرب إلي  من ذل 

من و  قد كره جماعة من العلماء الخوض في المزاح لما فيه من ذميم العاقبة،»  وقال ر:ب:

 .«إفساد الإخاءو  استجلاب الضغائن،و  التوصل إلى الأعراض،

 بدء العداوة المزاح«.و  بدء، ء»لكل  وقال ر:ب:
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 »لو كان المزاح فحلا ، ما ألقح إلا الشر«.وقال ر:ب:

لا الــديء فيجــترئ و  »لا تمــاعح الشرــيف فيحقــد، :قااال سااعي   ااد  لعاااص 

 علي «. 

 اللطام«. و  »إذا كان المزاح أمام الكلام فآخره الشتم :قال ميمون  د مهب ن 

 يســعط أحــدهم أخــاه بــأحر مــن الخــردل»يقــول:  و   يكــره المــزاح،  كان :ال  صفو ن

 يفرغ عليه أشد مــن إلى المرجــل،و   يضحكه بأصلب من الجندل،و 

 .«يقول: ماعحتهو 

 ذهب  اؤه«. و  »من كثر ضحكه استخف به :قال امب  د  بطاب 

 الضح  من غير سبب«.و  المه في غير أرب،و  »إيا وقال ر:ب:

لا تــدخلوا الأســواق فــترق و   »لا تماعحوا فيســتخف بكــم،  :قال قتيللهة  د مسلم  

 لا تبخلوا فيزدريكم أكفاؤكم«. و  أخلافكم،

بُ بالمهابــة،وقال ر:ب: ذهف احــة تــف ورثُ الضــغينةو   »المفزف ون، و  تــُ زاح مجــُ  الإفــراط في المــُ

 .«التقصير عنه نفدامةو  الاقتصاد فيه ظفرف،و 

اءوقال ر:ب:  الُمزاح«.و  »أوكد أسباب القطيعة المرف

 .«من قل عقله كثر هزله»: وقال  عض  لللهلغا 

 .«شره لا يقالو  خير المزاح لا ينال، » :وقال  عض  لحكما 

أن يكون الرجــل في أهلــه مثــل الصــبي،  إي ليعجبني  »:  ال امب  د  بطاب  ق

أي: أنــه يكــون عنــده تواضــع   «جــد رجــلا   و   فإذا أربد منه حاجــة

لكــن إذا كانــت حاجــة المــرأة إلى رجــل كــان و   رفــق و   ليو   لأهله،

 .«رجلا  

لا بأس بالمفاكهة يخرج  ا الرجل عن حد العبوس   »:  وقال الي  د أبي طالب  

». 
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 .«اتقوا المزاح فإنها حمقة تولد ضغينة  »:  قال امب  د الله   لعزيز

 .«إن المزاح سباب إلا أن صاحبه يضح  »: وقال

 .«إنما سمي مزاحا  لأنه مُزيح عن الحق»: وقال ر:ب

 .«ما مزح امرؤ مزحة إلا مج من عقله مجة»: ر:ب وقال

لا تخلطــن بالجــد هــزلا   » في رســالته المعروفــة بالــدرة اليتميــة: وقااال   ااد  لمقفااع

قد عرفت لــذل  موضــعا  إن و   لا بالهزل جدا  فتكدره،و   فتسحته،

 .«ظهرت ع  الأقرانو  فعلته أصبت الرأي

 .«لا السفيه فيجترئ علي و  لا تماعح الشريف فيحقد علي  » :وقال ر:ب

 : المــزاح هجنــة؟ فقــال: بــل ســنة، لقولــه عليــه الصــلاة ااد ايينااة وقياال لساافيان

 .«لا أقول إلا الحقو  السلام: إي لأمزحو 

خلقــ  خــالق و  خلقنــي خــالق الكــرام»أراد مزاحها:  و   لجارية  وقال   د امب  

 .«اللئام

الإيــمان و   يضحكون؟ قال: نعم  ^: هل كان أصحاب رسول الل  سئل  لنخعي

 .«في قلو م مثل الجبال الرواس

 البــدريي مزاحــا . روي أنــه خــرج مــع أ  بكــر  وكااان نعاايمان أحاا   لصااحا ة

كــان و  هــو بــدري أيضــا  و  -كــان في الجملــة ســويبط و  فضــح ،

فقال نعيمان: أطعمني، فقال لا حتى يــأب أبــو   -سويبط ع  الزاد  

جــاء إلى نــاس جلبــوا ظهــرا ، و   الل لأغيظن ،و   بكر، فقال نعيمان:

هــو دعــاء لــه لســان لعلــه و  فقال: ابتاعوا مني غلاما  عربيا  فارهــا ،

يقول: أنــا حــر، فــإن كنــتم تاركيــه لــذل  فــدعوه لا تفســدوا عــلِّ 

 غلامي. قالوا: بل نبتاعه من  بعشر قلائــص. فأقبــل  ــا يســوقها
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أقبل بالقوم حتى عقلها، ثم قال لهــم: دونكــم! هــو هــذا. فجــاء و 

القوم فقالوا: قد اشترينا ، فقال سويبط: هو كاذب أنا رجل حر. 

ذهبوا به. فجــاء و  قالوا: قد أخبرنا خبر . فوضعوا الحبل في عنقه

 فأخبر بذل ، فذهب هو أصحاب له فــردوا القلانــص،  اأبو بكر  

 .«فضح  منه حولا   ^أخبروا بذل  رسول الل و 

أتــى بــالأعرا  و  جرة عسل اشتراها من أعــرا  بــدينار،  ^النبي    وأه ى نعيمان إلى

 ^قال: خذ الثمن مــن ههنــا. فلــما فتحهــا النبــي و  ^باب النبي  

ــال رســول الل  ــادى الأعــرا : ألا أعطــى ثمــن عســلِّ؟ فق : ^ن

لم و  سأله: لم فعلت هذا؟ قــال: أردت بــر و   إحدى هنات نعيمان،

 .«وأعطى الأعرا  حقه^يكن معي  ء. فتبسم النبي 

ربــما لم و  يقص علينا حتى يبكينا: كان سعيد بن جبير وقال اطا   د  لسائب

 .«يقم حتى يضحكنا

عن المسح ع  اللحية فقال: خللها بأصابع  فقــال: أخــاف   سأل رجل  لشعللهي

 .«أن لا تبلها. قال الشعبي: إن خفت فانقعها من أول الليل

يجوع للمحرم أن    بدنه؟ قال: نعم؛ قال: مقدار كم؟ قال: حتــى   وسأله ر:ب هل

 .«يبدو العظم

دخلت النهر لأغتسل، فإلى و  فقال له: إذا نزعت ثيا     وجا  رجل إلى أبي حنيفة

 القبلة أفضــل أتوجــه أم إلى غيرهــا؟ فقــال لــه: الأفضــل أن يكــون

 .«جه  إلى ثياب  التي تنزعها لئلا تسرقو 

شريح بهء ثم ذهب لينكر، فقال شريح: فقد شهد علي  ابن أخــت  أقب رجل ان 

 .«خالت 
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رأيت ع  الأعم  فروة  مقلوبة  صوفها إلى خارج، فأصابنا مطر   »:وقال   د اياش

 .«قال: لا  سبنا شاةو  فمررنا ع  كلب فتنحى الأعم 

يتبــادحون  ^ كــان أصــحاب رســول الل  :بن عبد الل المزي روى  لللهخارى اد  كب

 .«فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال ،بالبطيخ

هــو و  كان مخرمة بن نوفل بن أهيــب الزهــري بالمدينــة»  :قال الله      د مصعب

فقام يومــا  ،خمس عشرة سنةو  كان قد بلا مائة، و شيخ كبير أعمى

في المسجد يريد أن يبول فصاح به الناس فأتــاه نعــيمان ابــن عمــرو 

ابن رباعة بن الحارث بن سواد بــن مالــ  بــن غــنم بــن مالــ  بــن 

 ،اجلــس هــا هنــا :النجار فتنحى به ناحية من المســجد ثــم قــال لــه

من جآءف    :فلما فرغ قال ،فصاح به الناس ،فأجلسه يبول ثم تركه

فعــل و   فعــل الل بــه  :نعيمان بن عمرو قال  :قالوا  ؟إلى هذا المجلس

أفما إن الل علِّ إن ظفرت به أفن أفضربه بعصاي هذه ضربة  تبلا منه 

 فمكث ما شآء الل حتى نسيى ذل  مخرمة ثم أتــاه يومــا  ،ما بلغت

كــان عــثمان إذا صــ  لا ، و عثمان قائم يصلِّ في ناحية من المسجدو 

يمان  :يلتفت فقال له دُلنــي  ؟نعــم أفيــن هــو  :فقــال  ؟هل لــ  في نُعــف

فجمع  ،دون  هذا هو  :فأفتى به حتى أوقفه ع  عثمان فقال  ،عليه

بتف أفمــير   :مخرمة يديه بعصاه فضرب عثمان فشجه فقيل له إنما ضرف

فسمعت بذل  بنو عهــرة فــاجتمعوا في ذلــ    :المؤمني عثمان قال

 :روي أن مخرمــة قــال: و لعن الل نُعــيمان  ،دعوا نُعيمان  :فقال عثمان

ضتُ له بشر أفبــدا    :قيل نعيمان قال  ؟من قادي رف مف لا عف رف قــد . و لا جف

 .«شهد نعيمان بن عمرو بدرا  
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 المسارعة الى الخيرات              
 

»ألا رب مبيض لثياب مدنس لدينــه إلا رب مكــرم  :قال أبي اللهي ة  د   ب ح

ــه ــادروا و  لنفس الســيئات المســارعة في الخــيرات هــو لهــا مهــي ب

القديمات بالحسنات الحديثات فلو أن أحدكم عمل مــن الســيئات 

بــي الســماء ثــم عمــل حســنة لعلــت فــوق ســيئاته حتــى و  مــا بينــه

 تغمرهن«. 

 النهــار في آجــال منقوصــةو  »إنكــم في ممــر مــن الليــل :قال الله      د مسااعود 

المــوت يــأب بغتــة فمــن عرع خــيرا فيوشــ  أن و  أعــمال محفوظــةو 

لكــل عارع و  من عرع شرا فيوشــ  أن  صــد ندامــةو    صد رغبة

لا يدر  حريص ما لم يقدر لــه و  مثل ما عرع لا يسبق بطيء بحظه

 قاه المتقون ســادةو  قي شرا فاللو   منو   فان أعطى خيرا فالل أعطاه

 مجالسهم عيادة«.و  الفقهاء قادةو 

»من استطاع منكم أن يجعل كنزه في الســماء حيــث لا   :قال الله      د مسعود  

لا ينالــه السرــاق فليفعــل فــان قلــب الرجــل مــع و  تأكلــه الســوس

 كنزه«. 

 ســيئة في سريــرة فأحســن حســنة في سريــرة أســأتإذا » :سلمان  لفااارسي   وقال

سيئة في علانية فأحسن حســنة في علانيــة لكــي تكــون   أسأتإذا  و 

 .هذه  ذه«.

ن بضــاعة الآخــرة كاســدة فاســتكثروا منهــا في أوان إ» :قااال أ ااو حااازم  لأااابج 

لا إلى و  كســادها فانــه لــو جــاء يــوم نفاقهــا لم تصــل منهــا إلى قليــل
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 كثير«. 

ما خلق الل و  »أن العبد ليعمل الحسنة تسره حي يعملها  :قال أ و حازم  لأابج  

ان العبد ليعمل الســيئة ثــم تســوءه و  ضر منها،أمن سيئة هي عليه  

ذل  أن العبد و   من حسنة انفع له منه،  اللما خلق  و   حي يعملها،

لعــل و   يرى أن له فضلا ع  غــيرهو   حي يعمل الحسنة يتجبر فيها

ان العبــد ليعمــل الســيئة و   ــبط معهــا عمــلا كثــيرا،و   بطهــا الل

ان خوفهــا لفــي و   جلا فيلقــى اللو    دث له فيها  الللعل  و   تسوءه

 جوفه باق«. 

 »عجبا لقوم يعملون لدار يرحلون عنها كل يوم مرحلة،  :قال أ و حازم  لأابج

 .«؟وا لدار يرحلون إليها كل يوم مرحلةمليدعون أن يعو 

»تلمــح القــوم الوجــود ففهمــوا المقصــود فــاجمعوا الرحيــل قبــل   :قال   د  لقاايم  

شــمروا للســير في ســواء الســبيل فالنــاس مشــتغلون و  الرحيــل

ــواتو  بالفضــلات ــع الفل ــم في قط ــوى فيو  ه ــاق و  عصــافير اله ث

قع ثعلبان في شبكة فقال أحد ا للآخــر و   الشبكة ينتظرون الذبح

أين الملتقى بعد هــذا فقــال بعــد يــومي في الدباغــة تــالل مــا كانــت 

قد حصلوا ع  الظفــر مــا مضىــ مــن و   الأيام إلا مناما فليستيقظوا

 الوقت ضائع بينهما«.و  ما بقى منها أمايو  الدنيا أحلام

مــا و  »ما أحببت أن يكــون معــ  في الآخــرة فقدمــه اليــوم  :قال سلمة   د دينار

   متــى تعمــل و  الآخرة فاتركه اليوم كرهت أن يكون مع  في

 الأرض«.و  لجنة عرضها السموات

أقلوا و  »تجهزوا رحمكم الل، فقد نودي فيكم بالرحيل،  :قال الي  د أبي طالب  
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انقلبوا بصالح ما بحضرتكم مــن الــزاد؛ فــإن و  الفرحة ع  الدنيا،

ــودا ، ــة  كئ ــامكم عقب ــا،و  أم ــر عليه ــن المم ــد م ــة  لا ب ــاعل مخوف  من

شــدة و  الوقــوف عنــدها، فإمــا برحمــة الل نجــوتم مــن فظاعتهــا،و 

. فيــا لهــا و   كراهة منظرها؛و   مختبرها، إما  لكــة لــيس بعــدها نجــاة 

حسرة  ع  كل ذي غفلة! أن يكــون عمــره عليــه حجــة، أو تؤديــه 

 أيامه إلى شقوة«.

إن و  »لا تحقر شيئا   مما ترجو به تثقيل ميزان  يوم البعــث أن تعجلــه الآنوقال ر:ب:

 .لو اجتمع لقذف ب  في النار«و  قل؛ فإنه  ط عن  كثيرا ،

 .تأتي  الأرباح من غير بضاعة..« »اتخذ طاعة الل تجارة :قال مال    د دينار 

 .« حد فافعلأألا يسبق  إلى الل  »إن استطعت :هيب  د  لورد و قال

»لا يطمعــن البطــال في منــاعل الأبطــال، إن لــذة الراحــة لا تنــال   :قال   د  لقيم  

جــد، فالمــال لا  صــل إلا و  مــن جــدو  بالراحــة، مــن عرع حصــد

در  إلا بالنصــب،و  بالتعــب، ــُ ــم لا ي ــه و  العل اســم الجــواد لا ينال

 لقب الشجاع لا  صل إلا بعد تعب طويل«. و  بخيل،

بيت هو ســاكنه فينبغــى لــه أن يســترضى و  »للعبد رب هو ملاقيه :قال   د  لقيم 

 يعمر بيته قبل انتقاله إليه«.و  ربه قبل لقائه

م ع  السلو  تصل،    دُ و   في رجل  ضعف،و   »طريق الوصول صعبةوقال ر:ب:

أول النخلة السحوق فسيلة، بداية الآدمي الشريف مضغة، ثمــن 

 الفتور داء مزمن اشتر نفس  فالســوق قائمــةو  المعالي جد الطلب

 الثمن موجود«.و 

سواده فإن المغبون و  »اعملوا لأنفسكم رحمكم الل في هذا الليل :قال امب  د ذر  
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إنما جعــلا و  المحروم من حرم خير او  النهارو  من غبن خير الليل

وبالا  عــ  الآخــرين للغفلــة عــن و  سبيلا للمؤمني إلى طاعة ر م

 أنفسهم فأحيوا لل أنفسكم بذكره«. 

مــن تــيقن و  »من اشتاق إلى الجنــة ســارع إلى الخــيرات،  :قال الي  د أبي طالب  

ــه اللــذات، ــه و  المــوت انهــدمت علي ــدنيا هانــت علي مــن عــرف ال

 من أشفق من النار انتهى عن الشهوات«. و  المصيبات

مــن موعظــة يعــظ  ــا قومــه  الل»مــا تصــدق مــؤمن بصــدقة أحــب إلى وقااال ر:ااب:

  ا«.  اللفيفترقون قد نفعهم 

بــي عبــاده، فلينظــر كيــف و  الل تعــالى»الفقيه يــدخل بــي   :قال محم   د  لمنك ر  

 يدخل«. 

 »الفقيه كل الفقيه الذي لا يقنط الناس مــن رحمــة الل،  :قال الي  د أبي طالب

لا يــرخص و  لا يرئسهم مــن رحمــة الل،و  لا يؤمنهم من مكر الل،و 

 لهم في معاصي الل«.

أسرع مــن قبــل أن  ــول و  إذا  مت بأمر من أمور الآخرة فشــمر إليهــا»  وقال ر:ب:

 .«بين  الشيطانو  بينها

»يا صاحب الخطايا: أين الدموع الجارية؟ يا أسير المعــاصي ابــ    :قال   د  لقيم  

 مــا أنبــت،و  عــ  الــذنوب الماضــية، أســفا  لــ  إذا جــاء  المــوت

احسرة ل  إذا دُعيت إلى التوبة فما أجبت، كيف تصنع إذا نودي و 

 ما راقبت؟! و  ما تأهبت، ألست الذي بارعت بالكبائرو  بالرحيل

 هم هج ني نى نم نخ نح ُّٱ في قولااه: اااد   ااد اللهااا  
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 [: قال: »سبقت لهم السعادة من الل«.61]المؤمنون:َّ هى

[ قال: فسارعوا 148]البقرة:    َّ ٍّ ٌّ ُّٱ اد أبي زي  في قوله تعالى:

 في الخيرات«.

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  :  في قولــه تعــالى  اد سعي   د جللهااير  
يقول: سارعوا بالأعمال الصالحة إلى مغفرة   [.133]آل عمران:َّ

 من ربكم«.

 في الآية قال: هي التكبيرة الأولى«. واد أنس  د مال  

[. قــال: 32]فاااطب:َّ ِّ ُّ َّ ُّٱفي  لآيااة  اد   د مسعود  

 »يدخلون الجنة بغير حساب«.

 ِّ ُّ َّ ُّٱفي الآيــــــة:  واااااااد امااااااب  ااااااد  بطاااااااب 
 [. قال سابقنا سابق«.32]فاطر:َّ

[. قال: »هذا  32]فاطب:َّ ِّ ُّ َّ ُّٱاد قتادة قال في  لآية  

 المقرب«. 

[. قال:  51]الشعراء: َّ صح سم سخ  سح سج ُّٱ  اد   د زي  في قوله تعالى:

 كانوا كذل  يومئذ أول من آمن بآياته حي رآها«. 

[. التي  114]رل امب ن: َّ ضمطح ضخ  ضح ُّٱ قال  لقبطللهي في  لآية 

قيل:  و  يعملونها مبادرين غير متثاقلي لمعرفتهم بقدر ثوا م.

 يبادرون بالعمل قبل الفوت«. 
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تعالى: قوله  في  ]آل  َّ مح  مج لي لى لم لخُّٱ  قال  لقبطللهي 

يوجب   لمساراة[.133عمران: ما  إلى  سارعوا  أي  المبادرة،   :

 هي الطاعة«. و  المغفرة

عــن عــثمان بــن و  في الآية الســابقة: »إلى أداء الفــرائض«، اد الي  د أبي طالب  كبوذُ 

 عن الكلبــي: إلى التوبــة مــن الربــا،و   : إلى الإخلا .عفان  

 قيل: إلى الثبات في القتال«.و 

ــه تعـــالى:  يقاااول  لقبطللهاااي [. أي إلى 148]البقـــرة: َّ ٍّ ٌّ ُّٱفي قولـ

ــه  ــركم ب ــا أم ــادروا إلى م ــت  اللالخــيرات، أي ب ــن اســتقبال البي م

الاستعجال إلى جميع و  إن كان يتضمن الحث ع  المبادرةو   الحرام،

ــالعموم.يقول: ــادرة بالصــلاة أولو  الطاعــات ب  المعنــى المــراد بالمب

 قتها«.و 

[ هذا 148]البقرة: َّ ٍّ ٌّ ُّٱ قال أ و حيان  لأن لسي في قوله تعالى:

ناســب هــذا أن مــن و  العمــل الصــالحو  أمر بالتبكير إلى فعل الخير

جعل الل له شريعــة أو قبلــة أو صــلاة فينبغــي الاهــتمام بالمســارعة 

 إليها«.

 غيره«.و  معناه سارعوا إلى الأعمال الصالحة من التوجه إلى القبلة »قال   د زي :

[: 114]آل عمران:  َّ ضمطح ضخ  ضح ُّٱفي قوله تعالى:    يقول أ و حيان

المسارعة في الخير ناشئة عن فرط الرغبة فيه، لأن من رغب في أمر 

 آثر الفور ع  التراخي«.و  إلى القيام به،و  بادر إليه

في الخــروج إلى الثغــر  -أي الإمــام أحمــد  -العابــد: »وشــاورته   وقال محماا   ااد ن اا 

 فقال: بادر، بادر«.

قت خروج روحه، فيقال له: في هذا الوقت؟! فيقــول: أبــادر طــي و   كان   ني  يقبأ 
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 صحيفتي«.

مــن علــم قــرب الرحيــل عــن مكــة اســتكثر مــن الطــواف، » : قااال   ااد   ااوزي

ضعف قوته، فكذل  و  خصوصا إن كان لا يؤمل العود لكبر سنه

 ينبغي لمــن قاربــه ســاحل الأجــل بعلــو ســنه أن يبــادر اللحظــات،

ينتظر الهاجم بما يصلح له، فقد كان في قوس الأجل منزع عمــان و 

 الشباب«.

: ».. كــم يضــيع الآدمــي مــن ســاعات يفوتــه فيهــا الثــواب وقال   ااد   ااوزي أيضااا  

ان: كلــما هــذه الأيــام مثــل المزرعــة، فكأنــه قيــل للإنس ــو  الجزيــل،

، فهــل يجــوع للعاقــل أن يتوقــف في بذرت حبة أخرجنا لــ  ألــف

 يتوانى«.و  البذر

من الخلق كلهم الميــل و   : »من عجائب ما أرى من نفسيأيضا      وقال   د   وزي

أن عيادة الثــواب و   إلى الغفلة عما في أيدينا مع العلم بقصر العمر،

 هنا  بقــدر العمــل ههنــا. فيــا قصــير العمــر، اغتــنم يــومي منــي،

 لــق لــه،إيــا  أن تشــغل قلبــ  بغــير مــا خُ و  انتظــر ســاعة النفــر،و 

ــر،و  ــت،و  احمــل نفســ  عــ  الم ــا إذا أب ــا في و  اقمعه لا تسرــح له

الطول، فما أنــت إلا في مرعــى.وقبيح بمــن كــان بــي الصــفي أن 

 يتشاغل بغير ما هو فيه«.

ســفر و  .البدار البدار يا أرباب الفهوم، فإن الدنيا معبر إلى دار إقامــة،: »..وقال أيضا 

 مجاورته،. فتهيئوا للمجالســة،و   القرب من السلطانو   إلى المستقر

ــة،و  ــتعدوا للمخاطب ــتعمال الأدب، لتصــلحوا و  اس ــالغوا في اس ب

 لا يشــغلنكم عــن تضــمير الخيــل تكاســل،و   للقرب من الحضرة.

ليحملكم ع  الجد في ذلــ  تــذكركم يــوم الســباق... فليتــذكر و 

ليتذكر في لــذاذة المــدح يــوم و   الساعي حلاوة التسليم إلى الأمي،
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 ليحذر المسابق من تقصير لا يمكن استدراكه«.و  السباق،

كلــما قــرب مــن و  »أسفا  لعبد كلــما كثــرت أوعاره قــل اســتغفاره،  :قال   د  لقيم  

 . «القبور قوي عنده الفتور

»يا مُطالبا  بأعماله، يا مسئولا  عــن أفعالــه، يــا مكتوبــا  عليــه جميــع   :قال   د  لقيم  

 أقواله، يا مناقشا  ع  كل أحواله، نسيان  لهذا أمر عجيب!

إذا و  إذا أتيتــه شــاكرا  عاد ،و  »اذكــر اســم مــن إذا أطعتــه أفــاد ، :قال   د  لقيم 

 .«فؤاد و  خدمته أصلح قلب 

 لســان  منبســط في الآثــام،و  »عينــ  مطلقــة في الحــرام، :قااال   ااد   ااوزي 

 .«الكل مثبت في الديوانو  لأقدام  ع  الذنوب إقدام،و 

»أين ندم  ع  ذنوبــ ؟ أيــن حسرــت  عــ  عيوبــ ؟ إلى متــى  :قال   د  لقيم 

تضــيع يومــ  تضــييع  أمســ ، لا مــع و   تؤذي بالذنب نفســ ،

لا مــع التــائبي لــ  نــدم، هــلا بســطت في و  الصــادقي لــ  قــدم،

 .«أجريت في السحر دموعا  سائلةو  الدجى يدا  سائلة،

أوصى رجل ابنه، فقال: يا بني، عليــ  بتقــوى  أنه قال:اد   د اون  د الله     

غــدا  خــير و   إن استطعت أن تكون اليوم خــيرا  منــ  أمــس،و   الل،

كثرة و  إيا و  إذا صليت، فصل صلاة مودع؛و   من  اليوم، فافعل؛

 . «ما يعتذر منهو  إيا و  طلب الحاجات، فإنها فقر حاضر؛

تح لأحــدكم بــاب خــير، فليسرــع إليــه؛ فإنــه لا إذا فــُ » قال:  اد :ال   د مع  ن  

 .«غلق عنهيدري متى يُ 
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 المــــــوت          
 

أحــب و  لــر  أحــب الفقــر تواضــعا  و   ر إلى    »أحب الموت اشتياقا  قال  ح   لسلف:

 لخطيئتي«.  المرض تكفيرا  

أعــمال و  النهار في آجــل منقوصــةو  »أنكم في ممر الليل :قال الله      د مسعود 

 الموت يأب بغتة فمن عرع خيرا فيوش  أن  صد رغبتــهو   محفوظة

لكل عارع مثــل مــا عرع و   ،من عرع شرا فيوش  أن  صد ندامةو 

من أعطــى ،لا يدر  حريص ما لم يقــدر لــهو   بحظه  بطيءلا يسبق  

 قاه«.و  قى شرا فاللو  منو  خيرا فالل أعطاه

 إذا قمتم«.  أعينكماجعلوه نصب و  »توسدوا الموت إذا نمتم :قال أويس  لقبني 

الموت فلو تناطحــت الجبــال بــي و   »من لم يردعه القرآن  :قال الله   لوهاب از م  

 يديه لم يرتدع«. 

وقــع و  تمكــن النــدم،و  ســكن الصــوتو  لم الألم،أ»مــن لــ  إذا  :قااال   ااد حاازم 

نزلــت منــزلا  لــيس و   أقبــل لأخــذ الــروح ملــ  المــوت،و   الفوت،

 أهوال القبر لا تطاق«.و  بمسكون، فيا أسفا  ل  كيف تكون،

»يا شدة الوجل عند حلول الأجل يا حسرة الفوت عنــد نــزول المــوت يــا وقال ر:ب:

 العاصي، يا أسف المقصرين«. خجلة

 .»الموت ليس بعيد عن الحي الذي تسكن فيه«وقال ر:ب:

 لاو  لــدو  »كم من حريص ع  المال، جاءه الموت فقطع عليه الآمــال فــلاوقال ر:ب:

 مال«.



   المــــــوت

 »من قل سروره كان الموت راحته«.وقال ر:ب:

ــا أصــبح أحــد إلا :قااال اللهاا       ااد مسااعود  ــة و  هــو ضــيفو  »م ــه عاري مال

 العارية مردودة«. و  فالضيف مرتحل

أخبري عن الموت، قال: يــا أمــير المــؤمني، هــو مثــل شــجرة  :قال امب لكعب 

 لا مفصــل إلاو   كثيرة الشو  في جوف ابن آدم، فلــيس منــه عــرق

 رجل شديد الذراعي فهو يعالجها ينتزعها، فبكى عمر.و 

الل لكــأن و  » سأله ابنــه عــن صــفة المــوت فقــال:    لاما  حتضر امبو  د  لعاص

كــأن غصــن شــو  و  لكأي أتنفس من ســم إبــرة،و   جنبي في تخت،

 .«يجر به من قدمي إلى هامتي

ما أغبط أحدا  يهون الل عليه الموت بعد الذي رأيــت مــن شــدة »  :قالت اائشة  

 .«موت رسول الل ^

ما أحب أن تهون علِّ سكرات المــوت؛ إنــه لآخــر مــا   »:قال امب  د الله   لعزيز  

 .«يكفر به عن المؤمن

 .«كانوا يستحبون أن يجهدوا عند الموت» :قال  لنخعي 

إذا جاء مل  الموت لقبض روح المــؤمن قــال لــه: إن ربــ    »  :قال   د مسعود  

 .«يقرئ  السلام

لي الل، الل يقرئ  و  يقول له مل  الموت: السلام علي  يا  »:قال محم   د كعب  

 جم جح  ثم ته ُّٱالســـــلام، ثـــــم تـــــلا: 

 [.32]النحل:َّ خج حم حج

تقول له: لا تخف مما أنت و  تأب الملائكة للمؤمن إذا احتضر »:قال زي   د أسلم 
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أبشرــ و   أهلهاو   لا تحزن ع  الدنياو   قادم عليه، فيذهب الل خوفه،

 .«قد جاءته البشرىو  بالجنة، فيموت

الأوجــاع يطيــل و  إن لل عبادا  يضن  م في الدنيا عن القتــل  »:وقال ثا ت  لللهناني  

يطــبعهم و  يميــتهم عــ  فرشــهم،و   سن أرعاقهم،و   الل أعمارهم،

 .«بطابع الشهداء

 .«إن موت الفجأة تخفيف عن المؤمن» غيره:و قال   د مسعود 

ـخنقون عنــد »  :قال أ و ثعلللهة  بشني   إي لأرجو أن لا يخنقني الل كما أراكــم تــُ

كــان و  كان ليلة في داره فسمعوه ينادي: يــا عبــد الــرحمن،و   الموت،

عبد الرحمن قد قتل مع رسول الل ^ ثم أتــى مســجد بيتــه فصــ  

 .«هو ساجدو  فقبض

قــال: إن كــان و   جالسا  يكتب في مصحف فوضع القلــم مــن يــده  كان  عض  لسلف

 .«موتكم هكذا فوالل إنه لموت طيب! ثم سقط ميتا  

ــاعة قــال:  روي أن أ ااا  لاا رد   ــا رائحــون ـ أو »، كــان إذا رأى جن اغــدوا، فإن

 غفلة سريعــة؛ كفــى بــالموتو   روحوا، فإنا غادون ـ موعظة بليغة،

 . «يبقى الآخر لا حلم لهو  اعظا : يذهب الأول فالأول،و 

ــبهن،» :قااال أ ااو  لاا رد    ــلاث أح ــر،و  ث ــاس: الفق ــرههن الن ــرض،و  يك  الم

 . «الموتو 

 . «قل حسدهو  من أكثر ذكر الموت: قل فرحه،» :قال أ و  ل رد   

 . «أكثروا ذكر هذا الموت: الذي لم تذوقوا قبله مثله » :كان  لب يع يقول

 . «ما غائب ينتظره المؤمن خير من الموت » قال: اد  لب يع  د :يثم 

ما أكثر عبد ذكر الموت: و   طوبى لـمن ذكر ساعة الموت،»  قال:  اد ثا ت  لللهناني  



   المــــــوت

 .«إلا رؤى ذل  في عمله

كل عمل تكره الموت من أجله: فاتركه، ثم لا يضر  متــى   »  قال:  اد أبي حازم  

 . «مت

لــو فــارق ذكــر المــوت قلبــي: خشــيت أن يفســد عــلِّ »  قااال:  اد سعي   د جللهير  

 . «قلبي

هو يذكر الموت في كل حي و  لم تطب لأحد الحياة،»  قال:اد :لف  د حوشب  

 . «مرة

قــنعهم و  مــا دخــل المــوت دار قــوم: إلا شــتت جمعهــم، » قااال:  اد امااب  ااد ذر  

 . «يمرحونو  بعيشهم، بعد أن كانوا يفرحون

الل، لو كان الموت في مكان موضوعا : لكنــت أول و   »  قال:  اد :ال   د مع  ن  

 . «من يسبق إليه

لقد نغص هذا الموت ع  أهل الدنيا ما هــم فيــه   »  قال:  قال امب  د الله   لعزيز  

عــ  ذلــ : أتــاهم و   عهوتها؛ فبينا هم كــذل ،و   من عضارة الدنيا

الحسرة هنال  لمن و  جاد من الموت، فاخترمهم مما هم فيه؛ فالويل

يذكره في الرخاء، فيقدم لنفســه خــيرا  يجــده بعــدما و   لم  ذر الموت

 .«أهلها؛ قال: ثم بكى عمر، حتى غلبه البكاء، فقامو  فارق الدنيا

 . «من قرب الموت من قلبه: استكثر ما في يديه» :قال امب  د الله   لعزيز 

ــدنيا» قااال:اااد كعااب  لأحللهااار  ــه مصــائب ال ــت علي  مــن عــرف المــوت: هان

 . «غمومهاو 

من علم أن منطقــه مــن و  من أكثر ذكر الموت: كفاه اليسير،»  قال:  اد  لأوز اي  

 . «عمله: قل كلامه



 214 الجواهر والدرر من أقوال السادة الغرر  

لا تخرج نفس ابن آدم من الــدنيا، إلا بـــحسرات ثلاثــة: أنــه لم » قال: اد  لحسد  

 . «لم يـحسن الزاد لما قدم عليهو  لم يدر  ما أمل،و  يتمتع بما جمع،

فرجا : لشق عليــه أن يأتيــه و  لو علم ابن آدم، أن له في الموت راحة  »:قال  لحسد  

هو لا يعلــم و   هو له؛ فكيف،و   شدتهو   الموت، لما يعلم من فظاعته

 مقيم؟  ماله في الموت من نعيم دائم، أو عذاب  

لــو كانــت نفسيــ في   »  سمعت سفيان الثوري يقول:اد الله   لبحمد  د مه ي قال:  

جــه و   سمعته مــرة أخــرى يقــول: مــا عــ و   يدي: لأرسلتها؛ قال:

 . «الأرض نفس تخرج أحب إلي من نفسي

ــدنيا» قااال: اااد  شراا  ااد  لحااارث  ــ  صــفوة ال ــوت: ذهــب عن  إذا ذكــرت الم

 . «ذهبت عن  شهوة الجماع: عند ذكر الموتو  شهواتها،و 

ليس أحد و  ليس أحد  ب الدنيا: إلا لم  ب الموت،»قال:  اد  شر  د  لحارث 

 .«يزهد في الدنيا: إلا أحب الموت؛ حتى يلقى مولاه

ميــت العاجلــة ينبغــي للعبــد المعنــي بنفســه: أن يُ »قااال:  اد أبي سليمان  لاا  ر ني  

راء المــوت و   مــاو   الزائلة، المتعقبة بالآفات من قلبه: بــذكر المــوت،

 .«وقوفه بي يدي الجبارو  الحساب،و  من الأهوال

إي لمشتاق إلى الموت منــذ أربعــي ســنة، منــذ فارقــت   »  قال:اد سلمة  لغويطي  

لقاء الل لم؟ قال: لو لم يشتق العاقل إلى و  الحسن بن  يى؛ قلت له:

 .«، لكان ينبغي له أن يشتاق إلى الموتتعالى

 ســورة الغضــبو   طوبى: لمن حــذر ســكرات الهــوى،»:  قال أ و سليمان  ل  ر ني  

الفرح: بهء من الدنيا، فصبر ع  مــرارة التقوى.وطــوبى: لمــن و 

 تخلــص مــن الــدنيا: بــالثوابو  الحــذر،و  لــزم الجــادة: بــالانكماش



   المــــــوت

الهرب، كهربه من الســبع الكلــب.طوبى: لمــن اســتحكم أمــوره: و 

تنــوق و  جعل الدنيا: مزرعــة،و  أعتقد الخير: للمعاد،و   بالاقتصاد،

في البــذر: ليفــرح غــدا  بالحصــاد.طوبى: لمــن انتقــل بقلبــه مــن دار 

أهلهــا منــه و  لم يسع لها سعيها: فيبرع من حظوات الدنياو   الغرور،

 .«ع  بال، اضطربت عليه الأحوال

 من تــر  الآخــرة للــدنيا: خسرــ ا؛و   ربحهما،مد تبك  ل نيا للآ:بة:  »  قال أيضا :و  

ــدنيا: تســلمهم إلى خــزي شــديد،و  ــو ال  كــل أم يتبعهــا بنوهــا: بن

بنو الآخرة: تســلمهم إلى و   شراب الصديد؛و   مقامع من حديد،و 

أنهــار و  مــاء مســكوب،و   نعيم الأبد؛ في ظل ممدود،و   عي  رغد،

 .« تجري بغير أخدود

الفكــرة و  عقوبة لأهل الولايــة؛و  حجاب عن الآخرة، لفكب في  ل نيا:  » وقال أيضا :

مــن نظــر إلى الــدنيا و  تحــي القلــب؛و   في الآخرة: تــورث الحكمــة،

من نظر إليها مقبلــة بزينتهــا: شــاب و   مولية: صح عنده غرورها،

كان أمر و  من تمت معرفته: اجتمع  ه في أمر الل؛و  في قلبه جبها،

 .«الل شغله

لو تعلمون ما أنتم راءون بعد الموت، لما أكلــتم طعامــا  عــ  »:  قال أ و  ل رد    

لا دخلــتم بيتــا تســتظلون و  لا شربتم شرابــا  عــ  شــهوة،و   شهوة،

تبكــون عــ  و   لخرجتم إلى الصعدات: تضربون صــدوركم،و   فيه،

 . «أنكم شجرة تعضد، ثم تؤكل ملوددتو  أنفسكم،

لا و  ما رأيت مثل الجنة: نام طالبهــا، » ، أنه كان يقول:اد هبم  د حيان  لعلله ي

كــان يقــول: أخرجــوا مــن قلــوبكم و   مثل النار: نام هار ــا؛ قــال:
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 . «أدخلوا قلوبكم حب الآخرةو  حب الدنيا،

لا يســعه غــير و  يمسي حزينــا ،و  يصبح حزينا ،إن  لمؤمد:    »:قال  لحسد  للله ي  

ذل ؛ لأنه بي مخافتي: بي ذنب قد مضى: لا يدري ما الل يصــنع 

 . «بي أجل قد بقي: لا يدري ما يصيب فيه من المهال و  فيه،

 أن الساعة موعده،و  أن الموت مورده،يق لمد يعلم: »قال:  اد  لحسد  للله ي 

 . «أن القيام بي يدي الل تعالى مشهده: أن يطول حزنهو 

رحم الل امرئ عرف ثم صبر، ثم أبصر فبصر.فإن أقواما  »: قال  لحسد  للله ي  

لا هــم و  عرفوا: فانتزع الجزع أبصارهم، فلا هم أدركوا ما طلبوا،

 .«رجعوا إلى ما تركوا

 اتقوا هذه الأهــواء المضــلة، البعيــدة مــن الل؛ التــي: جماعهــا الضــلالة،  »  وقال أيضا :

 .«من أصابته قتلتهو  ميعادها النار، لهم محنة: من أصا ا أضلته،و 

دمــ ، إن يســلم لــ  دينــ : و  دين  دين ، فإنه هو لحم يا   د ردم: »  :وقال أيضا  

إن تكن الأخـرى: فنـعوذ بــالل؛ فإنهــا و   دم ؛و   يسلم ل  لحم 

نفــس لا و   عــذاب لا ينفــد أبــدا ،و   جــرح لا يــبرأ،و   نار لا تطفــئ،

مرتهن بعملــ ، و   تموت.يا ابن آدم: إن  موقوف بي يدي رب ،

فخذ مما في يدي  لما بــي يــدي  عنــد المــوت: يأتيــ  الخــبر؛ إنــ  

اعــظ و  لا تجد جوابا ؛ إن العبد لا يزال بخير: ما كان لهو   مسئول،

 . «كانت المحاسبة من  هو  من نفسه،

اائشة   مات  اد   ^ الل  رسول  أن   ^ النبي  قال  و   عوج  بالسنح  بكر  أبو 

الل ما مات رسول الل  و   إسماعيل: يعني بالعالية. فقام عمر يقول

قالت:  عمر:و   ^.  ذا ، و   قال  إلا  نفسي  في  يقع  كان  ما    الل 



   المــــــوت

رجالو  أيدي  فليقطعن  الل  بكر  و   ليبعثنه  أبو  فجاء  أرجلهم. 

أنت بأ   فقال:  فقبله  الل ^  رسول  عن  طبت  و   فكشف  أمي، 

الذي نفسي بيده لا يذيق  الل الموتتي أبدا ثم خرج  و   ميتاو   حيا

أبو بكر جلس عمر.   فقال: أيها الحالف، ع  رسل . فلما تكلم 

قال: ألا من كان يعبد محمدا ^  و   أثنى عليه، و   فحمد الل أبو بكر 

مات، قد  محمدا  يموت و   فإن  لا  حي  الل  فإن  الل  يعبد  كان    من 

 ّٰ  ُّٱقال:  و   ،َّ نخ  نح نج مم مخ ُّٱ:  قالو 

 بى  بن بمبز بر ئي  ئى ئن ئم ئز   ئر
 ثم  ثز ثر تي تىتن  تم تز  تر بي

]آل    َّ كل  كا قي قى  فيفى ثي   ثى  ثن

 [ قال: فنشج الناس يبكون«.  144عمران:

جــوه متعــددة أنــه قــال في آخــر خطبــة و   مــن    وق  روي اد امب  د اللهاا   لعزيااز

: »ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكي، ثم يرثها بعدكم خطبها  

في كــل يــوم تشــيعون و   الباقون كذل  حتى يرد إلى خير الوارثي،

تدعونــه في صــدع مــن و  رائحــا قــد قضىــ نحبــه فتودعونــهو  غاديــا

 خلع الأســبابو  لا موسد، قد فارق الأحبابو   الأرض غير ممهد

واجــه الحســاب، غنيــا عــما خلــف، فقــيرا إلى مــا و   سكن التراب،و 

 قدم«.

معنــا أبــو أمامــة و  خرجنــا في جنــاعة عــ  بــاب دمشــق»  قااال:  اد سليم  د اامب

أخذوا في دفنها قال أبو أمامة: إنكم و  الباهلِّ فلما ص  ع  الجناعة
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الســيئات و  أمسيتم في منــزل تغنمــون فيــه الحســناتو  قد أصبحتم

 -يشير إلى القــبر -هو هذاو  توشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر

ســع الل ثــم و  بيــت الضــيق إلا مــاو  بيــت الظلمــةو  بيــت الوحشــة

 تنتقلون منه إلى يوم القيامة«.

»لو علم أهل العافية ما تضمنته القبور  أنه كان يقول في مو اره:اد امب  د ذر  

اجتهدوا في أيامهم الخاليــة خوفــا مــن و   من الأجساد البالية لجدوا

 الأبصار«.و  يوم تتقلب فيه القلوب

ــوبكم،وقااال  لنضراا  ااد  لمنااذر لإ:و نااه ــرة بقل ــف و  : »عوروا الآخ ــاهدوا الموق ش

اعلمــوا أن ذلــ  كــائن لا و   توسدوا القبور بقلوبكم،و   بتو كم،

 «. محالة

عليه بردة له حسنة فقال: »ابن آدم و  الحسن أنه مر به شاب، وروى   د أبي  ل نيا اد

كأنــ  و  ارى بدن و   بجماله كأن القبر قد  بشبابه، معجب    عجب  مُ 

   داو قلب ، فــإن مــراد الل إلى عبــاده صــلاح و   لاقيت عمل ،

 قلو م«.

 -فاجتمع عليه الناس، فقــال: »اعملــوا لمثــل هــذا اليــوم  جنازةشه   لحسد  

أنــتم بــالأثر، أيهــا و   فــإنما هــم إخــوانكم يقــدمونكم،  -رحمكم الل

الباقي بعــد  الميــت في أثــر  و  المخلف بعد أخيه إن  الميت غدا،

استويتم جميعــا في و   أولا بأول حتى توافوا جميعا قد عمكم الموت

صصــه، ثــم تخليــتم إلى القبــور، ثــم تنشرــون جميعــا، ثــم غُ و  كربــه

 «.ربكم تعالىتعرضون ع  

 أوصني قال: عسكر الموتى ينتظرون «. » :وقال رجل لللهعض  لسلف



   المــــــوت

إن المؤمن: عمل لل تعالى أياما  يسيرة؛ فوالل، مــا نــدم أن   »  :قال  لحسد  للله ي  

لكــن: راقــت الــدنيا لــه، و  رخائهــا،و  يكــون أصــاب مــن نعيمهــا

تــزود منهــا؛ فلــم تكــن الــدنيا في و   هضمها لآخرتــه،و   فاستهانها،

لم يتعــاظم و   لم يفرح برخائهــا؛و   لم يرغب في نعيمها،و   نفسه بدار،

 في نفسه  ء من البلاء إن نزل به، مع احتسابه للأجــر عنــد الل؛

لم  تسب نــوال الــدنيا، حتــى مضىــ: راغبــا  راهبا .فهنيئــا  هنيئــا ، و 

ــه، ــذل  روعت ــأمن الل ب ــه،و  ف ــان و  يسرــ حســابه؛و  ســتر عورت ك

حــظ و   الــرواح،و   الأكياس من المسلمي يقولون: إنــما هــو الغــدو 

الاستقامة؛ لا يلبث  يا ابن آدم: أن ع  الخــير؛ حتــى و   من الدلجة

أن الل تعــالى: لا و  أن العبد إذا رعقــه الل تعــالى الجنــة: فقــد أفلــح؛

ظهــرت و  قــد اشــتد الشــح،و  يخــدع عــن جنتــه، يعطــى بالأمــاي؛

 تمنى المتمني في غروره. و  الأماي،

 يســحب عــ  ثيابــه؛و  إن أفسق الفاسقي: الذي يركب كل كبيرة،  »:وقال أيضا   

يقول: ليس علِّ بأس؛ سيعلم أن الل تعالى: ربما عجل العقوبة في و 

 . «ربما أخرها ليوم الحسابو  الدنيا،

النهــار، و  ابن آدم: أصبحت بي مطيتي لا يعرجــان بــ : خطــر الليــل»  وقال أيضا :

إما إلى النار؛ فمن أعظم خطرا  و   حتى تقدم الآخرة: فإما إلى الجنة،

 من ؟. 

رحم الل رجلا : لم يغره كثرة ما يرى من كثــرة النــاس؛ ابــن آدم: إنـــ    »  وقال أيضا :

 تحاســبو   حــد ،و   تبعثو   حد ،و   تدخل القبرو   حـد ،و   تموت

 . «حد و 
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إذا رأيــتهم في و  يــا ابــن آدم، إذا رأيــت النــاس في خــير: فنافســهم فيــه،» وقااال أيضااا :

مــا اختــاروا لأنفســهم.قد رأينــا أقوامــا : آثــروا و  هلكــة: فــذرهم،

 .«افتضحواو  هلكوا،و  عاجلتهم ع  عاقبتهم، فذلوا،

أما الموت فقد شهر لكم، فأنتم تنظــرون إليــه في كــل  » قال في كلامه:اد   د ذر  

ليلة، مــن بــي منقــول: عزيــز عــ  أهلــه، كــريم في عشــيرته، و   يوم

أحجار من الجنــدل صــم، لــيس و   مطاع في قومه: إلى حفرة يابسة،

ساد، إلا خالطه فيه الهوام، فوســاده يومئــذ و  يقدر له الأهلون ع 

طــال فيهــا و  ر في الــدنيا  ــه،عمله.ومن بي مغموم غريب: قد كثُ 

تعب فيها بدنه؛ جاءه الموت من قبل أن ينال بغيته، فأخذه و   سعيه،

رهـــن بالشرــ و  مــريض موجــع،و  مــن بــي صــبي مرضــع،و  بغتــة؛

ا للعابــدين مــن عــبر في كــلام كلهم بسهم الموت يقرع.أمــف و   مولع،

د أمهلكم، حتى جل جلاله، لقو  لربما قلت: سبحانهو   الواعظي؟

قدرته، ثم أقول: بل أخرنــا إلى و   كأنه أ لكم؛ ثم أرجع إلى حلمه

تجــف فيــه و  حي آجالنا سبحانه: إلى يــوم تشــخص فيــه الأبصــار،

 القلــوب، مهطعــي مقنعــي رؤوســهم، لا يرتــد إلــيهم طــرفهم

حــذرت، فلــ  الحجــة عــ  و   أفئدتهم هواء.يا رب، قــد أنــذرتو 

 ني نى نم نخ نح ُّٱخلقــــ ؛ ثــــم قــــرأ: 
 يم يخ يح يج هي هى  هم هج
[. ثــم يقــول: أيهــا الظــالم، أنــت في أجلــ  الــذي 44]إبــراهيم:َّ

آخــر الأجــل: و  بادره قبــل فوتــه؛و  استأجلت: فاغتنمه قبل نفاذه،



   المــــــوت

معاينة الأجل، عند نزول الموت؛ فعند ذل : لا ينفع الأسف؛ إنما 

 للمنايــا منصــوب، مــن رمتــه بســهامها: لم تخطئــه،  ض  ابن آدم: غرف 

إن الخــير الأكــبر: خــير الآخـــرة و   من أرادته: لم تصــب غــيره.ألاو 

العبــاد و  الممتد: فلا ينقطع؛و  الباقي: فلا يفنى،و   الدائم: فلا ينفد،

 المكرمون: في جوار الل تعالى، مقيمون في كل ما اشتهت الأنفس،

يتلاقــون: فيتــذاكرون و   لذت الأعي، متزاورون ع  النجائــب،و 

نــالوا و   جــد القــوم بغيــتهم،و   أيام الدنيا؛ هنيئــا  للقــوم هنيئــا : لقــد

 . «طلبتهم، إذ كانت رغبتهم: إلى السيد الكريم المتفضل

جهــه: و  لــه أربــع أعــي: عينــان فيو   ما من عبــد، إلا  »  قال:  اد :ال   د مع  ن  

عينان في قلبــه: يبصرــ  ــما أمــور الآخــرة؛ و   يبصر  ما أمور الدنيا،

 فإذا أراد الل بعبد خيرا : فتح عينيه اللتــي في قلبــه، فيبصرــ  ــما مــا

إذا أراد بعبــد و    ا غيــب، فــأمن الغيــب بالغيــب؛و   عد بالغيب،و 

  كم كل كا ُّٱغير ذل : تركه ع  ما هو عليه؛ ثــم قــرأ: 

 [. 24]محمد:َّ لي لى لم كي كى

ب مغبون لا يشعر؛ فويــل لمــن رُ و   ب مسرور مغبون،رُ »  قال:  اد  لال  د سع   

قــد و  يلعــب؛و  يضــح و  لا يشرــب،و  لا يشــعر، يأكــلو   له الويل

 . « حق عليه في قضاء الل: أنه من أهل النار

إنــما و  يا أهل الخلود، يا أهل البقاء: إنكم لم تخلقــوا للفنــاء،»  :وانه أيضا  أنه قال  

كما نقـــلتم  نقلون من دار إلى دارلكنكم تُ و   الأبد؛و   لقتم للخلودخُ 

مــن الــدنيا و   من الأرحام إلى الدنيا،و   من الأصـلاب إلى الأرحام،
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مــن القبــور إلى الموقــف؛ ثــم إلى الخلــود: في الجنــة، أو و   إلى القبور،

 . «النار

يــا أولي الألبـــاب: لا و  يــا أولي الألبــاب، لا تقتــدوا بمــن لا يعلــم؛» :وقال أيضا   

يــا أولي و  يا أولي الأبصــار: لا تقتــدوا بــالعمي،و   تقتدوا بالسفهاء،

 من لا يعــرف: أقــرب إلى الل مــنكم،و   الإحسان: لا يكن المساكي

 . «ينفعهو  أحرى أن يستجاب لهم؛ فليتفكر متفكر فيما يبقى لهو 

أما ما تكفل لكم بــه: فتطلبــون! مــا و  كلكم به: فتضيعون،و  أما ما» :وقال أيضا   

بلــه و  هكذا نعت الل عباده المؤمني؛ أذووا عقول في طلب الــدنيا،

عما خلقتم له؟ فكما ترجــون رحمــة الل، بــما تــؤدون مــن طاعــة الل: 

 . «فكذل ، أشفقوا من عقاب الل، بما تنتهكون من معاصي الل

 أربع خصال جاريات علــيكم مــن الــرحمن، مــع ظلمكــم أنفســكم »:وقال أيضا  

أمــا رحمتــه: فغــير محجوبــة و   خطاياكم؛ أما رعقــه: فــدار علــيكم،و 

أما عقابه: فلــم يعجــل لكــم؛ و   أما ستره: فسابا عليكم،و   عنكم،

 ، تجترئــون عــ  إلهكــم، أنــتم تكلمــون،لأهــونثم أنتم ع  ذل :  

تسكنون، ثم يثور من أعمالكــم دخــان و   يوش  الل تعالى: يتكلمو 

تسود منه الوجوه.فاتقوا يوما  ترجعــون فيــه إلى الل، ثــم تــوفى كــل 

فــرت لكــم هم لا يظلمون.عباد الــرحمن، لــو غُ و   نفس ما كسبت،

لــو عملــتم بــما و  خطايــاكم الماضــية: لكــان فــيما تســتقبلون شــغل،

 . «تعلمون: لكنتم عباد الل حقا  

 عباد الرحمن، لو سلمتم من الخطايا: فلم تعملوا فيما بينكم»  :وانه أيضا  أنه قال  

لم تتركــوا لل طاعــة إلا جهــدتم أنفســكم في و  بــي الل خطيئــة،و 



   المــــــوت

 أدائها، إلا حبكم الــدنيا: لوســعكم ذلــ  شرا ، إلا أن يتجــاوع الل

 .«يعفوو 

في و  عباد الرحمن، اعلموا أنكم تعملون في أيام قصار لأيام طوال،»:  وقال أيضا   

 خلــد؛و  حــزن لــدار نعــيمو  في دار نصــبو  دار عوال لــدار مـــقام،

 . «من لم يعمل ع  اليقي، فلا يغترو 

عباد الرحمن، هل جاءكم مخبر يخبركم: أن شيئا  من أعمالكم تقبل  »  :وقال أيضا   

لكم؟   غفر  خطاياكم  من  شيئا   أو   بم بخ ُّٱمنكم؟ 
 ثم ته تم تخ  تح تج به

الدنيا:  و   [. 115]المؤمنون:َّ في  الثواب  لكم  عجل  لو  الل، 

الل:   طاعة  في  أفترغبون  عليكم؛  افترض  ما  كلكم  لاستقللتم 

تفنى عن قريب، لا تنافسون: في جنة  و   لا ترغبون و   بتعجيل دنيا 

  يح يجهي هى هم هج نينى نم نخ ُّٱ
 [.  35]الرعد: َّ يى يم يخ

  عباد الرحمن، إن العبد: ليعمل الفريضة الواحدة من فرائض الل، »  :وقال أيضا   

زين له، حتى  يُ و   منيه فيهاقد أضاع ما سواها، فما عال الشيطان يُ و 

ما   فانظروا  أعمالكم:  تعملوا  أن  الل.فقبل  دون  شيئا   يرى  ما 

فامضوها،  لل:  خالصة  كانت  فإن  لغير  و   تريدون  ا،  كانت  إن 

أنفسكم، ع   تشقوا  فلا  لا  و   الل:  تعـالى:  الل  فإن  لكم؛  لا  ء 

قال:   تعالى  فإنه  خالصا ؛  له  كان  ما  إلا  العمل  من   ضج ُّٱيقبل 

[. عباد  10]فاطر:   َّ عجعم ظم طح ضم ضخ ضح

مسيئلة،  إما  تعالى:  ربه  إلى  حاجة  يزال لأحدكم  ما  إما  و   الرحمن، 
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إليه،  الل،و   رغبة  عهد  أفكل  و   أمره، و   أما  فعند  ضائع:  وصيته؛ 

لا تتفقدون  و   ساعة تريدون أن يتم عليكم إحسان ربكم عندكم؟

بينكم فيما  بالنصف  ما هذا  بي  و   أنفسكم في حق ربكم عندكم؟ 

الل، من  اشفقوا  الرحمن،  الل،و   ربكم.عباد  تأمنوا  و   احذروا  لا 

اعلموا: أن لنعم الل عندكم ثمنا ،  و   لا تقنطوا من رحمته؛ و   مكره،

فمن   الدنيا؟  لثواب  الل  عمل  أتعملون  أنفسكم؛  ع   تشقوا  فلا 

اليسير   استعنتم ع   بقليل، حيث  لقد رضي  فوالل،  كذل :  كان 

فيها، ترضوا ربكم  فلم  الدنيا:  لكم: و   من عمل  يبقى  ما    رفضتم 

 .  «كفاكم منه اليسيرو 

المنايــا، إنكــم لا  ظريا أيها الناس، إنما أنتم أغراض تنت  »:قال امب  د الله   لعزيز  

 أيــة أكلــة: ليســت معهــا غصــة؟و   تـؤتون نعمة: إلا بفراق أخرى،

إن أمــس: شــاهد مقبــول، قــد و  أيــة جرعــة: لــيس معهــا شرقــة؟و 

إن اليــوم: حبيــب و  خلــف في أيــديكم حكمتــه؛و   فجعكم بنفســه،

أين يهرب من و  ان غـدا : آت بما فيه؛و  شي  الظعن؛و  هوو  مودع،

لا أضــعف مــن و  يتقلب في يدي طالبه؟ إنه: لا أقوى من طالــب،

مطلوب؛ إنما أنتم سفر: تحلون عقد رحــالكم في غــير هــذه الــدار، 

 إنما أنتم فروع أصول قد مضت، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله؟. 

بالشام ـ ع  منــبر  خطبنا عمر بن عبد العزيز  » قال:اد اللهي      د  لعيز ر 

أثنى عليه؛ ثم تكلم بثلاث كلمات، فقال: و  من طي ـ، فحمد الل،

ــتكم، ــركم: تصــلح علاني ـــحوا سرائ ــاس، أصل ــوا و  أيهــا الن اعمل

بــي آدم و   لآخرتكم: تكفوا دنياكم.واعلموا: أن رجلا لــيس بينــه



   المــــــوت

 . «السلام عليكمو  أب حي لمغرق له في الموت.

خرجت أريد بيت المقدس؛ فلقيت سبعة نفر، فســلمت » :قال إ ب هيم  د أدهم 

قلت: أفيدوي شيئا ، لعل الل ينفعني بــه.فقالوا لي: انظــر و   عليهم؛

الآخرة: فاقطعه.فقلت: و  كل قاطع يقطع  عن الل من أمر الدنيا

لا و  انظــر، ألا ترجــو أحــدا  غــير الل، قااالو :عيــدوي رحمكــم الل.

انظر كــل مــن  بــه:   قالو :تخاف غيره.فقلت: عيدوي رحمكم الل.

 .«كل من يبغضه: فابغضه.قلت: عيدوي رحمكم اللو  فأحبه،

الخضوع له حيث و  التواضعو   البكاء في الخلوات،و  التضرع،و   علي  بالدعاء،  قالو :

ــت، ــدوي و  الرحمــة للمســلمي،و  كن ــم: عي ــت له النصــح لهم.فقل

بي هذا الذي شغلـنا عن ، و  رحمكم الل.فقالوا: اللهم، حل بينـنا

ما كفاه هذا كله؛ فلا أدري: السماء رفعتهم، أم الأرض ابتلعتهم؟ 

 . «نفعني الل  مو  فلم أرهم،

 عصــيتموه فــيما نهــىو  حــذر،و  خــالفتم الل فــيما أنــذر  قال:  اد إ ب هيم  د أدهم  

إنــما و  قــدر؛و  كفرتموه فيما أنعــمو  بشر،و  عدو   كذبتموه فيماو   أمر،و 

 تكافؤن بما تفعلــون،و  تجنون ما تغرسون،و   تحصدون ما تزرعون،

ســن و   انتهوا مــنو   تجزون بما تعملون.فاعلموا إن كنتم تعقلون،و 

الأبــدان و   رقدتكم لعلكم تفلحون.وقال: الل الل في هذه الأرواح

الضــعيفة، الحــذر الحــذر، الجــد الجــد؛ كـــونوا عــ  حيــاء مــن الل، 

جاد فأحسن، حتى كأنه قد غفر: كرمــا  و   أمهل،و   فـوالل، لقد ستر

 . «منه لخلقه

 .«ما أكلتم منها سمينا    -»لو أن البهائم تعقل ما تعقلون من الموت    :قال  لثوري  
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رائــ  و  نوم ، فإن مــنو  قلل من لهو و  »ادخر راحت  لقبر ، قال  عض  لسلف:

 نومة  صبحها يوم القيامة«.

 »نحــن لا نريــد أن نمــوت حتــى نتــوب؛ قااال: ساالمة  ااد دينااار  -اد أبي حازم  

ــى نمــوت؛و  ــوب حت ــع و  نحــن لا نت ــ  إذا مــت، لم ترف ــم، أن اعل

 . «الأسواق بموت ؛ إن شأن  صغير، فاعرف نفس 

أنه قال إذا قــبض ملــ  المــوت روح العبــد قــام    روى اد الله      د امب

 جههــا،و  لأهــل البيــت ضــجة، فمــنهم الضــاربةو  عــ  عتبــة بابــه

يلهــا.فيقول ملــ  و  مــنهم الداعيــة يــاو  مــنهم النــاشرة شــعرها،و 

لا و  الموت فيم هذا الجزع، فوالل ما انتقصت لأحد مــنكم عمــرا،

ا.فإن كانــت و  أخذت لأحد منكم رعق ا ا منكم حق  لا ظلمت أحد 

ــإيو  شــكايتكم ــت عــ  و  الل مــأمور،و  تســخطكم عــلِّ ف إن كان

لي فيكم و  إن كانت من ربكم فأنتم به كفرة،و   ميتكم فإنه مقهور،

ا  .«عودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحد 

 عزيزها ذليل،و   عظها: ألا أن الدنيا بقاؤها قليل،و   في موعظة  وقال أح   لعلما   

لا يغــركم إقبالهــا مــع و  حيهــا يمــوت،و   غنيها فقير، شا ا يهرم،و 

المغرور من اغتر  ا.أين سكانها الذين و   معرفتكم بصرعة إدبارها

أقاموا فيها أيامــا و  غرسوا أشجارهاو   شقوا أنهارهاو   بنوا مرابعها

غروا بنشاطهم فركبــوا المعــاصي إنهــم و   غرتهم بصحبتهمو   يسيرة

الل بالدنيا مغبوطي بالمال ع  كثــرة المنــع عليــه محســودين و   كانوا

الديــدان و  الرمل بأجســامهمو  ع  جمعه.ما صنع التراب بأبدانهم

 عظامهم إذا مررت فنادهم إن كنت مناديــاو   لحومهمو   بأوصالهم

ا.ومر بعســكرهمو  انظــر إلى تقــارب و   ادعهم إن كنت لابــد داعيــ 

ســل فقــيرهم مــا بقــى مــن و  سل غنيهم ما بقى من غناهو   مناعلهم



   المــــــوت

عــن الأعــي و  اسألهم عن الألسن التي كانوا  ــا يتكلمــونو   فقره

الوجــوه و   ســلهم عــن الأعضــاء الرقيقــةو   التي كانوا  ا ينظــرون

 الأجساد الناعمة ما صنعت  ا الديــدان،محت الألــوان،و   الحسنة

كسرــت و  محــت المحاســن،و  غفــرت الوجــوه،و   أكلت اللحمان،و 

بــي و   مزقت الأشلاء قد حيل بيــنهمو   أبانت الأعضاء،و   الفقار،

جوههم و  ناعمة أصبحتو  فارقوا الأحبة.فكم من ناعمو   العمل

قــد و  أوصــالهم متمزقــة،و  أجســادهم مــن أعنــاقهم بائنــة،و   بالية،

دبــت و   امــتلأت الأفــواه صــديدا،و   سالت الحدق ع  الوجنات،

تفرقت أعضاؤهم.ثم لم يلبثوا إلا و   دواب الأرض في أجسامهم،

ا حتى عادت العظام رميما  قد فــارقوا الحــدائق فصــاروا بعــد  يسير 

ــد تزوجــت نســاؤهم ــرددت في الطــرق و  الســعة إلى المضــائق ق ت

الل الموسع لــه في قــبره الغــض النــاعم فيــه المتــنعم و   أبناؤهم منهم

بلذاته، فيا ساكن القبر ما الذي غر  في الدنيا هل تظن أن  تبقى 

ــن دار  الفيحــاء ــ  أي ــى ل ــر  المُ و  أو تبق ــ  و  طــردنه ــن ثمرت أي

 أيـــن كســـوت  لصـــيف و  أيـــن رقـــاق ثيابـــ و  الحـــاضر ينعهـــا

ــتائ و  ــض الوالــد؟ش  غاســلهو  الأخو  هيهات هيهــات يــا مغم

راحل عنــه، ليــت شــعري كيــف نمــت و   حامله يا مدليه في قبرهو 

بــأي خــدي  بــدأ الــب ، يــا مجــاور الهلكــى و   ع  خشــونة الثــرى،

:ت في محلة الموت، ليت شعري ما الذي يلقاي به مل  الموت 

 .«عند خروج روحي من الدنيا

المــوت و  الآخــرة يقظــةو  لــمأمــا بعــد فــإن الــدنيا حُ  » :وكتب رجل إلى  عض إ:و ته

 .«السلامو  نحن في أضغاث أحلامو  متوسط بينهما
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سلام علي  فإي أحمد إلي  الل الــذي لا إلــه إلا »أخ له:   وكتب محم   د يوسف إلى

جــزاء و  هو أما بعد فــإي محــذر  مــن دار منقلبــ  إلى دار إقامتــ 

نكــير و   أعمال  فتصير في باطن الأرض بعد ظهرها.فيأتي  منكــر

لا و  لا حاجــةو  فيقعدان  فينتهران  فإن يكن الل مع  فــلا فاقــة

إيا  يا أخي من و   إن يكن غير ذل  فأعاذي اللو   حشةو   لاو   بأس

نفخــة و  ضــيق المضــجع.ثم تبلغــ  صــيحة النشــورو   سوء المصرع

 امــتلأت الأرض بأهلهــاو   قيــام الخلائــق لفصــل القضــاءو   الصور

وضــعت و   ســعرت النــارو   السموات بسكانها فباحــت الأسرار،و 

ــواعين ــدواوين و  المـ ــت الـ  ُّ َّ  ٍّ ُّٱنشرـ
 .[69]الزمر:َّ ئر ّٰ ِّ

 

              



   النـــــار

 

 النـــــار 
 

 مــه الل عــ  النــار،مــن كانــت لــه أربــع خــلال، حرع »: قااال اد  لحسااد  للله ااي  

عند و   الرهبة،و   أعاذه من الشيطان: من يمل  نفسه عند الرغبة،و 

 . «عند الغضبو  الشهوة،

 .«إن ناركم هذه لتتعوذ بالل من نار جهنم» قال: اد الله ة  د أبي لللها ة 

إذا دخل أهل الجنة الجنة، قالوا: ألم يعدنا ربنا أن نرد  » قال: اد :ال   د مع  ن 

 . «هي خامدةو  لكن مررتم  او  النار؟ قالوا: ب ،

تي، ما يبقى  ء إلا سمعها؛ إلا الثقلي، اللذين فرإن لجهنم كل يوم ع  »  وقال ر:ب:

 . «العذابو  عليهما الحساب

دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا  في    » :قال   د  لقيم  

الل طاعته،دين  ع   الهوى  تقديم  أورثت  شهوة   وباب 

 . «مرضاته.وباب غضب أورث العدوان ع  الآخرينو 

إذا جـيء بالرجـل في النار، قيل له: انتظر حتى نتحفــ ، فيــؤتى بكــأس »:  وانه قال

الأساود، فإذا أدناها إلى فيه: ميزت اللحم عــ  و   من سم الأفاعي

 . «العظام ع  حدةو  حدة،

هــو و  هو في صحن الــدار،و  أشرفت ليلة ع  علِّ»قال:  اد  لفضيل  د ايا  

 متى الخلا  من النار؟. و  يقول: النار،

 . «لقت النار رحمة، يخوف  ا عباده، لينتهواخُ  » قال: اد سفيان  د ايينة 

 َّ نم نخ  نح نج مي ُّٱ :في قولـــه تعـــالىااااد أبي اماااب ن   اااوني 
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 . «محبسا  و  [. قال: سجنا  8]الإسراء:

 لــو نظــر إلى أهــل النــار، لــرحمهم؛و   لم ينظر الل إلى إنسان قط، إلا رحمــه؛  »  :وانه قال

 . «لكن قضى: أن لا ينظر إليهمو 

قعــت إلى الأرض، و  لو أن قطعــة منــه  »  ذكب  لغساق ا قال:و  ا  اد  لال  د سع 

 . «لأنتنت ما فيها

إن في جهنم بردا  ـ هو: الزمهرير ـ، يسقط اللحم عن  »  قال:  اد كعب  لأحللهار  

 . «العظم؛ حتى يستغيثوا بحر جهنم

[ قال: 11]البلد:َّ تج به بم بخ ُّٱ  في قوله تعالى:  اد كعب  لأحللهار  

 . «هي سبعون درجة في جهنم

[ قــال: كــان 114]التوبــة:َّ قي  قى في فى ثي ُّٱقولــه تعــالى:  وانااه في

 . «إبراهيم إذا ذكر النار قال: أوه من النار، أوه من النار

ــالى:  واناااااااااه في ــه تعـــــــ  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج ُّٱقولـــــــ

ــو أن حلقــة منهــا32]الحاقــة:َّ ــد و  [ قــال: ل عنــت بجـــميع حدي

 . «عنهاو  الدنيا، ما

يؤمر بالرجــل إلى النــار، فيبتــدره مائــة ألــف »:  وانه قال

 . «مل ؛ أو أكثر من مائة ألف مل 

كانــت النــار و  والذي نفس كعب بيده، لو كنــت بالمشرــق،»  :قال كعب  لأحللهار  

بالمغرب، ثم كشف عنها: لخرج دماغــ  مــن منخريــ  مــن شــدة 

حرها؛ يا قوم، هل لكم  ذا إقرار؟ أم: هل لكم ع  هذا صبر؟ يا 

 . «قوم، طاعة الل أهون عليكم، فأطيعوه



   النـــــار

في جهنم أربعة جسور؛ أولها: جسر يجلس عليــه كــل قــاطع » أنه قال:  اد كعب  

الثالــث: و  الثاي: من كــان عليــه ديــن، حتــى يقضىــ دينــه؛و   رحم؛

الرحمــة تقــول: أي و   الرابع: عليــه الجبــارون؛و   فأصحاب الغلول؛

 .«رب، سلم، سلم

 ما  لي لى لم كيكى كم كل كا ُّٱ قاابأ هااذه  لآيااة: اااد كعااب 
رودهــا؟ تــبرع و  [ ثــم قــال: تــدرون مــا71]مــريم:َّ نر مم

جهنم للناس كأنها متن أهالة، حتى تستوي عليها أقدام الخلائــق، 

ــرهم ــذي أصــحاب ،و  ب ــاد: أن خ ــادي من ــاجرهم؛ فين ــي و  ف دع

لى لهــا، فهــي أعــرف  ــم مــن الرجــل و  أصــحا ؛ فتخســف بكــل

 . «يخرج المؤمنون ندية ثيا مو  بولده؛

أن مــع و  أن الـخاعن من خزان جهنم، مسيرة ما بي منكبيــه: ســنة؛»  :اد كعب  

احد منهم لـعمودا ، له شعبتان من حديد؛ يــدفع بــه الدفعــة، و   كل

 . «فيكب في النار سبعمائة ألف

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )قوله تعالى:   وانه في

تبــدل و   . قال: تبدل السماوات، فتصــير جنانــا ؛[48]إبراهيم:  (ھ

 . «الأرض، فتصير مكان البحار: النار

رجــلا  مــن النــار، و  إن الل تعــالى: أخــرج رجــلا  مــن الجنــة،» قااال: اااد اكبمااة 

فوقفهما بي يديه؛ ثــم قــال لصــاحب الجنــة: عبــدي، كيــف رأيــت 

مقيلــ  في الجنــة؟ فيقــول: خــير مقيــل قالــه القــائلون؛ فــذكر مــن 

ما فيها مــن النعــيم؛ ثــم قــال لصــاحب النــار: عبــدي، و   أعواجها،

ذكر و  كيف رأيت مقيل  في النار؟ فقال: شر مقيل قاله القائلون؛

ما فيها من ألوان العذاب؛ فقال له و  عنابيرها،و  حياتها،و   عقار ا،
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 : عبدي، ماذا تعطيني إن أعفيت  من النار؟ فقال العبد: إلهي،ربه

ما عندي مــا أعطيــ ؟ فقــال لــه الــرب: لــو كــان لــ  جبــل مــن و 

ذهب، أكنت تعطيني، فأعفي  مــن النــار؟ فقــال: نعــم؛ فقــال لــه 

الرب: كذبت، لقد سألت  في الــدنيا أيسرــ مــن جبــل مــن ذهــب: 

 أن تســتغفري فــأغفر لــ ،و   سألت  أن تــدعوي فأســتجيب لــ ،

 . «تسألني فأعطي ؛ فكنت تتولى ذاهباو 

لو أن رجلا  أقام مائتي سنة، لا يعرف هذه الأربعة أشــياء،  »:قال شقيق  لللهلخي 

الثــاي: معرفــة و  لم ينج من النــار إن شــاء الل؛ أحــدها: معرفــة الل،

 الرابــع: مـــعرفة عــدو اللو   نهيــه،و   الثالث: معرفة أمــر اللو   نفسه،

عدو نفسه.وتفسير معرفــة الل: أن تعــرف بقلبــ : أنــه لا يعطــى و 

لا نــافع غيره.وأمــا معرفــة و  لا ضار غيره،و   لا مانع غيره،و   غيره،

لا تســتطيع و  لا تضرــ،و   النفس: أن تعرف نفس : أنــ  لا تنفــع،

خــلاف الــنفس: أن تكــون و  شيئا  مــن الأشــياء، بخــلاف الــنفس؛

نهيه: أن تعلم: أن أمــر الل و   متضرعا  إليه.وأما معرفة أمر الل تعالى

اثقــا  بــالرعق، مخلصــا في و  أن تكــونو   أن رعق  ع  الل،و   علي ،

 علامة الإخلا : أن لا يكون في  خصــلتان: الطمــع،و   العمل؛

الجزع.وأما معرفة عدو الل: أن تعلم: أن لـ  عدوا ، لا يقبل الل و 

المحاربــة في القلــب: أن تكــون محاربــا ، و   من  شيئا ، إلا بالمحاربة؛

 . «مجاهدا ، متعبا  للعدو 

بؤسا  لأهل النــار، لــو نظــروا إلى عوار الــرحمن: قــد   »  قال:  اد إ ب هيم  د أدهم  

 فــدا،و  فــدا  و  حشرــواو  حملــوا عــ  النجائــب، يزفــون إلى الل عفــا ،

أقبل عليهم الجليــل و  وضعت لهم الكراس،و   نصبت لهم المنابر،و 

هو يقول: إلي عبــادي، إلي عبــادي، و   جل جلاله بوجهه ليـسرهم؛



   النـــــار

ــفيائي  ــتاقي، إلي أصــ ــائي المشــ ــائي المطيعــــي، إلي أحبــ إلي أوليــ

المحزوني، هاأنذا عرفوي؛ مــن كــان منـــكم مشــتاقا ، أو محـــبا ، أو 

ــالنظر إلى ــع ب جــلالي: و  جهــي الكــريم، فــوعزبو  متملقــا : فليتمت

لأبيحنكم كرامتي؛ مــن و   لأسرنكم بقر ،و   لأفرحنكم بجواري،

تتكئون ع  الأسرة، فتتملكــون؛ تقيمــون في و   الغرفات تشرفون،

دار المقامــة أبــدا  لا تظعنــون، تــأمنون فــلا تحزنــون، تصــحون فــلا 

تعــانقون الحــور و   تسقمون، تتنعمون في رغــد العــي  لا تموتــون،

تنعمــوا و  اشربــوا هنيئــا ،و  لا تســأمون؛ كلــواو  الحســان فــلا تملــون

 لــزمتم الصــيام،و  أنهكــتم الأجســاد،و   كثيرا ؛ بما أنحلــتم الأبــدان،

 . «الناس نيامو  سهرتم بالليلو 

قال هارون: إذا عام أهل النــار ـ و  إذا جاع أهل النار ـ » قال: اد سعي   د جللهير 

ــودهم ــا، فاخـــتلست جل ــوم، فأكـــلوا منه  اســتغاثوا بشــجرة الزق

ــودهمو  وجــوههم؛و  ــرفهم، لعــرف جل ــر  ــم يع ــارا  يم ــو أن م  ل

وجوههم فيها؛ ثم يصب علــيهم العطــ ، فيســتغيثون، فيغــاثوا و 

هو الذي قد انتهى حره ـ، فإذا أدنوه مــن أفــواههم: و   بماء كالمهل ـ

صهر يُ و  جوههم، التي قد سقطت عنها الجلود؛و   اشتوى من حره

جلــودهم؛ ثــم و  أمعــاؤهم تتســاقط،و  به مــا في بطــونهم: يمشــون،

ضربون بمقامع من حديد: فيسقط كل عضو ع  حياله؛ يدعون يُ 

 . «بالثبور
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عظــه و  مــنو  عانــه؛و  عــظ أخــاه سرا : فقــد نصــحه،و  مــن» قااال: اااد  لشااافعي

 . «خانهو  علانية: فقد فضحه،

بلغني: أن المسلم مرآة أخيه، فهل تســتريب مــن أمــري »  قال:  اد  لال  د سع   

 . «شيئا  

 . «بقي من ينصح؛ قال: فهل بقي من يقبل قال رجل لا د  لمللهارك:

 »مــا عال لل تعــالى نصــحاء، ينصــحون لل في عبــاده، :قااال  لحسااد  للله ااي 

يعملــون لل تعــالى في الأرض و  ينصــحون لعبــاد الل في حــق الل،و 

 بالنصيحة، أولئ  خلفاء الل في الأرض«.

»أمــا بعــد:  :يوصي ابنه عبد المل  بعد مــا تــولى الخلافــة  قال امب  د الله   لعزيز  

إن و  النصيحة بعــد نفسيــ أنــت،و   فإن أحق من تعاهدت بالوصية

إن الل تعالى له الحمد قــد و  حفظه عني أنت،و  أحق من رعى ذل 

عامتــه... إلى أن و   أحسن إلينا إحسانا كثيرا بالغــا في لطيــف أمرنــا

إي لكثير الإسراف عــ  نفسيــ، غــير و   إي لأعظ   ذا،و   قال له:

 لو أن المرء لم يعظ أخاه حتى  كم نفسه،و   محكم لكثير من أمري،

إذا و   يكمل في الذي خلق له لعبادة ربه، إذا تواكل الناس الخــير،و 

قل و  استحلت المحارم،و  النهي عن المنكر،و   يرفع الأمر بالمعروف

الســاعون لل بالنصــيحة في الأرض، فللــه الحمــد رب و   الواعظون

ــالميو  الســـموات ــمواتو  الأرض رب العـ ــاء في السـ ــه الكبريـ  لـ
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 هو العزيز الحكيم«.و  الأرضو 

بينــه، فــإن و  »رحــم الل مــن أهــدى إلي عيــو  في سر بينــي :قال مسعب  ااد كاا  م  

 النصيحة في الملأ تقريع«.

 » أنصح الناس ل  من خاف الل في «. :قال معمب  د ر ش   د همام  لصنعاني

»الحب أفضل من الخوف، ألا ترى إذا كان ل  عبدان،   :قال  لفضيل  د ايا  

الآخر يخاف ، فالذي  ب  ينصح  شاهدا كنت و   أحد ا  ب 

الذي يخاف  عســى أن ينصــح  إذا شــهدت و  أو غائبا لحبه إيا ،

 لا ينصح «.و  يغش  إذا غبتو  لما يخاف 

 هــذا المشــار  فيــه كثــير.و   الســنان،و   الجهاد نوعان: جهاد باليد  »:قال   د  لقيم  

هــو جهــاد الخاصــة مــن أتبــاع و  البيــان،و  الثــاي: الجهــاد بالحجــةو 

 هــو أفضــل الجهــادين لعظــم منفعتــهو   هو جهــاد الأئمــةو   الرسل،

 .«كثرة أعدائهو  شدة مؤونتهو 

 يعير«.و  الفاجر يهت و  ينصحو  المؤمن يستر»: وقال أيضا 

 عليه نصح المسلم«.و  »ليس ع  المسلم نصح الذمي، :قال  لإمام أحم  

عــامتهم و  لأئمــة المســلميو   لرســولهو   »لا يكون ناصحا لل تعالى  :قال  لآجبي  

ــدأ بالنصــيحة لنفســه، الفقــه و  اجتهــد في طلــب العلــمو  إلا مــن ب

كيــف الحــذر و   يعلم عداوة الشيطان لــهو   ليعرف به ما يجب عليه،

 يعلم قبيح ما تميل إليه النفس حتى يخالفها بعلم«.و  منه،

 إن كانت عنده فضيحة«.و  محض أخا  النصيحة»: قال   د الله   لبر 

أنــا أقــول بــل و   قالوا مدار الدين عــ  أربعــة أحاديــث،  »:قال أ و زكبيا  لنووي  

 مداره ع  حديث »الدين النصيحة«.
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كتب عمر إلى معاوية: أن ألزم الحق، ينزل  الحــق في منــاعل »  :قال   د الله   لبر  

 .«السلامو  أهل الحق، يوم لا يُقضى إلا بالحق،

معرفة المسلمي له، و   »الواجب ع  المسلم أن  ب ظهور الحق  :قال   د رجب  

 هــذا مــن النصــيحة للو  ســواء كــان ذلــ  في موافقتــه أو مخالفتــه.

ذلــ  هــو و  عــامتهم،و  أئمــة المســلميو  دينــهو  رســولهو  لكتابــهو 

 الدين كما أخبر النبي ^«.

رســوله، فإنــه و  : »من عرف منه أنه أراد برده ع  العلماء النصيحة لل  وقال أيضا 

التعظيم كسائر أئمة المســلمي و   الاحترامو   يجب أن يعامل بالإكرام

من عرف أنه أراد برده عليهم و  ء منهم، المخطئالذين كان يرد ع  

إظهــار العيــب، فإنــه يســتحق أن يقابــل بالعقوبــة و   الــذمو   التنقيص

 نظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة«.و  ليرتدع هو

لا خــير في قــوم لا و  لا خــير في قــوم ليســوا بناصــحي، » :قااال امااب  لفاااروق 

  بون النصح«. 

ومن تدبر أصول الشرع علم أنه يتلطف بالنــاس »  :  قال شيخ  لإسلام   د تيمية

 .«في التوبة بكل طريق

لا تلتــبس و  بي مــن قصــده الفضــيحة،و  : »شتان بي من قصده النصيحة،وقال  

 إحدا ا بالأخرى إلا ع  من ليس من ذوي العقول الصحيحة«.

إنــما غرضــه و  »إن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له،  :وقال  

لذل  فإنه ينبغي أن تكون سرا فــيما و  قع فيها،و  إعالة المفسدة التي

إظهار العيوب فهــو ممــا حرمــه و   أما الإشاعةو   المأمور،و   بي الآمر

 من حب إشاعة الفاحشة في المؤمني«.و  رسوله،و  الل
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العقــل نعمــة، و  »أمــا بعــد: اعقلــوا : قال اللهاد  د اللهاد  بو ص  لشامي أ و اتللهااة

فرب ذي عقــل قــد شــغل قلبــه بــالتعمق فــيما هــو عليــه ضرر عــن 

 الانتفاع بما  تاج إليه حتى صار عن ذلــ  ســاهيا ... إلى أن قــال:

السنة. فإن الكتاب و  ناصحوا الل في أمتكم إذ كنتم حملة الكتابو 

إن السنة لا تعمل حتى يعمل  ا، فمتــى و   لا ينطق حتى ينطق به،

 لم يأمر بما تــر ،و  يتعلم الجاهل إذا سكت العالم، فلم ينكر ما ظهر

ــاسو  ــه للن ــاب ليبينن ــوا الكت ــذين أوت ــاق ال ــذ الل ميث ــد أخ لا و  ق

لا تكتفوا من السنة بانتحالها بالقول دون العمل  ا، و   يكتمونه...

 فإن انتحال السنة دون العمل  ا كذب بالقول مع إضاعة العلــم،

لا تعيبوا بالبدع تزينا بعيبها فإن فساد أهل البــدع لــيس بزائــد في و 

لا تعيبوهــا بغيــا عــ  أهلهــا. فــإن البغــي مــن فســاد و  صــلاحكم،

 لــيس ينبغــي للمطبــب أن يــداوي المــرضى بــما يــبرئهمو  أنفســكم،

لكــن و   يمرضه، فإنه إذا مــرض اشــتغل بمرضــه عــن مــداواتهم،و 

ينبغي أن يلتمس لنفسه الصــحة ليقــوى  ــا عــ  عــلاج المــرضى، 

 فليكن أمركم فيما تنكرون عــ  إخــوانكم نظــرا مــنكم لأنفســكم،

أن تكونــوا و  شفقة منكم ع  إخــوانكم،و   نصيحة منكم لربكم،و 

ــيركم، ــوب غ ــنكم بعي ــى م ــوب أنفســكم أعن ــ  بعي ــع ذل أن و  م

أن  ظــى عنــدكم مــن بــذلها و   يستعظم بعضكم بعضــا النصــيحة،

: »رحــم الل قد قال عمــر بــن الخطــاب  و   قبلها منكم.و   لكم

إن قيــل و   من أهدى إلي عيو «، تحبون أن تقولــوا فيحتمــل لكــم،

لكم مثل الذي قلتم غضبتم، تجدون ع  الناس فيما تنكــرون مــن 
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 تأتون مثل ذل ، أفلا تحبون أن يؤخذ عليكم...«.و  أمورهم

أوصنا يــا أمــير المــؤمني، قــال: أوصــيكم   :عندما قيل له  قال امب  د  بطاب  

 رعق عيالكم«.و  بذمة الل، فإنه ذمة نبيكم،

إن أول مــا ينــتن مــن الإنســان بطنــه، فمــن »هااو يوصاايهم: و قااال جناا ب لأصااحا ه

بي و  من استطاع ألا  ال بينهو  استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل،

 الجنة بمل ء كف من دم هراقه فليفعل«.

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  قال في قوله تعالى:  اد  لشافعي  

 نى نم نخ نح نج  مي مى مم
السورة 3]العصر:َّ  هج ني هذه  الناس  تدبر  لو   .]

 لوسعتهم«. 

دنياه، فأجاب  و   ابن تيمية أن يوصيه بما فيه صلاح دينه  سأل  عضهم شيخ  لإسلام

أما الوصية فما أعلم  أنفع من و   :  رسوله لمن  و   صية الل و   صية 

تعالى:  و   عقلها قال  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ُّٱاتبعها، 

 . [131]النساء:َّہ ہ ہ ہ ھ ھ 

 أتبــع الســيئة الحســنة تمحهــا،و  فقال: »اتق الل حيثما كنت  ووصى  لنللهي ^ معاذ 

صــية جامعــة لمــن عقلهــا، مــع و   خالق الناس بخلق حسن«. فهذهو 

أنها تفسير للوصية القرآنية، أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقــان: 

حق لعباده، ثــم الحــق الــذي عليــه لا بــد أن يخــل ببعضــه و   ،اللحق  

في قولــه ^: »اتــق و  أحيانا، إما بتر  المأمور به أو فعل المنهي عنــه،

في كل و  العلانيةو  الل حيثما كنت« تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر
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مكان، ثم قال: »وأتبع الســيئة الحســنة تمحهــا« لأنــه لمــا كــان و   عمان

الذنب للعبد كأنه أمر حتم كان الكيس هو الذي لا يــزال يــأب مــن 

العامة بما و  في هذا إرشاد للخاصةو  الحسنات ما يمحو به السيئات،

هـــو إتبـــاع الســـيئات و  رطـــات الـــذنوبو  يخلـــص النفـــوس مـــن

لما قضى الرسول ^  اتي الكلمتي حق الل من عمل و   الحسنات،

هو و  إصلاح الفاسد، قال: »وخالق الناس بخلق حسن«و   الصالح

صية الل فهو أن اسم »تقــوى و  أما بيان أن هذا كله فيو  حق الناس،

مــا نهــى عنــه و  اســتحبابا،و  الل يجمع فعل كل ما أمر به الل به إيجابــا

 حقوق العباد«.و  هذا يجمع حقوق اللو  تنزيها،و  تحريما

عنهم ـ نصحوا لل في عبــاده، و  لو أن علماءنا ـ عفا الل عنا»  :هيب  د  لورد  و  قال

صــالح و  فقالوا: يا عباد الل، اسمعوا ما نخــبركم عــن نبــيكم ^،

لا تنظــروا إلى أعمالنــا و  سلفكم: من الزهد في الدنيا، فــاعملوا بــه،

لكــنهم يــأبون، إلا و  هذه الفاسدة؛ كانوا قد نصــحوا لل في عبــاده؛

 . «ما هم فيهو  أن يجروا عباد الل إلى فتنتهم،

يقــول لعــلِّ ابــن الحســن  ســمعت ســفيان الثــوري  اااد مللهااارك أ ااو حماااد قااال:

قلبــ ، فــإنما يفســد و  مــا يفســد عليــ  عملــ و  إيــا »الســليمي: 

ــدنيا، ــل ال ــة أه ــ : مجالس ــ  قلب ــل الحــر ،و  علي ــوان و  أه إخ

  .الشياطي: الذين ينفقون أموالهم في غير طاعة الل

مــا يفســد عليــ  دينــ ، فــإنما يفســد عليــ  دينــ : مجالســة ذوي الألســن، و وإياااك

 المكثرين للكلام.

أهــل و  يفسد علي  معيشت ، فإنما يفسد علي  معيشت : أهل الحــر ،  ما و  وإياك
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 الشهوات.

لا و  لا يأكل طعام  إلا تقــي؛و   لا تصحب إلا مؤمنا ،و   أهل الجفاء،  مجالسةو  وإياك

 لا تؤاكله،و  لا تجالس من يجالسه،و  لا تجالسه،و   تصحب الفاجر،

 لا تفــ  إليــه سر ،و  لا تحــب مــن  بــه،و   لا تؤاكل من يؤاكله،و 

لا توسع له في مجلس ؛ فإن فعلت شيئا  من و   جهه،و   لا تبسم فيو 

 ذل : فقد قطعت عرى الإسلام.

أبواب مــن يهــوى هــواهم؛ فــإن و  أبواب من يأب أبوا م،و   السلطان،  أ و بو  وإياك

فتنهم مثل فتن الدجال، فإن جاء  منهم أحد: فــانظر إليــه بوجــه 

لا تبال منهم شيئا ، فيرون أنهم عــ  الحــق، فتكــون مــن و   مكفهر،

كن مثل الأترجــة: و  أعوانهم؛ فإنهم لا يخالطون أحدا : إلا دنسوه؛

طيبة الريح، طيبة الطعــم؛ لا تنــاعع أهــل الــدنيا في دنيــاهم: تكــن 

 محببا  إلى الناس.

اعلم: أنه لم يكن أحد أكــرم عــ  الل مــن آدمو   ، فتستحق سخط الل؛ لمعصيةو  وإياك

أكرمه بســجود و   نفخ فيه من روحه،و   : جبل الل تربته بيده،

احــد.واعلم يــا و  أســكنه جنتــه؛ فأخرجــه منهــا بــذنبو  ملائكتــه،

 أن داود و  أخي: أن الل تعالى لا يدخل أحدا  الجنة بالمعاصي،

لــو أنــا و  احــدة،و  خليفــة الل في الأرض: نــزل مــا نــزل بــه بخطيئــة

اجتنــب و  عملنا مثلها، لقلنا: ليســت بخطيئــة؛ فــاتق الل يــا أخــي،

أهلهـــا؛ فـــإن أهـــل المعـــاصي: اســـتوجبوا مـــن الل و  المعـــاصي

لا تغشــهم في و  نفســ  لإخوانــ ،و  النقمــة.وكن مبــذولا  بمالــ 

ــور ــة،و  السرـ ــالو  العلانيـ ــض الجهـ ــتهم،و  ابغـ ــارو  مجالسـ  الفجـ



   النصيحـــة

إذا و  صحبتهم؛ فإنه لا ينجــو مــن جــاورهم، إلا مــن عصــم الل؛و 

إذا خلــوت و  البشاشــة؛و  كنت مع النــاس: فعليــ  بكثــرة التبســم

الل و   الحــزن؛ فقــد بلغنــاو   الهــم،و   بنفس : فعليــ  بكثــرة البكــاء،

أعلم: أن أكثر ما يجد المؤمن يــوم القيامــة في كتابــه مــن الحســنات: 

 الحزن.و  الهم،

 . «جه  خشوعا  ليس في قلب و  أن تظهر ع و  ،:شوع  لنفاقو وإيااك

 الرضــا،و  اليقــي،و  أركــان الــدين أربعــة: الصــدق،» :قااال سااهل  ااد اللهاا     

ــة الصــدق: الصــبر،و  ــة اليقــي: النصــيحة؛و  الحــب؛ فعلام  علام

الصــبر يشــهد و  علامــة الإيثــارو  علامــة الرضــا: تــر  الخــلاف؛و 

 . «للصدق

 إيــاكمو  تعلموا القرآن، فإذا تعلمتمــوه، فــلا ترغبــوا عنــه؛ » قال: اد أبي  لعالية  

علــيكم و  البغضــاء؛و  هــذه الأهــواء، فإنهــا توقــع بيــنكم العــداوةو 

بــالأمر الأول، الــذي كــانوا عليــه قبــل أن يتفرقــوا؛ فإنــا قــد قرأنــا 

القرآن قبل أن يقتل صاحبهم ـ يعني: عثمان ـ بخمسة عشرة ســنة. 

 الل،و  قــال عاصــم: فحــدثت بــه الحســن؛ فقــال: قــد نصــح 

 . «صدق و 

لي الخلافــة و  لمــا إلى عمــر بــن الخطــاب     معاااذ  ااد جللهاالو  كتب أ و اللهي ة

معــاذ بــن جبــل، إلى عمــر بــن و   فقالا: »من أ  عبيــدة بــن الجــراح

أمــر نفســ  لــ  و  الخطاب. سلام علي . أما بعــد، فإنــا عهــدنا 

أسودها. يجلس و  ليت أمر هذه الأمة أحمرهاو   مهم، فأصبحت قد

لكــل حصــته و   الصــديق،و   العدو و   الوضيع،و   بي يدي  الشريف
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من العدل. فانظر كيف أنت عند ذل  يا عمــر فإنــا نحــذر  يومــا 

تنقطع فيه الحجج، لحجة و   تجف فيه القلوب،و   تعنى فيه الوجوه،

يخافون و  مل  قهرهم بجبروته، فالخلق داخرون له يرجون رحمته

إنا كنا نحدث أن أمر هذه الأمــة ســيرجع في آخــر عمانهــا و   عقابه،

إنــا نعــوذ بــالل أن و  إلى أن يكونوا إخوان العلانية أعــداء السرــيرة.

ينزل كتابنا إلي  سوى المنزل الذي نزل من قلوبنا، فــإنما كتبنــا بــه 

 السلام علي «.و  نصيحة ل 

               
 

 

 

 



   النعــم والشكــر
 

 

 

 الشكــرو النعــم                                       
 

 فهي بلية«.  Q»كل نعمة لا تقرب من الل : قال أ و حازم 

ــن : قااال مصااطفس  لسااللهااي  ــه ع ــة أغفل ــد نعم ــن عب ــلب م »إذا أراد الل أن يس

إذا أراد و  سن استقبالها،إذا أراد أن يمنحه نعمة هيأه لحُ و   صيانتها،

هواه، فإن غلب هواه عقلفه لم يكن و  أن يمتحنه في نعمة أيقظ عقله

  ا جديرا «.

عظمت نعمة الل عــ  أحــد إلا اعداد حــق الل عليــه   »ما:  قال حذيفة  د  ليمان  

 عظما«. 

شــكرها بلســانه و  »ما أنعم الل ع  عبد نعمة فعرفها بقلبــه:  قال جعفب  د محم   

 زداد«.تفما يبرح حتى 

 أمران يتغيران في كل إنسان: و  قوته.و   شبابه،  »أمران لا يدومان في إنسان  وقال ر:ب:

سماحة و  حسن الخلق، أمران ينفعان كل إنسان: و   .شكلهو   طبعه،

الحقد ع  و  أمران يضران كل إنسان: حسد ذوي النعم،و   .النفس

ــادة مــنهماو  أهــل المواهــب  النقصــان: الطعــام،و  أمــران تضرــ الزي

 يضرــ النقصــان: العبــادة،و  أمران تحسن الزيادة مــنهماو   الشراب.و 

وأمران .الفســادو   أمران يكرههما كل إنسان الظلــم،و   .الإحسانو 

أمــران يجــزع مــنهما كــل و  الولــدو  يولــع  ــما كــل إنســان: الــنفس،

أمــران  ــب أن يســمعهما مــن النــاس: و   .الجــوعو   إنسان: المرض،

 .«البشارة الحسنةو  الصوت الحسن،
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 »لو قال لي فرعون خيرا  لرددت عليه مثله«. : قال   د اللها  

 »ذكر النعمة شكر«. : قال امب  د الله   لعزيز 

كلفهم من الشكر و  أنعم ع  عباده بقدر طاقته،  Q»إن الل  :  قال سليمان  لتيمي  

 بقدر طاقتهم«. 

 »إذا رأيتم النعمة فبادروها بالشكر قبل حلول الزوال«. وقال ر:ب: 

 »لا تثق بشكر من تعطيه حتى تمنعه«.وقال ر:ب: 

صــلت إليــ  أطرافهــا فــلا و  »إحذر نفار النعم فما كل شارد بمردود، إذاوقال ر:ب:  

 تُنفر أقصاها بقلة الشكر«.

الشــكر و  : »أسأل  تمــام النعمــة في الأشــياء كلهــا،يقول في داائه  كان أ و  كب  

الخيرة في جميع ما تكون فيــه و   بعد الرضا،و   ل  عليها حتى ترضى

 الخيرة بجميع ميسور الأمور كلها لا معسورها يا كريم«.

بتليت ببلاء إلا كان لل تعالى علِّ فيه أربع نعم: إذا »ما اُ : قال امب  د  بطاب 

إذا و  إذا لم أحــرم الرضــا بــه،و  إذا لم يكن أعظــم،و   لم يكن في ديني،

 أرجو الثواب عليه«.

 الشــكر يتعلــق بالمزيــد،و  »إن النعمة موصولة بالشكر،: قال الي  د أبي طالب 

 ــا مقرونــان في قــرن، فلــن ينقطــع المزيــد مــن الل حتــى ينقطــع و 

 الشكر من العبد«.

ما حق الطعام؟ قال: تقول و  : هل تدري ما حق الطعام. قال: قلت:وقال لبجل

تــدري مــا شــكره إذا و  باسم الل! اللهم بار  لنــا فــيما رعقتنــا، قــال:

 ما شكره قال تقول: الحمد لل الذي أطعمناو   فرغت؟ قال: »قلت:

 سقانا«.و 
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يخــرج الأذى و  »ما من عبد يشرب الماء القراح فيدخل بغير أذى: اائشة   قالت

 جب عليه الشكر«.و  إلا

 العمل الصالح «.و  »الشكر تقوى الل تعالى،: قال محم   د كعب  لقب ي 

كــل خــير تعملــه و  الصيام شكر،و  »الصلاة شكر،: قال أ و الله   لبحمد  لسلمي 

 أفضل الشكر الحمد«.و  شكر، -Q -لل

م »الخير الذي لا شر فيه: العافية مع الشكر، فكم من مــنعف :  قال  لحسد  للله ي  

 عليه غير شاكر«.

لهــذا و  بهــا عــذابا،: »إن الل ليمتع بالنعمة ما شــاء، فــإذا لم يشــكر عليهــا قلف وقال أيضا 

ــنعم الموجــودة: ــه  فــظ ال ــكر: الحــافظ، لأن ــانوا يســمون الش  ك

 الجالب، لأنه يجلب النعم المفقودة«.و 

»قلت لأخ لي أوصني. فقال: ما أدري مــا أقــول غــير : قال  كب  د الله      لمزني 

الاستغفار، فإن ابن آدم و  أنه ينبغي لهذا العبد أن لا يفتر من الحمد

لا و  الشــكر،و  لا تصــلح النعمــة إلا بالحمــدو  ذنــب،و  بــي نعمــة

 الاستغفار«.و  يصلح الذنب إلا بالتوبة

 »مــا أنعــم الل عــ  عبــد مــن نعمــة في الــدنيا فشــكرها لل،: قااال كعااب  لأحللهااار 

رفع له  ا درجــة في و   تواضع  ا لل إلا أعطاه الل نفعها في الدنياو 

لم و  وما أنعم الل ع  عبد نعمة في الدنيا، فلم يشكرها لل،،الآخرة

فتح له طبقات من النار و   يتواضع  ا إلا منعه الل نفعها في الدنيا،

 يعذبه إن شاء أو يتجاوع عنه«.

  ببصرــ  هــذا مائــة ألــف »أيسرــُ لبجل يشكو ضيق حالااه:  قال يونس  د اللهي  

درهم؟ قال الرجل: لا. قال: فبيدي  مائة ألــف؟ قــال: لا. قــال: 
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فبرجلي  مائة ألف؟ قال: لا.فذكره نعم الل عليه. فقــال يــونس: 

 أنت تشكو الحاجة«.و  أرى عند  مئي الألوف

 بت  فأصبر«.عافى فأشكر، أحب إلي من أن أُ »لأن أُ : قال مطبف 

 اليقي الإيمان كله«.و  »الشكر نصف الإيمان،: قال  لشعللهي 

لي القضــاء بالرقــة: »أمــا و  إلى محمد بن الحسن رحمهما الل تعالى حي  كتب   د  لسماك

خــف الل مــن كــل و   بعد فلتكن التقوى من بال  عــ  كــل حــال،

أمــا و   ،نعمة أنعم  ا علي  من قلة الشكر عليهــا مــع المعصــية  ــا

التبعة فيها فقلة الشكر عليها، فعفا الل عن  كــل مــا ضــيعت مــن 

 شكر، أو ركبت من ذنب أو قصرت من حق«.

»جلساء الرحمن يوم القيامة من جعل في قلبــه خصــالا: :  قال أ و سليمان  ل  رني  

 الصبر«.و  البرو   الشكرو  الرأفةو  الحلمو  السخاءو  الكرم

»عليكم بملاعمة الشكر ع  الــنعم، فقــل نعمــة عالــت :  قال  لفضيل  د ايا   

 عن قوم فعادت إليهم«.

»كنا عند ابن جريج المكي، فجاء سائل فسأله؟ فقال ابــن : قال مكي  د إ ب هيم 

جريج لخاعنه: أعطه دينارا، فقال: مــا عنــدي إلا دينــار إن أعطيتــه 

قال: أعطه. قال مكي: فنحن عند و  عيال . قال: فغضبو  عتجُ 

قــد بعــث إليــه بعــض و  كتــابو  ةابن جريج، إذ جــاءه رجــل بصرــُ 

في الكتاب: إي قد بعثت إلي  خمسي دينارا قال: فحل و   إخوانه،

خمسون دينارا قــال: فقــال و  ابن جريج الصرة فعدها فإذا هي أحد

عاد  و  احــدا فــرده الل عليــ و  ابــن جــريج لخاعنــه: قــد أعطيــت

 خمسي دينارا«.
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 مــد و  »الواجب ع  العاقل أن يشكر النعمــة،:  قال أ و حاتم  د حللهان  لللهستي  

 إلا فبالمثل،و  طاقته إن قدر بالضعفو  سعهو   المعروف ع  حسب

 إلا فبالمعرفة بوقوع النعمة عنده، مع بذل الجزاء له بالشكر«.و 

الســعي فيهــا مــن و  : »إي لأستحب للمرء أن يلزم الشــكر للصــنائع،  وقال أيضا 

ــه -غــير قضــائها ــدر في ــن ذوي الق ــنعم م ــان الم الاهــتمام و  -إذا ك

ــروف ــاق المعـ ــما فـ ــتمام ربـ ــنائع؛ لأن الاهـ ــل و  بالصـ ــ  فعـ عاد عـ

الإحسان يصــطنعه إلى و  الإحسان، إذ المعروف يعمله المرء لنفسه،

 ربما فعلــه الإنســان،و   لا مشفق عليه،و   هو غير مهتم به،و   الناس،

د، و  فضلو  أما الاهتمام فلا يكون إلا من فرط عناية،و  هو كاره،و 

 فالعاقل يشكر الاهتمام أكثر من شكر المعروف«.

عنــد و  لا يتسخط المعصية، بل عند النعم يشــكر،و  ر لا يكفر النعمة،»الحُ وقال ر:ب:  

قع أوشــ  أن و  من لم يكن لقليل المعروف عندهو   المصائب يصبر،

لا تدفع الآفات و  النعم لا تستجلب عيادتهاو   لا يشكر الكثير منه،

 عنها إلا بالشكر«.

»من تفضل الل ع  عباده أن يجعل للطاعم إذا شكر ربه عــ  مــا :  قال   د  طال  

 أنعم به عليه ثواب الصائم الصابر«.

»إن حقيقة الشكر ترجع إلى كون العبد مستعملا في إتمام :  قال أ و حام   لغز لي  

 أقر م إليه«.و  ر العباد أحبهم إلى اللحكمة الل تعالى، فأشكف 

الغفلــة، فــإنهم منعــوا و  : »لم يقصر بالخلق عن شكر النعمة إلا الجهل  وقال أيضا 

لا يتصور شكر النعمة إلا بعد و  الغفلة عن معرفة النعم،و   بالجهل

معرفتها ثم إنهم إن عرفوا نعمــة ظنــوا أن الشــكر عليهــا أن يقــول 

لم يعرفــوا أن معنــى الشــكر أن و  بلســانه: الحمــد لل، الشــكر لل،



 248 الجواهر والدرر من أقوال السادة الغرر  

هــي طاعــة الل و  ريــدت  ــايستعمل النعمة في إتمام الحكمة التــي أُ 

Q-   فلا يمنع من الشكر بعــد حصــول هــاتي المعــرفتي إلا غلبــة

 استيلاء الشيطان«.و   الشهوة

الجوارح. أمــا بالقلــب فهــو أن و  اللسانو  »الشكر يكون بالقلب:  قال   د ق  مة  

أمــا باللســان: فهــو إظهــار و   يضــمره للخلــق كافــة.و   يقصد الخــير

أما الجوارح: و  إظهار الرضى عن الل تعالى.و   الشكر لل بالتحميد،

التــوقي مــن الاســتعانة  ــا عــ  و  فهو استعمال نعم الل في طاعتــه،

من و   معصيته، فمن شكر العيني أن تستر كل عيب تراه للمسلم،

 شكر الأذني أن تستر كل عيب تسمعه«.

 ُّ َّ ُّٱ»الشــكر مــع المزيــد أبــدا، لقولــه تعــالى:  :  قال  لفيروز ر ااادي  
ــراهيم: ]َّ ِّّٰ ــد [7إبـ ــ  في مزيـ ــر حالـ ــى لم تـ فمتـ

 فاستقبل الشكر«.

»اختلــف النــاس في أيهــما أفضــل: الفقــير الصــابر أم في  لفااتح:   د حجب قال  لحافظ  

الغنــي الشــاكر.والتحقيق عنــد أهــل الحــذق أن لا يجــاب في ذلــ  

 الأحوال«.و  لِّ، بل يختلف الحال باختلاف الأشخا بجواب كُ 

 حشية فقيدوها بالشكر«.و  »النعمقال  عض  لسلف رحمهم    تعالى: 

 »من قصرت يداه عن المكافأة فليطل لسانه بالشكر«.قال  عض  لحكما : 

عطــي الشــكر لم يمنــع منــع أربعــا: مــن أُ عطــي أربعــا لم يُ »من أُ قال  عض أهل  لعلم:  

عطــي الاســتخارة من أُ و   عطي التوبة لم يمنع القبول،من أُ و   المزيد،

 عطي المشورة لم يمنع الصواب«.من أُ و  لم يمنع الخيرة،

عصىــ فــما و  »كان بعض الأغنياء كثير الشكر، فطــال عليــه الأمــد فبطــروقال ر:ب:  

ما و  لا تغيرت حالته، فقال: يا رب تبدلت طاعتي،و   عالت نعمته
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تغيرت نعمتي، فهتــف بــه هــاتف: يــا هــذا لأيــام الوصــال عنــدنا 

 ضيعتها«.و  رمة حفظناهاحُ 

 .الرخاء مصيبة«و  »ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة،وقال ر:ب: 

 .»إن مما يجب لل ع  ذي النعمة بحق نعمته ألا يتوصل  ا إلى معصيته«وقال ر:ب: 

كلما ابتليتني ببلية قــل و   : »إلهي، كلما أنعمت علِّ نعمة قل عندها شكري،وقال ر:ب

يــا مــن و  مه فلم يخذلني،عندها صبرى، فيا من قل شكري عند نعف 

يا من رآي ع  المعــاصي فلــم و   قل عند بلائه صبرى فلم يعاقبني،

 .يفضحني، اكشف ضري، قال: فذهبت عني«

جبــت عليــه نعمــة و  : »مــا قــال عبــد الحمــد لل، إلا، كب  د الله      لماازني  وكان  

بقوله: الحمد لل، قال: فــما جــزاء تلــ  النعمــة؟ قــال: جزاؤهــا أن 

 .«Qتقول: الحمد لل، فجاءت نعمة أخرى فلا تنفد نعم الل 

لــ  و  إذا جلــس مجلســا يقــول: »اللهــم لــ  الحمــد بالإســلام،  كان  لحسااد  

ــالقرآن، ــد بالأهــلو  الحمــد ب ــ  الحم ــا،و  ل ــال، بســطت رعقن  الم

مــن كــل مــا ســألنا  ربنــا و   أحســنت معافاتنــا،و   أظهرت أمننــا،و 

:فــت شرا كثــيرا، و   أعطيتنا، فل  الحمد كثيرا، كما تنعم كثيرا،

 .فلوجه  الجليل الباقي الدائم الحمد، الحمد لل رب العالمي«

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّٱقولــه تعــالى:  قاابأ  لفضاايل 
ليلة  فبكى، فســئل عــن بكائــه فقــال: هــل بــت ليلــة [9البلد:  ]َّ

شاكرا  لل أن جعل ل  عيني تبصر  ما؟ هل بــت ليلــة شــاكرا  لل 

 .«جعل يعدد من هذا الضربو  أن جعل ل  لسانا  تنطق به؟

يا ابن آدم، إن أردت أن تعلم قدر مــا أنعــم الل عليــ  فغمــض   »:قال  كب  لمزني  
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 .«عيني 

لل في كل عضو منــه نعمــة، اللهــم لا  » رجلا  يتبختر في مشيه فقال:  رأى  لحسد  

 .«تجعلنا ممن يتقوى بنعمت  ع  معصيت 

مــا لا نحصــيه مــع كثــرة مــا  -تعالى  -»قد أصبح بنا من نعم الل قال  عض  لسلف:  

 نعصيه فلا ندري أيهما نشكر، أجميلُ ما ينشر أم قبيح ما يستر...؟« 

ما بت ليلة فأصبحت، لم يرمني الناس فيها بداهية: إلا »قال:    اد أبي  ل رد    

 . «رأيت أن علِّ من الل تعالى فيها نعمة

من الل عليكم بالإسلام، فأخرجكم من الشــقاء إلى »قال:  اد إ ب هيم  د أدهم 

من الظلمات إلى الضياء؛ فشبتم و   من الشدة إلى الرخاء،و  السعادة،

وهنــتم و   مررتم بالخطــأ حــلاوة الإيــمان،و   نعمه عليكم بالكفران،

إنــما تمــرون و   هدمتم الطاعــة بالعصــيان؛و   بالذنوب عرى الأيمان،

تبنــون عــ  و   تمضــون عــ  جســور الهلكــات،و   بمراصد الآفــات،

 تحصــنون بمحاصــن الشــبهات؛ فبــالل تغــترون،و   قناطر الــزلات،

 لل، لا تراقبــون، فإنــا لل،و   لأنفســكم تخــدعون؟و   عليه تجــترؤن،و 

 . «إنا إليه راجعونو 

إن لم يعمــل  ــا؛ فــإن الل و   خذوا الكلـمة الطيبة ممــن قالهــا،»:    قال يزي   لبقاشي

الزمــر: ] َّ  بحبخ بج ئه ئم ُّٱتعــالى يقــول: 

ــى  [18 ــا ؟ درهــم يفن ــ  باقي ــا ، فيعطي ــه فاني ــن تعطي ألا تحمــد م

 بعشرة، تبقى إلى سبعمائة ضعف؛ أما لل عند  مكافأة؟ مطعم ،

ــ ؛ و  كافيــ ، حفظــ  في ليلــ ،و  مســقي ،و  ــ  في ضرائ أجاب
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جع العي، أو خوفــا  في بــر، أو و  جع الأذن، أو ليلةو   كأن  نسيت

خوفا  في بحر: دعوته، فاستجاب ل ؛ إنما أنت لص من لصو  

الذنوب، كلما عــرض لــ  عــارض عانقتــه؛ إن سر  أن تنظــر إلى 

عخارفها، فهلم أخــبر  تشــيع و   فضتهاو   الدنيا، بما فيها من ذهبها

عخارفهــا، ثــم و  فضــتهاو  جناعة، فهي الــدنيا بــما فيهــا، مــن ذهبهــا

لكــن و   احتمل القبر بما فيه؛ أمــا إي لســت آمــر  أن تحمــل تربتــه،

 . «آمر  أن تحمل فكرته

لكنــه لا يبصرــه مــن و  الخــير مــن الل كثــير، »  قااال:  اد اون  د الله      د اتللهة

لكنــه: لا يبصرــه و   هو للناس من الل معروض،و   الناس إلا يسير،

لا يستوجبه من لا يعلم و  لا يجده من لا يبتغيه،و   من لا ينظر إليه،

 . «به؛ ألم تروا إلى كثرة نجوم السماء؟ فإنه لا يهتدي  ا إلا العلماء

رؤوس النعم ثلاثة: فأولها: نعمة الإسلام، التي لا تــتم »قال: هب  د منللهه و  اد

 الثانية: نعمة العافية، التي لا تطيــب الحيــاة إلا  ــا؛و  نعمة إلا  ا؛

 . «الثالثة: نعمة الغنى، التي لا يتم العي  إلا  او 

لل الحجــة عليــه؛ إمــا في و   ليس من عباد الل أحد، إلا»قال:    اد سفيان  د ايينة  

 . «إما في نعمة مقصر في شكرهاو  ذنب،

ما أنعم الل ع  العباد نعمة، أفضــل: مــن أن عــرفهم »قال:    اد سفيان  د ايينة  

 . «لا إله إلا الل؛ فإن لا إله إلا الل: لهم في الآخرة، كالماء في الدنيا

ما النعيم؟ قال: طيب النفس؛ قيل: فما الغنــى؟ قــال: اد ر ش   د سع  أنه قيل له:  

 . «صحة الجسد
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ــمان: ]َّ هجهم ني نى نم  نخ ُّٱاااد مجاهاا  في قولااه تعااالى:   [20لق

أما الباطنة: فــما ســتر مــن و   الرعق؛و   قال: أما الظاهرة: فالإسلام،

 .«الذنوبو  العيوب

َّ كي كى كم كل كا قي ُّ: في قولااه ساافيان  لثااوري  واااد
 . «نمنعهم الشكرو  قال: نسبا عليهم النعم، [182الأعراف: ]

 الشــكر مبنــي عــ  ثلاثــة أركــان: الاعــتراف بالنعمــة باطنــا ، »:وقااال   ااد  لقاايم

 مســديهاو  ليهــاو  تصرــيفها في مرضــاتو  التحــدث  ــا ظــاهرا ،و 

 . «معطيها، فإذا فعل ذل  فقد شكرها مع تقصيره في شكرهاو 

كنت عند سفيان بن عيينة، فقام إليه رجــل مــن أهــل قال:  اد امبو  د  لسكد  

عــافى، بغداد؛ فقال: يا أبا محمــد، أخــبري عــن قــول مطــرف: لأن أُ 

فأشكر؛ أحب إلي: من أن أبت ، فأصبر؛ أهو أحب إلي ، أم قــول 

ــال:  ــا رضــيت لي؟ ق ــه أ  العــلاء: اللهــم، رضــيت لنفسيــ م أخي

فسكت سكتة؛ ثم قــال: قــول مطــرف: أحــب إلي؛ فقــال الرجــل: 

قد رضي هــذا لنفســه مــا رضــيه الل لــه؟ قــال ســفيان: إي و   كيف،

 ُّٱقرأت القرآن، فوجدت صفة سليمان مع العافية التي كان فيها: 

ووجدت صفة أيوب مع [44] :  َّ رٰ ذٰ يي يى يم

 : ] َّ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱالـــبلاء الـــذي كـــان فيـــه: 

هــذا مبــت ؛ فوجــدت و  هــذا معــافى،و  فاســتوت الصــفتان، [30

الشكر قد قام مقام الصبر؛ فلما اعتدلا: كانت العافية مــع الشــكر، 

 . «أحب إلي، من البلاء مع الصبر
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الشــاكر الــذي يعلــم أن النعمــة مــن الل تعــالى: أعطــاه قااال:  اد سفيان  د ايينة  

 . «كيف يصبرو  إياها، لينظر: كيف يشكر،

طرت مكة مطرا ، تهدمت منه البيوت، فأعتق ابــن رواد جاريــة: شــكرا  مُ »:  وانه قال

 . «لل، إذ عافاه من ذل 

قلت لسعيد بن جبير: الشكر أفضــل، أم الصــبر؟ قــال:  » قال:اد مسلم  لللهطي 

 . «العافية، أحب إليو  الصبر

مــا شــكر العينــي؟ فقــال: إن رأيــت  ــما : -سلمة  ااد دينااار   -قال رجل لأبي حازم  

إن رأيت  ما شرا ، سترته؛ قال: فما شكر الأذني؟ و   خيرا ، أعلنته؛

إن ســمعت  ــما شرا ، دفنتــه؛ و   عيته؛و   قال: إن سمعت  م خيرا ،

لا تمنــع و  قال: ما شكر اليدين؟ قال: لا تأخــذ  ــما مــا لــيس لــ ،

مــا شــكر الــبطن؟ قــال: أن يكــون أســفله و   حقا  لل هو فيهما؛ قال:

؛ قــال؟و   طعاما ، مــا شــكر الفــرج؟ قــال: كــما قــال الل و   أعلاه علما 

ــالى:   ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱتع
ــون: ]َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ــال:  [7المؤمنـ قـ

فما شــكر الــرجلي؟ قــال: إن رأيــت ميتــا  غبطتــه، اســتعملت  ــما 

أنــت شــاكر لل و   إن رأيت ميتا  مقته، كففــتهما عــن عملــه؛و   عمله؛

Q،لم يشــكر بجميــع أعضــائه؛ فمثلــه: و   ؛ فأما مــن يشــكر بلســانه

لم يلبسه؛ فلم ينفعه ذل  من و   كمثل رجل له كساء، فأخذ بطرفه،

 . «المطرو  الثلجو  البرد،و  الحر

أنــا قرأتــه في و  قــال رجــل لي في بعــض الســواحل ـ»قال:  اد الله      د أبي نوح

بعض أجزاء الربيع ـ: كم عاملته ـ تبار  اسمه ـ بما يكره، فعامل  

بما تحب؟ قلت: ما أحصي ذل  كثرة؛ قــال: فهــل قصــدت إليــه في 

أعــانني؛ و  لكنه أحســن إلي،و   الل،و   أمر كرب  فخذل ؟ قلت: لا
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هــل منعنــي شــيئا  و   قال: فهل سألته شيئا  قط، فما أعطــا ؟ قلــت:

لا استعنت به إلا أعانني؛ و  سألته؟ ما سألته شيئا  قط، إلا أعطاي،

قال: أرأيت، لو أن بعض بني آدم: فعل ب  بعض هذه الخلال، ما 

لا جزاء؛ و  كان جزاؤه عند ؟ قلت: ما كنت أقدر له ع  مكافأة،

أحــرى: أن تــدأب نفســ  في أداء شــكر و   قال: فرب  تعــالى أحــق

الل، لشــكره أيسرــ و   حديثا   سن إلي ؛و   هو قديما  و   نعمه علـي ،

تعــالى: رضي بالحمــد مــن العبــاد و  مــن مكافــأة عبــاده؛ إنــه تبــار 

 . «شكرا  

حازم:   لأبي  مـا  قال   د  لمنك ر  بالخير،  لي  فيدعو  يلقاي،  من  أكثر  ما  حاعم،  أبا  يا 

تظن  و   أعرفهم، أبو حاعم: لا  له  قال  قط؛  إليهم خيرا   ما صنعت 

من عمل ،  ذل   فاشكره؛و   أن  قبله،  من  ذل   الذي  انظر    لكن 

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱقرأ ابن عيد:  و 
  [96مريم: ]َّ مي مى مم  مخ

قيل له: ما ينبغي أن يجعل عظة شكرنا لــه؟ قــال: و  ، ئل الله      د  لمللهاركسُ 

ــادة آخــرتكم، ــاكم؛و  عي ــادة آخــرتكم لا و  نقصــان دني ذلــ : أن عي

عيــادة دنيــاكم لا تكــون، إلا بنقصــان و   تكون، إلا بنقصان دنياكم؛

 . «آخرتكم

كن لنعمة الل علي  في دين ، أشكر منــ  لنعمــة »قال:  - د أبي مطيع    -اد سلام  

 . «الل علي  في دنيا 

 ،Qيقوم من الليل، فيتوضــأ، ثــم يــدعو، فيحمــد الل   -   د  لمنك ر  -كان محم   

يشكـره، ثم يرفع صوته بالــذكر؛ فقيــل لــه: لم ترفــع و   يثني عليه،و 

أنا أرفع و  صوت ؟ قال: إن لي جارا يشتكي، يرفع صوته بالوجع،

 . «صوب بالنعمة



   النعــم والشكــر

: »شــكر هــو شــكر العــالمي، يكــون مــن جملــة أقوالهم.وشــكر: هــو شــكر وقال ر:ااب

 .«العارفي، يكون باستقامتهم له في عموم أحوالهم

 .»حفظ الحرمةو  »شكر النعمة مشاهدة المنة،: وقال أ و  كب  لور ق 

 .«:» الشكر: معرفة العجز عن الشكروقال أ و اثمان

 ذلــ  بــأن تــرى شــكر  بتوفيقــه،و  : » الشكر ع  الشكر أتم مــن الشــكر،وقال ر:ب

يكون ذل  التوفيق من أجل النعم علي ، فتشكره ع  الشــكر و 

 .«ثم تشكره ع  شكر الشكر، إلا ما لا يتناهي

 .«: » الشكر: إضافة النعم إلى موليها بنعت الاستكانةوقال ر:ب

 .«الشكر: » أن لا ترى نفس  أهلا  للنعمة: وقال   ني  

 .«: » استفراغ الطاقة لشكب: وقال ر:ب

الشــكور: الــذي يشــكر عــ  و  الــذي يشــكر عــ  الموجــود،»:  لشاااكب: وقااال ر:ااب

 .«المفقود

 .«الشكور: الذي يشكر ع  الردو  الذي يشكر ع  الرفد،»:  لشاكب: وقال ر:ب

 .«الشكور: الذي يشكر ع  المنعو  الذي يشكر ع  النفع،»:  لشاكبويقال: 

 .«الشكور: الذي يشكر ع  البلاءو  الذي يشكر ع  العطاء، »:ويقال:  لشاكب

 .«الشكور: الذي يشكر عند المطلو  الذي يشكر عند البذل،»: ويقال:  لشاكب

 .«: »الشكر: رؤية المنعم، لا رؤية النعمةوقال  لشللهلي

شكر الخوا  ع  ما يــرد عــ  و  بس،لالمو  : »شكر العامة ع  المطعموقال أ و اثمان

 .«قلو م من المعاي

شــكري لــ  نعمــة مــن عنــد ؟ و  » إلهــي، كيــف أشــكر ،  يقول:،  د ود  كان  و

 .«فأوحى الل إليه: الآن قد شكرتني

فعلــت. و  فعلــت..و  في مناجاته: »إلهي، خلقت آدم بيد ،يدعو   موسى    وكان

فكيف شكر ؟ فقال: علم أن ذل  مني، فكانــت معرفتــه بــذل  
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 .«شكره لي

 .«الشكر: التلذذ بثنائه ع  ما لم يستوجبه عن عطائه»: وقيل

 .«فليطل لسان  بالشكر ةالمكافأ: » إذا قصرت يد  عن وقيل

المعافى.فقــال: مــا و  ،لمبــت ا: أرحم عبــادي: موسى  إلى: »أوحى الل تعالى وقيل

 .«بال المعافى؟ فقال: لقلة شكرهم ع  عافيتي إياهم

 .«الشكر ع  نعم الحواسو  : » الحمد ع  الأنفاس،وقيل

 .«الشكر: اقتداء من و  الحمد: ابتداء منه، وقيل

 «الشكر: ع  ما صنعو  : » الحمد: ع  ما دفع،وقيل

 



   النفـــــاق

 

 النفـــــاق   
 

 .«لا يعمل بهو  من المنافق؟ قال: الذي يصف الإسلام،: قيل لحذيفة 

 . «ذهب النفاق، فلا نفاق؛ إنما هو الكفر بعد الإيمان»قال:  اد حذيفة 

ــذ »: وانااه قااال ــانوا يومئ ــد رســول الل ^؛ ك ــ  عه ــنهم ع ــوم، شر م ــافقون الي المن

 . «هم اليوم يظهرونهو  يكتمونه،

 المنــافق، حتــى يصــلح الــذئبو  لا يصــلح المــؤمن»قااال:  اااد مالاا   ااد دينااار 

 . «الحملو 

القلب ليس و  : »خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشعامعناه اد امب   روي فيما

 بخاشع«.

إن أخوف ما أخــاف علــيكم. المنــافق العلــيم، قــالوا:  » قال ع  المنبر: وروي انه أنه

يعمــل بــالجور، و   كيف يكون المنافق عليما؟ قال: يتكلم بالحكمــة،

 أو قال: المنكر«.

كنا في حلقة عبد الل فجاء حذيفة حتى قــام علينــا فســلم ثــم قال:    اد  لأسود  

قال: لقد أنزل النفاق ع  قوم خير منكم، قــال الأســود: ســبحان 

ــول:   ثم ته تم تخ  تح تج ُّٱالل! إن الل يقـــــ
 فتبسم عبد الل،  [145النساء:  ]َّ  خم خج حم حج جم جح

جلس حذيفة في ناحية المسجد، فقام عبد الل، فتفــرق أصــحابه، و 

قــد و  فرمــاي بالحصــا فأتيتــه، فقــال حذيفــة: عجبــت مــن ضــحكه

عرف ما قلت، لقد أنــزل النفــاق عــ  قــوم كــانوا خــيرا مــنكم ثــم 
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 تابوا، فتاب الل عليهم«.

من سره أن يلقى الل غدا مســلما فليحــافظ عــ  »قال:  اد الله      د مسعود  

هؤلاء الصلوات حيث ينادى  ن، فإن الل شرع لنبيكم ^ سنن 

لــو أنكــم صــليتم في بيــوتكم كــما و   إنهن من سنن الهدى،و   الهدى،

لــو تــركتم ســنة و  يصلِّ هذا المتخلف في بيتــه لتركــتم ســنة نبــيكم،

ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمــد إلى و   نبيكم لضللتم،

مســجد مــن هــذه المســاجد إلا كتــب الل لــه بكــل خطــوة يخطوهــا 

مــا و  لقــد رأيتنــاو   ــط عنــه  ــا ســيئة،و  يرفعه  ا درجة،و   حسنة،

لقد كان الرجل يؤتى بــه و  يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق،

 يهادى بي الرجلي حتى يقام في الصف«.

هو يقســو عــ  الإنســان و   »حي يرحم الإنسان الحيوان:  قال مصطفس  لسللهااي  

 هو في الواقع شر من الحيوان«. و  يكون منافقا  في ادعاء الرحمة،

إنا ندخل ع  سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا   » :قال أنا  لا د امب 

 .خرجنا من عندهم، قال: كنا نعدها نفاقا«

افق قولــه فعلــه و  إن الناس قد أحسنوا القول، فمن  »  :قال الله      د مسعود  

من خالف قوله فعله فذل  إنــما يــوبخ و  فذا  الذي أصاب حظه،

 نفسه«.

تلقــون و  أمرضــهم قلبــا،و  إنكم ترون الكافر من أصــح النــاس جســما»  :وقال  

ايم الل لو مرضت و  أمرضهم جسما،و   المؤمن من أصح الناس قلبا

 صحت أجسامكم لكنتم أهون ع  الل من الجعلان«.و  قلوبكم

يا بني لا تعلم العلم  »بلغني أن لقمان كان يقول:اد الله   لبحمد  د أبي حسي قال: 



   النفـــــاق

 ترائي به في المجالس«.و  لتباهي به العلماء، أو تماري به السفهاء

من يأمن عــ  و  : ما تقول فيمن لا يخاف ع  نفسه النفاق، قال:ئل  لإمام أحم سُ 

 نفسه النفاق؟«.

 الخيانة في الأمانة من خصال النفاق«. »: قال   د رجب

ــافق  » ، قااال:اااد امااب ن  ااد مساالم  لقصااير  ــب المن إن الحكمــة لتكــون في قل

تتلـجلج، فلا يصبر عليها حتى يلقيها؛ فيتلقاها المؤمن، فينفعه الل 

 . « ا

 . «نقل الحجارة، أهون ع  المنافق من قراءة القرآن » قال:اد أبي   وز   

الدرهم: أعمــة المنــافقي،  ــما يقــادون و   إن الدينار»قال:    اد شميط  د اجلان  

 .«إلى السوءات

: ألا تــرى إلى المنــافق كيــف د و قــال: أوحــى الل تعــالى إلى داو  وانااه أيضااا  

قلبه بعيد مني؛ يا و  أنا أخدعه؛ يسبحني بطرف لسانه،و   يخادعني،

ــدعويو داو  ــل: لا ي ــي إسرائي ــي و  د: قــل للمــلأ مــن بن ــا ب الخطاي

 . «ليلقوها، ثم يدعوي أستجب لهم أظهرهم

 . «عدوه في السرو  ليا  لل في العلانية،و  لا تكن » قال: اد  لال  د سع  

إن المنــافق: يقــول و  يعمــل كثــيرا ؛و  إن المؤمن: يقول قليلا ،»قال:    اد  لأوز اي  

 . «يعمل قليلا  و  كثيرا ،

 . «يكره الذمو  من خصال المنافق: أن  ب الحمد،»قال:  هب  د منللهه و اد

المؤمن: و  الحسد من النفاق؛و  الغبطة من الإيمان، » قال:  اد  لفضيل  د ايا   

ــبط ــافق:  ســدو  لا  ســد،و  يغ ــبط؛و  المن ــؤمن: يســتر،و  لا يغ  الم

 .«يفهو  يعير،و  الفاجر: يهت ،و  ينصح؛و  يعظ،و 
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يمنــع و  المنــافق: مــا أخــذ مــن الــدنيا: أخــذ بحــر ،»قااال:  اااد حاااتم  لأصاام 

يمســـ  و  المــؤمن: يأخــذ بــالخوف،و  ينفــق بالريــاء؛و  بالشــ ،

 . «ينفق لل خالصا  في الطاعةو  بالشدة،

المــؤمن و  كما قــال، Qالمؤمن من يعلم أن ما قال الل   »  قال:  اد  لحسد  للله ي  

أشد الناس خوفا ، لو أنفق جبلا  مــن مــال، و   أحسن الناس عملا ،

، إلا إعداد و  بــرا  و  ما أمــن دون أن يعــاين، لا يــزداد صــلاحا   عبــادة 

ســيغفر و   المنافق يقول: سواد الناس كثير،و   فرقا ، يقول: لا أنجو؛

 . «يتمنى ع  الل تعالىو  لا بأس علِّ، فينسئ العمل،و  لي،

ــاق: اخــتلاف السر ــ» :قااال  لحسااد  ــةو  النف ــولو  العلاني ــدخلو  العمــلو  الق  الم

 .«المخرجو 

كانت خصومته  سواء   -إذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة »:  قال   د رجب  

يخيــل للســامع أنــه و  ع  أن ينتصر للباطــل -في الدين أو في الدنيا 

يخرجه في صورة الباطل، كان ذل  مــن أقــبح و  يوهن الحقو   حق،

 .«أخبث خصال النفاقو  المحرمات،

إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة عــ  عهــد رســول الل ^ يصــير »:  قال حذيفة  

إي لأسمعها من أحدكم في اليوم أو في المجلس عشر و    ا منافقا ،

 مرات!!.

 يكره الذم بما فيــه،و  »من علامة المنافق أن  ب المدح بما ليس فيه،: قال  لفضيل  

ــه،و  يفــرح إذا ســمع بعيــب أحــد مــن و  يــبغض مــن يبصرــه بعيوب

 .«أقرانه

»أولى مراتب النفاق أن يجلس المؤمن مجلسا  يسمع فيه آيات الل :  قال سي  قطب  

يتغــاضى.. يســمي ذلــ  تســامحا ، و  ستهزأ  ا، فيسكتيُ و   كفر  ايُ 

 إيمانا  بحرية الرأي!!! و  أفقو  أو يسميه دهاء، أو يسميه سعة صدر



   النفـــــاق

هو يموه ع  نفســه و   هي هي الهزيمة الداخلية تدب في أوصاله؛و 

 في أول الطريــق، حيــاء منــه أن تأخــذه نفســه متلبســا  بالضــعف

 لآيــات الل. هــي آيــة الإيــمان.و   لدين الل،و   الهوان!إن الحمية لل،و 

ينزاح بعدها كــل و  ينهار بعدها كل سد؛و  ما تفتر هذه الحمية إلاو 

إن الحميــة و   ينجــرف الحطــام الــواهي عنــد دفعــة التيــار.و   حاجز،

لتكبت في أول الأمر عمدا . ثم تهمــد. ثــم تخمــد. ثــم تمــوت!فمن 

إمــا أن يقــاطع و   سمع الاستهزاء بدينــه في مجلــس، فإمــا أن يــدفع،

الســكوت فهــو أول مراحــل و  أهلــه. فأمــا التغــاضيو  المجلــس

 الكفر ع  قنطرة النفاق«!و  هو المعبر بي الإيمانو  الهزيمة.

 



 262 الجواهر والدرر من أقوال السادة الغرر  

 

 النفــــوس   
 

كنت مع مــولاي عيــد بــن صــوحان في الســوق :قال  واد سالم مولى زي   د صوحان

سقا من طعام فقال و  قد اشترىو  فمر علينا سلمان الفارس 

أنــت صــاحب رســول الل. ^ و  له عيد يا أبــا عبــد الل تفعــل هــذا

 تفرغــت للعبــادةو  قــال: »إن الــنفس إذا أحــرعت قوتهــا اطمأنــت

 يئس منها الوسواس«. و 

  ،عاد  عتوو   ،قابيل  حسدو   ،إبليس  كبر  النفس  في  الل  سبحان»:  قال   د  لقيم  

  ، قارون  ي بغو   ،فرعون  استطالة و   ،نمرود  جرأةو   ، ثمود  طغيانو 

  تمردو   ،السبت  أصحاب  حيلو   ،بلعام   هوىو   ،هامان  قحةو 

  الغراب  حر   البهائم  أخلاق  من  فيهاو   ،جهل  أ   جهلو   لوليدا

  ، الضب  عقوقو   ، الجعل  دناءة و   الطاووس  رعونةو   الكلب  شرهو 

 الفأرة   فسقو   الأسد  صولةو   ،الفهد  وثوبو   ،الجمل  حقدو 

  خفةو   الثعلب   مكرو   النملة   جمعو   القرد  عبثو   الحية   خبثو 

  ذل    تذهب  المجاهدةو   الرياضة  أن  غير  ،الضبع  نومو   الفراش

  لعقد   سلعته   تصلح  لاو   الجند   هذا من  فهو  طبعه   مع   استرسل  فمن

  خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ
  ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سج

  غم غج عم عج ظم طح ضمضخ
  كخ كحكج قم قح فم فخ فحفج



   النفــــوس

  مخ مح مج له لم لخلح لج كم كل
  فخرجت  الإيمان  هذ ا   سلعة  إلا  اشترى  فما  [111التوبة:  ]َّ

  أن   قبل   المبيع  سلم  العابدون  التائبون  سكانه  بلد  إلى  طبعها  من

  السلعة   بعيب  المشتري  علم  قد  المشتري  يقبله  فلا  يد   في  يتلف

  يعرف  السلعة  قدر  الرد  من  الأمان   ل  و   فسلمها  يشتريها  أن   قبل

  المشتري  كان  فإذا  عليها   المنادىو   فيه  المبذول  الثمنو   مشتريها   بقدر

 . «نفيسة السلعة كانت  جليلا  المنادىو  خطيرا الثمنو  عظيما

  مرة علِّ«.و  عالجت شيئا  أشد علِّ من نفسي، مرة لي »ما: قال سفيان  لثوري 

ــالى: قاااال   اااد  لقااايم  ــال الل تعـ ــمس: ]َّ بي بى بن بم  بز  ُّٱٱقـ [9الشـ

قــد و  أظهرهــا،و  أعلاهــا بطاعــة اللو  المعنى:!قد أفلح من كبرهــا

ــا ــن أخفاه ــاو  خسرــ م ــما صــغر و  حقره صــغرها بمعصــية الل. ف

ها مثل طاعته«. و   شرفهاو   ما كبرهاو   النفوس مثل معصية الل،  رففعف

 اعــظ عارضــه ســاعة الغفلــةو  »من كان له مــن نفســه: قال  كب  د الله      لمزني 

 حي الحمية«.و 

»لــو أشــفقت هــذه النفــوس عــ  أديانهــا للاقــت السرــور في قااال:  اااد  لسرااي 

 . «أبدانها

 . «قعت في راحة الأبدو  سجن  نفس  إذا خرجت منها  »قال: اد  لن  أ اذي 

الــنفس حــرون و  الخوف ســائق،و   »إن العلم قائد،:   قال امبو ا  د اثمان  لمكي  

 راعها بسياسة العلــمو   بي ذل ، جموح خداعة، رواغة، فأحذرها

 .«سقها بتهديد الخوف، يتم ل  ما تري و 

» ما قاسيت شيئا  من  سمعت إبراهيم بن أدهم يقول:قال: اد إ ب هيم  د  شار 
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أمــا هــوائي: و   مــرة لي؛و   أمر الدنيا: أشد علِّ من نفسي: مرة عــلِّ،

اســتكفيته ســوء مغالبتــه، و   الل استعنت بالل عليه، فأعانني؛و   فقد

 . «لا ما أدبر منهاو  فكفاي؛ فوالل، ما آسى ع  ما أقبل من الدنيا،

»إذا عرف الرجل قدر نفسه، يصــير عنــد نفســه أذل قال:  اد الله      د  لمللهارك 

 . «من الكلب

ليس من المعرفة: أن تجعلهــا ـ يعنــي: الــنفس ـ مطيــة   »قال:    اد محم   د  لمللهارك  

 . «طريقا  لطلب دنيا مخلوق غير و  لهوى غير ،

 أي الحجاب أخفــى، الــذي  تجــب بــه المريــد عــن الل؟ فقــال:: سئل ذي  لنون 

 . «تدبيرهاو    : ملاحظة النفس،و 

 . «إن دعت  إلى الرغائبو  لا تسكن إلى نفس  » قال: اد ييس  د معاذ 

»رحم الل عبدا  قال لنفسه: ألست صــاحبة كــذا؟ ألســت :  - قال مال   د دينار

ذمها، ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الل تعالى فكان  صاحبة كذا؟ ثم

 .«لها قائدا  

 »طوبى لمن علم من عيوب نفسه أكثر مما يعلم الناس منها«.: قال   د حزم 

الأحمــق مــن نفســه في و  راحــة. الناس منــه فيو  »العاقل من نفسه في تعبوقال ر:ب: 

 الناس منه في تعب«.و  راحة

 ،Q»استعن ع  سير  إلى الل بــتر  مــن شــغل  عــن الل :  لور ق  قال أ و  كب

 كنفس  التي هي بي جنبي .« Qعن الل  ليس بشاغل يشغل و 

  من أذل نفسه أعز دينه«.و  دينه، »من أعز نفسه أذل: قال مجاه   د جللهير 

 »لو عرفت قدر نفس  عندنا ما أهنتها بالمعاصي«.وقال ر:ب: 

لا تهادنهــا فــوالل مــا أكرمهــا و  منها إلا»احذر نفس  فما أصاب  بلاء قط وقال ر:ب:  



   النفــــوس

لا و   لا جبرهــا مــن لم يكسرــهاو   لا أعزها من لم يــذلهاو   من لم يهنها

لا فرحهــا مــن لم و  لا أمنهــا مــن لم يخوفهــاو  أراحهــا مــن لم يتبعهــا

  زنها«.

»الناس يمدحون  بــما يظنــون فيــ ، فكــن ذامــا :  قال   د اطا      لسكن ري  

 لنفس  لما تعلم منها«.

 أصــل كــل طاعــةو  غفلة الرضا عن الــنفس،و   شهوةو   »أصل كل معصيةوقال ر:ب:  

 عفة عدم الرضا من  عنها«.و  يقظةو 

هي  و  ، حتى سقتهاهي تبكيو  وق نفسي إلى الل تعالىماعلت أس:»ح   لصالحي أ قال 

 .« يعني أكرهتها ع  العمل حتى استقامت برضاها  - تضح 

»أيها الغافل ما عند  خبر من ! فما تعرف مــن نفســ  إلا أن :  قال   د   وزي  

تغضــب فتخاصــم، فــبم تميــزت عــن و   تشبع فتنام،و   تجوع فتأكل،

 البهائم«!

 »علامة الاستدراج: العمى عن عيوب الــنفس، مــا ملكهــا عبــد إلا عــز،وقال ر:ب:  

 .لا ذل«إما ملكت عبدا  و 

ان لم تُعملهــا في الخــير و  »النفس إن لم تشغلها بالعظائم شــغلتها الصــغائروقال ر:ب:  

عملت في الشر علمها التحليق تكره الإســفاف عرفهــا العــز تنفــر 

 اللذات الروحية تحقر اللذات الحسية الصغيرة«. أذقهاو  من الذل

، فقال: قد قطعت إلي  مســافة، فقــال: »لــيس جا  رجل إلى أبي الي  ل قاق

قــد حصــل لــ  و   هذا الأمر بقطع المسافات، فارق نفســ  بخطــوة

 .مقصود«
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تعميهــا النعمــة و  »إن النفس المنحرفة تبطرها القــوة فــلا تــذكر،: قال سي  قطب  

ــر ــلا تنظ ــاضيو  ،ف ــات الم ــع عظ ــا تنف ــتح و  م ــن تتف ــبره إلا م لا ع

لا تحا  و  لا تتوقف،و   بصائرهم لإدرا  سنة الل التي لا تتخلف،

ــاس ــن الن ــالقوةو  ،أحــدا  م ــيهم الل ب ــيرا  ممــن يبتل ــة و  إن كث بالنعم

ــى أبصــارهم ــلا يبصرــون مصــارع و  لتغش ــاوة، ف بصــائرهم غش

لا يستشعرون مصير البغاة الطغاة من الغابرين. و   الأقوياء قبلهم،

عندئذ و  عندئذ تجري فيهم سنة الل،و  عندئذ تحق عليهم كلمة الل،

بقــوتهم و  هم في نعمائهم يتقلبون،و  ،يأخذهم الل أخذ عزيز مقتدر

الجهالــة و  العمــىو  رائهــم محيط.إنهــا الغفلــةو   الل مــنو   يتخايلون.

في كل و  الرخاء، نراها في كل عمانو  النعمةو  نراها تصاحب القوة

 .«مكان. إلا من رحم الل من عباده المخلصي

 . «»إذا عرفت نفس  فلا يضر  ما قيل في : قال سفيان  لثوري 

»أيها الغافل: ما عند  خبر منــ ! فــما تعــرف مــن نفســ  إلا أن :  قال   د  لقيم  

تغضــب فتخاصــم، فــبم تميــزت عــن و   تشبع فتنام،و   تجوع فتأكل،

 البهائم!

إنما و  لا صلاة،و  »لم يدر  عندنا من أدر  بكثرة صيام،:  قال  لفضيل  د ايا  

 .«النصح للأمةو  سلامة الصدور،و  أدر  بسخاء الأنفس،

كذا، و  : » يا أعرج! ينادى يوم القيامة: يا أهل خطيئة كذانفسه  أ و حازم مخاطللها  وقال 

كــذا فتقــوم معهــم؛ و  فتقوم معهم، ثم ينادى: يا أهــل خطيئــة كــذا

 .فأرا  يا أعرج تريد أن تقوم مع أهل كل خطيئة؟!

مــن لم يكــبح و  أي بني إنه من خــاف المــوت بــادر الفــوت،  »  فقال:  اظ أاب بي   نهو  



   النفــــوس

 .«النار أمام و  الجنةو  نفسه عن الشهوات أسرعت به التبعات،

إذا أُقنعت باليســير قنعــت، و  »إن النفس إذا أُطمعت طمعت،:  قال   د   وزي  

ض و  فإذا أردت صلاحها فاحبس لسانها عــن فضــول كلامهــا، غــُ

ف كفهــا عــن مــؤذي شــهواتها، إن و   طرفها عــن محــرم نظراتهــا، كــُ

 شئت أن تسعى لها في نجاتها. 

دوافــع و  رغائب النفــوس،و  »إن الاستغراق في شهوات الدنيا،:  قال سي  قطب  

 الاعتبــار؛و   الميول الفطريــة هــو الــذي يشــغل القلــب عــن التبصر ــ

ــة؛و  ــة المحسوس ــذ القريب ــة اللذائ ــرق في لج ــاس إلى الغ ــدفع بالن  ي

يغلــظ الحــس فيحرمــه متعــة و   أعــ ؛و    جب عنهم ما هو أرفــعو 

ــا ــع إلى م ــة؛و  التطل ــذة القريب ــيرة و  راء الل ــات الكب ــة الاهتمام متع

اللائقــة كــذل  و   اللائقة بدور الإنســان العظــيم في هــذه الأرض؛

 .«بمخلوق يستخلفه الل في هذا المل  العريض
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 النــــوم    
 

كثــرة النــوم، فإنــه يفقــر  إذا احتــاج النــاس إلى و  »إيا : قال د ود لا نه سليمان 

 أعمالهم«. 

الضــجر، فإنــ  إذا و   الكســلو   كثــرة النــومو   »يــا بنــي! إيــا :  قال لقمان  لحكاايم  

 إذا ضجرت لم تصبر ع  حق«. و  كسلت لم تؤد حقا،

 »مــن الجهــل النــوم في أول النهــار مــن غــير ســهر،: قااال ااالي  ااد أبي طالااب 

 القائلة تزيد في العقل«.و  الضح  من غير عجب،و 

 .عند الموعظة من الشيطان« -»النوم : قال الله      د مسعود 

قــال: مــبردة في الصــيف، مســخنة في  ?مــا يــدعو  إلى نومــه الضــحىقياال لأاااب بي: 

 .«الشتاء

 النوم يزيد فيه«.و  »النعاس يذهب العقل،وقال ر:ب: 

 »نوم نصف النهار يعدل شربة دواء، يعني في الصيف«. : قال الله      د شبرمة 

قــل مــا كــان خالــد يــأوي إلى فــراش اد الله ة  نت :ال   د مع  ن اد أ يها قالاات: 

إلى أصــحابه و  هو يذكر فيه شــوقه إلى رســول الل ^،و   مقيله، إلا

 فصلِّ،و  يقول: هم أصلِّو   الأنصار، ثم يسميهم،و   من المهاجرين

إليهم  ن قلبي، طــال شــوقي إلــيهم، فعجــل ر  قبضيــ إليــ ؛ و 

 . «هو في بعض ذل و  حتى يغلبه النوم

قــال: إي لأضــطجع عــ  فــرا   بلغني أن عمر بن الخطاب »:  قال مال   

أقــوم إلى الصــلاة، فــما تتوجــه إلي القــراءة مــن و  فــما يــأتيني النــوم،



   النــــوم

 لا يعصى الل«.و  اهتمامي بأمر الناس. قال مال : يريد أن يطاع الل

لكــن كــن خفيــف النــوم و   رقــاد الهــوىو   »لابــد مــن ســنة الغفلــة:  قال   د  لقيم  

 فحراس البلد يصيحون دنا الصباح«.

 كثرة الأكل«.و  خصلتان تقسيان القلب: كثرة النوم،»وقال ر:ب: 

النومو   :» قال   د  لقيم إليه   : أنفع  الحاجة  شدة  عند  كان  و ما  الليل  ،  أول  نوم 

آخرهو   أحمد من  و أنفع  طرفيهو   نوم،  من  أنفع  النهار  و سط  كلما  ، 

  لا سيما نوم العصر ، و كثر ضررهو   قرب النوم من الطرفي قل نفعه

 . « النوم أول النهار إلا لسهرانو 

لا أرجــى و  مــا رأيــت أحــدا  أخــوف عــ  نفســه،»قااال:  اد إسحاق  د إ ب هيم  

ــهية، بطيئــة،  ــه: حزينــة، ش ــاس: مــن الفضــيل؛ كانــت قراءت للن

كــان إذا مــر بآيــة فيهــا ذكــر الجنــة: و   مترسلة، كأنه يخاطب إنسانا ؛

كانت صلاته بالليل أكثر ذلــ  قاعــدا ، تلقــى و   سأل،و   تردد فيها،

له حصير في مسجده، فيصــلِّ مــن أول الليــل ســاعة، حتــى تغلبــه 

عينه، فيلقي نفسه ع  الحصير، فينــام قلــيلا  ثــم يقــوم، فــإذا غلبــه 

كان دأبــه إذا نعــس: أن و  النوم: نام؛ ثم يقول هكذا، حتى يصبح؛

 . «يقال: أشد العبادة: ما يكون هكذاو  ينام؛

 طاء،و   النوم من غيرو   ثلاثة تورث الهزال: شرب الماء البارد ع  الريق،  »وقال ر:ب:

 كثرة الكلام برفع الصوت«.و 

نــوم و  »النوم ع  ثلاثة أوجــه، نــوم خــرق،  :الله      د امبو  د  لعاص  قال  

نوم حمق. فأما النوم الخرق، فنومة الضحى، يقضى الناس و   خلق،
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 أما نوم الخلق، فنوم القائلة نصف النهار،و   هو نائم،و   حوائجهم

 أما نوم الحمق، فالنوم حي تحضر الصلوات«. و 

»أربــع خصــال تميــت القلــب: كثــرة الضــح ، كثــرة :  قال الي  ااد أبي طالااب  

كثــرة الكــلام، أوصــيكم بــأربع: لا يرجــون و   الأكل، كثرة النــوم،

لا يستحي أحد  إذا سئل عما و  لا يخافن إلا ذنبه،و   أحدكم إلا ربه،

لا يســتحي أحــد  إذا لم يعلــم شــيئا  أن و   لا يعلم أن يقول لا أعلم،

 يتعلمه«.

 النــوم،و  قسوة القلب من أربعة أشياء، إذا جاوعت قد الحاجة: الأكــل،»وقال ر:ب:  

 .المخالطة«و  الكلام،و 

»من سهر في سبيل الل فقد تر  غرضه من النــوم؛ طاعــة لل بــما يتجشــمه :  ر:بوقال  

 لذل  حرمت عينه ع  النار«.و  من خوف العدو؛

 .«لا تشرب، فإذا لم تشرب لم يجئ  النومو  ل ما شئتف كُ »: قال سفيان 

 عــ  حبة كأنه فراشه إلى أوى إذا  أوس  بن  شداد  كان:    د اةو   د  أس   الق

 مصلاه إلى فيقوم أنام يدعني لا جهنم ذكر  إن  اللهم»:  فيقول  مق 

». 

 عليــه يضــطجع ثــم فراشــه يفــترش طــاووس كــان »:  لاا  ر ني سااليمان أ و  قال  و

 القبلــة يســتقبلو  فيدرجــه يثــب  ثــم  المق   ع   الحبة  تق   كما  فيتق 

 .«العابدين نوم جهنم ذكر طيرع : يقولو  الصباح حتى

 النــاسو  تنام لا مال  أبت يا: خيثم بن الربيع ابنة قالت»:    دينار   د  مال   قالو 

 .«ينام أبا  تدع لا النار إن » :فقال؟ ينامون

 خــوف منــع»: يقــولو  الثــور يخــور كما يخور الليل جنه  إذا  محبز   د  صفو ن  كانو 

 .«الرقاد مني النار



   النــــوم

 النار مثل رأيت ماو   طالبها  نام  الجنة  مثل  رأيت  ما»: يقول      الله    د  اامب كانو 

 ينــام فــما النوم النار حر أذهب: قال الليل جاء  إذا  فكان  هار ا  نام

 ينــام فــما النــوم النــار  حــر  أذهب:  قال  النهار  جاء  إذاو   يصبح  حتى

 يقــوم ثــم المقــ  في الحــب يتلــوى كــان أنه عنه  رويو   .يمسي  حتى

 عنــه  رويو   لي  فــاغفر  النــوم  من  منعتني  قد  النار  إن  اللهم:  فينادي

 .«أنام يدعني لا جهنم ذكر إن: قال؟ تنام لا مال : له قيل أنه

 عبد بن خالد له أمر فزارة بني  من  شيخا  رأيت»:   لفز ري  حصي    د   لحب  قالو  

 حــلاوة جهــنم ذكــر أذهــب: قــالو  يقبلهــا أن فــأبى ألــف بمائــة الل

 النــار النــار: فيصيح الناس نام إذا يقوم كانو  :قال  قلبي  من  الدنيا

 .«النار

 عــ  النــوم  تــؤثر  أنــتو   ،يــرضي  مبلغــا  العلــم  مــن  تبلــا  متــى  »:يقااول   عضهم  وكان

 .«  القراءة ع  الأكلو  ،الدرس

 عنــدو  أعمالــه خاتمــة يكــون أن  النــوم  عنــد  الدعاءو   الذكر  حكمة»  : لعلما    عض  قال

 .«الطيب الكلمو  التوحيد ذكر عمله أول يكون أن الاستيقا 
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 الهـــديــــة       
 

 «.خفيف حمل  و  هدية حسنة،»قرئ  السلام.فقال: فلان يُ قال رجل لأبي ذر: 

ع  ثلاث طبقات: هبة الرجل إلى من هو دونه،  جعل  عض  لعلما   لنا  في  له  يا 

ــرام   ــي إك ــوابو  فه ــإذا و  إلطــاف لا تقتضيــ الث ــل، ف ــأة بالمث المكاف

استلمها هذا الأدون لا يستلزم ذل  أن يرد  دية مقابلها.وثانيــا : 

هبــة النظــير إلى نظيره.وثالثــا : هبــة الأدنــى إلى الأعــ ، إذا أهــدى 

 الأدنــى للأعــ  فإنــه يكــون مــن المؤكــد في حــق الأعــ  أن يثيبــه،

 .«العادةو  ذل  بما جرت به العُرفو 

لا سلبت و  لا استعطف السلطان،و   »ما ارتضى الغضبان،:  لفضل  د سهل  قال

لا اســتعمل و  لا تــوقي المحــذور،و  لا دفعــت المغــارمو  الشــحناء،

 البر«.و  المهجور بمثل الهدية

 .«كانت الهدية فيما مضى هدية، أما اليوم فهي رشوة»قال ر:ب: و  

 ذهب السخيمة«.الهدية تُ »:وقال ر:ب

 يذهب بغوائل الصدور«. و  تهادوا فإنه يضاعف الحب»:وقال ر:ب

 في نشر المهاداة طي المعاداة«.»: وقال ر:ب

 »إذا أردت أن تتزوج فأهد للأم«.: قال سفيان  لثوري 

ــة»: وقااال ر:ااب ــبب  للمحب ــة س ــوب،و  الهدي ــآلف القل ــلون و  ت ــابعون يرس ــان الت ك

يقول الواحد لأخيه الذي يهديه: نحن نعلم غنا  عن و    داياهم،

 .«إنما لتعلم أن  منا ع  بالو  مثل ذل ،

: »كان الناس يتحرون  داياهم اليوم الــذي يكــون فيــه رســول وقالت اائشة  

 الل ^ عندي يبتغون بذل  مرضاة رسول الل ^«.



   الهـــديــــة

نحــوه لا و  الهدية لمــن يشــفع لــه بشــفاعة عنــد الســلطان»: قال   د رجب  لحنللهلي  

 .«يجوع أخذ الأجرة عليها

ــا  »:ذكااب  عضااهم ــة: أولا : أن يكــون الغــرض منه ــدايا لهــا أغــراض أربع أن اله

حصول الثواب الأخروي، كأن يكون المهدى إليه فقيرا  أو عالمــا  أو 

التودد، مثل أن يُعطــي و  صالحا .ثانيا : أن يُقصد بالهدية جلب المحبة

المخطوبة يتودد بالهدية إلى قلبها.فهذان جائزان.ثالثا : أن يقصد  ــا 

غرضا  دنيويا ، كأن يعطي الفقير غنيا  هدية ع  أمل أن يُعطيه أكثــر، 

فيجوع للغنــي أن يأخــذها إذا كــان ســيعطيه فعلا .رابعــا : أن يكــون 

المراد  ا الاستعانة ع  فعــل أمــر معــي، كالمحتــاج إلى الســلطان في 

كيله هدية، فهذا إذا كان في إحقاق باطل أو إبطال و   مسألة، فيُعطي

 .«حق فلا ش  في تحريمه

 .«بلاء الآخرةترد الصدقةُ و  الهدية ترد بلاءف الدنيا، »قال أح   لسلف:

مدحــة  و   نصــيحة  موثــوق  ــا،و   أكــرمُ الهــدايا علــم  نــافع،»:  وما أحسدَ قااولَ  لقائاال

 .«صادقة

بوا«.»: وقيل  أفهدُوا إلى الولاة فإنهم إن لم يقبلوا أحف

قــرأت في مــا أنــزل الل عــ  بعــض أنبيائــه: الهديــة تفقــأ عــي »:  وقال كعااب  لأحللهااار

 .«الحكيم

 لا هديــة شــخص أهدا  إذا تجب، لا الهدية ع  المكافأة إن »: لعلم أهل  عض  وقال

 .«عليها تكافئه أن يجب

 لكــن ذلــ ، يفعل كان ^ النبي لأن الهدية؛ ع  المكافأة تجب »: لمالكية   عض  وقال

 .«الوجوب ع  يدل لا السلامو  الصلاة عليه فعله مجرد
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 الهــــــوى 
 

 عمله فــان كــان عملــه تبعــا  و  »إذا أصبح الرجل اجتمع هواه:  قال أ و  ل رد    

 لعمله فيومه يوم صالح«.  وان كان هواه تبعا  ،لهواه فيومه يوم سوء

ن إتباع الهوى يعمى إف  ،طول الأمل مادة كل فسادو   اع لهوى»إتب:  قال   د  لقيم  

يصــد عــن و   طول الأمل يُنسى الآخــرةو   قصدا،و   عن الحق معرفة

 الاستعداد لها«.

لكن كن خفيف النوم فحراس البلد و   رقاد الهوىو   : »لابد من سنة الغفلةوقال ر:ب

 يصيحون دنا الصباح«.

له  أنت في عاوية التعبد فلا يرى من  طردا  و   : »يدخل علي  لص الهوىوقال ر:ب

 يخرج  من المسجد«. حتىفلا يزال ب  

إنــما و   اف علي  أن تلتــبس الطــرق عليــ »لا يُخ :  قال   د اطا      لسكن ري  

 اف علي  من غلبة الهوى علي «.يُخ 

 ليس للشيطان سلاح للإنسان مثــل خــوف الفقــر، فــإذا»قال سفيان  لثوري  

ظــن بربــه ظــن و   تكلــم بــالهوىو   منفعف الحــق:  قع في قلب الإنسانو 

 السوء«. 

حزنها في غد طويل، مــا و  »يا ابن آدم فرح الخطيئة اليوم قليل،: قال   د   وزي  

دام المؤمن في نور التقــوى، فهــو يبصرــ طريــق الهــدى، فــإذا أطبــق 

 ظلام الهوى عدم النور«.

 النفس إذا استعملت التقوى تقوى به«.و  من ركب الهوى هوى به، »:وقال ر:ب



   الهــــــوى

،و   »:وقال ر:ب     تبصر عن الهوى تحمد عواقب السلامة فإن الُمر حــيف يفسرــُ حلــو 

نــهُ حلــوا ،فإن الحلوف حيف يفضُرُ مُر  و  لا تفعــدلُ و  خُذ مُرا  تُصــادف عف

الــذنوب فلــو لم يكــن فيهــا إلا كراهــة اللقــاء و   إلى حلو يفضر، إيا 

 كفى عقوبة«.

 الابتداع«.و  الإتباع لا ع  الهوىو  العبادات مبناها ع  السنة»: وقال ر:ب

الهــوى عــ  و  الرأي عــ  الــوحي خرابه إنما نشأ من تقديمو  فساد العلم »:وقال ر:ب

ــا اســتحكم هــذان الأصــلان الفاســدان في قلــب إلاو  النقــل،  م

 .فسد أمرها أتم فساد«و  إلالا في أمة و  استحكم هلاكه

م الخــذلان: علف و  ملف علكل  ء و  الأعمال: خلاف هوى النفس، أفضل »:وقال ر:ب

 .صدأ القلب: الشبع«و  صدأ لكل  ءو  تر  البكاء،

»في قوة قهر الهوى لذة تزيد ع  كل لذة؛ ألا ترى إلى كل مغلوب :  د حزم قال  

، بخــلاف غالــب الهــوى؛ فإنــه  بالهوى كيف يكون ذليلا ؛ لأنه قُهرف

ر«.  يكون قوي القلب عزيزا ؛ لأنه قفهف

 .عصى هواه في طاعة ربه«و  »خير الناس من أخرج الحر  من قلبه وقال ر:ب

صابر و  بالل علي ! يا مرفوع القدر بالتقوى لا تبع عزها بذل المعاصي،»:  وقال ر:ب

 عط  الهوى في هجر المشتهى «. 

 من أطاع هواه باع دينه بدنياه«.»: وقال ر:ب

لا  رشــاش»رأيت كثيرا  مــن النــاس يتحــرعون مــن :  قال   د   وزي   نجاســة أفوف

ونف من غيبة قفة،يتحاشف الونف بمعــاملات و   ويكثرونف من الصدف لا يُبــف

يؤخرون الفريضةف عن الوقت في أشــياءف و   يتهجدون بالليلو   الربا،

دُها من حفظ فروع تضييع أصول؛ فبحثت عن ســبب و   يطول عدف
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بفةُ الهوى في و  ذل ، فوجدته من شيئي: أحدُُ ا: العادةُ. لف الثاي: غف

معا    لا بفصرا «.و  تحصيل المطلوب؛ فإنه قد يفغلبُ فلا يفتُرُ  سف

ــل: قااال امااب  ااد اللهاا   لعزيااز  ــالف و  »العق ــب م ــإيهما غل ــوى يصــطرعان، ف اله

 بصاحبه«. 

 : أفضل الجهاد جهاد الهوى«. »وقال ر:ب

 من حكم بالهوى جار«.و  من نظر بعي الهوى خاف،»: وقال ر:ب

 »أشجع الناس أشدهم من الهوى امتناعا«. : قال سفيان  لثوري 

 من المحقرات تنتج الموبقات«.»وقال ر:ب: 

التجربــة إلى المشــاورة ليتجــرد لــه رأيــه مــن و  إنما  تاج اللبيب ذو الرأي»:  وقال ر:ب

 هواه«.

 اصنع ما شئت«.و  هوا ،و  اعص النساء »:وقال ر:ب

 عصيان الهوى«.و  قال: »بطاعة الحزم ?بم ظفرت قيل للمهلب: 

 : »ما ذكر الل تعالى الهوى في  ء من القرآن إلا ذمه«.وقال ر:ب

 إن غلب علي  هوا  فهو لعدو «و  : إذا غلب علي  عقل  فهو ل ،وقال ر:ب

 أشد فطام النفس عند الصبر«.و  : ما أشد جولة الرأي عند الهوى،وقال ر:ب

ينقطــع و  بتر  مــا أوجــب فيــتخ   -  Q  -بل أكثر من يتعبد الل  »  قال   د  لقيم  

يزعم أنــه و  النهي عن المنكر مع قدرته عليه،و   عن الأمر بالمعروف

متقرب إلى الل بذل  مجتمع ع  ربه تــار  مــا لا يعنيــه؛ فهــذا مــن 

 «. أمقت الخلق إلى الل

أليــف مــؤنس، أحكامــه و  عن الهوى، فقــال: »هــو جلــيس ممتــع، ئل  عض  لحكما سُ 

 العيــونو  خواطرهــا،و   القلوبو   أرواحها،و   ة، مل  الأبدانرجائ



   الهــــــوى

 آراءها«.و  النفوسو  نواظرها،و 

ــةظإذا إن »:قااال   ااد  لقاايم  ــون الكاذب ــة إلى الظن ــوال الباطل ــا و  افــت الأق أعانته

 «. الأهواء الغالبة، فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذل 

قــبض و  لا مــلِّ بســلطانه،و   الهوى فقالت: »لا متع الهوى بملكه،  ئلت أاب  يةٌ ادسُ 

أوهن عضده؛ فإنه جائر لا ينصف في حكــم، أعمــى مــا و   الل يده،

 لا ينقاد لحق،و  لا يرعوي للوم،و  لا يقصر في ظلم،و   ينطق بعدل،

أطيــع لــرد الأمــور و  لا فهم، لو ملــ  الهــوىو   لا يبقى ع  عقلو 

 الدنيا ع  أعقا ا«.و  ع  أدبارها،

تســيل منــه و  فقــال: »هــو داء  تــدوى بــه النفــوس الصــحاح، وصااف أاااب بي  لهااوى

 جمر مضطرم؛ فالقلوب له منضجة،و   هو سقم مكتتم،و   الأرواح،

 العيون ساكنة«.و 

 .يهي نفسه في إكرام دنياه«و  : »من جهل المرء أن يعصى ربه في طاعة هواهوقال ر:ب

عــن الرحمــة إلى و  »كــل مســألة خرجــت عــن العــدل إلى الجــور،: قااال   ااد  لقاايم 

ــث، و  عــن المصــلحة إلى المفســدة،و  ضــدها، عــن الحكمــة إلى العب

 إن أُدخلت فيها بالتأويل«.و  فليست من الشريعة

يقــرب و  يجــدد الآمــالو  كيــف تــرى الــدهر؟قال يخلــق الأبــدانقيل لااللهعض  لحكااما   

من فاته حزن و  الآجال قيل له فما حال أهله قال من ظفر به نصب

قيل فأي الأصحاب أبر قال العمل الصالح قيــل فــأيهم أضر قــال 

ــنفس ــال في قطــع الراحــةو  ال ــيم المخــرج ق ــل فف ــذل و  الهــوى قي ب

 .المجهود«

 لكنــه نــور يقذفــه الل في القلــبو  بكثــرة الروايــة، »العلم لــيس هــو: قال  لذهللهي 
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 .الإبتداع«و  الفرار من الهوىو  شرطه الإتباع،و 

مــن و   فخوخــا،و   »إن للشــيطان مناصــباأنااه كااان يقااول:    اد  لنعمان  د  شااير  

الفخــر بعطــاء و  ،Qفخوخه: البطر بــأنعم الل و   مناصب الشيطان

اتباع الهوى في غــير ذات الل و  ،Qالكبرياء ع  عباد الل  و   ،Qالل  

Q». 

 تعالى أخذ ع  العلــماء ثلاثــا: لا يشــترون بــه ثمنــا،و   »إن الل تبار :  قال  لحسد  

 لا يخشون فيه أحدا«.و  لا يتبعون فيه الهوى،و 

، أنــه كــان يقــول: »أعــون الأخــلاق عــ  الــدين الزهــادة في واد هب  د منللهااه

الهــوى الرغبــة في   إتبــاعمــن  و   الهــوى،  إتبــاعأوشــكها ردى  و   الدنيا،

 مــن حــب المــالو  الشرــف،و  من الرغبة في الدنيا حب المالو   الدنيا،

مــن اســتحلال المحــارم يغضــب الل و   الشرف استحلال المحــارم،و 

Q،  مـــن غضـــب الل الـــداء الـــذي لا دواء لـــه إلا رضـــوان الل،و 

ــذي لا يضرــ معــه داءو  ــرد أن  ،رضــوان الل تعــالى الــدواء ال فمــن ي

مــن لا يســخط نفســه لا يــرض ربــه، إن و   يرضي ربه يسخط نفســه،

كان كلما ثقل ع  الإنسان  ء مــن أمــر دينــه تركــه، أوشــ  أن لا 

 يبقى معه منه  ء«.

 يعبد من دون الل«. »الهوى إله  : قال الله      د اللها  

ــإي لا آمــن: أن و  »لا تجالســوا أهــل الأهــواء،: قااال أ ااو قلا ااة  لا تحــادثوهم؛ ف

 يغمسوكم في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون«. 

: »مثل أهل الأهــواء: مثــل المنــافقي؛ فــإن الل تعــالى ذكــر المنــافقي بقــول وقال أيضا  

إن أهل الأهواء: و   جماع ذل : الضلال؛و   عمل مختلف،و   مختلف،



   الهــــــوى

 اجتمعوا ع  السيف«. و  اختلفوا في الأهواء،

»ما أدري أي النعمتي أفضــل؟ أن هــداي الل للإســلام، أو قال:    اد أبي  لعالية  

 عافاي من هذه الأهواء«. 

علــيكم بالصرــاط و   : »تعلموا الإسلام، فإذا علمتموه، فلا ترغبوا عنه؛وقال أيضا  

ــلام، ــه الإس ــتقيم، فإن ــا  و  المس ــوا الصرــاط يمين ــمالا ؛و  لا تحرف  ش

 أصــحابه قبــل أن يقتلــوا صــاحبهم،و  علــيكم بســنة نبــيكم ^و 

هــذه و   إيــاكمو   قبل أن يفعلوا الذي فعلوه بخمس عشرــة ســنة؛و 

 البغضاء«. و  الأهواء المتفرقة: فإنها تورث بينكم العداوة

لما كثرت المقالات بالكوفة: أتيــت إبــراهيم النخعــي،   »قال:اد أبي حمزة  لأاور  

فقـلت: يا أبا عمران، أمــا تــرى مــا ظهــر بالكوفــة مــن المقــالات؟ 

اخترعوا دينا من قبل أنفسهم، ليس مــن و   فقال: أوه، دققوا قولا ،

ما و  لا من سنة رسول الل ^؛ فقالوا: هذا هو الحق،و   كتاب الل،

 إياهم«. و  خالفه باطل؛ لقد تركوا دين محمد ^ إيا ،

»لأن يلقى الل العبد بكل ذنب ما خلا الشر  بالل؛ خــير مــن قال:  اد  لشافعي 

 أن يلقاه بهء من الأهواء«. 

 »الهوى شر داء خالط قلبا«.: قال  لحسد  للله ي 

 : نعم، المنافق مشر . إن المشر ئل: هل في أهل القبلة شر ؟ فقالقد سُ و  وقال 

إن المنافق عبد هواه، ثم تلا و   القمر من دون الل،و  يسجد للشمس

ــالى ــول الل تعـــ  قم قح فم فخ فح فج  غم  ُّٱ: قـــ

 [43:]الفرقانَّ  كخ كح كج

 إن هذا لا يهوى شيئا إلا تبعه«.في معنس  لآية: » وقال أيضا 
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مــا و  أهل العلم يكتبون ما لهــم: »-غيره رحمهم    تعالىو قال الله   لبحمد  د مه ي

 .أهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم«و  عليهم،

أتــاه، لا  كلما اشتهى شــيئا  و  »إن الرجل إذا كان كلما هوي شيئا ركبه،:  قال قتادة  

 لا تقوى، فقد اتخذ إلهه هواه«.و  رعو   جزه عن ذل 

»لا تجالســوا أهــل الأهــواء، فــإن مجالســتهم تــذهب بنــور : قال إ ب هيم  لنخعااي 

تورث البغضــة في و   تسلب محاسن الوجوه،و   الإيمان من القلوب،

 قلوب المؤمني«.

قد دخلا عليه فقالا: يا أبا بكــر، و  لرجلي من أصحاب الأهواء قال   د سيريد  

نحدث  بحديث؟ قال: لا. قالا: فنقرأ علي  آية مــن كتــاب الل؟ 

قال: لا، لتقومان عني أو لأقومن. فخرجا، فقال بعــض القــوم؟: 

ــاب الل  ــن كت ــة م ــ  آي ــرأ علي ــ  أن يق ــان علي ــا ك ــا بكــر، م ــا أب ي

تعالى؟قال: إي خشيت أن يقــرآ عــلِّ آيــة فيحرفاهــا فيقــر ذلــ  في 

 قلبي«.

لا أرى مصــيرهم إلا النــار، فجــر م و  »إن أهل الأهــواء أهــل الضــلالة،:  وقال  

فيتنــاهى بــه الأمــر   -أو قال حديثا  -فليس أحد منهم ينتحل قولا

ــلا و  دون الســيف، ــم ت ــا، ث  كي كى كم ُّٱإن النفــاق كــان ضروب

َّ بي بى  بن بم بز ُّٱ[75]التوبة:  َّ لى لم

 سمصح سخ سح سج خم خج  حم  ُّٱ[58]التوبة:  

 التكــذيب،و  اجتمعوا في الش و   فاختلف قولهم،[61]التوبة:  َّ

لا أرى و  اجتمعـــوا في الســـيف،و  إن هـــؤلاء اختلـــف قـــولهمو 

 مصيرهم إلا النار«.



   الهــــــوى

أنه كان يكتــب في كتبــه: »إي أحــذركم مــا مالــت إليــه :  اد امب  د الله   لعزيز  

 الزيا البعيدة«.و  الأهواء

كتــب رجــل إلى عمــر بــن عبــد العزيــز يســأله عــن القــدر، ، قال:  اد أبي  لصلت

اتبــاع و  الاقتصاد في أمره،و  فكتب: »أما بعد؛ أوصي  بتقوى الل،

 تر  ما أحدث المحدثون بعد مــا جــرت بــه ســنته،و   سنة نبيه ^،

عصــمة،  -بــإذن الل -كفوا مؤنته، فعلي  بلزوم السنة فإنها لــ و 

ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة، إلا قد مضى قبلهــا مــا هــو دليــل 

عليها، أو عبرة فيها؛ فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها 

التعمق، فارض لنفس  ما رضي به و  الحمق،و   الزلل،و  من الخطأ،

لهــم و   ببصرــ نافــذ كفــوا،و   قفوا،و   القوم لأنفسهم، فإنهم ع  علم

بفضــل مــا كــانوا فيــه أولى، فــإن و   ع  كشف الأمور كانوا أقــوى،

لــئن قلــتم: إنــما و   كان الهدى مــا أنــتم عليــه لقــد ســبقتموهم إليــه.

رغــب بنفســه و  حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير ســبيلهم،

وصــفوا و  عنهم؛ فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيــه بــما يكفــي،

قــد و  مــا فــوقهم مــن محسرــ،و   منه ما يشفي، فما دونهم من مقصرــ،

إنهــم بــي و  طمــح عــنهم أقــوام فغلــوا،و   قصر قوم دونهم فجفــوا،

ذل  لع  هــدى مســتقيم.كتبت تســأل عــن الإقــرار بالقــدر فعــ  

 قعت، ما أعلم ما أحــدث النــاس مــن محدثــة،و   -بإذن الل  -الخبير

لا أثبت أمــرا، مــن الإقــرار و   لا ابتدعوا من بدعة، هي أبي أثرا،و 

ــه في  ــون ب ــلاء، يتكلم ــة الجه ــره في الجاهلي ــان ذك ــد ك ــدر، لق بالق

في شعرهم، يعزون به أنفسهم ع  ما فاتهم، ثم لم يزده و   كلامهم،

 لقد ذكره رســول الل ^ في غــير حــديثو   الإسلام بعد إلا شدة،
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 بعدو  قد سمعه منه المسلمون، فتكلموا به في حياتهو   لا حديثي،و 

تضعيفا لأنفسهم، أن يكــون   ء لم و   تسليما لر م،و   فاته، يقيناو 

إنه مــع ذلــ  و  لم يمض فيه قدره،و   لم  صه كتابه،و    ط به علمه،

منــه تعلمــوه.ولئن قلــتم: لم أنــزل و  لفي محكم كتابه: منه اقتبســوه،

علمــوا مــن و  لم قال: كذا؟.لقد قرأوا منه مــا قــرأتم،و   الل آية كذا؟

كتبــت و  قــدر،و  قالوا بعــد ذلــ : كلــه بكتــابو   تأويله ما جهلتم،

لا و  ما لم يشأ لم يكن،و   ما شاء الل كان،و   ما يقدر يكن،و   الشقاوة،

 .رهبوا«و  لا نفعا، ثم رغبوا بعد ذل و  نمل  لأنفسنا ضرا

: مــن فقــالوا»قال إبليس لأوليائه: من أي   ء تأتون بنــي آدم؟:  قال  لأوز اي  

كل   ء. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ فقالوا: هيهات، 

ذا   ء قرن التوحيد، قال: لأبثن فــيهم شــيئا لا يســتغفرون الل 

 منه؛ قال: فبث فيهم الأهواء«.

 »أوصيكم بثلاث: لا تمكنن ســمع  مــن صــاحب هــوى،:  قال يونس  د اللهي   

لا و  لو أن تقرأ عليهــا القــرآن،و  لا تخل بامرأة ليست ل  بمحرمو 

 لو أن تعظه«.و  تدخلن ع  أمير

»ليت شعري أي   ء علم ربنا من أهل الأهــواء حــي :  قال أ و امب ن   وني  

 أوجب لهم النار«.

إن كــان أروى و  »لا يؤخــذ العلــم عــن أربعــة: ســفيه يعلــن الســفه،: قااال مالاا  

مــن يكــذب في حــديث و  ،صاحب بدعة يــدعو إلى هــواهو   ،الناس

صــالح عابــد فاضــل إذا و  ،إن كنــت لا أتهمــه في الحــديثو   الناس

 كان لا  فظ ما  دث به«.



   الهــــــوى

 فعلا نطق بالحكمــة،و  »من أمر السنة ع  نفسه قولا:  قال أ و اثمان  لنيسا وري  

فعلا نطق بالبدعة. قال الل تعالى: و  من أمر الهوى ع  نفسه قولاو 

 .[54النور: ]َّ هىهي هم هج ُّٱ

»إنــما دخــل الفســاد عــ  الخلــق مــن ســتة أشــياء: الأول :  قال ذو  لنون  لم ااي  

الثــاي صــارت أبــدانهم مهيـــأة و  ضــعف النيــة بعمــل الآخــرة،

الرابع: و  الثالث غلبهم طول الأمل مع قصر الأجل،و   لشهواتهم،

 الخامس: اتبعوا أهــواءهمو   آثروا رضاء المخلوقي ع  رضاء الل،

الســادس: جعلــوا علات الســلف حجــة و   نبذوا سنة نبــيهم ^،و 

 دفنوا أكثر مناقبهم«.و  لأنفسهم،

التهــاون في و   عن البدعــة فقــال: »التعــدي في الأحكــام،    ئل أ و حفص  لح  دسُ 

 الاقتداء«.و  تر  الاتباعو  الأهواء،و  اتباع الآراءو  السنن،

الهوى متعاديــان، فالواجــب عــ  المــرء أن يكــون لرأيــه و   »العقل:  قال   د حللهان  

فإذا اشــتبه عليــه أمــران اجتنــب أقــر ما مــن  ،لهواه مسوفاو   سعفا  مُ 

ــوى إصــلاح السرــائر، ــة اله ــل تصــلح و  هــواه، لأن في مجانب بالعق

 الضمائر«.

ــةو  »إن الهــوى: قااال  لماااوردي  ــولو  الشــهوة يجتمعــان في العل ــان في و  المعل يتفق

ــة ــالآراءو  الدلال ــوى مخــتص ب ــن اله ــدلول، لك ــادات،و  الم  الاعتق

ــائج و  ــن نت ــل المستلذات.فصــارت الشــهوة م الشــهوة مختصــة بني

للعقــل مضــاد، لأنــه و  لذل  فإن الهوى عن الخــير صــاد،و   الهوى،

يجعل و  يظهر من الأفعال فضائحها،و  ينتج من الأخلاق قبائحها،

 لما كان الهوى غالبــاو   مدخل الشر مسلوكا.و   ستر المروءة مهتوكا،

إلى سبيل المهال  موردا، جعل العقل عليه رقيبا مجاهدا، يلاحظ و 



 284 الجواهر والدرر من أقوال السادة الغرر  

ذلــ  لأن و   يــدفع خــداع حيلتــه،و   يــدفع بــادرة ســطوته،و   عثرته،

 مدخل مكره خفي«.و  سلطان الهوى قوي

الهوى، كما قال الل تعالى في حق و  »أضل الضلال: هم أتباع الظن: قال   د تيمية  

 كخ كح  قمكج قح فم فخ فح فج غم ُّٱ :مـــن ذمهـــم
 لخ ُّٱقال في حق نبيه ^ [23النجم:  ]َّ لح لج كم كل
 ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
ــنجم:]َّ يج هي هى هم هج ــلال[4-1الــ ــن الضــ ــه عــ  فنزهــ

الظلــم، فالضــال هــو الــذي لا يعلــم و   الغواية اللذين  ا الجهــلو 

أخبر عن نبيه ^ أنــه مــا ينطــق و   الغاوي الذي يتبع هواه،و   الحق،

 حــي أوحــاه الل إليــه فوصــفه بــالعلمو   عن هوى الــنفس، بــل هــو

 نزهه عن الهوى«.و 

الابتداع، فــإن و  الاتباع، لا ع  الهوىو   »العبادات مبناها ع  الشرع:  قال أيضا  

حــده لا شريــ  و  الإسلام مبني ع  أصلي: أحد ا: أن نعبد الل

الثاي: أن نعبــده بــما شرعــه عــ  لســان رســوله ^ لا نعبــده و   له،

البدع، فليس لأحــد أن يعبــد الل إلا بــما شرعــه رســوله و   بالأهواء

 مستحب، لا أن نعبده بالأمور المبتدعة«.و  اجبو  ^ من

 »إن جميع المعاصي تنشأ من تقــديم هــوى النفــوس عــ  محبــة الل: قال   د رجب 

صــف الل المشرــكي باتبــاع الهــوى في مواضــع مــن و   قــدو   رسولهو 

لهــذا و  كــذل  البــدع تنشــأ مــن تقــديم الهــوى عــ  الشرــعو   كتابه،

منعــه و   عطاؤهو   بغضهو   من كان حبهو   يسمى أهلها أهل الأهواء،

لهوى نفسه كان ذل  نقصا في إيمانه الواجب، فيجب عليه حينئــذ 

الرجــوع إلى اتبــاع مــا جــاء بــه الرســول ^ مــن و   التوبة من ذل ،

ــه رضــا اللو  رســولهو  تقــديم محبــة الل رســوله عــ  هــوى و  مــا في

 مراداتها كلها«.و  النفس



   الهــــــوى

  فم فخ فح فج  غم  ُّٱفي تفسااااير قولااااه تعااااالى:  قااااال   ااااد كثااااير 
رآه حســنا و   يعني أنه مهما استحســن مــن   ء[43الفرقان:  ]َّ

 قي قى في فى ُّٱمذهبه كما قال تعــالى: و  في هوى نفسه كان دينه
ــاطر: ]َّ نزنم نر مم ما لي لى لم كي  كمكى كل كا فـ

8]. 

 لم لخ ُّٱ»عظم الل تعالى ذم اتباع الهــوى في قولــه تعــالى:  :  قال  لفيروزر ادى  
 هي هى هم هج ُّٱقولــه:  [23]الجاثية:  َّ مج لي لى

جمـــع الهـــوى في [120]البقـــرة: َّ يى يم  يخ يح يج

احد هوى غير هــوى الآخــر، ثــم و   الآية الثانية تنبيها ع  أن لكل

احد لا يتناهى، فع  هذا فــإن اتبــاع أهــوائهم نهايــة و  إن هوى كل

 الحيرة«.و  الضلال

»إن الواجــب الــذي يلــزم العلــم بــه أن :  صاااحب أضااو    لللهيااان  قال  لشنقيطي  

-عــلاو  جل -يكون جميع أفعال المكلف مطابقة لما أمره به معبوده

، فــإذا كانــت جميــع أفعالــه تابعــة لمــا يهــواه، فقــد :ف جميــع مــا 

 الطاعة إلى هواه«.و  يستحقه عليه خالقه من العبادة

أعرض و  الدنيا دار المحنة، فانزل عن الهوى تسلم،و  »الهوى مطية الفتنة،وقال ر:ب:  

لا تفتنــ  و  لا يغرنــ  هــوا  بطيــب الملاهــي،و   عن الــدنيا تغــنم،

 عارية الدهر ترتجــع،و   دنيا  بحسن العواري، فمدة اللهو تنقطع،

 تكتسبه من المآثم«.و  يبقى علي  ما ترتكبه من المحارمو 

خناعير، أحب و  »والذي نفسي بيده: لأن تمتلئ داري قردة:  اد أبي   وز   قال  

لقــد دخلــوا في هــذه و  إلي من أن يجاوعي أحــد مــن أهــل الأهــواء؛

ــة:   يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱالآيــــــــــــ
ــران: ]َّ ئه ئم ئخ ئح  ئج يي آل عمــــــــ
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 الآية. [119

»أشد الجهاد: جهــاد الهــوى؛ مــن منــع نفســه هواهــا، قال:  اد إ ب هيم  د أدهم  

 معافى من أذاها«. و  كان محفوظا  و  بلائها،و  فقد استراح مـن الدنـيا

»إن أصحاب الأهواء: قد أخــذوا في تأســيس قال:    اد محم   د  لنضر  لحارثي  

 طمس الهدى؛ فاحذرهم«. و  الضلالة،

أربعة أشياء من طريــق الاســتقامة: لا يــتر  أمــر الل لشــدة   »:قال شقيق  لللهلخي  

لا يعمــل  ــوى و  لا يتركه لهء يقع في يده مــن الــدنيا،و  تنزل به،

 لا يعمل  وى نفسه، لأن الهوى مذموم؛ ليعمل بالكتــابو   أحد،

 السنة«.و 

اعلــم: أن مــا و  خــوف الل يشــفي؛و  »الهــوى يــردي،قااال:  اد إ ب هيم  د أدهاام 

 يزيل عن قلب  هوا ، إذا خفت من تعلم أنه يرا «. 

 

 



   الــــــورع

 

 الــــــورع 
 

 رأيت يكفي من الدعاء، مع الورع اليسير«. »قاال:   سع و اد محم   د

كــان أبــو بكــر يأكــل و  كان لأ  بكر غلام يخرج له الخراج،»قالت:   اد اائشة  

من خراجه، فجاء يوما به ء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغــلام: 

مــا هــو؟ قــال: كنــت تكهنــت و  أتــدري مــا هــذا؟ فقــال أبــو بكــر:

ما أحسن الكهانة إلا أي خدعتــه، فأعطــاي و   لإنسان في الجاهلية،

بذل ، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقــاء كــل   ء 

 في بطنه«.

أنــه كــان فــرض للمهــاجرين الأولــي أربعــة آلاف في  اااد امااب  ااد  بطاااب 

خمسمائة. فقيل له: هــو مــن و  فرض لابن عمر ثلاثة آلافو   أربعة،

المهاجرين، فلم نقصته من أربعة آلاف؟فقال: إنما هاجر به أبــواه، 

 يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه«.

قسم مروطا بي نساء  إن عمر بن الخطاب  »قال: اد ثعلللهة  د أبي مال  

من نساء أهل المدينة فبقــي منهــا مــرط جيــد، فقــال لــه بعــض مــن 

 -عنده: يا أمير المؤمني! أعط هذا بنت رسول الل ^ التي عند 

أم و  فقــال عمــر: أم ســليط أحــق بــه  -يريدون أم كلثوم بنــت عــلِّ

فإنهــا : سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الل ^. قال عمــر

 كانت تزفر لنا القرب يوم أحد«.

 كنا مع طلحة بــن عبيــد الل»: التيمي عن أبيه. قالاد معاذ  د الله   لبحمد  د اثمان 

منا من و  طلحة راقد، فمنا من أكل،و   رم فأهدي له طير،نحن حُ و 



 288 الجواهر والدرر من أقوال السادة الغرر  

قال: أكلناه مع رســول و  فق من أكله،او   تورع. فلما استيقظ طلحة

 الل ^«.

 ســاقها كــذاو  »مثــل الإســلام كمثــل شــجرة، فأصــلها الشــهادة،:   طاااووقااال 

ــذا،و  ــذاو  ك ــا ك ــورع، لا خــير في و  -  ء ســماه -ورقه ــا ال ثمره

 رع له«.و  لا خير في إنسان لاو  شجرة لا ثمر لها،

 التوكل«.و  »أفضل العلم الورع: قال  لحسد  للله ي 

»الفقيه الــورع الزاهــد المقــيم عــ  ســنة محمــد ^، الــذي لا يســخر بمــن :  وقال  

 -Q -لا يأخــذ عــ  علــم علمــه اللو   لا يهــزأ بمــن فوقــه،و   أسفل منه،

 حطاما«..

 »ما عبد العابدون به ء أفضل من تر  ما نهاهم الل عنه«.: وقال 

: »ما في الأرض   ء أحبه للناس من قيــام الليــل، فقــال لــه قائــل: فــأين وقال أيضا 

 الورع؟ قال: به به ذل  ملا  الأمر«.

قــال: الــورع. قــال: »فــما آفتــه؟« قــال: الطمــع.  »مــا مــلا  الــدين؟لغلام:    وقال  

 فعجب الحسن منه«.

بشهادة، فقال له:  شهد رجل عند عمر بن الخطاب :  قال :بشة  د  لحب  

لا يضر  أن لا أعرف ، ائت بمن يعرف ، فقال و   لست أعرف ،

 رجل من القوم: أنا أعرفه. قال: بأي   ء تعرفه؟ قــال: بالعدالــة

ــهو  ــه ليل ــذي تعرف ــى ال ــو جــار  الأدن ــال: فه ــارهو  الفضــل، ق  نه

الــدرهم و  مخرجــه، قــال: لا. قــال: فمعاملــ  بالــدينارو  مدخلــهو 

اللذين  ما يستدل ع  الورع؟ قــال: لا. قــال: فرفيقــ  في الســفر 

ــه عــ  مكــارم الأخــلاق؟ قــال: لا. قــال: لســت  الــذي يســتدل ب

 تعرفه، ثم قال للرجل: ائت بمن يعرف «.

نضح  فلما :نا يقتــدى بنــا خشــيت أن لا يســعنا و   »كنا نمزح:  قال  لأوز اي



   الــــــورع

 التبسم«.

دع ما يريب  إلى ما لا و   علي  بالورع يخفف الل حساب ،»:  قال سفيان  لثوري  

 .ادفع الش  باليقي يسلم ل  دين «و  يريب ،

 : »لولا سفيان الثوري لمات الورع«.اد قتيللهة  د سعي  قالو  

 » التورع في الفتن كعبادة النبيي في الرخاء«.: قال صالح  لمبي 

 لا صيامه،و  »لا يعجبكم كثرة صلاة امرى ء:  - يعني   د أبي ثا ت   -قال حللهيب

رعا مع ما رعقه الل من العبــادة و  رعه، فإن كانو   لكن انظروا إلىو 

 فهو عبد لل حقا«.

هــم اليــوم و  هــم يتعلمــون الــورع،و  »أدركــت النــاس: قال  لضااحاك  ااد اااثمان 

 يتعلمون الكلام«.

 »لن يعدم المتورع عن الحرام فتوحا من الحلال«.: قال أ و حام   لغز لي 

 الحلم«.و  »عينة العلم الورع: قال  لشافعي 

أعمتــه تتفــرع و  »جمــاع آداب الخــير: -إمام  لمالكية في زمانه -قال أ و محم   د أبي زي 

اليــوم و  من أربعة أحاديث: قول النبي ^: »مــن كــان يــؤمن بــالل

ســن إســلام المــرء قوله: »من حُ و   الآخر فليقل خيرا أو ليصمت«،

وقولـــه للـــذي اختصرـــ لـــه في الوصـــية: »لا ،«تركـــه مـــا لا يعنيه

 وقوله: »المؤمن  ب لأخيه ما  ب لنفسه«.،تغضب«

احــد: و  لم يتورع عن  ءو  لو أن رجلا  اتقى مائة  ء،: قال الله      د  لمللهارك 

من كان فيه خلة من الجهل: كان من الجاهلي؛ أما و  رعا ؛و  لم يكن

 نخ نح نج  مم ُّٱ؟ قــال: ســمعت الل تعــالى قــال لنــوح 
 يي يى يم يخ يح يج ُّٱفقـــال الل: [45هــود: ]َّ
  [46هود: ]َّ  ذٰ

ئل إبراهيم بن أدهم: بم يتم الورع؟ قــال: بتســوية سُ »قال: اد إ ب هيم  د  شار 
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عليــ  و   اشــتغال  عــن عيــو م بــذنب ؛و   كل الخلق مــن قلبــ ،

تــب و  باللفظ الجميل، من قلب ذليل، لرب جليل؛ فكر في ذنب ،

 . «احسم الطمع، إلا من رب و  إلى رب : يثبت الورع في قلب ،

الورع من الزهد: بمنزلة القناعة من الرضــا؛ هــذا »قال:  اد أبي سليمان  ل  ر ني 

 .«هذا أولهو  أوله،

 . «إنما الناس : الورعو  يقول الناس: فلان الناس ؛ »قال: اد يي  د أبي كثير

 . «رع الرجل: في كلامه إذا تكلمو  إن  تكاد تعرف»قال:  اد يونس  د اللهي  

يجــزئ قليــل و  يجزئ قليل الورع عن كثــير العمــل،  »قال:  اد يوسف  د أسللهاط  

 . «التواضع عن كثير الاجتهاد

 يعني: كــان ،الدرهمو  كان أبو الشعثاء مسلما  عند الدينار،»قال:  اد   د سيريد  

 .«رعا  عندهمو 

 من كثــر ســقطه، قــلو   : » من كثر كلامه، كثر سقطه؛واد الله      د أبي زكبيا قال

 . «رعه، أمات الل قلبهو  من قلو  رعه؛و 

تر  محمد بن سيرين أربعي ألفــا  فــيما لا تــرون بــه اليــوم   »:قال هشام  د حسان  

 .«بأسا  

أمــه تــأمره بطلاقهــا فقــال: إن و  عن رجل لــه عوجــة سأل رجل  شر  د  لحارث 

 لم يبق من برها إلا طلاق عوجته فليفعل،و  كان بر أمه في كل  ء

إن كان يبرها بطلاق عوجته ثم يقوم بعد ذلــ  إلى أمــه فيضرــ ا و 

 .«فلا يفعل

يعني التي تربط  ــا  -يشترط الخوصة و  عن رجل يشتري بقلا   سئل  لإمام أحم  

ــه: إن -حزمــة البقــل  ، فقــال أحمــد: إيــ  هــذه المســائل؟! قيــل ل

إبراهيم بن أ  نعيم يفعل ذل ، فقال أحمــد: إن كــان إبــراهيم بــن 

 .«أ  نعيم فنعم، هذا يشبه ذا 



   الــــــورع

رقــة، فــأمر بــرد الورقــة إلى و  من يشتري له سمنا  فجاء بــه عــ  أَمَبَ  لإمام أحم  

 . «البائع

إنما يخــرج معــه محبرتــه يســتمد و  لا يستمد من محابر أصحابه    وكان  لإمام أحم 

رع و  استأذنه رجل أن يكتب من محبرته فقال له: اكتب فهذاو   منها،

 لاو  رعيو  قال: لم يبلاو  استأذن رجل آخر في ذل  فتبسمو   مظلم،

 .«رع  هذاو 

بي الحرام و  »لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه  :قال سفيان  د ايينة  

 .«ما تشابه منهو  حتى يدع الإثمو  حاجزا  من الحلال،

 .«إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة، هو الورع »:وقالت اائشة 

صــمتم حتــى و   لــو صــليتم حتــى تكونــوا كالحنايــا،  »  :قال الله      د امااب  و  

 .«تكونوا كالأوتار، لم يقبل ذل  منكم إلا بورع حاجز

تــر  مــالا يعنيــ  هــو تــر  و  الــورع تــر  كــل شــبهة، »:قال إ ااب هيم  ااد أدهاام 

 .«الفضلات

 .«الورع أن تتورع عن كل ما سوى الل تعالى»: قال  لشللهلي

 ثواب الورع خفة الحساب«. »:وقال أ و اثمان

يتحــر  إلا لل  هــو: أن لاو  رع في الظــاهر؛و  جهــي:و  الــورع عــ  وقااال أيضااا :»

يـــدخل قلبـــ  ســـوى الل  هـــو: أن لاو  تعــالى.وورع في البـــاطن،

  «.تعالى

 .«من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء»: أيضا  وقال 

رد عــلِّ أمــران إلا أخــذت و   مــاو   »يزعم الناس أن الــورع شــديد،:  قال  لفضيل  

 بأشد ا، فدع ما يريب  إلى ما لا يريب «.

 ما  ء أهون من الورع، إذا راب   ء فدعه«.»: قال حسان  د أبي سنان 
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 الوفاء بالوعد
 

»لأن أمــوت عطشــا  أحــب إلى مــن أن أخلــف : قااال  لمثنااس  ااد حارثااة لشاايللهاني 

 موعدا «.

 وعد اللئيم تسويف«.و  »وعد الكريم نقد،وقال ر:ب: 

»المواعيــد شــبا  الكــرام يصــيدون  ــا محامــد الإخــوان، ألا : قال ييس  د :ال  

يصــدق في و   يفــي بالضــمان،و   تراهم يقولون: فلان  ينجــز الوعــد،

لولا ما تقدم من حسن موقــع الوعــد، لبطــل حســن هــذا و   المقال،

 المدح«. 

عــد  تنتظــر نجحــه، لم تتجــاوب و  »إن الحاجــة إذا لم يتقــدمها: قال ييس  د :ال  

الأنفــس سرورهــا، فــدع الحاجــة تختمــر بالوعــد، ليكــون لهــا عنــد 

 لطف محل«. و  المصطنع حسن موقع

 »من خاف الكذب، أقل المواعيد«.وقال ر:ب: 

 شدة الاعتذار«.و  »أمران لا يسلمان من الكذب، كثرة المواعيد،وقال ر:ب: 

 الل منه في مواعيد، تهــيض العظــم،و   »سمعت أعرابيا يقول: أنا:  قال  لأصمعي  

 عــد الحــريص علــق نفســه لديــهو  لكنــه إذاو  خلف يــذكر العــدم،و 

 أتعب رجليه.« و 

ى لــه،وقال ر:ب:   عنــف به إنجاع   ققُه كان كلفظ لا مف جســم لا و  »إنف الوعدف إذا لم يصحف

 روحف فيه«.

 



   الوقت والعمر

 

 العمر و الوقت
 

ذل  أنه و  علمهو   في عقله نقص عن حلمهو   »ما من أحد إلا:  قال أ و  ل رد    

النهــار و   الليــلو   إذا أتته الدنيا بزيــادة في مــال ظــل فرحــا مسرــورا

 دائبان في هدم عمره لا  زنه ذل  ضل ضلاله ما ينفع مــال يزيــد

 ?عمر ينقصو 

ن إضاعة الوقت تقطعــ  عــن شد من الموت لأأالوقت    إضاعة»:  قال   د  لقيم  

 أهلها«.و  الموت يقطع  عن الدنياو  الدار الآخرةو  الل

 شهره يهدم ســنته،و  »كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره،:  قال   د   وزي  

حياتــه و  سنته تهدم عمره، كيف يلهو من يقوده عمــره إلى اجلــه،و 

 ع  موته«.

 النهار يعملان في  فاعمل أنت فيهما«. و  الليل »إن: قال امب  د الله   لعزيز 

لست بغد ، فــإن يكــن و  التسويف، فإن  بيوم و   »إيا :  قال  لحسد  للله ي  

إن لم يكن ل  غد لم تندم و  ل  فكن في غد كما كنت في اليوم، غدا  

 .ع  ما فرطت في اليوم«

جلــه اليــوم:  قال   د حزم   إن قــل؛ و  »لا تحقر شيئا  من عمل غد أن تحققه بــأن تُعف

ربــما أعجــز أمرهــا عنــد ذلــ  و  فإن قليل الأعــمال يجتمــع كثيرهــا،

 فيبطل الكل«.

 .« لعب ما أعلم أي ضيعت ساعة من عمري في لهو أو  » وقال ر:ب:

ســاعة  »كل ســاعة تمــر فإنهــا لا تعــود، فكــن حريصــا  عــ  أن تكــون كــلوقال ر:ب: 
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 تحتوي ع  طاعة«.

 .ضاع عندما ترى جهنم« »ستعرف قيمة الوقت الذيوقال ر:ب: 

تنبــه و   ــ  فقــد قتلــت الــنفس،و  »يا مضيعا  اليوم تضييعه أمــس، تــيقظوقال ر:ب:  

احفــظ بقيــة العمــر، فقــد بعــت المــاضي و   للسعود فإلى كم نحــس،

 بالبخس«.

الثــاي بطــن و  »يا هذا، إن  لم تزل في حبس، فأول الحبوس صلب الأب،وقال ر:ب: 

ــماط،و  الأم، ــث الق ــب،و  الثال ــع المكت الخــامس الكــد عــ  و  الراب

قعــت في الثــامن. و   السابع القــبر فــإنو   السادس الموت،و   العيال،

 .« نسيت مرارة كل حبس

»يا هذا، ادخل حبس التقوى باختيار  أياما . ليحصل لــ  الإطــلاق في وقال ر:ب:  

لا تؤثرن إطلاق نفس  فيما تحــب، فإنــه و   الأغراض ع  الدوام،

يؤثر حــبس الأبــد في النــار، إلى متــى تســجن عقلــ  في مطمــورة 

 .هوا «

رُب عمــر قليلــة آمــاده كثــيرة و   قلت أمداده،و   »رُب عمر اتسعت آمادهوقال ر:ب:  

 أمداده«.

 »دقائق الليل غالية فلا ترخصوها بالغفلة«.: قال حسد  لللهنا 

»إي لا  ل لي أن أضيع ساعة من عمري حتــى إذا تعطــل لســاي :  قال  د اقيل  

بصري عن مطالعة أعملت فكري في حــال و   مناظرةو   عن مذاكرة

 أنا منطرح«.و  راحتي

»عجبــت ممــن  ــزن عــ  نقصــان مالــه كيــف لا  ــزن عــ  :  قال ييس  د معاااذ  

 نقصان عمره«. 



   الوقت والعمر

هي معروضة ع  العبد يوم و  »ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا: قال  لاوز اي  

لا تمر به ساعة لم يذكر الل فيها و  ساعة فساعة،و  القيامة يوما فيوما

تقطعت نفسه عليها حسرات، فكيف إذا مرت به ســاعة مــع و   إلا

 يوم إلى يوم«.و  ساعة

 .«الغدو  اليومو  موعود، أراد الأمسو  مشهود،و  الأيام ثلاثة، معهود، » وقال ر:ب:

الوقت: مــا أنــت فيــه، إن كنــت بالــدنيا فوقتــ  »يقول:    ،الي  ل قاق،    و وكان أ 

ــدنيا، ــىو  ال ــ  العقب ــالعقبى فوقت ــت ب ــت بالسرــور و  إن كن إن كن

 .«إن كنت بالحزن فوقت  الحزنو  فوقت  السرور

 .«قت ثانو  ماض تضييعقت و  الاشتغال بفوات » قيل:

سرعة انقضائه،  و   »إن ضعفت النفس عن ملاحظة قصر الوقت :  قال    د  لقيم  

  لم لخ لح لج كم كل كخ كح ُّٱ:  Qفليتدبر قوله  
  هم هج نه نم نخ نح نجمم مخمح مج له
 يج هٰ هم هج نه ُّٱ:  Qوقوله  [35: لأحقاف]َّ
 [46:الناععات]َّ  ئم يه يم يخ يح

 الســاعات أوراقهــاو  الأيــام أغصــانهاو   الشــهور فروعهــاو   »السنة شــجرةوقال ر:ب:  

فمــن كانــت أنفاســه في طاعــة فثمــرة شــجرته  ،الأنفــاس ثمرهــاو 

 من كانت في معصية فثمرته حنظل«.و  طيبة،
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 الباء و الولاء    
 

السهمي، لما أسرته الروم جاءوا بــه إلى ملكهــم   لصحابي   ليل الله      د حذ فة

أعوج  ابنتي، فقال له: و   أنا أشرك  في ملكيو   فقال له: تنصر.

جميع ما تملكــه العــرب عــ  أن أرجــع و   لو أعطيتني جميع ما تمل 

 عن دين محمد طرفة عي ما فعلت. فقال: إذا أقتل ، قــال: أنــت

 رجليــهو  أمر الرماة فرموه قريبا من يديهو   ذا ، فأمر به فصلب،و 

هو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى، ثم أمر به فأنزل، ثــم أمــر و 

جــاء بأســير مــن و  في روايــة ببكــرة مــن نحــاس فأحميــتو  بقــدر.

عــرض عليــه و  هو ينظــر، فــإذا هــو عظــام تلــوحو   المسلمي فألقاه

فأبى، فأمر به أن يلقى فيها، فرفــع في البكــرة ليلقــى فيهــا، فبكــى 

دعــاه، فقــال لــه: إي إنــما بكيــت؛ لأن نفسيــ إنــما هــي و   فطمع فيه

احدة تلقى في هذه القدر الساعة في الل، فأحببت أن يكون و   نفس

 لي بعدد كل شعرة من جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الل«.

أتينا حذيفة فقلنا دلنــا عــ  أقــرب النــاس برســول الل »:قالاد الله   لبحمد  د يزي  

كــان أقــرب : نســمع منــه فقــالو  ولاء نأخذ عنهو  سمتاو   ^ هديا

دلا ابن أم عبد، حتى يتوارى و  سمتاو  الناس برسول الل ^ هديا

لقــد علــم المحظوظــون مــن أصــحاب محمــد عليــه و  عنــي في بيتــه،

 السلام أن ابن أم عبد من أقر م إلى الل علفة«.و  الصلاة

 مهرجــانهمو  من بنى بأرض المشركي فصنع نــيروعهم»أنه قال:    اد   د امب  



   الولاء والبراء

 شر معهم يوم القيامة«.هو كذل  حُ و  تشبه  م حتى يموتو 

إن لي كاتبا نصرانيا قال: مال ؟ قاتل    قلت لعمر »قال:   اد أبي موسس 

ــول:  ــمعت الل يقـ ــا سـ  مح مج لي لى لم لخ ُّٱالل؟ أمـ
ألا [51المائدة: ]َّ نمنخ نح  نج ميمى مم  مخ

لــه دينــه. و  اتخذت حنيفا... قال: قلت: يا أمــير المــؤمني لي كتابتــه

لا أدنــيهم و  لا أعزهم إذ أذلهــم اللو  قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الل

 .«إذ أقصاهم الل

لما قال له مسيلمة الكذاب: أتشــهد أن محمــدا رســول الل؟   حللهيب  د زي   لأنصاري

قال: نعم. فيقول: أتشهد أي رسول الل؟ فيقــول: لا أســمع، فلــم 

 هو ثابت ع  ذل «.و  يزل يقطعه إربا إربا

:  اد   د امب   وال في اللو  أبغض في الل،و  »أحب في اللقال: قال لي  لنللهي̂ 

لا يجد رجل طعم و  لاية الل إلا بذل ،و  عاد في الل فإن  لا تنالو 

 صومه حتى يكون كذل «.و  إن كثرت صلاتهو  الإيمان

غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يــا رســول الل   »  قال:  اد أنس  

ــال  ــئن الل أشــهدي قت ــت المشرــكي، ل ــال قاتل ــن أول قت ــت ع غب

ــوم أحــد ــان ي ــما ك ــا أصــنع، فل ــيرين الل م انكشــف و  المشرــكي ل

المســلمون، قــال: اللهــم إي أعتــذر إليــ  ممــا صــنع هــؤلاء، يعنــي 

أبرأ إلي  ممــا صــنع هــؤلاء، يعنــي المشرــكي. ثــم تقــدم و   أصحابه

رب و   فاستقبله ســعد بــن معــاذ، فقــال: يــا ســعد بــن معــاذ، الجنــة

 .«النضر، إي أجد ر ها من دون أحد
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ثماني  و  فما استطعت يا رسول الل ما صنع. قال أنس: فوجدنا به بضعاقال سع : 

قد و  وجدناه قد قتل، و  ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، 

مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو  

 لى لم  لخ  ُّٱفي أشباهه: و  نظن أن هذه الآية نزلت فيه

ٱالى آخر الآية«.  َّمىمم  مخ مح مج لي

لما بلغه ما كان مــن أبيــه، أتــى رســول الل ^، ؛  اد الله      د الله      د أبي  

يا رسول الل إنه بلغني أنــ  تريــد قتــل عبــد الل بــن أ  فــيما :  فقال

بلغ  عنه، فإن كنت فاعلا فمري به، فأنا أحمــل إليــ  رأســه، فــو 

الل لقد علمت الخزرج، ما كان لها من رجل أبر بوالديه منــي، إي 

أخشى أن تأمر غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبــد 

الل بن أ  يمه في الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النــار. 

 «.نحسد صحللهته ما  قي معنا و  ل نترفق  هفقال رسول الل ^: »

استل سيفه، فلما جــاء و  ع  باب المدينة  بن أ     ووقف الله      د الله    

الل لا تجــوع حتــى و  يل ؟ قــال:و  راء ، فقال: مال و   أبوه قال له:

كان إنــما يســير ســاقة فشــكا إليــه عبــد الل و   يأذن ل  رسول الل ^

الل يا رسول الل لا يدخلها حتى تأذن لــه، فــأذن و  ابنه. فقال الابن:

 له رسول الل ^: فأجاعه«.

هو لا يشعر، و  ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا:  قال الله      د اتللهة

ــة:  ــذه الآي ــد ه ــاه يري ــال: فظنن  مح مج لي لى لم لخ ُّٱق
 الآية«.[51المائدة: ]َّ ميمى مم  مخ



   الولاء والبراء

 هي  هى هجهم ني  نى نم ُّٱقال  لللهغوي، في تفسير قوله تعالى:  

 ِّ  ُّ َّ ٍّ  ىٌّٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم يخ  يح يج
أ [8العنكبوت:  ]َّ  ئز ئر ّٰ ابن  سعد  في    نزلت 

من  قا   و  سعد  كان  فقد  سفيان  أ   بنت  حمنة  أمه 

للإسلام،  الأولي  هذا  و   السابقي  ما  أمه:  له  قالت  بأمه.  بارا  كان 

أحدثت؟  الذي  آكل و   الدين  لا  ما  و   الل  إلى  ترجع  حتى  أشرب  لا 

كنت عليه، أو أموت فتعير بذل  أبد الدهر، يقال: يا قاتل أمه. ثم  

يوما مكثت  تأكلو   إنها  لم  سعد  و   لم تشرب و   ليلة  فجاء  تستظل،  لم 

قال: يا أماه لو كانت ل  مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما  و   إليها

فكلِّ ديني،  أكلت و   تركت  منه  أيست  فلما  تأكلِّ  فلا  شئت    إن 

إلى 8يح يج  هي هىشربت. فأنزل الل:  و 

 آخر الآيات«. 

 لا لــذة إلا في محبــة اللو  لــيس للقلــوب سرور »: يقول شيخ  لإسلام   د تيمية

لا تمكــن محبتــه إلا بــالإعراض عــن كــل و   التقرب إليه بــما  بــه،و 

هي ملة إبراهيم الخليل و  هذا حقيقة لا إله إلا اللو  محبوب سواه،

ســلامه علــيهم و  المرســلي صــلاة اللو  ســائر الأنبيــاءو  ،

أجمعي، أما شقها الثاي محمــد رســول الل: فمعنــاه تجريــد متابعتــه 

من هنا كانت »لا إلــه و  عجر.و  الانتهاء عما نهى عنهو   ^ فيما أمر

 إثباتا«.و  براء نفياو  ولاء"إلا الل

والعمل ع  هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم ع : »قال  لللهغوي:  

المســلم لا يــرث الكــافر لقطــع الولايــة و   أن الكافر لا يرث المسلم

 بينهما«.
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أوليــاء الل ســبحانه متفــاوتون في الولايــة بقــوة مــا رعقهــم الل »: قااال  لشااوكاني 

سبحانه من الإيمان، فمــن كــان أقــوى إيمانــا كــان في بــاب الولايــة 

 .«كرامة لديهو  أعظم قربا من اللو  أكبر قدراو  أعظم شأنا

كــان يقــول: » لا تزالــون بخــير: مــا   أن أبــا الــدرداء  :  اد حسان  د اطيااة

ما قيل فيكم بالحق فعرفتموه؛ فإن عارف الحق و   أحببتم خياركم،

 . «كعامله

»إي لأحب  في الل تعالى؛ قال: أحب  الــذي أحببتنــي لــه؛ :  سعو قيل لمحم   د

 . «أنـت لي ماقت أو مبغضو  حب فيـ ،أُ اللهم، إي أعوذ ب  أن 

ما  ء يهزل و  الجدب،و  »ما  ء يسمن في الخصبقال:    اد طلحة  د م ف

مــا  ء أحــ  مــن العســل؟ قــال: الــذي و  الجــدب،و  في الخصــب

إن ابــتلِّ و  الجــدب: المــؤمن: إن أعطــي شــكر،و   يسمن في الخصب

الجــدب: الفــاجر، أو الكــافر: و   أما الذي يهزل في الخصبو   صبر؛

إذا ابــت  لم يصــبر.وأما الــذي هــو أحــ  مــن و   إذا أعطى لم يشــكر،

 . «بي عباده Qالعسل: فالألفة التي جعلها الل 

إذا كانت نفس  غير ناظرة لقلب ، فأد ا بمجالســة  »:قال أ و  لعللها   د اطا 

الحكــماء؛ فمــن أراد أن يستضيــء بنــور الحكمــة، فلــيلاق  ــا أهــل 

 العقل«. و  الفهم

أقم شخص  في و  : »أدن قلب  من مجالسة الذاكرين، لعله ينتبه عن غفلته؛وقال

 خدمة الصالحي: لعله يتعود ببركتها طاعة رب العالمي«. 

  سنة سبعي   الل ديعب  المقام و  الركن بي   قام رجلا أن  لو :»  مسعود   د  قال و

 . «   ب من مع القيامة  يوم الل  لبعثه



   الولاء والبراء

 إي اسعو  بن لمحمد رجل قالو  الل إلى قربان الفاسق مصارمة :»  لحسد  قالو  

 قــال  و   جهــهو   حــول  ثمله  أحببتني  الذي  ما  أحب   فقال  الل  في  لأحب 

« مبغض لي أنتو  في  أحب أن ب  أعوذ  أي اللهم

 عــنهم تتحــات بعض إلى بعضهم فكشر التقوا  إذا  الل  في  المتحابون»:  مجاه   وقال

 .«يبس إذا الشتاء في الشجر رقو  يتحات كما الخطايا

 . «  عبادة الرحمة و  المودة ع  أخيه جهو  إلى  الرجل  نظر»:  لفضيل  قالو  
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 الوالدينو الولد
 

الإسراء: ] َّ جح ثم ته تم تخ  تح  ُّٱفي قولااه تعااالى:  قااال ااابوة 

 .«هو ألا يمنعهما من  ء أراده [24

و يقول لها: أتريني جزيتــ  هو  رجلا يطوف بالبيت حاملا أمه، رأى   د امب 

ــا أمــه  لا عفــرةو  احــدة، أو قــال:و  لا طلقــةو  فقــال ابــن عمــر: ?ي

 .«احدةو 

قــال: إن كــان لــه أبــوان  ?مــا توبتــه و   عن رجــل قتــل امرأتــه  ،ئل   د اللها   سُ 

قد جاء عنه مثل و  ،فليبر ا ماداما حيي، فلعل الل أن يتجاوع عنه

 .«ذل  في المرأة التي تعلمت السحر ثم جاءته تطلب التوبة

فقال: أ . قال: لا   ?رجلا يمه خلف رجل، فقال: من هذا    رأى أ و هبيبة  

 . «لا تم  أمامهو  لا تجلس قبله،و  تدعه باسمه

 »لا تقطع ما كان أبو  يصله فيطفأ نور «.وقال ر:ب: 

يسرــ لــ  يُ و  مد ل  في عمــر ،صل رحم ، يُ و   الدي ،و   برو   »اتق رب ،وقال ر:ب:  

 صرف عن  عسر «..يُ و  يسر ،

ما أحب  ، و بت أغمز قدم أمي ، و : » بات أخي عمر يصلِّمحم   د  لمنك رقال  

 «. أن ليلتي بليلته 

عنده بنت له، فقال: أبعدها عنــ  يــا و   ،ع  معاوية    د:ل امبو  د  لعاص

يقــربن و  أمــير المــؤمني، فــوالل مــا علمــت إلا أنهــن يلــدن الأعــداء،

ن الضغائن. قال معاوية: لا تقل هذا يا عمر، فو الل ثيورو   البعداء،

 لا أعول ع  الأحزان مثلهن،و   لا ندب الموتى،و   ما مرض المرضى،



   الولد والوالدين

 لرب ابن أخت قد نفع خاله«.و 

،: قال محم   د سااليمان   اســب عــ   Qالل و  البنــات حســنات،و  »البنــون نعــم 

 يجاعي ع  الحسنات«. و  النعم،

 حــذري منــ ،و  يا بني! إن الل رضيني لــ قال محم   د الى  د حسد لا نه جعفب: 

لم يرض  لي فأوصا   ، يا بني! إن خير الأبناء من لم يدعه الــبر و 

 .«لم يدعه التقصير إلى العقوقو  إلى الإفراط،

هــو بعــد ذلــ  صــديق  أو و   خادمــ  ســبعا ،و   »الولــد ر انتــ  ســبعا ،وقال ر:ب:  

 .«عدو  أو شريك 

عــن الولــد، فقــال: يــا أمــير الأحنــف بــن قــيس  سااأل معاويااة  ااد أبي ساافيان

نحــن لهــم أرض و   عــماد ظهورنــا،و   المؤمني»أولادنا ثــمار قلوبنــا،

 ــم نصــول عنــد كــل جليلــة، فــإن طلبــوا و   سماء ظليلــة،و   ذليلة،

 بـــو  و  دهـــم،و  إن غضـــبوا فأرضـــهم، يمنحـــو و  فـــأعطهم،

 يكرهــوا قربــ و   لا تكن عليهم قفــلا فيتمنــوا موتــ و   جهدهم،

إي و   يملوا حيات «. فقال له معاوية: لل أنت!لقد دخلــت عــ و 

لقد أصلحت من قلبي لــه مــا كــان فســد. و   لمملوء غيظا ع  يزيد

فلما خرج الأحنف من عند معاوية بعث معاويــة إلى يزيــد بمائتــي 

 .«ألف درهم، فبعث يزيد إلى الأحنف بنصفها

لــد الاســم و  »ينبغــي لأحــدكم أن يتخــير لولــده إذا: قااال ااالى  ااد أبي طالااب 

 الحسن«. 

»عجلــوا بكنــي أولادكــم لا تسرــع إلــيهم الألقــاب : قااال امااب  ااد  بطاااب 

 «. ءالسو

 رب غلام قد هل  أهله ع  يديه«. و  ب جارية  خير من غلام،»رُ : قال قتادة 
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إثمهــا و  »من بلغت ابنته النكاح فلــم يزوجهــا فزنــت فعليــه مثــل إثمهــا،وقال ر:ب:  

 عليه«.

 السباحة«.و  »من تمام ما يجب للأبناء ع  الآباء، تعليم الكتابةوقال ر:ب: 

لدي السباحة قبل أن تعلمهم الكتابة، فإنهم يجدون و  علم  »  ل ه:و قال  لحجاج لمعلم

 لا يجدون من يسبح عنهم«. و  من يكتب عنهم،

»يــا أبــت!إن عظــيم حقــ  عــ  لا هو امب  د ذر  لهم  ني يعاتللهه: و قال أاب بي لأ يه

 الذي تمت به إلى أمــت بمثلــه إليــ ،و   يذهب صغير حقي علي ،

 لكني أقول لا  ل الاعتداء«. و  لست أععم أنا سواءو 

لرجل: »تع  العشاء مع أم  تقر به عينُها أحب إلي مــن :  قال  لحسد  للله ي  

 . «حجة تطوعا  

 للوالد الثلث«.و  قال: »للوالدة الثلثان من البر، واد  لحسد 

: قلت لعطاء: تحبسني أمي في الليلة المطيرة عن الصلاة قال  واد يعقوب  لعجلي

 .«في الجماعة، فقال: أطعها

لا يصــوم إلا و  أن رجلا  أقســمت عليــه أمــه ألا يصــلِّ إلا الفريضــة، واد اطا  

 .«شهر رمضان. قال: يطيعها

 -حلفــت عليــه أمــه بكــذا و  في رجــل حلــف عليــه أبــوه بكــذا، وساائل  لحسااد 

 .«بخلافه؟ قال: يطيع أمه

، قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: »الولد بالقرب من واد  لحسد  د امبو

 ،Qأمه حيث تسمع أفضل من الذي يضرب بسيفه في ســبيل الل  

 النظر إليها أفضل من كل  ء«.و 

: قــال عــمارة: ســمعت أ  يقــول: »و ــ ، أمــا شــعرت أن ، قااالواد أبي حازم



   الولد والوالدين

 الدت  عبادة، فكيف البر  ا؟«.و  نظر  إلى

ــه ،واااد ساافيان  لثااوري  ــة يغســل رأس أم ــن الحنفي ــان اب ــال: »ك  يمشــطهاو  ق

 يخضبها«.و 

كان أبــر النــاس  ــا، و  كان الحسن بن علِّ لا يأكل مع أمه،»، قال:  واد  لزهبي

فقيل له في ذل ، فقال: »أخــاف أن آكــل معهــا، فتســبق عينهــا إلى 

وفي أنــا لا أدري، فآكلــه، فــأكون قــد عققتهــا«.و   ء مــن الطعــام

 : »أخاف أن تسبق يدي يدها«.رو ية

عنده أمه، فقال: ما شــأن و   : دخل رجل ع  ابن سيرينواد إسماايل  د اون، قال

 .«لكنه هكذا يكون إذا كان عند أمهو  محمد يشتكي؟ قالوا: لا،

الدان مُسلمان يصــبح إلــيهما محتســبا إلا و  ما من مسلم له»قال:    اد   د اللها   

إن و  احــد فواحــدو  إن كــانو   -يعنى مــن الجنــة  -فتح له الل بابي  

إن ظلماه؟ و  أغضب أحد ا لم يرضف الل عنه حتى يرضى عنه قيل:

 .«إن ظلماهو  قال

 الســلطان،و  ذو الشــيبة،و   نة أن نــوقر أربعــة: العــالم،»إن مــن الســُ :  قال طاوو   

 الوالد«.و 

 من بر الوالدة«. -Q -إي لا أعلم عملا أقرب إلى الل قال   د اللها  

قف ع  و  هو في آخر، فإذا أراد أن يخرجو   أن أمه كانت في بيت  اد أبي هبيبة  

 بركاتــه. فتقــول:و  رحمــة اللو  الســلام عليــ  يــا أمــاه: با ــا فقــال

بركاته، فيقــول: رحمــ  الل كــما ربيتنــي و   رحمة اللو   علي  يا بنيو 

 صغيرا. فتقول: رحم  الل كما بررتني كبيرا«.

أن تطــيعهما و  »أن تبذل لهما ما ملكــتقال:  ما بر الوالدين؟  ئل  لحسد  للله يسُ 
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 فيما أمرا  به إلا أن يكون معصية«.

 .»بر الوالدين كفارة الكبائر«:  وقال  لإمام أحم 

لده أن يطعمه إذا احتاج و  : »أن من حقوق الوالد ع وذكب أ و  لليث  لسمبقن ي

 .«يكسوه إذا قدرو  إلى طعمة،

ــه تعــالى:  وذكااب أن في  لحاا يث  َّ  ممنر ما  لي لى ُّٱفي تفســير قول

عنه ^، قال: »المصاحبة بالمعروف أن يطعمهــما إذا [15لقمان:  ]

من حقوقهما خدمتهما إذا احتاجا أو و   يكسو ا إذا عريا.و   جاعا،

امتثــال أمر ــا مــا لم يكــن و   إجابــة دعــوتهما،و   أحد ا إلى خدمــة،

أن و   أن لا يــدعو ا باســمهما،و   الــتكلم معهــما بــاللي،و   معصية،

  أن يدعو الل لهما بالمغفرة«.و  يمه خلفهما،

الكافر فيهن سواء: الأمانة تؤديها و   المؤمن    ثلاث  »قال:  اد ميمون  د مهب ن  

بــر الوالــدين، قــال و  إلى من ائتمنــ  عليهــا، مــن مســلم أو كــافر؛

ــالى:   كل كا  قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱتعـــــ
العهد، تفي به لمــن و  .الآية؛[15لقمان:  ]َّ ئح كيلم كى  كم

 .«عاهدت، من مسلم أو كافر

كنت مع النجدات فأصــبت ذنوبــا لا أراهــا إلا مــن   »قال:    اد طيسلة  د ميا 

كذا. و   قلت: كذا"الكبائر.فذكرت ذل  لابن عمر قال: »ما هي؟

قتــل و  قال: »ليست هــذه مــن الكبــائر. هــي تســع: الإشرا  بــالل،

أكــل و   قذف المحصــنة،و   الفرار من الزحف،و   النسمة بغير حلها،

الــذي و   إلحــاد في المســجد الحــرام،و   أكل مال اليتــيم ظلــما،و   الربا،

 .«بكاء الوالدين من العقوقو  يستسخر،



   الولد والوالدين

 لما رأى ابن عمر فرقي قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلــت: نعــم. قــال  -قال طيسلة

الــدا ؟« قلــت: و  تحب أن تدخل الجنة؟قلت: نعم. قال: »أحــيو 

أطعمتهــا الطعــام و  عندي أمي. قال: »فو الل لو ألنت لهــا الكــلام،

 لتدخلن الجنة، ما اجتنبت الكبائر«.

إن أمــرتهم و  »لا تــأتي أبــواب الســلاطيلا د مهااب ن:      قال امب  د الله   لعزيز

ــتهم عــن منكــر، ــامرأةو  بمعــروف أو نهي إن علمتهــا و  لا تخلــون ب

 قــد عــقو  لا تصــحبن عاقــا؛ فإنــه لــن يقبلــ و   سورة من القــرآن،

 الديه«.و 

»حدثني رجل من الأعراب قال: خرجت من الحي أطلب أعق :  قال  لأصمعي

أبر النــاس، فكنــت أطــوف بالأحيــاء، حتــى انتهيــت إلى و   الناس،

الحــر و  شيخ في عنقه حبل يستقي بدلو لا تطيقه الإبــل في الهــاجرة

خلفه شاب في يده رشاء من قد ملوي يضربه به، قــد شــق و   شديد

ظهره بذل  الحبل، فقلت: أما تتقي الل في هذا الشيخ الضعيف؟ 

أما كفيه ما هو فيه من هذا الحبل حتى تضربه؟ قال: إنــه مــع هــذا 

أ . قلت: فلا جزا  الل خيرا. قال: اسكت فهكذا كان هو يصنع 

 هكذا كان يصنع أبوه بجده. فقلت: هذا أعق الناس«.و  بأبيه،

، قال: »أخبري بعض العرب أن رجلا كان في عمن عبــد الملــ  ذكر الأصمعي

كان و  كان له أب كبير، يقال له فرعان مُناعلبن مروان يقال له 

بــي منــاعل و  الشاب عاقا لأبيه، فقال الشيخ: جــزت رحــم بينــي

بابن يقال له جليح  مُناعلجزاء كما يستنجز الدين طالبه ثم ابتلِّ 

عقني عــ  حــي كانــت و  عقه في عمره فقال: تظلمني مالي جليح

كالحني عظامي فأراد الوالي ضربه، فقال الابن للــوالي: لا تعجــل 

 علِّ، هذا مناعل بن فرعان الذي يقول فيه أبوه: جزت رحم بيني
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بي مناعل جزاء كما يستنجز الــدين طالبــه فقــال الــوالي: يــا هــذا و 

 عققت«.و  عققت

الشــتاء و  كــان المولــود لوالــده غيظــا،و  »إذا فاض العلــم فيضــا،قال:  ،    اد ر يعة

 الحكم حيفا أتاكم الدجال يزيف عيفا«.و  قيظا،

ما العقــوق فــيما أنــزل الل عــ  موســى؟ قــال: »إذا أمــر ئل:  اد اللهي   د جبيج أنه سُ 

إذا الوالد اشــتكى إلى الل و  لده به ء فلم يطعه فقد عاقه،و   الوالد

 لده، فقد عاقه العقوق كله«.و  ما يلقى من

 لد  قــرين الســوء، كــما تجنبــه المــرض المعــدي،و   جنب »: قال مصطفس  لسللهااي

 .«لم ينفع الدواءو  إلا استشرى الداء،و  ابدأ ذل  منذ طفولته،و 

الــدلال في تربيتــه يعلمــه و   القســوة في تربيــة الولــد تحملــه عــ  التمــرد،»وقال أيضا :  

 .«في أحضان كليهما تنمو الجريمةو  الانحلال،

نــع إذا مُ و  عطي كل ما يريد نشأ حرونا  يصــعب قيــاده،الولد كالمهر إذا أُ   »وقال أيضا :

 كل ما يريد نشأ شرسا  يكــره كــل مــا حولــه، فكــن حكــيما  في منعــه

تدليلــه باســم الحــب لــه؛ فــذل  أقتــل  ء و  إيــا و  عطائــه.و 

 .«سعادتهو  لسعادت 

يكرهون البنات، أما أنا فرأيــت في أكثــر مــن عرفــت، و    بون الصبيان»وقال أيضا :  

 .«بناتهم أسعد لهم من صبيانهم

لو كنت غنيا، فإذا أصبح قادرا  ع  و  لد  ع  الاعتماد ع  نفسهو  دعوع »وقال أيضا : 

هو غير طالب علم فحذار أن تطعمه عــ  مائــدت ، أو و   الكسب

تسكنه في بيت ، أو تسدد نفقاته من جيب . فإن  تقتــل فيــه روح 

 .«قد رأيت من هؤلاء كثيرو  الكفاح في سبيل العي ،

إذا طمع في عطفــه عليــه و   إذا يئس الولد من عطف أبيه عليه نشأ عاقا ،»وقال أيضا :  

لم يطمعــه و  لده من حنانــه،و  خير الآباء من لم يؤيسو   نشأ كسولا ،



   الولد والوالدين

 .«في الاعتماد ع  إحسانه

إفراطــ  في تدليلــه و  لــد ، يقطعــه عنــ ،و  إفراطــ  في القســوة عــ »وقااال أيضااا : 

 .«إلا أفلت من يد  الزمامو  يقطع  عنه، فكن حكيما  

هــو يعمــل لهــا، خــير مــن تــراه و   لد  يقــاس متاعــب الحيــاةو   لأن ترى  »وقال أيضا :

 .«هو يعتمد علي و  غارقا  في النعيم

إيا  أن تتر  لأولاد  ثروة إذا كانوا فاسدين، فإنهم يُتلفُون في أيام مــا   »وقال أيضا :

 يثلمــون شرفــ ،و  جمعتــه في أعــوام، ثــم هــم يشــوهون ســمعت ،

 .«يسلمون  إلى من هو سريع الحسابو 

لــد و  يذكر  الناس به بكل خير، أبقى ل  مــنو  لد صالح يدعو ل ،و »وقال أيضا :

يسيء إلي  بما يسيء في الحيــاة مــن ســلو ، أولاد  قطــع و   ينسا 

 من كبد ، أترا  تريد أن تصاب بكبد  بــما يســبب لــ  الأســقام

 الآلام، أم تريده صحيحا  معافى؟.و 

لــده لمــا تعــب الآبــاء في و  لو أن كل أب خصص جزءا  من يومه لرعايــة  »وقال أيضا :

 .«أبنائهم كثيرا  

الأب و  لا يبالي بقبح أخلاقه،و  لده،و  الأب الجاهل يفرح بجمال صورة»وقال أيضا : 

 .«لو كان من أقبح الناسو  لدهو  العاقل يفرح بجمال أخلاق

أخطر  ء ع  الأسرة أن يميــز الأبــوان بعــض الأولاد عــ  بعــض في  »وقال أيضا :

أخطــر مــن ذلــ : أن و  الإغضــاء عــن الــزلات،و  الــدلالو   الحب

حبهما للآخر، فتل  هي بذرة العــداء بــي و   يعلنا كرههما للواحد

ــد رشــدهمو  الإخــوة اســتقلالهم بشــؤون و  الأخــوات، تثمــر بع

 .«خصومة قد ينتهيان إلى الجريمةو  أنفسهم جفاء

جميــل تنبيهــه إلى و   لد  ع  بــر  بثلاثــة أشــياء: لطــف معاملتــه،و   أعن  »وقال أيضا :

 .«اجباتهو  حسن تنبيهه إلىو  علاته،
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 التأنيــب،و   لد  إلا حي تخفق الموعظةو   لا تستعمل الضرب في تأديب  »وقال أيضا :

 تجنــب ضربــهو   ليكن ضرب  لــه ضرب تربيــة لا ضرب انتقــام،و 

 احــذر مــوطن الأذى مــن جســمه،و  أنــت شــديد الغضــب منــه،و 

قلل مــا اســتطعت مــن و   أنت تضربه أن  لا تزال تحبه.و   أشعرهو 

 بــ  خــير مــن و   لأن يهاب و   سيلة للتأديب.و   استعمال الضرب

 .«يكره و  أن يخاف 

الموعظــة قبــل و  لــد  طريــق الترغيــب قبــل الترهيــب،و   اسل  في تربية»وقال أيضا :  

 .«آخر الدواء الكيو  التأنيب قبل الضرب،و  التأنيب،

قلة و  قلة دينها تنشئهم فاسقي،و  قلة عقل الأم تنشئ الأولاد طائشي،»وقال أيضا :  

إذا اجتمع و  قلة جمالها تنشئهم صالحي،و   أمانتها تنشئهم خائني،

الجــمال أنشــأت أولادهــا عظــماء و  الأمانــةو  العقــلو  لــلأم الــدين

 .«لا أظن ذل  يوجد إلا في الحور العيو  خالدين،

لا تجــزع مــن و  أنت ذكــي، فــلا تفهمــه أنــه بليــد،و   إذا ابتليت بولد بليد  »وقال أيضا :

كم جر ذكاء و  لد ذكي عاق،و  بلادته، فولد بليد  بار، أنفع ل  من

 الأولاد العـــاقي لآبـــائهم مـــن متاعـــب تمنـــوا معهـــا ألا يكونـــوا

 .«الدينو 

 



   اليقــــين

 

 اليقــــين
 

 .«قلة الاهتمام لغد ليقي: » قال أ و اثمان  لحيري 

 .«من تحقيقهو  اليقي: من عيادة الإيمان»: وقال سهل  د الله     

 .«هو دون التصديقو  اليقي: شعبة من الإيمان،»ٌ : وقال سهل أيضا 

 . «اليقي: هو العلم المستودع في القلوب»: وقال  عضهم

شــف لــذل  قــال بعــض الســلف: لــو كُ و   ابتداء اليقي: المكاشفة،»:  وقال سهل  

 .«المشاهدةو  الغطاء ما اعددت يقينا ، ثم المعاينة

 .«اليقي تحقق الأسرار بأحكام المغيبات »:وقال أ و الله      د :فيف

أول المقامات. المعرفة، ثم اليقي، ثم التصديق، ثم الإخلا ، ثم   » :و قال  عضهم

 .«الشهادة، ثم الطاعة

فيــه ســكون إلى و  ع  قلب أن يشم رائحة اليقي حرام  »:  وقال سهل  د الله      

 .«غير الل تعالى

قصرــ الأمــل يــدعو إلى و  اليقــي داع إلى قصرــ الأمــل،  »:وقال ذو  لنون  لم ااي  

الحكمـــة تـــورث النظـــر في و  الزهـــد يـــورث الحكمـــة،و  الزهـــد،

 .«العواقب

ثلاثــة مــن أعــلام اليقــي: قلــة المخالطــة النــاس في »: ذ   لنااون  لم ااي يقااول وكااان

ــة،و  العشرــة، ــدح لهــم في العطي ــر  الم ــد و  ت ــم عن ــزه عــن ذمه التن

المنع.وثلاثــة مــن أعــلام يقــي اليقــي: النظــر إلى الل تعــالى في كــل 

 .«الاستعانة به في كل حال و  الرجوع إليه في كل أمرو   ء،

عــ  قــدر قــر م مــن التقــوى أدركــوا مــا أدركــوا مــن »: وقااال   ااد اطااا  

مباينة النهي مباينة النفس، و  اليقي.وأصل التقوى: مباينة النهي،
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 .«صلوا إلى اليقيو  فع  قدر مفارقتهم النفس

 .«: اليقي: رؤية العيان بقوة الإيمانوقيل

 .«اليقي: عوال المعارضاتوقيل: 

 .«اليقي: ارتفاع الريب في مشهد الغيب »:وقال   ني ، 

بــاليقي عــرف و  به كــمال الإيــمان،و   اليقي: ملا  القلب،»:  قال أ و  كب  لور ق  

 .«بالفعل عقل عن الل تعالىو  الل تعالى،

مــات بــالعط  أفضــل مــنهم و   قد مشى رجال باليقي ع  المــاء،  »:وقال   ني   

 .«يقينا  

يقــي و  يقــي دلالــة،و  اليقي ع  ثلاثة أوجه: يقي خبر،»:  وقال أ و  كب  لور ق

 .«مشاهدة

 الــق عليــ  بابــ ،و  يقــول أحــدهم: أجلــس في بيتــ ،:  قال ميمااون  ااد مهااب ن

 الل، لو كــان لــه مثــل يقــي مــريمو  انظر: هل يأتي  رعق ؟ نعمو 

 . «أرخى عليه سترهو  أغلق بابه،و  ،إبراهيم و 

 لو أن اليقي استقر في القلب كــما ينبغــي، لطــار فرحــا   »قال:  اد سفيان  لثوري 

 . «حزنا : شوقا إلى الجنة، أو خوفا من النارو 

»وبعــد أن فــرغ هبقاال  لطوياال: و في ح يث أبي سفيان  اد الله      د اللها   

هرقل من محادثة أ  سفيان، قال أبو سفيان: فلما قال ما قال يعني 

ارتفعــت و  فــرغ مــن قــراءة الكتــاب كثــر عنــده الصــخبو  هرقــل

 صبحأخرجنا، فقلت لأصحا  حي أخرجنا: لقد أو   الأصوات،

أمر ابن أ  كبشة، إنه يخافه مل  بني الأصفر«، فما علت موقنا أنه 

 سيظهر حتى أدخل الل علِّ الإسلام«.

لا ريــب أن الإيــمان كســبي باعتبــار أســبابه، و  »اليقي مــن عيــادة الإيــمان،قال سهل:  

 ذاته«.و  موهبي باعتبار نفسه



   اليقــــين

عنــد و  اليقــي لا شــ  فيــه،و  : »العلم يعارضه الشــكو ،وقال أ و  كب  د طاهب

 القوم: اليقي لا يساكن قلبا فيه سكون إلى غير الل«.

النار حقيقة، قيل له: كيف؟ قال: رأيتها بعيني رســول و   : »رأيت الجنةوقال  عضهم

رؤيتي لهما بعينيه أوثق عندي من رؤيتي لهما بعيني، فــإن و  الل ^،

 بخلاف بصره ^«. ئبصري قد يخط

لا يتغير في و  لا ينقلبو  »اليقي هو استقرار العلم الذي لا  ول:  وقال   ني   

 القلب«.

قال: [95الواقعة:  ]  َّ تم تخ تح تج به بم ُّٱفي قوله تعالى:    اد قتادة  

ليس تاركا أحدا من خلقــه حتــى يقفــه عــ  اليقــي مــن  -Q -إن الل

أمــا و   هذا القرآن، فأما المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذل  يوم القيامة،

 الكافر فأيقن يوم القيامة حي لا ينفعه اليقي«.

الخبر [95الواقعة: ] َّ تم تخ تح تج به بم ُّٱاد مجاه  قال في قوله تعالى: 

 اليقي«. 

قال: كنا  [5التكاثر: ]َّ جم جح ثم  ته تم تخ ُّٱاد قتادة في قوله تعالى: 

 نحدث أن علم اليقي أن يعلم أن الل باعثه بعد الموت«. 

 اليقي تنال الإمامة في الدين«.و  »بالصبر: قال   د تيمية 

 اليقي الإيمان كله«.و  : »الصبر نصف الإيمانوقال 

 . «اليقي: أن لا تتهم مولا  في كل ما أصاب   »:قال سفيان  لثوري 

كفــى و  كفــى بــالعلم عبــادة،و  كفــى بــاليقي عهــدا ،  » يقــول: كااان د ود  لطااائي 

 . «بالعبادة شغلا  
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ــال قااال:  اااد أحماا   ااد أبي  لحااو ري ــداراي يقــول: العي ــا ســليمان ال ســمعت أب

إذا كــان و  حده، فجــاع: قنــع؛و   يضعفون يقي الرجل؛ إنه إذا كان

 . «إذا جاع الطالب: فقد ضعف اليقيو  له عيال: طلب لهم،

نظرتــه و  صــمته تفكــر،و  للمؤمن أربــع علامــات: كلامــه ذكــر،    »:يقول  لحسد  

 .«علمه برو  عبرة،

بــي العــرش إلى و  العبد لا يســتحق اليقــي، حتــى يقطــع كــل ســبب بينــه  »:وقال

 . «يؤثر الل ع  كل ما سواهو  مراده، Qالثرى، حتى يكون الل 

الحــب؛ و  الرضــا،و  اليقي،و  الصدق،أركان  ل يد أر عة:   قال سهل  د الله      

ــة الصــدق: الصــبر، ــي: النصــيحة؛و  فعلام ــة اليق ــة و  علام علام

 . «الصبر يشهد للصدقو  علامة الإيثارو  الرضا: تر  الخلاف؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   أهل الإيمان والصلاح

 

 الصلاح و أهل الإيمان                                                        
 

يجتمعــون عــ  و  المعاصي،و  »كانوا يتقون الشر :   صفا   لسلفو  قال أح   لصالحي 

النواصي، و    ذرون يوم الأخذ بالأقدامو   التواصي،و   الأمر بالخير

 فاجتهد في لحاقهم أيها العاصي، قبل إن تبغت  المنون«. 

أنصــبوا لمــا انتصــبوا الأجســاد و  »أذبلوا الشفاه يطلبون الشــفاء بالصــيام،وقال ر:ب:  

حفظــوا الألســنة عــما لا يعنــي عــن فضــول و  يخافون المعاد بالقيام،

جى إذا ســجى الظــلام، أنــاخوا عــ  بــاب الرجــا في الــد  و   الكلام،

 مخاليب طمعهم في العفو، فإذا الأظافير ظافرة«. فأنشبوا

 كتبنــاو   مواعظم أنفع مــن كلامنــاو   كلامهمو   : ما بال كتب السلفئل أح   لعلما سُ 

 نفــع المســلميو   مواعظنا؟، قال: »لأنهم يتكلمون لعــز الإســلامو 

نحــن نــتكلم و   المســلمي.و   إعالة ما يضر الإســلامو   رضا الرحمنو 

 الظهــورو  الشــهرةو  قبــول الخلــقو  طلــب الــدنياو  لعــز الــنفس

 الثناء«. و  طلب المدحو  الرياء،و  التصنعو 

 لو خفقت له البنود«.و  الكافر عبدو  لو كُبل بالقيود،و  ر»المؤمن حُ وقال ر:ب: 

 العزلــة شــهوته،و  الفقــر مُنيتــه،و   »طوبى لعبد أصــبحت العبــادة حرفتــه،وقال ر:ب:  

ــه،و  ه،و  الآخــرة  ت ــُ ت ــه،و  طلــب العــي  بُلغف  جعــل المــوت فكرت

ــه،و  ــد نيت ــه،و  شــغل بالزه ــذل عزت ــات بال ــرب و  أم ــل إلى ال جع

 أرســل عــ  الوجنــة عبرتــه،و  حاجته، يذكر في الخلوات خطيئته،

سأله بالتوبة رحمته. طــوبى لمــن كــان ذلــ  و   شكا إلى الل غربته،و 
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بكــاء إلى الل و  النهــار،و  ع  الذنوب ندامته. جــأر الليــلو   صفته،

 يخاف النيران«. و  يطلب الجنان،و  بالأسحار، يناجي الرحمن،

 أخمصوا له البطون عن مطــاعم الحــرام، »إن لل عبادا  : قال  لب يع  د الله   لبحمد 

أ لوا له العيون لما اخــتلط و   غضوا له الجفون عن مناظر الآثام،و 

عليهم الظلام رجاء أن ينير لهم قلو م إذا تضمنتهم الأرض بــي 

إلى الآخــرة متطلعــون، نفــذت و  أطباقها، فهــم في الــدنيا مكتئبــون

أبصار قلو م بالغيب إلى الملكوت فرأت فيه ما رجت من عظــيم 

اجتهــادا عنــد معاينــة أبصــار و  ثــواب الل فــاعدادوا لل بــذل  جــدا

 قلو م ما انطوت عليه آمــالهم فهــم الــذين لا راحــة لهــم في الــدنيا

 هم الذين تقر أعينهم غدا بطلعة مل  الموت عليهم«. و 

هنا  أناس يبكون في سجودهم و  المحرمات ناس يسهرون ع هنا  أُ   » وقال ر:ب:

 ع  ذنوب ماضيات«.

رضــا الــرحمن إلا بتعــب و   »لم ينــل المطيعــون مــا نــالوا مــن حلــول الجنــانوقال ر:ب:  

 المكره«. و  القيام لل بحقه في المنشطو  الأبدان لل

 جارهــاعــلا فُ  إذا هي عــامرةو  تخرب أن»توش  الديار : قال امب  د  بطاب 

  .«ساد القبيلة منافقوهاو 

»كانوا يتراسلون بالمواعظ لتقع المساعدة عــ  اليقظــة، كصــياح الحــارس وقال ر:ب:  

 بالحارس. يا نيام السحور«.

ائي: يا ضرار، صف لي عليا ، فقال: أعفني يا أمير وقال معاوية،   ، لضرار الصُدف

 المؤمني، قال: لتصفنه، فقال: أما إذ أذنت فلا بد من صفته: كان

 كــم عــدلا، و  الل بعيــد المــدى، شــديد القــوى، يقــول فصــلا،و 
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تنطق الحكمة من نواحيــه، يســتوح  و   يتفجر العلم من جوانبه،

الل غزيــر و  ظلمتــه، كــانو  يســتأنس بالليــلو   عهرتهــا،و   من الدنيا

يخاطــب نفســه، يعجبــه مــن و  الدمعة، طويل الفكرة، يقلب كفــه،

كان فينا كأحدنا، يجيبنا و   من الطعام ما خشن،و   اللباس ما قصر،

قربــه و  مع تقريبــه إيانــا،  -نحن  و   ينبئنا إذا أستنبأناه،و   إذا سألناه،

 لا نبتدئه لعظمته، يعظم أهل الدين،و   لا نكاد نكلمه لهيبته،  -منا  

لا ييــأس الضــعيف و    ب المساكي، لا يطمع القوي في باطلــه،و 

قــد أرخــى الليــل و  أشهد لقد رأيته في بعض مواقفــه،و   من عدله،

قد مثــل في محرابــه، قابضــا عــ  لحيتــه و   غارت نجومه،و   سدوله،

يقــول: يــا دنيــا، و  يبكــي بكــاء الحــزين،و   يتململ تملمــل الســليم،

إلي  عني! غري غيري، ألي تعرضت، أم إلي تشوفت؟ هيهــات! 

خطــر  و  قد باينتــ  ثلاثــا، لا رجعــة لي عليــ ؛ فعمــر  قصــير،

وحشــة و   بعــد الســفر،و   خطب  يسير؛ آه مــن قلــة الــزاد،و   حقير،

قال: رحــم و   الطريق! فبكى معاوية حتى أخضلت دموعه لحيته؛

الل أبا الحسن! فلقد كان كذل ، فكيف حزنــ  عليــه يــا ضرار؟ 

 احدها في حجرها«!و  قال: حزن من ذبح

 . «وقت الطاعة له راحةو  قتُ الراحة له طاعة،و  التقي» قال  عض  لسلف:

»لا يبلا عبد حقيقة الإيمان حتــى  ــل بذروتــه حتــى : قال الله      د مسعود 

 التواضع أحب إليه من الشرفو   يكون الفقر أحب إليه من الغنى

ذامه عنده سواء قال ففسرها أصحاب عبــد و   حتى يكون حامدهو 

الل قــالوا حتــى يكــون الفقــر في الحــلال أحــب إليــه مــن الغنــى في 
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 التواضع في طاعة الل أحب إليه من الشرف في معصية اللو   الحرام

 ذامه عنده في الحق سواء«. و  حتى يكون حامدهو 

أكون سنةسفيان  لثوريقال   أن  كله  إي لأشتهي من عمري   « مثل  و   :  احدة 

 . « لا ثلاثة أيام و  فما أقدر أن أكون  ،عبد الل بن المبار  

احــدة يُمــدح فيهــا أحــد و  لــيس في كتــاب الل آيــة  »:قال شيخ  لإسلام   د تيمية  

 لا يُذم أحد بنسبه«. و  بنسبه

ــالى: : قاااال  لعلاماااة  لساااع ي  ــه تعـ ــير قولـ   ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱفي تفسـ

ف بعبــده[103الأنعام:  ]َّ  من معاي اللطيــف: »أنــه الــذي يلطــُ

يعصــمه و  الإحسان مــن حيــث لا يشــعر،و   وليه فيسوق إليه البرو 

يرقيه إلى أع  المراتب بأسباب لا و  من الشر من حيث لا  تسب،

 تكون من العبد ع  بال«. 

ست:قال   د  لقيم إلى  ست  من  تدعو   العارف  مجالسة  إلى    : »  الش   من 

و اليقي الإخلا  ،  إلى  الرياء  و من  الذكر،  إلى  الغفلة  و من  من ، 

من  ، و من الكبر إلى التواضع، و الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة

 . «سوء الطوية إلى النصيحة 

»ليس في الدنيا نعيم  يشــبه نعــيم الآخــرة إلا نعــيم :  قال شيخ  لإسلام   د تيمية  

 الإيمان«. 

 »متى الراحة؟ قال: عند أول قدم أضعها في الجنة«.  :ئل  لإمام أحم  سُ 

 «. لا مُستراح للعبد إلا تحت شجرة طوبى» قال امب  د الله   لعزيز 

 أبنــاء الملــو  مــا نحــن فيــه مــن النعــيمو   »لو علــم الملــو :  قال إ ب هيم  د أدهم  
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 السرور لجالدونا عليه بالسيوف«. و 

 لكن متى يمتلأ قلب  من الإيمان«.و  »أنت حريص ع  غذاء البدن،وقال ر:ب: 

كل إيــمان لا و  ،قوه فهو مدخول اليقيو  عمل لا يزيد الإيمانو  »كل علموقال ر:ب: 

 .يبعث ع  العمل فمدخول«

ــع الل،  » :ساافيان  لثااوريوقااال  ــبغض أحــد ممــن يطي  كــن رحــيما  للعامــةو  لا ت

تجــاوع عمــن ظلمــ  و   إن قطعــ ،و   لا تقطــع رحمــ و   الخاصة،و 

 .«الشهداءو  تكن رفيق الأنبياء

 اطلب نفس  في أربعة أشياء: العمل الصالح بغير رياء،»قال:  اد حاتم  لأصم  

 .«بغير بخل الإمسا و  العطاء بغير منة،و  الأخذ بغير طمع،و 

 ــتهم و  أهل المعرفة: دعاؤهم غير دعــاء النــاس،»قال:  اد أبي سليمان  ل  ر ني 

 . «غير  ة الناس

عــن و  ،Qلا يغلــب المــؤمن عــن خمســة أشــياء: عــن الل »قااال: اد حاتم  لأصم  

 . «عن الشيطانو  عن الموت،و  عن الرعق،و  القضاء،

اســتكثروا في الأصــدقاء المــؤمني فــإن لهــم شــفاعة  يــوم »  :قال  لحسااد  للله ااي  

 .«القيامة

المنـــافق مشـــغول و  المـــؤمن مشـــغول بخصـــلتي،»قاااال:  اااد شاااقيق  لللهلخاااي 

 . «الأملو  المنافق: بالحر و  التفكر،و  بخصلتي: المؤمن: بالعبر

إذا رأيــتم مــن الرجــل ثــلاث خصــال، فاشــهدوا لــه  »قااال: اااد حاااتم  لأصاام 

ــدراهم، ــب الـ ــان لا  ـ ــدق: إذا كـ ــذين و  بالصـ ــه  ـ ــكن قلبـ يسـ

 .«يعزل قلبه من الناسو  الرغيفي،

 قال لي الشافعي: رضى النــاس غـــاية لا تـــدر ، »قال:اد يونس  د الله   لأالى 
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 . «ليس لي إلى السـلامة من سبـيل؛ فعـلي  بما ينفع  فالزمهو 

ســمعت الشــافعي يقــول: يــا يــونس، »قااال:    اد يونس  د الله   لأالى  لصاا في  

الانبســاط إلــيهم مجلبــة و  الانقباض عــن النــاس مكســبة للعــداوة،

 .«المنبسطو  لقرناء السوء؛ فكن بي المنقبض،

»يمر السحاب في بلدة بماء معي من المعصرــات يريــد في لطائفه:   قال   د رجب  

 النزول؛ فلا يستطيع لما حل  ا من المنكرات«. 

يقــول: المــؤمن: ســمعت فضــيل بــن عيــاض  »قال:اد إ ب هيم  د  لأشعث  

المنــافق: كثــير الكــلام، قليــل العمــل؛ و   قليل الكلام، كثير العمل؛

إذا و  عملــه بــر؛و  نظــره عــبرة،و  صمته تفكر،و  كلام المؤمن حكم،

 . «كنت كذا: لم تزل في عبادة

يقــول: مثــل المــؤمن: كمثــل رجــل،   سمعت شقيقا  البلخي    »قال:اد حاتم  

مثــل المنــافق: كمثــل و  هــو يخــاف أن  مــل شــوكا ؛و   غرس نخلة،

هو يطمع أ  صد تمرا ؛ هيهات هيهــات؛ كــل و   رجل، عرع شوكا ،

لا تنزل الأبرار مناعل و  من عمل حسنا  فإن الل لا يجزيه إلا حسنا ،

 .«الفجار

 حرام بي لا ش  فيه،و  الأشياء ثلاثة: حلال بي،»قال:    اد يوسف  د أسللهاط  

شبهات بي ذل ؛ فــالمؤمن: مــن إذا لم يجــد الحــلال، يتنــاول مــن و 

 . «الشبهات ما يقيمه

لســاء الــرحمن يــوم القيامــة: مــن جعــل فــيهم جُ  »قااال: اااد أبي سااليمان  لاا  ر ني 

ــرم، ــم،و  الحلــم،و  خصــال باقيــة: الك  الرحمــة،و  الحكمــة،و  العل

 الــبر،و  العطــف،و  الإحســان،و  الصــفح،و  الفضــل،و  الرأفــة،و 
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 . «اللطفو 

اســتكحم إيمانــه: خــاف الل، فــإذا و   إن المؤمن إذا آمن بالل،»قال:    اد ذي  لنون  

خاف الل: تولدت من الخوف هيبة الل، فــإذا ســكن درجــة الهيبــة: 

دامت طاعته لربه، فإذا أطــاع: تولــدت مــن الطاعــة الرجــاء، فــإذا 

سكن درجة الرجاء: تولدت من الرجاء المحبة، فإذا استحـــكمت 

معـاي المحبة في قلبه: سكن بعدها درجة الشوق، فإذا اشــتاق أداه 

أنس بالل: اطمأن إلى الل، فإذا اطمــأن  فإذاالشوق إلى الأنس بالل، 

ــيم، ــه في نعـ ــان ليلـ ــيم،و  إلى الل: كـ ــاره في نعـ ــيم،و  نهـ  سره في نعـ

 . «علانيته في نعيمو 

ــا: »قااال:  اااد أبي اللهاا      لساااجي  ــؤمن أن يعرفه ــي للم خمــس خصــال ينبغ

الثالثــة: و  الثانيــة: معرفــة الحــق،و  إحــداهن: معرفــة الل تعــالى،

الخامســة: أكــل و  الرابعــة: العمــل بالســنة،و  إخــلا  العمــل لل،

إن و  لم يعــرف الحــق: لم ينتفــع بالمعرفــة؛و  الحــلال؛ فــإن عــرف الل،

لم و   إن عــرف،و   لم يخلص العمل لل: لم ينتفع بمعرفــة الل؛و   عرف،

لم يكن المأكل من حلال: لم و   إن عرف،و   يكن ع  السنة: لم ينفعه؛

إذا كان من حلال: صفا له القلب، فأبصرــ بــه و  ينتفع به بالخمس؛

إن كــان مــن شــبهة: اشــتبهت عليــه الأمــور و  الآخــرة؛و  أمر الدنيا

 الآخرة؛و   إذا كان من حـرام: أظلـم عليه أمر الدنياو   بقدر المأكل؛

 . «صفه الناس بالبصر: فهو أعمى، حتى يتوبو  إنو 

لا يبلــا العبــد حقيقــة الإيــمان: حتــى يعــد الــبلاء »قااال:  اد  لفضيل  د ايا  

حتــى لا و  حتى لا يبالي مــن أكــل الــدنيا،و  الرخاء مصيبة،و   نعمة،

 .«Qمد ع  عبادة الل  ب أن  ُ 

حــرام عــ  قلــوبكم: أن تصــيبوا حــلاوة الإيــمان، »قال:  اد  لفضيل  د ايا  

 .«حتى تزهدوا في الدنيا

أن لل لخــيره و  إن لل صــفوة مــن خلقــه، »قال:  اد أبي  لفيض ذي  لنون  لم ي  

 .«من خلقه
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أعطى المجهــود في و  يا أبا الفيض، فما علامتهم؟ قال: إذا خلع العبد الراحة،قيل له:  

 أحب سقوط المنزلة.و  الطاعة،

عــ  العبــد؟ قــال: إذا رأيتــه صــابرا ،   Qيا أبا الفــيض، فــما علامــة إقبــال الل  قيل له:  

 شاكرا ، ذاكرا ؛ فذل  علامة إقبال الل ع  العبد. 

فما علامة إعراض الل عن العـبد؟ قال: إذا رأيتــه ســاهيا ، راهبــا ، معـــرضا  عــن قيل:  

 ــ ، كفــى و  ذكــر الل؛ فـــذا  حــي يعـــرض الل عـــنه؛ ثــم قـــال:

هو معرض عــن و   هو يعلم أن الل مقبل عليه،و   بالمعرض عن الل،

ذكره، قيل لــه: يــا أبــا الفــيض، فــما علامــة الأنــس بــالل؟ قــال: إذا 

إذا رأيتــه و  رأيتــه: يؤنســ  بخلقــه، فإنــه يوحشــ  مــن نفســه؛

يوحش  مــن خلقــه: فإنــه يؤنســ  بنفســه؛ ثــم قــال أبــو الفــيض: 

 ضــمن لهــم أرعاقهــم،و  الخلــق لل عبيــد، خلقهــم للطاعــة،و   الدنيا

 أنذرهم؛ فحرصوا عــ  مــا نهــاهم الل عنــه،و   حذرهم،و   نهاهم،و 

قـــد ضـــمنها الل لهــم، فـــلا هـــم في أرعاقهـــم و  طلبــوا الأرعاق،و 

 اســــتزادوا؛ ثــــم قــــال: عجبــــا لقلــــوبكم: كيــــف لا تتصــــدع؟

لأجســامكم: كيــف لا تتضعضــع؟ إذا كنــتم تســمعون مــا أقــول و 

 .«تعقلونو  لكم

 لا صــلاة؛و  لم يــدر  عنــدنا مــن أدر : بكثــرة صــيام، »:قال  لفضيل  د ايا   

 .«النصح للأمةو  سلامة الصدور،و  إنما أدر : بسخاء الأنفس،و 

من أعظم خصلة المــؤمن: أن يكــون أشــد خوفــا  عــ  قال:  اد أبي حازم  لم يني  

 .«أرجاه لكل مسلمو  نفسه،

يقول: يا سفيه، ما أجهل ، ألا  سمعت الفضيل   »اد إ ب هيم  د  لأشعث قال:

 ترضى أن تقول: أنا مؤمن، حتى تقول: أنــا مســتكمل الإيــمان! لا

الل، لا يستكمل العبد الإيمان: حتى يؤدي مــا افــترض الل تعــالى و 

يــرضى بــما قســم الل تعــالى و  ما حرم الل تعالى عليه،  بيجتنو   عليه،

 .«له؛ ثم يخاف مع ذل : ألا يتقبل منه

 
 



   تعريفات

 

 

 تعريفات                                                   
 

  سهولتها ع  النفس.و  هو سرعة انقداح النتائج، الذكاء:  -1

  أما الذكر: فهو ثبات صورة ما يخلصه العقل، أو الوهم من الأمور.و  -2

  أما التعقل: فهو موافقة بحث النفس عن الأشياء الموضوعة بقدر ما هي عليه.و  -3

  أما صفاء الذهن: فهو استعداد النفس للاستخراج المطلوب.و  -4

  قوته: فهو تأمل النفس لما قد لزم من المقدم.و  أما جودة الذهنو  -5

ــتعلم: فهــي قــوة للــنفس،و  -6 حــدة في الفهــم،  ــا تــدر  الأمــور و  أمــا ســهولة ال

   النظرية.

الســب و  الحذر من الــذمو   أما الحياء: فهو انحصار النفس؛ خوف إتيان القبائح،  -7

  الصادق.

  أما الصبر: فهو مقاومة النفس الهوى؛ لئلا تنقاد لقبائح اللذات. -8

هو أن ينفق الأمــوال فــيما ينبغــي، عــ  و   أما السخاء: فهو التوسط في الإعطاء:و   -9

أنواع كثــيرة نحصــيها -خاصة-تحت السخاءو   ع  ما ينبغي،و   مقدار ما ينبغي،

  فيما بعد، لكثرة الحاجة إليها.

 يعطــى فيو  جهــه،و  أمــا الحريــة فهــي فضــيلة للــنفس،  ــا يكتســب المــال مــنو  -10

  جهه.و  يمتنع من اكتساب المال من غيرو  جهه،و 

  الزينة.و  المشاربو  أما القناعة: فهي التساهل في المآكلو  -11

عها إلى الجميل.و  أما الدماثة: فهي حسن انقياد النفس لما يجمل،و  -12   تفسرف



 324 الجواهر والدرر من أقوال السادة الغرر  

ترتيبهــا كــما و   أما الانتظام: فهو حال للنفس تقودها إلى حسن تقدير الأمور،و   -13

 ينبغي.

  أما حسن الهدي: فهو محبة تكميل النفس بالزينة الحسنة.و  -14

  أما المسالمة: فهي موادعة تحصل للنفس عن ملكة لا اضطرار فيها. و  -15

  ثباتها عند الحركات التي تكون في المطالب.و  أما الوقار: فهو سكون النفس،و  -16

  أما الورع: فهو لزوم الأعمال الجميلة التي فيها كمال النفس.و  -17

الهــوان، و  الاقتدار عــ  حمــل الكرائــهو   أما كبر النفس: فهو الاستهانة باليسير،  -18

  فصاحبه أبدا  يؤهل نفسه للأمور العظام مع استخفافه لها.

  أما النجدة: فهي ثقة النفس عند المخاوف حتى لا يخامرها جزع.و  -19

صــدها حتــى و  أما عظم الهمة: فهي فضيلة للنفس، تحتمل  ــا ســعادة الجــد،و   -20

  الشدائد التي تكون عند الموت.

في و   مقاومتها،و   أما الثبات: فهو فضيلة للنفس تقوى  ا ع  احتمال الآلام،و   -21

  الأهوال خاصة.

،و  -22 غبفة  لا و  أمــا الحلــم: فهــو فضــيلة للــنفس تكســبها الطمأنينــة، فــلا تكــون شــف

  سرعة.و   ركها الغضب بسهولة

إمــا و  فهو إما عند الخصومات،  -الذي نعني به عدم الطي     -أما السكون:  و   -23

هي قــوة للــنفس تُففسرــ و  في الحروب التي يذب  ا عن الحريم، أو عن الشريعة،

  حركتها في هذه الأحوال لشدتها.

  أما الشهامة: فهي الحر  ع  الأعمال العظام؛ توقعا  للأحدوثة الجميلة. و  -24

 مشــاركتهم في الأمــوالو  المســتحقي،و  أما المواساة: فهــي معاونــة الأصــدقاءو   -25

  الأقوات.و 

  أما السماحة: فهي بذل بعض ما لا يجب.و  -26



   تعريفات

  الاختيار.و  الجميع يكون بالإرادةو  أما المسامحة: فهي تر  بعض ما يجب،و  -27

أعني بالسفه ههنا: اســتعمال القــوة و  البله،و   سط بي السفهو   أما الحكمة: فهي  -28

ــي، ــيما لا ينبغ ــة ف ــي،و  الفكري ــما لا ينبغ ــوةو  ك ــذه الق ــل ه ــه، تعطي ــي بالبل  أعن

وليس ينبغي أن يفهم أن البله ههنا: نقصان الخلقة، بل ما ذكرته من ،اطراحهاو 

  تعطيل القوة الفكرية بالإرادة.

 سط إفــراط،و  البلادة، فإن أحد طرفي كلو  سط بي الخبثو   أما الذكاء: فهوو   -29

الحيــل و   الــدهاءو   النقصــان منــه.فالخبثو   الآخر تفريط، أعنــي: الزيــادة عليــهو 

 الرديئة هي كلها إلى جانب الزيادة فيما ينبغي أن يكون الــذكاء فيــه.وأما الــبلادة

  العجز عن إدرا  المعارف فهي كلها إلى جانب النقصان من الذكاء.و  البلهو 

 سط بي النسيان: الذي يكــون بإ ــال مــا ينبغــي أن  فــظ،و   أما الذكر: فهوو   -30

 بي العناية بما لا ينبغي أن  فظ.و 

ــالنظر في الهــء و  فهــو -هــو حســن التصــور و  وأمــا التعقــل: ســط بــي الــذهاب ب

  بي القصور بالنظر فيه عما هو عليه.و  الموضوع إلى أكثر مما هو عليه

 سط بي اختطاف خيال الهء من غير إحكام لفهمهو   أما سرعة الفهم: فهوو   -31

 بي الإبطاء عن فهم حقيقته.و 

بــي التهــاب و  وأما صفاء الذهن: فهو بي ظلمة النفس عن استخراج المطلوب

  يعرض فيها فيمنعها من استخراج المطلوب.

سط بي الإفراط في التأمل لمــا لــزم مــن المقــدم و   قوته: فهوو   أما جودة الذهنو   -32

 بي التفريط فيه حتى يقصر عنه.و  حتى يخرج منه إلى غيره،

سط بي المبادرة إليــه بسلاســة لا تثبــت معهــا صــورة و   وأما سهولة التعلم: فهو

  تعذره.و  بي التصعب عليهو  العلم

أعنــي و  خمــود الشــهوة،و    ــا الشرــه،و   ســط بــي رذيلتــي:و   أما العفــة: فهــيو   -33
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أعنــي بخمــود الشــهوة: و  الخروج فيها عما ينبغــي،و  بالشره الانهما  في اللذات،

السكون عن الحركة التي تسل  نحو اللذة الجميلــة التــي  تــاج إليهــا البــدن في 

  هي ما رخص فيه صاحب الشريعة.و  ضروراته،

  الأخرى الُخرق.و  سط بي رذيلتي: إحدا ا الوقاحة:و  الحياء: -34

  الأخرى التهور.و  سط بي رذيلتي: إحدا ا الجبن،و  أما الشجاعة: فهيو  -35

  أما الجبن: فهو الخوف مما لا ينبغي أن يخاف منه.و  -36

الأخــرى و  التبــذير،و  سط بي رذيلتــي: إحــدا ا السرــفو   أما السخاء: فهوو   -37

  التقتير.و  البخل

أما التقتير فهو منع ما ينبغي و  أما التبذير: فهو بذل ما لا ينبغي لمن لا يستحق،  -38

  عمن يستحق.

  لا روية.و  الخلق: حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر -39

أوســطها و  إذا كانت القــوى ثلاثــا  كــما قلنــا مــرارا ، فأدونهــا الــنفس البهيميــة،و   -40

 أشرفها النفس الناطقة.و  النفس السبعية،

 ــا شــار  و  -أعنــي الناطقــة  -والإنســان إنــما صــار إنســانا  بأفضــل هــذه النفــوس 

  ا باين البهائم.فأشرف الناس من كان حظه من هــذه الــنفس أكثــر،و   الملائكة،

من غلبت عليــه إحــدى النفســي الأخــريي انحــط و   أوفر،و   انصرافه إليها أتمو 

أيــن   -رحم  الل    -عن مرتبة الإنسانية، بحسب غلبة تل  النفس عليه، فانظر  

ــاعل التــي رتبهــا الل و  تضــع نفســ ، ــب أن تنــزل مــن المن  -تعــالى  -أيــن تح

مــردود إلى اختيــار ؛ فــإن شــئت و   للموجودات؛ فإن هــذا أمــر موكــول إليــ ،

 إن شئت فانزل في مناعل الســباع،و   فانزل في مناعل البهائم؛ فإن  تكون منهم،



   تعريفات

   .(1)كن منهمو  إن شئت فانزل في مناعل الملائكة،و 

سأل ابنــه الحســن عــن أشــياء مــن أمــر المــروءة فقــال: يــا بنــي مــا    أن اليا  روي  

 قال: يا أبه السداد دفع المنكر بالمعروف.  السداد؟

 .حمل الجريرةو  فما الشرف؟ قال: اصطناع العشيرةقال: 

 .إصلاح المرء حالهو  فما المروءة؟ قال: العفافقال: 

 .منع الحقيرو  فما الدقة؟ قال: النظر في اليسيرقال: 

 .بذله عرسه من اللؤمو  فما اللؤم؟ قال: إحراع المرء نفسهقال: 

 .العسرو  فما السماحة؟ قال: العدل في اليسرقال: 

 .ما أنفقته تلفاو  فما الشح؟ قال: أن ترى ما في يدي  شرفاقال: 

 .الرخاءو  فما الإخاء؟ قال: الوفاء في الشدةقال: 

 .النكول عن العدو و  فما الجبن؟ قال: الجرأة ع  الصديققال: 

 .الزهادة في الدنيا هي الغنيمة الباردةو  فما الغنيمة؟ قال: الرغبة في التقوىقال: 

 .مل  النفسو  فما الحلم؟ قال: كظم الغيظقال: 

إن قــل فــإنما الغنــى غنــى و  لهــا Qفما الغنــى؟ قــال: رضــاء الــنفس بــما قســم الل قال:  

  .النفس

 .فما الفقر؟ قال: شره النفس في كل  ءقال: 

 .مقارعة أشد الناسو  فما المنعة؟ قال: شدة البأسقال: 

 .فما الذل؟ قال: الفزع عند المصدوقةقال: 

 .فما الجرأة؟ قال: موافقة الأقرانقال: 
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 .فما الكلفة؟ قال: كلام  فيما لا يعني قال: 

  .أن تعفو عن الجرمو  فما المجد؟ قال: أن تعطي في الغرمقال: 

  .فما العقل؟ قال: حفظ القلب كل ما استرعيتهقال: 

 .رفع  عليه كلام و  فما الخرق؟ قال: معادات  لإمام قال: 

 .تر  القبيحو  فما لسنا؟ قال: إتيان الجميلقال: 

الاحتراس من الناس بسوء الظــن و   الرفق بالولاةو   فما الحزم؟ قال: طول الأناةقال:  

 .هو الحزم

  .حفظ الجيرانو  فما الشرف؟ قال: موافقة الإخوانقال: 

 .مصاحبة الغواةو  فما السفه؟ قال: اتباع الدناةقال: 

 .طاعت  المفسدو  فما الغفلة؟ قال: ترك  المسجدقال: 

  .قد عرض علي و  فما الحرمان؟ قال: ترك  حظ قال: 

فما السيد؟ قــال: الســيد: الأحمــق في المــال المتهــاون في عرضــه يشــتم فــلا يجيــب قال:  

 المتحزن بأمر عشيرته هو السيد.

 : يا بني سمعت رسول الل ^ يقول: لا فقر أشد مــن الجهــلثم قال علِّ قال:  

لا و  حــدة أوحــ  مــن العجــبو   لاو   لا مال أعود من العقلو 

ــق مــن المشــاورة ــدبيرو  مظــاهرة أوث لا حســب و  لا عقــل كالت

لا إيــمان و   لا عبــادة كــالتفكرو   رع كالكفو   لاو   كحسن الخلق

آفة و   آفة العلم النسيانو   آفة الحديث الكذبو   الصبرو   كالحياء

آفــة و   آفــة الظــرف الصــلفو   آفــة العبــادة الفــترةو   الحلم السفه

آفــة و   آفــة الجــمال الخــيلاءو   آفة الســماحة المــنو   الشجاعة البغي

 الحسب الفخر.



   تعريفات

: ما الحزم؟ قال: سوء الظن. قيل: فما الصواب؟ قال: المشــورة. وقيل لللهعض  لحكما 

ذُول،  قيل: فما الرأيُ الذي يجمعُ القلوبف ع  المودة؟ قال: كف  بــف

ــال: الاقتصــاد في الحــبو  ــاط؟ ق ــما الاحتي ــل: ف ــل. قي  بشرــ جمي

 البغض.و 

: ما المروءة؟ قال: تر  ما لا يعني. قيل: فما الحزم؟ قال: انتهاع الفرصــة. ر:بوسُئل  

قيل: فما الحلم؟ قال: العفو عند المقــدرة. قيــل: فــما الشــدة؟ قــال: 

 بغض مفرط.و   مل  الغضب. قيل: فما الخرق؟ قال: حب مغرق؛
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 ثلاثيــــات 
 

النظر، فطوبى لمن كان و  الكلامو   »الخير كله في ثلاث: السكوتقال أح   لصالحي: 

 نظره عبرة«.و  كلامه حكمة،و  سكوته فكره،

الكبر، فالكبر منــع و   الحسدو   أصول الشر ثلاثة: الحر »:  قال  لحسد  للله ي  

الحســد و  الحر  أخرج آدم من الجنة،و  إبليس من السجود لآدم،

  حمل ابن آ دم ع  قتل أخيه«.

 النيــــة الحســــنة،و  »ثلاثــــة لا يصــــلح العمــــل إلا  ــــن: التقــــوى،وقااااال ر:ااااب: 

 .«الإصابة«،والمقصود بالإصابة موافقة السنةو 

 إلى الــبر ىالفــاجر، الأمانــة تــؤدو   ثلاثــة يــؤدين إلى الــبر»:  قال ميمون  د مهب ن  

الرحم توصل برة  كانــت و   الفاجر،و   به للبر  العهد يوفىو   الفاجرو 

 أو فاجرة«. 

لا يــزددن إلا قلــة: درهــم حــلال تنفقــه في و  ثلاثــة لا  ء أقــل مــنهن،وقال ر:ااب: »

 أمي تستريح إلى الثقة به«.و  أخ في الل تسكن إليه،و  حلال

»الفــواقر في ثــلاث: جــار ســوء في دار مقــام، إن رأى :  قال امااب  ااد  بطاااب  

امــرأة ســوء إن دخلــت و  إن رأى ســيئة أذاعهــا.و  حســنة  ســترها،

ســلطان جــائر إن أحســنت لم و   إن غبت عنها لم تأمنهــا.و   لسنت ،

 إن أسأت قتل «. و   مد ،

 الفقــرو  ضــع ابــن آدم رأســه: المــرضو  لــولا ثــلاث مــا»: قااال  لحسااد  للله ااي 

 الموت«. و 



   ثلاثيــــات

 عجــب بنفســه،»إذا ظفر إبليس من ابن آدم بثلاث لم يطلبه بغيرهن: إذا أُ وقال ر:ب:  

 نسى ذنوبه«.و  استكثر عمله،و 

محادثة و  المرأة حسناء،و  ثلاث يُنسي المصائب: مر الليالي،»: قال  بليل  د أحم  

 الإخوان«. 

 خصــومة يــداخلها حســد،و  لــيس لــثلاث حيلــة: فقــر يخالطــه كســل،»وقااال ر:ااب: 

 مرض يداخله هرم«.و 

 المريض«.و  المرأة،و  ثلاثة تجب مداراتهم: المل  السليط،»وقال ر:ب: 

 الصائم«.و  المسافر،و  ثلاثة يعذرون في سوء الخلق: المريض، » وقال ر:ب:

الصــديق: لأن مــن و  العــالم،و  ثلاثة لا يســتخف  ــم: عامــل الســلطان،»وقال ر:ب:  

 مــن اســتخف بالعــالم أفســد دينــهو  استخف بالسلطان أفسد دنيــاه

 من استخف بالصديق أفسد مروءته«.و 

الأمانة تؤديهما لمن ائتمن  عليها :الكافر فيهن سواءو  ثلاث  حق المؤمن»  قال حكيم:

والعهــد ،والوالــدان تبر ــا مســلمي أو كافرين،كافرو  مــن مســلم

 .«تفي به لمن عاهدت مسلما  أو كافرا  

ــل،»وقااال ر:ااب:  ــق العق ــة أشــياء تخل ــرآة،و  ثلاث ــر في الم ــذهن: طــول النظ  تفســد ال

مما يفسد الذهن و  دوام النظر في البحرو   الاستغراق في الضح ،و 

 الفكر«.و  الوحدةو  ثلاثة: الهم

دخــول الحــمام و   ربما قتلت صاحبها: الجماع عــ  الامــتلاء،و   ثلاثة تهرم  »  وقال ر:ب:

 . «أكل القديد اليابسو  ع  البطنة،

 شرب العسل«.و  الثوب اللي،و  يربو: الطيب،و  ثلاثة يفرح  ن الجسد »وقال ر:ب:

 طاء،و   النوم من غيرو   ثلاثة تورث الهزال: شرب الماء البارد ع  الريق،»وقال ر:ب:  
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 كثرة الكلام برفع الصوت«.و 

بــر مــن و  ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة: حليم  من ســفيه،»: قال سليمان  د موسس 

 شريف من دنئ«. و  فاجر،

المــوت و  »ثلاث أعجبتنــي حتــى أضــحكتني مؤمــل دنيــا:  قال سلمان  لفارسي  

ضــاح  مــلء فيــه لا يــدري و   لــيس بمغفــول عنــهو   غافلو   يطلبه

وثلاث أحزننــي حتــى ،رب العــالمي عليــه أم راض عنــه أســاخط  

الوقوف بي يــدي ر  و   هول المطلعو   حزبهو   ابكينني: فراق محمد

Q  دري جنة أو إلى نار«. ألا و 

ا جعــل فيــه ثــلاث خصــال خــير إذا أراد الل بعبــدٍ »:  قال محم   د كعب  لقب ي  

 بصرا  بعيوبه«. و  عهادة في الدنياو  فقها  في الدين

أحب و  »ثلاث لا  بهن غيري: أحب الموت اشتياقا  إلى ر ،:  قال أ و  ل رد    

أحب الفقر تواضــعا  لر «.فــذُكر ذلــ  و   المرض تكفيرا  لخطيئتي،

احدة من الثلاث، أما الفقر و   لكني لا أحبو   لابن شبرمة، فقال:

 ــج و  فو الل للغني أحب إلى منه، لأن الغنــى بــه توصــل الــرحم،

أما المرض فــو الل و   تبسط اليد بالصدقة.و   تعتق الرقاب،و   البيت،

أما الموت فو الل و  فأصبر،  بت عافي فأشكر أحب إلى من أن أُ لأن أُ 

 سلف من أعمالنا، فنستغفر الل«.و  ما يمنعنا من حبه إلا ما قدمناه

دخلت ع  جعفر بن محمد، فقال لي: يا سفيان! »إذا أنعم »:  قال سفيان  لثوري  

إذا و   إذا استبطأت رعقا  فاســتغفر الل،و   الل علي  نعمة  فاحمد الل،

لا قوة إلا بالل، ثم قال لي: يــا ســفيان! و   حزب  أمر فقل: لا حول

 .«أي ثلاثو  ثلاث



   ثلاثيــــات

 ثلاث خصال من حقائق الإيــمان: الاقتصــاد في الإنفــاق،»:  قال جعفب  د محم   

 الابتداء بالسلام«. و  الإنصاف من نفس ،و 

الشــجاع عنــد و   ثــلاث لا يُعرفــون إلا في ثلاثــة: الحلــيم عنــد الغضــب،»وقال ر:ب:  

 الأخ عند الحاجة«.و  الحرب،

»الرجــال ثلاثــة: رجــل عاقــل عفيــف مســلم ينظــر في :  قال امب  ااد  بطاااب  

يصــدرها مصــادرها إذا أشــكلت عــ  و   الأمور فيوردها مواردهــا

رجــل يلــبس عليــه رأيــه، فيــأب ذوي و  ضــعفتهم،و  عجزة الرجال

رجــل و   ينــزل عنــد مــا يأمرونــه بــه،و   المقدرة فيستشيرهم،و   الرأي

 لا يشاور مرشدا«.و  جاهل لا يهتدي لرشد،

 الإخوان«.و  المال،و  من فقد ثلاثا  ساء عيشه: النساء،»وقال ر:ب: 

 دابته«.و  ضيفه،و  »ثلاث لا يأنف الكريم من القيام عليهن: أبوه،وقال ر:ب: 

 الصــبر في النوائــب،و  الكــمال في ثلاثــة: الفقــه في الــدين،»:  قال محم   د  لحنفية  

 حسن تقدير المعيشة«. و 

 عبد طمع«.و  عبد شهوة،و  »العبيد ثلاثة: عبد رق،قال  عضهم: 

 »رأس التواضع ثلاث أن ترضى بالدون من شرف المجلس،:  قال ييس  د كثير  

الريــاء و  الســمعةو  أن تكــره المدحــةو  أن تبدأ من لقيتــه بالســلام،و 

 بالبر«

»ثلاث خصال من لم تكن فيــه لم يــذق حــلاوة الإيــمان: :  قال امب  د  بطاب  

خلــق و  ورع  جــزه عــن المحــارم،و  حلــم يــرد بــه جهــل الجاهــل،

 يداري به الناس«.

ثــو  مــا و  : »ثــلاث لا أملهــن: جليسيــ مــا فهــم عنــي،  قال امبو  د  لعاااص
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 دابتي ما حملت رحلِّ«.«و  ستري،

المتحركــة، العبــد و   ثلاثــة لا راحــة منهــا إلا بالمفارقــة لهــا: الســن المتآكلــة:»وقال ر:ب

 المرأة الناشز عن عوجها«.و  الفاسد ع  مولاه،

 فضــله: إذا حمــده جــاره،و  ن في الرجــل لم يشــ  في عقلــهثــلاث إذا كــُ »وقااال ر:ااب: 

 قرابته«.و  رفيقه،و 

المــرأة الســيئة و  الولــد العــاق،و  كــدر العــي  في ثــلاث: الجــار الســوء، » وقااال ر:ااب:

 الخلق«.

لقــاء و  مــا بقــي مــن لــذات الــدنيا إلا ثــلاث قيــام الليــل»:  قال محم   د  لمنكاا ر  

 الصلاة في الجماعة«. و  الإخوان

قــد خالفوهــا في أعمالهــم، و   النــاس يقولــون ثلاثــة أقــوال،»:  قال شقيق  لللهلخااي  

ــد الل، هــذا و  هــم يعملــون عمــل الأحــرار،و  يقولــون: نحــن عبي

لا تطمـــئن و  يقولـــون: إن الل كفيــل بأرعاقنــا،و  خــلاف قــولهم،

يقولــون: و   هذا خلاف قولهم،و   جمع حطامها،و   قلو م إلا بالدنيا

هــذا و  هــم يعملــون أعــمال مــن لا يمــوتو  لا بــد لنــا مــن المــوت،

 خلاف قولهم«. 

بنــى قــبره قبــل و  العقلاء ثلاثة من تر  الدنيا قبل أن تتركه،»: قال ييس  د معاذ 

 أرضى خالقه قبل أن يلقاه«. و  أن يدخله

 المشيب«. و  القرآنو  من لم يتعظ بثلاث لم يتعظ بهء الإسلام»: قال حسد  لللهنا 

او  بماقيل لإ ب هيم  د أدهم:   جدت الزهد؟ قال: »بثلاثة أشياء: رأيت القــبر موحشــ 

ا طويلا  و   ليس معي مؤنسو  رأيــت و   ليس معي عاد،و   رأيت طريق 

 ليس معي حجة«.و  الجبار قاضي ا



   ثلاثيــــات

قــال:  ?مــا هــي يــا روح اللو  »في المــال ثــلاث خصــال«. قــالوا:: قااال ايسااس 

»يكسبه من غير حله«. قالوا: فإن كسبه من حله. قال: »يمنعه من 

ضــعه في حقــه. قــال: »يشــغله إصــلاحه عــن و   حقه«. قــالوا: فــإن

 عبادة ربه«. 

أخ و  أخ تســتفيد منــه،و  أخ تتــزين بــه،» لإ:ااو ن ثلاثااة:    قال مصطفس  لسااللهااي  

تستند إليــه، فــإذا ظفــرت بمثــل هــذا فــلا تفــرط فيــه؛ فقــد لا تجــد 

 .«غيره

ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان من إذا غضب لم يخرجه غضــبه »:  قال  لسري  

إذا قدر لم يتنــاول و   إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطلو   عن الحق

 ما ليس له«. 

ما آسى من الدنيا إلا ع  ثلاث: صــاحب إذا اعوججــت »:  سع و قال محم   د

ــي ســهوهاو  قــومني، ــوع بفضــلهاو  صــلاة في جماعــة  مــل عن  أف

 فيه تبعة«.  Qلا لل و  قوت من الدنيا ليس لأحد فيه منةو 

إن لم و  ليكن حظ المؤمن من  ثلاثا: إن لم تنفعه فــلا تضرــه،»: قال ييس  د معاذ 

 إن لم تمدحه فلا تذمه«. و  تفرحه فلا تغمه،

رجــل شــغله و  الناس ثلاثة: رجل شغله معاده عن معاشه،»:  قال ييس  د معاذ  

ــاده ــالأولى درجــة و  معاشــه عــن مع ــا، ف رجــل مشــتغل  ــما جميع

 الثالثة درجة المخاطرين«. و  الثانية درجة الهالكي،و  الفائزين،

كلمــة الحــق و  الورع في خلــوةو   شد الأعمال ثلاثة الجود من قلةأ»:  قال  لشافعي  

 يخاف«. و  عند من يرجى

 غمــه لم يبــق منــه  ءو   شــدتهو   الدهر ثلاثة أيام يوم مضىــ بؤســه»:  قال  لسري  



 336 الجواهر والدرر من أقوال السادة الغرر  

اليوم الذي أنت فيه صديق مودع ل  طويل الغيبة عنــ  سريــع و 

 لعل  من غير أهله«. و  غدا في يدي  تأميلهو  الرحلة عن 

أداء الفــرائض الاقتــداء  النجــاة في ثلاثــة أكــل الحــلال»: قال سااهل  ااد اللهاا     

 .بالنبي ^«

 يوم أنت فيــه لا يــدوم عليــ و  أيام الدهر ثلاثة يوم مضى لا يعود إلي »وقال ر:ب:  

 لا تعرف من أهله«.و  يوم مستقبل لا ندري ما حالهو 

ثلاثة شــقاوة، فأمــا الشــقاوة فــامرأة و  »ثلاثة سعادة،:  قاص  و  قال سع   د أبي

 دابة سوء، إن أردت أن تلحق بأصــحاب  أتعبتــ ،و  سيئة الخلق،

 مسكن ضيق قليــل المرافــق.و   إن تركتها خلفت  عن أصحاب ،و 

دابة تضــع  مــن أصــحاب  و  أما السعادة فامرأة صالحة موافقة،و 

 اسع كثير المرافق«.و  مسكنو  حيث أحببت،

إذا و  تعاهد نفس  في ثلاث: إذا عملت فاذكر نظر الل إلي »: قال حاتم  لأصم 

 إذا سكت فاذكر علم الل في «. و  سمع الل ل  تكلمت فاذكر

 في الذكر، و  ثلاثة أشياء، في الصلاة، تفقدوا الحلاوة في»:  »: قال  لحسد  للله ي  

 فاعلموا أن الباب مغلق«. إلاو  جدتم،و  في قراءة القرآن، فإنو 

الناس ثلاثة: رجل تشاغل بالدنيا عن الل و   الأبدان في سجن النيات،»وقال ر:ب:  

رجــل تشــاغل بــالل عــما و  رجل تشاغل بالآخرة محمودا ،و   مذموما ،

 دونه مقربا  مرفوعا «. 

يــدخل عليــه ثــلاث خصــال و  من أكثر ذكر الموت لم يمت قبل أجله،»قال ر:ب:  و 

 الثــاي القناعــة بــرعق يســير،و  مــن الخــير: أولهــا المبــادرة إلى التوبــة،

من حر  ع  الدنيا فإنه يأكل فــوق و   الثالث النشاط في العبادة.و 



   ثلاثيــــات

يدخل عليه من العيــوب ثــلاث خصــال: أولهــا أن و  ما كتب الل له،

الثــاي لا يــواس بهــء ممــا قــد و   تراه أبدا  غير شــاكر لعطيــة الل لــه،

يتعب في طلــب مــا لم يرعقــه الل و   الثالث يشتغلو   أعطي من الدنيا،

 حتى يفوته عمل الدين«.

من أصبح لم يكن معه هذه الخصــال الــثلاث لم يصــب طريــق العــزم:   »  وقال ر:ب:

كــما و  أولها كما أن الل لم يعط رعق  اليوم غير  فلا تعمــل لغــيره،

أن الل لم يشــار  فــيما أعطــا  أحــد فــلا تشــار  في العمــل الــذي 

كما أن الل لم يكلفــ  اليــوم عمــل غــد و   -يعني الرياء    -تعمل له  

 فلا تسأله رعق غد ع  جور حتى إذا لم يعط  شكوته«. 

عبــادة العــارف في ثلاثــة أشــياء: معــاشرة الخلــق بالجميــل، »:  قال ييس  د معاذ  

 صحة جسم بي جنبيه قلب عليل«. و  إدامة الذكر للجليل،

اســتعد و  تسوف بأمله،و   ،الكيس من فيه ثلاث خصال: من بادر بعلمه  »وقال ر:ب:

 لأجله«.

الناس ثلاثة: فرجل ابتكر الخير في حداثة سنه ثم داوم عليه حتى خــرج وقال ر:ب: »

طــول و  رجــل ابتكــر عمــره بالــذنوبو   من الدنيا، فهــذا المقــرب.

رجل ابتكر الشرــ في و   الغفلة ثم راجع توبة، فهذا صاحب يمي،

حداثة سنه ثم لم يزل فيه حتــى خــرج مــن الــدنيا، فهــذا صــاحب 

 شمال«. 

ســخاء و  أداء الأمانــة،و  ن من طبيعــة المــؤمن: صــدق الحــديث،»ثلاث هُ وقال ر:ب:  

 النفس«.

ثلاثة أشياء تدل عــ  عقــول أربا ــا: الكتــاب عــ  مقــدار »:  قال ييس  د :ال   
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الهدية ع  مقــدار و  الرسول ع  مقدار عقل مرسله،و  عقل كاتبه،

 عقل مهديها«. 

 ن مــن خلــق المــؤمن: الإغضــاء عــن الزلــة،ثــلاث هــُ »: قااال مصااطفس  لسااللهااي 

 نجدة الصديق مع ضيق ذات اليد«. و  العفو عند المقدرة،و 

انشر و  كبوته،و  ثروته،و  اكتم ع  جار  ثلاثا : عورته،»: قال مصطفس  لسللهااي 

 مودته«. و  صيانته،و  عن جار  ثلاثا : كرمه،

 مطالعــة كتــب المفكــرين،و  لا ينمــو العقــل إلا بــثلاث: إدامــة التفكــير،  »وقال ر:ااب:

 اليقظة لتجارب الحياة«.و 

نشرــ مــا و  تعلــم مــا تجهــل،و  لا يصلح العلم إلا بثلاث: تعهد ما تحفظ،»وقال ر:ب:  

 تعلم«.

معرفــة و  طلاقــة اللســان،و  لا يفيــد الــوعظ إلا بــثلاث: حــرارة القلــب، »وقال ر:ب:

 طبائع الإنسان«.

صدق و  لا يثمر الإصلاح إلا بثلاث: دراسة المجتمع،»:  قال مصطفس  لسللهااي  

 متابعة السير«. و  العاطفة،

 حســن الاســتفادة منهــا،و  لا تدوم النعمة إلا بــثلاث: شــكر الل عليهــا،»وقال ر:ب:  

 دوام العناية  ا«.و 

 لا تكمــل الرجولــة إلا بــثلاث: ترفــع عــن الصــغائر،»:  قال مصااطفس  لسااللهااي  

 رحمة بالمستضعفي«. و  تسامح مع المقصرين،و 

 آمــر  بــثلاث: بــالتودد إلى النــاس فإنــه نصــف العقــل،»: قااال يااونس  ااد اللهياا  

حسن المسألة فإنه نصف و  الاقتصاد في النفقة فإنه ثلث الكسب،و 

 العلم«. 



   ثلاثيــــات

 إن قرأوا علي  القــرآن،و  الأمراءو  أنها  عن ثلاث: إيا : »قال يونس  د اللهي   

لا تمكــن و  لا تخلــون بــامرأة لســت منهــا بســبيل،و   قرأت عليهم،و 

 أذني  من صاحب بدعة«. 

لا و   ثلاث كلمات لم يقلها أحد في الإســلام قبــل الشــافعي»:     ح   لصالحي قال  

 تفــوه  ــا أحــد بعــده: الأولي قولــه: إذا صــح الحــديث فخــذوا بــه

قــط فأحببــت أن  قولــه: مــا نــاظرت أحــدا   -دعــوا قــولي، الثانيــة و 

لم و  ددت أن النــاس تعلمــوا هــذه الكتــبو   قولــه:-يخطئ، الثالثــة  

 إلي«  ينسبوها

ذو القرابــة و  مــرض البــدن،و  »ثــلاث لا يســتحيا مــنهن: طلــب العلــم،وقااال ر:ااب: 

 الفقير«.

ن فيــه: جــود لغــير ثــواب،وقال ر:ب:    نصــب لغــير دنيــا،و   »ثلاث هُن خير فــيمن كــُ

 تواضع لغير ذل«.و 

ما بقي لي من نعيم الدنيا إلا ثلاث: أخ  ثقة في الل أكتســب »: قال سفيان  لثوري 

 رعق  و   في صحبته خيرا ، إن رآي عائغا  قومني، أو مستقيما  رغبنــي،

 لا لمخلــوق عــ  فيــه منــة،و   اسع حلال ليست لل ع  فيــه تبعــة،و 

 أرعق أجرها«. و  صلاة في جماعة أكفى سهوهاو 

 ن فيه، ملأ الل قلبه إيمانا : صحبة الفقيه،من كُ  »ثلاث  :  قال الله      د مسعود  

 الصيام«. و  تلاوة القرآن،و 

 .قرة عيني في الصلاة«و  النساءو  »حُبب إلي من دنياكم ثلاث الطيبقال  لنللهي ^: 

 بب إلي من دنياكم ثلاث الجلوس بي يــدي : »وأنا حُ قال أ و  كب  لص يق  و  

 إنفاق مالي علي «. و  الصلاة علي و 
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النهــي عــن و  بــب إلي مــن دنيــاكم ثــلاث الأمــر بــالمعروف»وأنا حُ :  وقال امب  

 إقامة الحدود«.و  المنكر

 إفشــاء الســلامو  بب إلي من دنياكم ثلاث إطعــام الطعــام»وأنا حُ :  وقال اثمان  

  .الناس نيام«و  الصلاة بالليلو 

الصــوم في و  بــب إلي مــن دنيــاكم ثــلاث الضرــب بالســيف»وأنــا حُ : وقال الي  

 .«إقراء الضيفو  الصيف

تبليــا و  بب إلي من دنيــاكم ثــلاث النــزول عــ  النبيــيأنا حُ و  يا نبي الل  جبريلوقال  

  :الحمد لل رب العالمي، ثم قالو  الرسالة للمرسلي

 جســد  و  شاكر قلب  و  ذاكر بب إلي من دنياكم ثلاث لسان  : »وأنا حُ إن    تعالى يقول

 .صل هذا الحديث إلى الأئمة الأربعةو  لماو  ع  البلاء صابر،

بب إلي من دنيــاكم ثــلاث تحصــيلِّ العلــم في طــول أنا حُ و   :  قال  لإمام أ و حنيفة

 .«قلب من حب الدنيا خاليو  التعاليو  تر  الترفعو  الليل

ــا حُ » :وقااال  لإمااام مالاا   ــاكم ثــلاث مجــاورة روضــته ^وأن ــب إلي مــن دني  ب

 .تعظيم أهل بيته«و  ملاعمة تربتهو 

 بب إلي من دنياكم ثلاث معاملة الخلــق بــالتلطفوأنا حُ » :وقال  لإمام  لشافعي 

 .الاقتداء بطريق التصوف«و  تر  ما يؤدي إلى التكلفو 

 بب إلي من دنياكم ثلاث متابعــة النبــي ^ في أخبــارهوأنا حُ »  :وقال  لإمام أحم   

 .سلو  طريق آثاره«و  التبر  بأنوارهو 

قااال النكــث«.و  المكــرو  »ثلاثة  عائدة ع  فاعلها: البغي: قال أ و  كب  لص يق 

    Q  :صخ ُّٱقــال: و  [23يونس:  ]َّ ينيى يم يز ير ُّٱ 



   ثلاثيــــات

ــاطر: ]َّ ضمطح ضخ ضح ضج صم ــالى:و  [43فـ ــال تعـ  ُّٱٱقـ

 [10الفتح: ]َّ هجهم ني نى نم نخ نح

لا يتم إلا بثلاث و  أفضل كنز،و  »المعروف أيمن عرع،: قال الله      د اللها   

إذا صــغر و  ســتره. فــإذا عجــل هنــي،و  تصغيرهو  خصال: بتعجيله

 إذا ستر فقد تمم«. و  فقد عظم،

في ثلاث و  : »إن  لتشتمنيشتم رجل ابن عباس فقال له »اد   د  بي ة قال: 

، فلــوددت أن جميــع Qخصال: إي لآب ع  الآية مــن كتــاب الل  

إي لأســمع بالحــاكم مــن حكــام و   الناس يعلمون منهــا مــا أعلــم،

إي و  لعلِّ لا أقاضي إليه أبدا،و   المسلمي يعدل في حكمه فأفرح به

 لأسمع أن الغيث قد أصاب بلــدا مــن بلــدان المســلمي فــأفرح بــه

 مالي به من سائمة«. و 

»ما بلغني عن أخ مكروه قط إلا أنزلته إحدى ثــلاث :  قال الله       د اللها   

إن كــان نظــيري تفضــلت و  مناعل: إن كان فوقي عرفت له قــدره،

إن كان دوي لم أحفل به. هذه سيرب في نفسي، فمن رغب و   عليه،

 اسعة«. و  عنها فأرض الل

: مجانبة الريب،وقال ر:ب:   حسن الأدب«.و  كف الأذى،و  ثلاثة  ليس معهن غربة 

نعمــة ترجــى و  »إن الــنعم ثــلاث، فنعمــة هــي في حــال كونهــا،: قااال  حاا   لصااالحي 

 نعمــة تــأب غــير محتســبة، فــأبقى الل لــ  مــا أنــت فيــه،و   مستقبلة،

 تفضل علي  بما لم تحتسبه«.و  حقق طمع  فيما ترجوه،و 

 حــاقن البــولو  ثلاثــة لا آراء لهــم: صــاحب الخــف الضــيق،»: قااال   ااد  لمقفااع 
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 صاحب المرأة السليطة«. و 

مــداراة و  ثــلاث  لا يعــدم المــرء الرشــد فــيهن: مشــاورة ناصــح،»: قااال  لمااأمون 

 التحبب إلى الناس«. و  حاسد،

إذا و  »لجليسي علِّ ثــلاث خصــال: إذا دنــا رحبــت بــه،:  قال سعي   د  لعاص  

 إذا حدث أقبلت عليه«. و  سعت لهو  جلس

 الإخوان ع  ثلاث طبقات: فــإخوان كالغــذاء لا يســتغنى عــنهم أبــدا،»وقال ر:ب:  

إخــوان كالــدواء  تــاج إلــيهم في بعــض و  هــم إخــوان الصــفاء،و 

 إخــوان كالــداء لا  تــاج إلــيهم أبــدا،و   هــم الفقهــاء،و   الأوقات،

 النفاق لا خير فيهم«. و  هم أهل الملقو 

جبــت لــه علــيهم و  »مــن كانــت لــه عنــد النــاس ثلاثــة: قال الي  د أبي طالااب 

 إذاو  إذا ائتمنــوه لم يخــنهم،و  ثــلاث: مــن إذا حــدثهم صــدقهم،

تنطــق بالثنــاء و   جب له عليهم أن تحبه قلو م،و   فى لهم،و   عدهمو 

 تظهر له معونتهم«. و  عليهم ألسنتهم،

في المؤمن ثلاث خلال: يسمع الكلمة التي تؤذيه فيضرب »:  قال امبو  د اللهي   

يقطع و   ب للناس ما  ب لنفسه،و   عنها صفحا  كأن لم يسمعها،

 أسباب الطمع من الخلق«.

الثانيــة و  طالب العلم  تاج إلى ثلاث إحــداها حســن ذات اليــد»:  قال  لشافعي  

 الثالثة يكون له ذكاء«. و  طول عمر

الهمة العلية لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء تعرف لصفة من الصفات   »  وقال ر:ب:

ملاحظة لمنة تزداد بملاحظتها و  إرادةو   العليا تزداد بمعرفتها محبة

خشــية فــإذا و  تــذكر لــذنب تــزداد بتــذكره توبــةو  شــكر أو طاعــة



   ثلاثيــــات

 تعلقــت الهمــة بســوى هــذه الثلاثــة جالــت في أوديــة الوســاوس

 الخطرات«.و 

 -يعنــي عمــر -»قــال لي أ : إي أرى أمــير المــؤمني: قااال اللهاا      ااد اللهااا  

 يقرب ، فاحفظ عني ثلاثا : إيا  أن يجرب عليــ  كذبــة،و   يدني 

إيا  أن تغتاب عنده أحــدا ، ثــم قــال: يــا و  إيا  أن تفه له سرا ،و 

 أي ثــلاث. فقــال لــه رجــل: يــا ابــن عبــاس كــلو  عبــد الل! ثلاثــا  

احــدة خــير  مــن عشرــة و  احــدة خــير مــن ألــف. فقــال: بــل كــلو 

 آلاف«. 

 اتهام الوشاة عليه،و  »للكاتب الناصح ثلاث خصال: رفع الحجاب عنه،وقال ر:ب: 

 دفع غائلة العدو عنه«.و 

، رجــل بنفســه،»:  قال  لحسااد  للله ااي   رجــل و  رجــل بلســانه،و  الرجــال ثلاثــة 

 بماله«. 

ثلاثة: العزيــز في   -فيما علمت-»أفرس الناس كلهم  :  قال الله      د مسعود  

قولــه لامرأتــه حــي تفــرس في يوســف: »أكرمــي مثــواه عســى أن 

 ئخ ُّٱصــاحبة موســى حــي قالــت: و  لــدا «،و  ينفعنــا أو نتخــذه

 تح تج به بم بخ بحبج ئه  ئم
أبو بكر حــي تفــرس في عمــر و   [26القصص:  ]َّ تم  تخ

 فاستخلفه«.  

نــوم و  »النوم ع  ثلاثة أوجــه، نــوم خــرق،  :الله      د امبو  د  لعاص  قال  

نوم حمق. فأما النوم الخرق، فنومة الضحى، يقضى الناس و   خلق،
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 أما نوم الخلق، فنوم القائلة نصف النهار،و   هو نائم،و   حوائجهم

 أما نوم الحمق، فالنوم حي تحضر الصلوات«. و 

عــرف في ثــلاث: في حفــظ »أوصــي  بالصــدق؛ فإنــه يُ : قااال اااثمان  ااد افااان 

 العلانية«. و  استواء السرو  تر  المصانعة،و  اللسان،

جــار لــه ثلاثــة و  جــار لــه حقــان،و   احــد،و   »الجيران ثلاثة: جار لــه حــققال  لعلما :  

حقوق.فالجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجــار المســلم ذو الــرحم، 

أما الذي له حقان و   حق الرحم،و   حق الإسلام،و  فله حق الجوار،

 أمــا الــذي لــه حــقو  حق الإســلام.و  فالجار المسلم. له حق الجوار

هــذا و   جاء بــذل  حــديث لكنــه ضــعيف،و   احد فالجار المشر ،و 

الأحاديــث بالنســبة لحــق و   التقسيم موافــق لمــا جــاءت بــه الآيــات

حق الجار، كما أنــه موافــق للتقســيم العقــلِّ و   حق القريبو   المسلم

ع  هذا فللجار الكافر مهما كان كفره حق الجوار في و   الاستقرائي

 تر  إيذائه«.و  الإحسان إليه

 عمــن يقــدر عليــ  الصبر ع  الجفاء ينقسم ثلاثة أقسام: فصبر  »:  قال  لشافعي  

صــبر و  لا يقــدر عليــ ،و  صبر عمن تقــدر عليــهو  لا تقدر عليه،و 

 لا يقدر علي «.و  عمن لا تقدر عليه

 الكــلابو  بــي الحمــيرو   »رأيت الناس في كلامهم الذي هو فصل بيــنهموقال ر:ب:  

الحشرات ينقسمون أقساما  ثلاثة: أحدها من لا يبالي فــيما أنفــق و 

لا و  كلامه، فيتكلم بكل ما سبق إلى لسانه، غير محقق نصرــ حــق،

ــتكلم و  هــذا هــو الأغلــب في النــاس.و  إنكــار باطــل، الثــاي أن ي

دافعا  لمــا تــوهم أنــه باطــل، غــير و   قع في نفسه أنه حق،و   نا:ا  لما
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هــو دون و  هذا كثيرو  محقق لطلب الحقيقة، لكن لجاجا  فيما التزم،

هــذا أعــز مـــن و  اضــع الكــلام في موضــعه،و  الثالــثو  الأول.

 الكبريت الأحمر«.

 هــم المصرــحون بطلــب الــدنياو  غــيرهو  »العلماء ثلاثــة: إمــا مهلــ  نفســهوقال ر:ب:  

هم الداعون الخلق إلى و  غيرهو  إما مسعد نفسهو  المقبلون عليها،و 

هــو و  إمــا مهلــ  نفســه مســعد غــيرهو  باطنا ،و   الل سبحانه ظاهرا  

قصــده في و   قــد رفــض الــدنيا في ظــاهرهو   الذي يدعو إلى الآخــرة

 إقامة الجاه، فانظر من أي الأقسام أنت«.و  الباطن قبول الخلق

 غنــي قــوم افتقــرو  إي لأرحم ثلاثة: عزيز قــوم ذلــ »:  قال  لفضيل   د ايا   

 عالما  تلعب به الدنيا«.و 

 لا أدري«و  نة قائمةسُ و  ناطق »العلم ثلاثة: كتاب  وقال ر:ب: 

 عرف تقــوى الرجــل في ثلاثــة أشــياء: في أخــذه،تُ »:  قال شقيق  د أدهم  لللهلخي  

 كلامه«.و  منعه،و 

 الراحة، فمن عهد فيها عــز،و   العز،و   »الدنيا تطلب لثلاثة أشياء: للغنى،وقال ر:ب:  

 من قل سعيه استراح«.و  من قنع استغنى،و 

»الواجب ع  العاقل أن يجتنب أشياء ثلاثة، فإنها أسرع في إفساد العقل: وقال ر:ب:  

ــي،و  الاســتغراق في الضــح ، ــرة التمن ــت؛ لأن و  كث ــوء التثب س

لا يفعــدُ و  لا يســعى إلا لمــا يــدر ،و  العاقل لا يتكلف ما لا يطيق،

لا يطلــب مــن و  لا ينفق إلا بقدر مــا يســتفيد،و   إلا بما يقدر عليه،

لا يفرح بما نال إلا بما أجــدى و   الجزاء إلا بقدر ما عنده من الغناء

 عليه نفعه منه«.

ة،و   حب الأمور إلى الل ثلاثة: العفو في القدرة،أ»وقال ر:ب:   الرفــق و  القصد في الجدف

 .في العبادة«
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 ج رعاع أتباع لكــل و  متعلم ع  سبيل النجاةو  »الناس ثلاثة عالم ربايوقال ر:ب:  

لم يلجئــوا إلى و  ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلــم

 ثيق«.و  ركن

النســاء ثلاثــة: هينــة عفيفــة مســلمة، تعــي أهلهــا عــ  »  قال امب  د  بطاااب  

ثالثــة و   عــاء للولــد،و   أخرىو   لا تعي العي  ع  أهلها،و   العي 

 غل قمل يلقيه الل في عنق من يشاء من عباده«.

 خلــق  و  ذكــي  فــؤاد  و   تقــي  »ثلاث أشياء لا يتم علــم العــالم إلا  ــا: قلــب  وقال ر:ب:  

 رضي«.

ان و  كثرة المنطق فيما لا يعنيــهو   »علامة الجاهل ثلاث: العجب:  قال أ و  ل رد    

 يأتيه«.و  ينهى عن  ء

هــم المفتــون و  العلماء ثلاثة: عالم بأمر الل تعالى لا بأيــام الل»: قال سهل  لتستري  

عالم بــالل تعــالى و   هذا العلم لا يورث الخشية،و   الحرامو   في الحلال

 بــأمر الل تعــالىو  عالم بــالل تعــالىو  هم عموم المؤمني،و  لا بأمر الل

 هم الصديقون«.و  بأيام الل تعالىو 

نفسه، فاحترس من الدنيا بالزهد و  شيطانهو   »أعداء الإنسان ثلاثة: دنياهوقال ر:ب:  

 من النفس بتر  الشهوات«.و  من الشيطان بمخالفته،و  فيها،

الإمــام و   الفاسق المعلن بفسقهو   ثلاثة لا غيبة لهم؛ صاحب الهوى»:  قال  لحسد  

 الجائر«.

»إن من ذم  لا يخلو من ثلاثة أحوال.إما أن يكون قد صدق فيما قال أح   لسلف:  

لكــن و  إمــا أن يكــون صــادقا  و  الشــفقة؛و  قصــد بــه النصــحو  قــال

 إما أن يكون كاذبا «.و  التعنتو  قصده الإيذاء

إن أعطــي لا يأخــذ، فهــذا مــع و  الفقــراء ثلاثــة: فقــير لا يســأل»: قااال  شراا 

إن أعطــي أخــذ، فهــذا مــع و   فقير لا يسألو   الروحانيي في عليي،
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فقير يسأل عنــد الحاجــة، فهــذا مــع و  المقربي في جنات الفردوس،

 الصادقي من أصحاب اليمي«.

 ظــن أنــه نالــه،و  العلم ثلاثة أشبار فمن نال منه شبرا شمخ بأنفــه»:  قال  لشعللهي  

أمــا و  علــم أنــه لم ينلــه،و  من نال الشبر الثاي صــغرت إليــه نفســهو 

 الشبر الثالث فهيهات لا يناله أحد أبدا«.

الصــمت مــن كــان و  النظــرو  : »الــبر ثلاثــة: المنطــق-   -وقال ايسس  ااد ماابيم  

مــن كــان نظــره في غــير اعتبــار فقــد و   منطقه في غير ذكر فقد لغــا،

 من كان صمته في غير فكر فقد لها«.و  سها،

فــيما ســواهن ضــعيف: مــا صــليت و   »ثلاثة أنا فيهن قــوي:  قال سع   د معاذ  

لا شــيعت و  صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسيــ حتــى أفــرغ منهــا،

مــا هــو مقــول لهــا حتــى و   جناعة فحدثت نفسي بغير ما هــي قائلــة

ما سمعت رسول الل ^ يقول قولا  إلا علمت و   يفرغ من دفنها،

 أنه حق«.

صــدق و  صدق الطاعة،و   الصدق ثلاثة: صدق التوحيد،»:  قال أ و  كب  لور ق  

 المعرفة. فصدق التوحيد لعامة المؤمني«.

إن الل تعــالى خبــأ ثلاثــا  في ثــلاث: رضــاه في طاعتــه فــلا »: قااال جعفااب  لصااادق 

غضبه في معاصيه فــلا تحقــروا و  تحقروا منها شيئا  فلعل رضاه فيه،

لايته في عباده فلا تحقروا منهم و   خبأو   منها شيئا  فلعل غضبه فيه،

خبأ إجابته في دعائه فلا تتركــوا و   عاد:و   لي الل تعالى.و   أحدا  فلعله

 الدعاء فربما كانت الإجابة فيه«.

حسد و  لا تسكن الحكمة قلبا  فيه ثلاث خصال هم الرعق»: وقال ييي  د معاذ 

 .«حب الجاهو  الخلق

لا يبلا أحد حقيقة الزهــد حتــى يكــون فيــه ثــلاثُ خصــال: عمــل بــلا : »وقال أيضا  
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 عز بلا رياسة«.و  قول بلا طمع،و  علاقة،

 الافتقــار إلى الل،و  »التصوف مبني ع  ثــلاث خصــال: التمســ  بــالفقروقال ر:ب:  

 الاختيار«.و  تر  التعرضو  الإيثار،و  التحقق بالبذلو 

غــم  و  غم المعصية أن لا تغفــر، و  »الغموم ثلاثة: غم الطاعة أن لا تقبل،وقال ر:ب:  

 سلب«.المعرفة أن تُ 

أعظم أجرا . قال: »من و  أي حاج بيت الل الحرام أفضل  ئل الله      د امبسُ 

 نفقة من حلال«. و  افرا ،و  عقلا  و  جمع ثلاث خصال، نية صادقة،

اليــأس و  »لم أجد السرور إلا في ثــلاث خصــال: التــنعم بــذكر الل،قال  ح   لسلف:  

 الطمأنينة إلى موعود الل، يعني الرعق«.و  من عباد الل.

ن دونــه،وقال ر:ب:   تفقر مــف  »لا يكون العالم عالما ، حتى تكونف فيه ثلاثُ خصال: لا  ف

ن فوقه،و  سد مف نا «.و  لا  ف  لا يأخذ ع  العلم ثفمف

 الهيبة«.و  الملاحة،و  لا تخطأ الصادق: الحلاوة، : »ثلاث  وقال ر:ب

 قلة مخالفته لشهوته،و  »العجز في ثلاث خصال: قلة اكتراثه في مصلحته،وقال ر:ب:  

 قبوله من امرأته فيما لا يعلمه«.و 

 الطمــع،و  عجــن بطينتــه ثلاثــة أشــياء: الحــر ، »لمــا خلــق الل آدم وقال ر:ب:  

 الحسد فهي تجــري في أولاده إلى يــوم القيامــة، فالعاقــل يخفيهــا،و 

 معناه أن الل تعالى خلق شهوتها فيه«.و  الجاهل يبديها،و 

لا يطلب،  ظلم مغفورو  ظلم لا يتر و  »ألا إن الظلم ثلاثة فظلم لا يغفروقال ر:ب: 

العياذ بالل تعالى، قــال الل و  فأما الظلم الذي لا يغفر فالشر  بالل

 قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱتعــــــــالى: 
أمــا الظلــم الــذي لا يــتر  فظلــم العبــاد بعضــهم ، و َّ كاكل قي 

 أما الظلم المغفور الذي لا يطلب فظلم العبد نفسه«.و  بعضا ،

ماحق، فالسابق الذي ســبق و  لاحقو  الرجال ثلاثة: سابق: »قال أحم   د سهل  
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المــاحق الــذي محــق و   اللاحق الذي لحق بأبيــه في شرفــه،و   بفضله،

 شرف آبائه«.

 سوء الخلق«.و  الحسدو  ثلاثة لا يهنأ لصاحبها عي . الحقدقال  ح   لصالحي: »

قد حجبت قلوبنــا بثلاثــة أغطيــة، فلــن يكشــف للعبــد : »وقال إ ب هيم  د أدهم 

الحــزن عــ  و   اليقي حتى ترفع هــذه الحجــب: الفــرح بــالموجود،

 السرور بالمدح، فإذا فرحت بــالموجود فأنــت حــريص،و   المفقود،

إذا و   الســاخط معــذب،و   إذا حزنت ع  المفقــود فأنــت ســاخطو 

 .«العجب  بط العملو  سررت بالمدح فأنت معجب

 صبار«.و  صابر،و  الصبر ع  ثلاثة أقسام، متصبر،: »قال أ و الله      د :فيف 

 كتمان الصدقةو  ثلاثة من كنوع الجنة كتمان المرض  : »قال الله   لعزيز  د أبي رو د  

 كتمان المصائب«.و 

كلمة الحق و  الورع في خلوة،و  أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة،: »قال  لشافعي  

 عند من يُرجى أو يُخاف«

 .«لا تز  نفس و  لا بوجع ،و  لا تحدث بمصيبت ،ثلاثة مد  لصبر:  » وقال ر:ب:

يــتر  أن و  عجبت من ثلاثة: رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله: »قال ييس  د معاذ 

ربه يستقرضه منه فــلا يقرضــه منــه و   رجل يبخل بمالهو   يعمله لل،

الل يدعوه إلى و  مودتهمو  رجل يرغب في صحبة المخلوقيو   شيئا،

 مودته«.و  صحبته

النصــح في التوبــة يتضــمن ثلاثــة أشــياء: الأول: تعمــيم جميــع   : »قال   د  لقاايم  

الثــاي: و  استغراقها  ا بحيــث لا تــدع ذنبــا إلا تناولتــه،و   الذنوب

 لا تلــومو  الصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى تــرددو   إجماع العزم

عزيمتــه مبــادرا  ــا. الثالــث: و  لا انتظــار بــل يجمــع كــل إرادتــهو 

وقوعهــا و   العلــل القادحــة في إخلاصــهاو   تخليصها مــن الشــوائب
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الرهبــة ممــا و  الرغبــة فــيما لديــه،و  لمحــض الخــوف مــن خشــية الل،

 .«عنده

جميع الخير، فذل  قلب و  القلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان  : »قال   د  لقيم  

مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه لأنه قــد اتخــذه 

تمكــن منــه غايــة الــتمكن، القلــب و  تحكم فيه بما يريدو  وطنا،و   بيتا

أوقد فيه مصباحه لكــن عليــه و  الثاي: قلب قد استنار بنور الإيمان

 إدبــارو  عواصف الأهوية فللشيطان هنا  إقبالو  ظلمة الشهوات

تختلــف أحــوال هــذا و   ســجال،و   مطالع فــالحرب دولو   مجالاتو 

 الكثــرة، فمــنهم مــن أوقــات غلبتــه لعــدوه أكثــر،و   الصنف بالقلة

 مــنهم مــن هــو تــارةو  مــنهم مــن أوقــات غلبــة عــدوه أكثــر،و 

 تارة.القلب الثالث: قلب محشو بالإيمان قد اســتنار بنــور الإيــمانو 

أقلعت عنه الظلمات فلنــوره في و   انقشعت عنه حجب الشهواتو 

لذل  الإشراق إيقاد لو دنا منه الوسواس احترق و   صدره إشراق

بــه فهــو كالســماء التــي حرســت بــالنجوم فلــو دنــا منهــا الشــيطان 

 .«يتخطاها رجم فاحترق

رجــل و  عجبت من ثلاثة: رجل يريد تناول رعقه بتــدبيره،: » د معاذ    قال ييي  

 .«عالم مفتون يعيب ع  عاهد مغبوطو  شغله غدوه،

حملة القرآن ثلاثة نفر: رجل اتخذه بضاعة ينقله من مصر إلى مصر : »قال  لحسد  

 ضــيع حــدوده،و  رجــل حفــظ حروفــه،و  يطلب به ما عند الناس،

قــد كثــر و  استطال بــه عــ  أهــل بلــده،و   الولاة،عطف  استدر به  و 

رجل قرأ القرآن، و   ،Qهذا الضرب في حملة القرآن، لا كثرهم الل 

تسرــبل و   لــت عينــاه،و   فوضع دواءه ع  داء قلبه، فسهر ليلتــه،

والل لهــذا الضرــب و   استشــعر الحــزن،و   ارتدى الوقار،و   الخشوع،



   ثلاثيــــات

 من حملة القران أقل من الكبريت الأحمــر،  ــم يســقي الل الغيــث،

 .«يدفع البلاءو  ينزل النصر،و 

احــذر ســخط الل في ثــلاث: احــذر أن تقصرــ فــيما أمــر ، : »سفيان  لثوري  قال  

أن تطلب شــيئا  مــن و   أنت لا ترضى بما قسم ل ،و   احذر أن يرا 

 . «الدنيا فلا تجده أن تسخط ع  رب 

اللــي و  ثلاث لا يصــح الســلطان إلا  ــن: الشــدة عــ  الريــب،: »قال   د قتيللهة  

 .«صدق الحديثو  للحسن،

 ع  هشام بن عبد المل  في الحطمة التي يقــال لهــا حطمــة خالــد  ف  مد  لعب قو  ق م

فيهم رجل مــن بنــي أســد فقــال: يــا أمــير المــؤمني، أصــابتنا ســنون و 

أما و   أما الثانية فنحضت اللحم،و   ثلاث: أما الأولى فأذابت الشحم،

في أيــديكم فضــول أمــوال، فــإن كانــت لل و  الثالثــة فهاضــت العظــم،

ــاد الل، ــا في عبــ ــب و  فبثوهــ ــدقوا أن الل  ــ ــم فتصــ إن كانــــت لكــ

المتصــدقي.فقال هشــام: قــد قلــت في حاجــة النــاس، فقــل في حاجــة 

 .«نفس . فقال: ما لي حاجة خاصة دون عامة

إنــما و  الظفــر بثمــر الفكــرة،و  استبصــار العــبرةو  : »الانتفاع بالعظةقال   د  لقيم  

العمي و  ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء بشدة الافتقار إليها

إنــما تستبصرــ العــبرة و  الوعيــدو   بــذكر الوعــدو   عن عيــب الــواعظ

ــل ــاة العقـ ــياء بحيـ ــة أشـ ــامو  بثلاثـ ــة الأيـ ــن و  معرفـ ــلامة مـ السـ

ــة أشــياء بقصرــ الأمــل  الأغــراض،وإنما تجنــى ثمــرة الفكــرة بثلاث

 .«المنامو  الشبعو  التعلقو  التمنيو  قلة الخلطةو  التأمل في القرآنو 

 الشكر ثلاثة أشياء معرفة النعمة ثم قبول النعمة ثم الثناء  ا«.وقال ر:ب: »

 منعــه ثلاثــا : أعطــاه صــحبة الصــالحيو  إذا أبغض الل عبدا  أعطاه ثلاثــا  »وقال ر:ب:  

منعــه الإخــلا  و   أعطاه الأعمال الصالحةو   منعه القبول منهم،و 
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 منعه الصدق فيها«.و  أعطاه الحكمةو  فيها،

إن و  تشــهد لــه أو عليــه،و  »لكــل  ء علامــة يعــرف  ــاقال: هب  د منللهه و  اد

ــرف  ــن، ــات يع ــلاث علام ــدين ث ــمان،و  لل ــي: الإي ــم،و  ه  العل

ــل؛و  ــالل،و  العم ــمان ب ــات: الإي ــلاث علام ــمان ث ــه،و  للإي  ملائكت

 الزكــاة،و  للعمــل ثــلاث علامــات: الصــلاة،و  رســله؛و  بكتبــه،و 

مــا و   بــما  ــب اللو   للعلم ثلاث علامات: العلم بالل،و   الصيام؛و 

يقــول مــالا و   للمتكلف ثلاث علامات: يناعع مــن فوقــه،و   يكره؛

للظالم ثلاث علامات: يظلم من فوقه و  يتعاطى مالا ينال؛و   يعلم،

للمنــافق ثــلاث و   يظــاهر الظلمــة؛و   من دونه بالغلبــة،و   بالمعصية،

 ينشــط إذا كــان أحــد عنــده،و  حــده،و  علامــات: يكســل إذا كــان

للحاســد ثــلاث علامــات: و   ر  في كل أموره ع  المحمــدة؛و 

 يشــمت بالمصــيبة؛و   يتملــق إذا شــهد،و   يغتاب إذا غاب المحسود،

يأكــل بــما لــيس و  للمسرف ثلاث علامات: يشتري بما لــيس لــه،و 

للكسلان ثلاث علامــات: يتــوانى حتــى و   يلبس ما ليس له؛و   له،

للغافــل ثــلاث و   يضــيع حتــى يــأتم؛و   يفرط حتى يضيع،و   يفرط،

 .«النسيانو  اللهو،و  علامات: السهو،

 



   حُسن الخلق

 

 
 
 سن الخلقح

 

سن الخلق يستر كثيرا  من السيئات، كما أن سوء الخلق يغطي حُ قال أح   لصالحي: »

 كثيرا  من الحسنات«.

 «.هو يبتسمو  سن خلق الرجل أن  دث صاحبه»من حُ وقال ر:ب: 

مــن و  نفســه، من نظر في عيوب الناس عمي عن عيــوب: »قال ذ   لنون  لم ي 

مــن هــرب عــن و   القــالو   الفردوس شغل عــن القيــلو   عني بالنار

 من شكر عيد«.و  شرورهم، الناس سلم من

»اعلــم أن المظــاهرة بالعــداوة قــد تجلــب أذى  مــن حيــث لا يعلــم؛ لأن وقااال ر:ااب: 

قــد يلــوح منــه و  المظاهرة بالعداوة كشاهر السيف ينتظــر مضرــبا ،

إن اجتهــد المتــدرع في ســتر نفســه، فيغتنمــه ذلــ  و   مضرب  خفي

 العدو«. 

»ينبغي لمن عاش قي الدنيا أن يجتهد في أن لا يظــاهر بالعــداوة أحــدا ؛ لمــا وقال ر:ب:  

إقــدار بعضــهم و  قوع احتياج الخلق بعضهم إلى بعضو   بينتُ من

 ع  ضرر بعض«.

 »من ساء خلقه قل صديقه«.وقال ر:ب: 

 سن الذكر«.سن الخلق يكسب حُ »حُ وقال ر:ب: 

،قال لقمان لا نه:    لا تعــاشرن ظلومــا ،و  لا تجــادلن لجوجــا ،و  »يا بنى لا تمارين حكيما 

 . «لا تصاحبن متهما  و 

 »احذروا جدال كل مفتون، فإنه يلقن حجته إلى انقطاع مدته«.وقال ر:ب: 
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يا أبت أي الخصــال مــن الإنســان خــير؟ قــال: الــدين،  » قال   د لقمان  لحكيم لأ يه:

المال. قال: فإذا كانت ثلاثا ؟ و   قال: فإذا كانت اثنتي؟ قال: الدين

 الحيــاء، قــال: فــإذا كانــت أربعــا ؟ قــال: الــدينو  المالو  قال: الدين

 حسن الخلق، قال: فإذا كانت خمسا ؟ قــال: الــدينو   الحياءو   المالو 

الســخاء، قــال: فــإذا كانــت ســتا ؟ و  حســن الخلــقو  الحيــاءو   المالو 

 للو   قال: يا بني إذا اجتمعت فيه الخمــس خصــال فهــو نقــي تقــي

 .«من الشيطان بريو  ليو 

هــو و  إن العبد ليبلا بحسن خلقه أع  درجــة في الجنــة»:  وقال أنس  د مال   

 . «هو عابدو  يبلا سوء خلقه أسفل در  في جهنمو  غير عابد

 . «في سعة الأخلاق كنوع الأرعاق»: وقال ييس  د معاذ 

لا تعــاد و  مثل السيئ الخلق كمثل الفخارة المكســورة لا ترقــع» هب   د منللهه:و  وقال

 . «طينا  

ســن الخلــق أحــب إلي مــن أن يصــحبني لأن يصحبني فــاجر حُ   »:وقال  لفضيل  

 . «عابد سيئ الخلق

يداريــه فلــما و  رجلا  سيئ الخلق في ســفر فكــان  تمــل منــهصحب   د  لمللهارك  و 

خلقــه و   فارقه بكى فقيل له في ذل  فقال: بكيته رحمــة لــه، فارقتــه

 .«معه لم يفارقه

 علمــه، الحلــمو   إن قل عملهو   : »أربع ترفع العبد إلى أع  الدرجاتوقال   ني 

 . «هو كمال الإيمانو  حسن الخلقو  السخاءو  التواضعو 

حســن و  سوء الخلــق ســيئة لا تنفــع معهــا كثــرة الحســنات،»: وقال ييس  د معاذ

 .«الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات

 تز ُّٱٱمــا الكــرم؟ فقــال: هــو مــا بــي الل في كتابــه العزيــز: ئل   ااد اللهااا  وسُ 



   حُسن الخلق

َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم
قيل فما الحســب؟ قــال: أحســنكم خلقــا  أفضــلكم   13

 . «سن الخلقأساس الإسلام حُ و  قال: لكل بنيان أساسو  حسبا .

لم ينــل أحــد كمالــه إلا و   مــا ارتفــع مــن ارتفــع إلا بــالخلق الحســن،: »وقال اطا   

الســالكون آثــاره بحســن  Qالمصطفى ^، فــأقرب الخلــق إلى الل 

 الخلق«.

 .«الاحتمالو  البذلةو  الخلق: الكرم سنحُ  »: قال  لحسد 

 .«البشر الحسنو  العطيةو  الخلق: البذلة سنحُ : قال  لشعللهي 

كــف و  بــذل المعــروف،و  هــو بســط الوجــه،»الخلــق:    ســنحُ عن    قال   د  لمللهارك  

 .الأذى

 .«لا تحقدو  الخلق: أن لا تغضب سنحُ  : »قال  لإمام أحم  

 .«الخلق: أن تحتمل ما يكون من الناس سنحُ  »: قال  لإمام أحم  

إذا تحدث الناس عن  بما يسوؤ ، فلا تغضب غضب : »قال مصطفس  لسللهااي  

لكن انظر: فما كان منه حقا و   لا تحقد حقد الموتورين،و   الطائشي،

مــا كــان بــاطلا  و  فاللوم فيه علي  لا ع  الناس، فعلام تغضــب؟

فإنما هو اختبار لرجولت ، أو تنبيه ل  من غفلتــ ، أو إظهــار لمــا 

كــن عــ  ثقــة مــن أن الــدر لــن يلتــبس أمــره و   خفي من فضائل ،

جهــه عــ  رب و  أن الحــق لــن يخفــىو  بــالبلور عــ  العــارفي،

 العالمي«.

كــن رحــيما  محببــا  إلى و  »لا تكن طعانا  تنجُ من ألسنة الناس،:  قال سفيان  لثوري  

 الناس«.

حســن و  أنفــق مــن مالــه،و   أصــلح مالــه،و   الديــه،و   »كامل المروءة من بــر  وقال ر:ب:

 .«لزم بيتهو  أكرم إخوانه،و  خلقه،

السيئ الخلق أشقى الناس به نفسه التي بي جنبيه، هــي منــه في : »حازم    أ و قال  
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إنهم لفي سرور، و  لده، حتى إنه ليدخل بيتهو   بلاء، ثم عوجته، ثم

فيسمعون صوته فينفرون عنه؛ فرقا  منــه، حتــى إن دابتــه تحيــد ممــا 

إن كلبه ليراه فينزوي ع  الجدار، حتى إن قطه و   يرميها بالحجارة،

 ليفر منه«.

م من شــدة معرفتــه بــالل لا يخاصف و  مأن لا يخاصِ     سن الخلقحُ   »:  وقال  لو سطي

 .«تعالى

 احتمال المؤن«.و  هو كف الأذى »:وقال شاه  لكبماني

 فيما بينهم غريبا «. و  هو أن يكون من الناس قريبا  » قال  عضهم:و  

 تــر  المكافــأةو  عــن حســن الخلــق فقــال: أدنــاه الاحــتمال  وسئل سااهل  لتسااتري

 . « الشفقة عليهو  الاستغفار لهو  الرحمة للظالمو 

 طلــب الحــلالو  سن الخلق في ثــلاث خصــال اجتنــاب المحــارم»حُ :  وقال الي  

 التوسعة ع  العيال«.و 

هــو أن لا يــؤثر فيــ  جفــاء الخلــق بعــد مطالعتــ  »: قال  لحسااي  ااد منصااورو 

 . «للحق

كان له غلام سوء: لمف تمس  هذا الغلام؟ فقــال: و   ،وقيل ليحيس  د زياد  لحارثي

 .«لأتعلم عليه الحلم

 : الظاهرة: تســوية الخلــق،َّ هجهم ني نى نم  نخ ُّٱ:  وقيل في قوله تعالى

 .«الباطنة: تصفية الُخلُقو 

 « الخلق الحسن احتمال المكروه بحسن المداراة.»وقال ر:ب: 

يضيق قلب صاحبه؛ لأنه لا يسع فيه غير مــراده، كالمكــان   السيئالخلق  »وقال ر:ب:  

 .«الضيق لا يسع غير صاحبه



   حُسن الخلق

 .«أن لا تتغير ممن يقف في الصف بجنب سد  بلق: حُ  » وقال ر:ب:

 .«قوع بصر  ع  سوء خلق غير و مد سو  :لق :»وقال ر:ب: 

قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل ع  ابــن أخيــه الحــر قال:    اد   د اللها   

ــدنيهم عمــر،و  ابــن قــيس، كــان القــراء و  كــان مــن النفــر الــذين ي

مشــاورته كهــولا كــانوا أو شــبانا، فقــال و  أصــحاب مجــالس عمــر

جه عند هذا الأمــير، فاســتأذن و   عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي ل 

لي عليه، قال: سأستأذن ل  عليه، قال ابن عباس: فاســتأذن الحــر 

لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هي يا بن الخطاب، فوالل 

لا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به، و  ما تعطينا الجزل

 ئز ُّٱفقال له الحر: يا أمير المؤمني، إن الل تعــالى قــال لنبيــه ^: 

ــراف: َّ بم بز بر ئي ئى  ئن ئم [199]الأعـ

 الل مــا جاوعهــا عمــر حــي تلاهــا عليــه،و   إن هذا من الجاهلي.

 قافا عند كتاب الل«.و  كانو 

البشرــ إلا و   إظهــار الطلاقــةو   سن الخلق كظم الغــيظ لل،: »حُ وقال  عض أهل  لعلم

 العفــو عــن الــزالي إلا تأديبــا أو إقامــة لحــد،و  الفــاجر،و  للمبتــدع

معاهــد إلا تغيــيرا لمنكــر أو أخــذا و  كــف الأذى عــن كــل مســلمو 

 بمظلمة لمظلوم من غير تعد«.

»ما هــم العبــد بــه : في كتاب الإيمان، قال  لشيخ تقي  ل يد أ و  لعللها    د تيمية

 احدة،و  العمل الحسن، فإنما يكتب له به حسنةو  من القول الحسن

ذلــ  و  عملا كتب له عشر حسنات إلى ســبعمائة،و  إذا صار قولاو 

 للحديث المشهور في الهم«.

ســن الخلــق، لأن تقــوى الل حُ و  »جمــع النبــي ^ بــي تقــوى الل:  قال   ااد  لقاايم  
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بــي و  حسن الخلــق يصــلح مــا بينــهو   بي ربهو   تصلح ما بي العبد

حســن الخلــق يــدعو النــاس و  خلقه. فتقوى الل توجب له محبة الل

 إلى محبته«.

التــأدب و   سن الخلق قد يراد به التخلق بأخلاق الشرــيعة»إن حُ :  قال   د رجب  

 ُّٱٱبآداب الل التي أدب  ا عبــاده في كتابــه كــما قــال لرســوله ^: 

 .[4القلم: ]َّ  ني نى نن نم نز

 »ألا أخــبركم بــأدوأ الــداء؟ قــالوا: بــ . قــال: الخلــق الــدي،قال  لأحنف  د قاايس:  

 اللسان البذي«.و 

ــُ : قااال  لماااوردي  ــر مصــافوه،»إذا حس ــادوه، و  نت أخــلاق الإنســان كث ــل مع ق

 لانت له القلوب الغضاب«.و  فتسهلت عليه الأمور الصعاب،

الآداب و   وأما الخصال المكتســبة مــن الأخــلاق الحميــدة،»:  قال  لقاضي ايا   

تعظــيم و  الشريفة التي اتفق جميع العقــلاء عــ  تفضــيل صــاحبها،

أثنــى الشرــع عــ  و  المتصف بالخلق الواحد منها فضلا عــما فوقــه،

وصــف و  وعد السعادة الدائمة للمتخلــق  ــا،و   أمر  ا،و   جميعها،

هــو و  هــي المســماة بحســن الخلــق،و   بعضها بأنه من أجــزاء النبــوة،

التوسط فيها دون الميــل إلى و   أوصافها،و   الاعتدال في قوى النفس

منحرف أطرافها، فجميعها قــد كانــت خلــق نبينــا محمــد ^ عــ  

 الاعتدال إلى غايتها«.و  الانتهاء في كمالها،

ســن الخلــق؛ فقــال: »هــو أن يكــون كثــير الحيــاء، قليــل حُ   جمع  عضهم الامااات

ــير  ــلام، كث ــل الك ــان، قلي ــير الصــلاح، صــدوق اللس الأذى. كث

قــورا صــبورا و   صــولاو   العمل، قليل الزلل، قليل الفضــول، بــرا

 لا نماما،و  لا سبابا،و  شكورا، رضيا حليما، رفيقا، شفيقا، لا لعانا

ــا،و  لا حســودا، و  لا بخــيلا،و  لا حقــوداو  لا عجــولا،و  لا مغتاب
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ــب في الل، ــا،   ــا هشاش ــبغض في الل،و  بشاش ــرضى في الل،و  ي  ي

 يغضب في الل، فهذا هو حسن الخلق«.و 

الفقه مــن و  العي ـ عي اللسان لا عي القلب ـو  الحياءو  إن الحلم  »  قال:اد اون  

ما يزدن في و  يزدن في الآخرة،و  هن مما ينقصن من الدنياو   الإيمان،

البيــان و  الجفــاءو   إن البذاءو   الآخرة أكثر مما ينقصن من الدنيا، ألا

مــا و  ينقصــن مــن الآخــرة،و   هــن ممــا يــزدن في الــدنياو   من النفاق،

 . «ينقصن من الآخرة أكثر مما يزدن في الدنيا

تلقــاه غنيــا  و   »تلقــى المــؤمن عفيفــا  ســؤلا،قااال:  اد :لي   د الله      لع ااي  

، ذلــيلا  لربــه Qفقيرا ، قال: تلقاه عفيفــا  عــن النــاس، ســؤلا لربــه  

عزيزا  في نفسه، غنيــا  عــن النــاس فقــيرا  إلى ربــه. قــال قتــادة: تلــ  

 . «أيسر الناس مؤونةو  أخلاق المؤمن، هو أحسن معونة،

يــا ســبحان الل مــا أعهــد كثــيرا  مــن النــاس في الخــير،  » :قال الي  د أبي طالب 

عجبت لرجل يجيئه أخوه في حاجة فــلا يــرى نفســه للخــير أهــلا ، 

لا عقابــا ، و  لا ننتظر ثوابــا  و  لا نخشى نارا ،و   فلو كنا لا نرجو جنة

لكــان ينبغــي أن نطلــب مكــارم الأخــلاق، فإنهــا تــدل عــ  ســبل 

أمي يا أمير المــؤمني أســمعته و   النجاة، فقام رجل فقال: فدا  أ 

ما هــو خــير منــه، لمــا أتينــا بســبايا و   من رسول الل ^؟ قال: نعم،

طيء كانت في النساء جارية حماء حوراء، لعساء لمياء عيطاء، شماء 

الأنــف، معتدلــة القامــة، درمــاء الكعبــي، خدلجــة الســاقي، لفــاء 

الفخذين، خميصــة الخصرــ، ظــاهرة الكشــح، مصــقولة المــتن، فلــما 

رأيتها أعجبت  ا، فقلت: لأطلــبن إلى رســول الل ^ أن يجعلهــا 

من فيئي، فلما تكلمــت نســيت جمالهــا لمــا ســمعت مــن فصــاحتها، 

غاب الوافــد، فــإن رأيــت أن تخــلِّ و   فقالت: يا محمد هل  الوالد،
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لا تشمت   أحياء العرب، فإي بنت سيد قــومي، كــان أ  و   عني

 يشــبع الجــائع،و  يقــري الضــيف،و   مــي الــذمار،و  يفــ  العــاي،

يفهــ الســلام، لم يــردد و   يطعــم الطعــام،و   يفرج عــن المكــروب،و 

طالب حاجة قط، أنا ابنة حاتم الطــائي؛ فقــال رســول الل ^: يــا 

جارية هذه صفة المؤمن، لو كان أبو  إسلاميا  لترحمنا عليه، خلوا 

الل  ــب مكــارم و  عنهــا فــإن أباهــا كــان  ــب مكــارم الأخــلاق

 .«الأخلاق

لا و  مــا بســط رســول الل ^ ركبتيــه بــي يــدي جلــيس لــه قــط،»: وقال أنااس

لا و   جلس إليه رجل فقام حتى يكون هو الــذي يقــوم مــن عنــده،

صافحه رجل قط فأخذ يده من يده حتى يكــون هــو الــذي يأخــذ 

 .«لا شممت رائحة قط أطيب من ريح رسول الل ^و  يده،

خدمت رسول الل ^ عشر سني، فــما أرســلني في حاجــة قــط    »  :وقال أنس

 .«فلم تهيأ إلا قال: لو قضي كان، لو قدر كان

لا ضرب و  لا خادمــا  لــهو  ما ضرب رسول الل ^ امرأة قط  »:  وقالت اائشة  

لا نيل منه  ء فانتقمه من و  بيده شيئا  إلا أن يجاهد في سبيل الل،

لا خير بي أمرين إلا و  صاحبه إلا أن تنته  محارم الل فينتقم لل،

 .«اختار أيسر ا حتى يكون إثما  فإذا كان إثما  كان أبعد الناس منه

إن عشتم و  خالطوا الناس مخالطة جميلة، إن متم معها بكوا عليكم،  »:  قال الي  

 .«حنوا إليكم

 عطــي الخــيرالرفــق فقــد أُ و  عطــي الخلــقمــن أُ   » :وقال محم   د الي  د  لحسااي 

الخلــق و   من حرم الرفقو   آخرته،و   حسن حاله في دنياهو   الراحةو 

 .«بلية، إلا من عصمه اللو  كان ذل  سبيلا  إلى كل شر

 شر الناس من لا يبالي أن يراه الناس مسيئا «. »: وقال ر:ب



   حُسن الخلق

بنظافة و  »أما المسلم فبسماحة الإسلام يتعامل مع الناس جميعا؛:  قال سي  قطب  

بمحبة الخير الشــامل يلقــى النــاس و   الإسلام يعامل الناس جميعا ؛

لكنــه لا  قــد. و    ــذر الحقــدو   لكنه لا يكيد،و   جميعا ؛ يتقي الكيد

أن يصد عــن ســبيل و   أن يفتن في عقيدته،و   إلا أن  ارب في دينه،

أن و  أن يمنع الفتنة،و  منهجه. فحينئذ هو مطالب أن  ارب،و  الل

عن تحقيق منهجه و  يزيل العقبات التي تصد الناس عن سبيل الل،

حبــا  لخــير و   في الحياة.  ارب جهادا  في سبيل الل لا انتقاما  لذاتــه.

تحطــيما  للحــواجز الحائلــة دون و   البشر لا حقــدا  عــ  الــذين آذوه.

 الاســــتعلاءو  إيصــــال هــــذا الخــــير للنــــاس. لا حبــــا  للغلــــب

إقامة للنظام القويم الذي يستمتع الجميع في ظله و   الاستغلال..و 

 لا لبناء امبراطورية!«و  السلام. لا لتركيز راية قوميةو  بالعدل

قلــت للحســن: إن ههنــا قومــا يتبعــون الســقط مــن قااال: اد  لب يااع  ااد صااللهيح  

كلامــ ، ليجــدوا إلى الوقيعــة فيــ  ســبيلا ؛ فقــال: لا يكــبر ذلــ  

أطمعتها و  علي ، فلقد أطمعت نفسي في خلود الجنان، فطمعت؛

أطمعتهــا في الســلامة مــن النــاس، و   في مجاورة الرحمن، فطمعــت؛

ــن  ــاس لا يرضــون ع ــت الن ــ  ســبيلا ؛ لأي رأي ــم أجــد إلى ذل فل

 . «خالقهم، فعلمت أنهم لا يرضون عن مخلوق مثلهم

 حرم الل الزيادة في الــدين،»سمعت ذا النون يقول: قال: اد يوسف  د  لحسي 

الفراسة في الخلق، ع  ثلاثة نفر: ع  بخيــل و   الإلهام في القلب،و 

سيئ الخلق مع الل؛ فقال له رجل: بخيــل و   سخي بدينه،و   بدنياه،

سخي بدينه عرفناه، صف لنا سيئ الخلق مع الل؛ و   بالدنيا عرفناه،

،و   يمضيــ قــدرا ،و   قال: يقضي الل قضاء ، يختــار لخلقــه و  ينفــذ علــما 

أمرا ، فترى صاحب سوء الخلق مع الل مضطربا  في ذل  كله، غير 
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 راض به، دائما  شكواه من الل إلى خلقه؛ فما ظن ؟ 

عــ  مــع و   اللــي،و   سطا  بــي الشــدةو   »ع  مع أهل :  قال مصطفس  لسللهااي  

ســطا  و  عــ  مــع إخوانــ و  الانقباض،و   سطا  بي العزلةو   الناس

 ســـطا  بـــي الوقـــارو  عـــ  مـــع تلاميـــذ و  الهـــزل،و  بـــي الجـــد

عــ  و  الرحمة،و  سطا  بي القسوةو   ع  مع أولاد و   الانبساط،و 

عــ  مــع و   الانقطــاع،و   سطا  بي الــترددو   مع الحاكمي الصالحي

ســطا  بــي و  عــ  مــع جســم و   الجوع،و   سطا  بي الشبعو   بطن 

 العطــاء،و  ســطا  بــي المنــعو  عــ  مــع نفســ و  الراحــة،و  التعــب

 الرجاء، تكن من السعداء«.و  سطا  بي الخوفو  ع  مع رب و 

لكــي ينصــف  و   »كي  ب  الناس أفسح لهم طــريقهم،:  قال مصطفس  لسللهااي  

 لكــي تنصــف النــاس افــتح لهــم عقلــ ،و   قلب ،الناس افتح لهم

 لكي تسلم من الناس تناعل لهم عن بعض حق «.و 

لا تعاملهم ع  أنهــم و   : »لا تعامل الناس ع  أنهم ملائكة فتعي  مغفلا  وقال أيضا  

لكــن عــاملهم عــ  أن فــيهم بعــض و  شــياطي فتعــي  شــيطانا ،

 كثيرا  من أخلاق الشياطي«.و  أخلاق الملائكة





   خمـاسيـــات

 

 خمـاسيـــات 
 

 احــتفظ بأدبــ  في خمســة مــواطن: في أمــاكن العبــادة،»:  قال مصطفس  لسااللهااي  

ــم،و  ــة العظــماء،و  مجــالس العل ــة الرؤســاء،و  مقابل ــة و  محادث معامل

 الغرباء«.

مــال و  جــه الل،و  علــم لا يقصــد بــهو  خمس تورد المهال : شهوة عارمة،: »وقال ر:ب

عقــل و  فراغ  مــل عــ  ارتكــاب المــآثم،و  الطمع،و   يورث الشح

  تال به صاحبه ع  الناس«.

هــو الجــزء و  عطيهــا فقــد كمــل عيشــه: صــحة البــدن،ٌُخمسة أشياء من أ: »  وقال ر:ب

 هــو الثالــث،و  الأمــنو  هــو الثــاي،و  الســعة في الــرعق،و  الأكــبر،

الدعــة، فمــن حرمهــا فقــد حــرم و   هــو الرابــع،و   الأنيس الموافقو 

 العي «.

اجتمع الحكماء أنه لا ينبغي للمرء أن ينزل بلدة  ليس فيها خمسة أشــياء: : »وقال ر:ب

نهــر و   طبيــب عــالم،و   ســوق قائمــة،و   قاض عادل،و   سلطان قاهر،

 جار«.

 الضــيف،و   العــالم،و   الوالد،و   ستحيا من خدمتهم: السلطان،خمسة لا يُ : »  وقال ر:ب

 الدابة«.و 

قلــة الحيــاء في و  »خمسة أشياء تقبح في خمسة أصناف: الحــدة في الســلطان،: وقال ر:ب

 الفتــوة في الشــيوخ،و  البخل في ذوي الأمــوال،و   ذوي الأحساب،

 القراء«.و  الحر  في العلماءو 

»أوصاي عبد الل بن عباس بخمس كلمات هي أحــب إلى :   بة  د :  ش  و  قال
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الكلام فيما لا يعني  و  من الدهم الموقوفة في السبيل، قال لي: إيا 

أو في غير موضعه، فرب متكلم فيما لا يعنيه أو في غير موضعه قد 

ــه يغلبــ و  لا تمــار ســفيها  و  عنــت، الســفيه و  لا فقيهــا ، فــإن الفقي

دع مــا تحــب و   اذكر أخا  إذا غاب عن  أن يذكر  بــه،و   يؤذي ،

اعمــل بــما تحــب عمــل رجــل يعلــم أنــه يجــاعي و  أن يدعــه منــ ،

 بالإجرام«. يكافئو  بالإحسان

 »مــن لم يكــن فيــه خمــس فــلا ترجــوه لهــء مــن الــدنيا: قال امب  ااد  بطاااب 

 الكــرم في طبيعتــه،و  الآخــرة: مــن لم يعــرف بالوثيقــة في أرومتــه،و 

 بالمخافة لربه«. و  بالنبل في نفسه،و  بالدماثة في خلقه،و 

،قُ القُبلات خمس »:  قال الي   د أبي طالب    بلــة المــرأة شــهوة،قُ و  بلة الولد رحمة 

،قُ و   بلة الوالدين عبــادة،قُ و  بلــة الإمــام العــادل قُ و   بلــة أخيــ  ديــن 

.»  طاعة 

لا يضم و   : »خمسة لا تتم إلا بخمسة. لا يتم الحسب إلا بالأدب،وقال  عض  لحكما 

لا يتم الــبط  إلا و  لا يتم الغنى إلا بالجود،و  الجمال إلا بالحلاوة،

 لا يتم الجهاد إلا بالتوفيق«.و  بالجرأة،

المغرور المبت  بحــب و   العاق لوالديه،و   خمسة  لا يفلحون أبدا : الطاغية الكذاب، ❖

 . «المتزهد اتخذ الزهد شباكا  و  الحقود الحاسد،و  الشهرة،

النار خمس دعوات يجيبهم الل  :  قال محم   د كعب   أربعة فإذا   Q»لأهل  في 

يقولون   أبدا   بعدها  يتكلموا  لم  الخامسة  ڍ ڍ ڌ )كانت 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

لهم:  [11غافر:  ]  (ک مجيبا   تعالى  الل  ک ک گ )فيقول 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

يقولون:  [12غافر:  ](   ڻ ڻ ٿ ٿ ٹ ٹ ثم 
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الل [44إبراهيم:  ]  (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  فيجيبهم 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ُّٱتعالى:  

 سم سخ سح سج ُّٱفيقولون:  [ 44إبراهيم:  ]َّ ڃ
تعالى:  [ 37فاطر:  ] َّ  ضجضح صم  صخ صح الل   ضخ  ُّٱفيجيبهم 

[ 37فاطر:  ] َّ  فجفح غم غج عم  عج ظم طح  ضم

ثم [37فاطر:  ]َّ كح كج قم قح فم فخ ُّٱ

 ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿيقولون:  

[ 107المؤمنون:  ] (   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

المؤمنون:  ](   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)فيجيبهم الل تعالى:  

.«ذل  غاية شدة العذابو  فلا يتكلمون بعدها أبدا  [108

ر:ب:   من  وقال  إلى خمس:  من خمس  يدعوكم  عالم  إلى  إلا  عالم  كل  عند  »لا تجلسوا 

اليقي،  إلى  الإخلا ، و   الش   إلى  الرياء  إلى  و   من  الرغبة  من 

 . من العداوة إلى النصيحة« و  من الكبر إلى التواضع، و  الزهد،

 فقيــه صــوفي،و   أعــز الخلــق خمســة أنفــس: عــالم عاهــد،قااال:    قال سفيان  لثوري  

 .«شريف سُنىو  فقير شاكر،و  غني متواضع،و 

 الآخــرة: العجــب،و  قــي شر الــدنياو   قــي خمســا  و   »مــن:   د ايا     قال  لفضيل

 الشهرة«. و  الإعراء،و  الكبر،و  الرياء،و 

 الإعطــاء في غــير حــق،و  : »خمس من طبيعة الجهال: الغضب في غير  ء،وقال ر:ب

 قلة معرفة الرجل لصديقه من عدوه،و  إتعاب البدن في الباطل،و 

 تضييعه لسره«.و 

ابــل و   مطــرو   : »خمسة أشياء أضيع  ء في الدنيا: سراج يوقد في الشمس،وقال ر:ب

طعــام يســتجاد و  امرأة حسناء تــزف إلى عنــي،و   في أرض سبخة،

معــروف تصــنعه عنــد مــن لا و  ثــم يقــدم إلى ســكران أو شــبعان،
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 يشكر «.

 أنثى من ذكر،و  من نظر، عي  و  من خبر، : »خمس لا يشبعن من خمس: أذن  وقال ر:ب

 من أثر«. عالم  و  من مطر، أرض  و 

 خصالا   عني احفظ: بني يا: » فقال ابنه دعا  لوفاةقاص و  د أبي سع     حضرت  لما 

 إيــا و  .حســن غنــى  فإنــه  النــاس  أيــدي  في  مما  اليأس  أظهر:  خمسا  

 .منــه يعتــذر  مــاو   إيــا و   .حاضر  فقر  فإنه  إليهم  الحاجات  طلبو 

 .خلفــت  الــذي  اليــوم  في  منــ   خــيرا    تستقبل  الذي  اليوم  في  كنو 

 فإنه  المودع  صلاة  صل  ثم  الوضوء  فأحسن  الصلاة  إلى  قمت  إذاو 

 الســماء  إلى  رأســه  رفع  ثم.  بعدها  تصلِّ  لا  صلاة  تصلِّ  أن  يوش 

 . «. الزاد قلةو  المفاعة بعد الل إلى أشكو: فقال

جمــود و  من علامات الشقوة: القسوة في القلب، »خمس  : قال  لفضيل  د ايا   

 طول الأمل«.و  الرغبة في الدنيا،و  قلة الحياء،و  العي،

التابعون بإحسان: لــزوم و  »خمسة كان عليها أصحاب محمد ^:  قال  لأوز اي  

الجهاد في و  تلاوة القرآن،و   عمارة المسجد،و   اتباع السنة،و   الجماعة،

 سبيل الل«.

خير الدنيا في خمس خصال: غنى النفس، كــف الأذى، كســب الحــلال، : »وقال ر:ب

 لباس التقوى، الثقة بالل ع  كل حال«.

 السرج لها خمس، حــب الــدنيا ظلمــةو  »الظلمات خمس،:  كب  لص يق   قال أ و 

 القبر ظلمةو  السراج له التوبةو  الذنب ظلمةو  السراج له التقوىو 

 الآخــرة ظلمـــةو  السرــاج لــه لا إلــه إلا الل محمــد رســول الل،و 

السرــاج لــه و  الصرــاط ظلمــةو  السرــاج لهــا العمــل الصــالح،و 

 اليقي«.

الآخرة، و  »خمس من كُن فيه سُعد في الدنيا: قال الله      د امبو  د  لعاص
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ا رسول الل ا بعــدو  أولها أن يذكر لا إله إلا الل محمد  قــت.وإذا و  قتــ 

لا قوة إلا بــالل و  لا حولو  إنا إليه راجعونو  بتلِّ ببلية قال: إنا للاُ 

ا و   العلِّ العظيم، إذا أعطي نعمة قال: الحمد لل رب العالمي شــكر 

ــدأ في  ء قــال: بســم الل الــرحمن الــرحيم.و  للنعمــة. إذا و  إذا ابت

 أتوب إليه«.«. و  أفرط منه ذنب ا قال: أستغفر الل العظيم

، اختــار الفقــراء ا  س ــاختار الأغنياء خمو   ا  س»اختار الفقراء خم:  قال سفيان  لثوري  

 خفــة الحســاب،و   عبوديــة الــرب،و   فراغ القلــب،و   راحة النفس،

 شــغل القلــبو  اختــار الأغنيــاء تعــب الــنفسو  الدرجــة العليــا.و 

 الدرجة السف «. و  شدة الحسابو  عبودية الدنياو 

قيــام و   خــلاء الــبطنو   دواء القلب خمسة أشياء، قــراءة القــرآن بــالتفكر،: »وقال ر:ب

 مجالسة الصالحي«. و  التضرع عند السحر،و  الليل،

 الشيطان إلا في خمس: إطعــام الضــيف إذا نــزل، »العجلة من: قال حاتم  لأصم 

قضــاء الــدين و  البكر إذا أدركت، تزويجو  تجهيز الميت إذا مات،و 

 قع«. و  التوبة من الذنب إذاو  إذا حل،

لا ترافقهم في طريق. قــال: و  لا تحادثهمو  : »لا تصحبن خمسةأوصى أب   نه فقال له

قال: لا تصحبن   ?قلت: جعلت فداء  يا أبت من هؤلاء الخمسة

 ?مــا دونهــاو  فاسقا فإنه يبيع  بأكلة فما دونها. قال: قلــت: يــا أبــة

قال: قال: لا  ?من الثايو  قلت: يا أبةقال: يطمع فيها ثم لا ينالها.  

قااال: تصحبن البخيل فإنه يقطع ب  في ماله أحوج ما كنت إليــه. 

قــال: لا تصــحبن كــذابا فإنــه بمنزلــة   ?مــن الثالــثو   قلت: يــا أبــة

 قلت: يا أبةقال: يقرب من  البعيد. و  السراب يبعد من  القريب

قال: لا تصحبن أحمق فإنه يريد أن ينفع  فيضرــ .   ?من الرابعو 

 قال: لا تصحبن قاطع رحم فإي  ?من الخامسو   قلت: يا أبةقال:  
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 جدته ملعونا  في كتاب الل في ثلاثة مواضع«. و 

خمــس يــؤدين إلى خمــس: العــي إلى الزنــا، الطمــع إلى النــدم، القناعــة إلى : »وقال ر:ب

 الرضا، الجدل إلى الخصام، كثرة السفر إلى المعرفة«.

 -الصــديق الــوفي  -خمس قر م سعادة: الابن البار، الزوجــة الصــالحة  : »وقال ر:ب

 العلم المؤمن«. -الجار المؤمن 

خمس يُكــبرن خمســا : النــار بالهشــيم، الشــ  بســوء الظــن، الجفــاء بعــدم : »وقال ر:ب

 الإحسان، الخصام بعدم الإفصاح، القطيعة بعدم السؤال«.

خمس عمرهن قصير: الحفظ في الكــبر، الكــلام بــالنظر، النعــيم بــالبطر، : »وقال ر:ب

 الصحبة في السفر، العظة من العبر«.

خمس يأتي بخمس: الاستغفار بالرعق، غض البصر بالفراســة، الحيــاء : »  وقال ر:ب

 بالخير، لي الكلام بالمسألة، الغضب بالندم«

خمس يصرفن خمس: لي الكلام يصرــف الغضــب، الاســتعاذة تصرــف : » وقال ر:ب

الشيطان، التأي يصرف الندامــة، إمســا  اللســان يصرــف الخطــأ، 

 الدعاء يصرف شر القدر«.

خمس يرفعن خمسا : التواضع يرفع العلماء، المــال يرفــع اللئــام، الصــمت : »وقال ر:ب

 يرفع الزلل، الحياء يرفع الخلق، الهزل يرفع الكلفة«.

عــرف بثمارهــا، المــرأة بافتقــار عوجهــا، خمس يُعرفن بخمــس: الشــجرة تُ : »وقال ر:ب

 الصديق عند الشدة، المؤمن عند الابتلاء، الكريم عند الحاجة«. 

خمس يطمسن خمسا : الزور يطمس الحق، المال يطمس العيوب، التقوى : »وقال ر:ب

تطمــس هــوى الــنفس، المــن يبطــل الصــدقة، الحاجــة تطمــس 

 «.المبادئ

 المطهــراتو  الأقــوال، »عليــ  بــالمطهرات الخمــس في: قال أ و  لحسد  لشاااذلي 

ــال، ــس في الأفعـ ــولو  الخمـ ــن الحـ ــبري مـ ــع و  التـ ــوة في جميـ القـ
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الأحوال«: قلت مراده بالمطهرات الخمس في الأفعال: الصــلوات 

 الأقــوال: الباقيــات الصــالحات: المطهرات الخمــس فيو  ̧ الخمس 

 بالل«.  لا قوة إلاو  القوة: يعني لاحولو  التبري من الحولو 

 اثنتــيو  أيهــا النــاس، احفظــوا عنــي خمســا : اثنــي »يــا: قال الي  ااد أبي طالااب 

: ألا لا يخافن أحــد  مــنكم إلا ذنبــه،و   لا يرجــون إلا ربــه.و  واحدة 

لا يســتحي أحــد  و  لا يستحي أحــد  مــنكم إذا لم يعلــم أن يــتعلم،و 

اعلموا أن الصبر و  هو لا يعلم أن يقول: لا أعلم.و  منكم إذا سئل

فــارق الــرأس الجســد  فــإذامن الأمور بمنزلة الــرأس مــن الجســد، 

إذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور. ثم قال: ألا و   فسد الجسد،

أدلكم ع  الفقيه كل الفقيه؟ قالوا: ب ، يا أمير المؤمني. قال: من 

لم و  لم يقــنط النــاس مــن رحمــة الل،و  لم يؤنس النــاس مــن روح الل،

لا ينــزل و   لم يــزين للنــاس المعــاصي،و   يؤمن النــاس مــن مكــر الل،

هــو الــذي يقضيــ   Qالعارفي الموحدين النار، حتى يكون الــرب  

 Qالل و  بيــنهم. لا يــأمنن خــير هــذه الأمــة مــن عــذاب الل تعــالى،

ولا ييــأس َّٱچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ُّٱيقــول: 

ڀ ٺ  ُّشر هذه الأمة من روح الل تعالى، فــالل ســبحانه يقــول:

 [87:.]يوسفَّٱٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 يــوم موعــود،و  يــوم مــورود،و  يــوم مشــهود،و  »الأيام خمسة: يوم مفقود،وقال ر:ب:  

ــه،و  ــا فرطــت في ــع م ــ  م ــد فات ــالمفقود أمســ  ق ــوم ممــدود، ف  ي

المورود و  المشهود يوم  الذي أنت فيه فتزود فيه من الطاعات؛و 

الموعــود هــو آخــر و  هو غد  لا تدري هل هو مــن أيامــ  أم لا؟

اليــوم الممــدود هــو و  أيام  من أيام الدنيا فاجعله نصب عيني ؛

هو يوم لا انقضاء له فاهتم له غايــة اهتمامــ ، فإنــه إمــا و   آخرت 
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 .«نعيم دائم أو عذاب مخلد

ــا: قااال:  اااد أبي اللهاا      لساااجي  ــؤمن أن يعرفه ــي للم »خمــس خصــال ينبغ

الثالثــة: و  الثانيــة: معرفــة الحــق،و  إحــداهن: معرفــة الل تعــالى،

الخامســة: أكــل و  الرابعــة: العمــل بالســنة،و  إخــلا  العمــل لل،

إن و  لم يعــرف الحــق: لم ينتفــع بالمعرفــة؛و  الحــلال؛ فــإن عــرف الل،

لم و   إن عــرف،و   لم يخلص العمل لل: لم ينتفع بمعرفــة الل؛و   عرف،

لم يكن المأكل من حلال: لم و   إن عرف،و   يكن ع  السنة: لم ينفعه؛

إذا كان من حلال: صفا له القلب، فأبصرــ بــه و  ينتفع به بالخمس؛

إن كــان مــن شــبهة: اشــتبهت عليــه الأمــور و  الآخــرة؛و  أمر الدنيا

 الآخرة؛و   إذا كان من حـرام: أظلـم عليه أمر الدنياو   بقدر المأكل؛

 صفه الناس بالبصر: فهو أعمى، حتى يتوب. و  إنو 





   ذكــــر الله

 

 ذكــــر الل 
 

»اذكــر فقال له أوصااني فقااال لااه:   اد حللهيب  د اللهي  أن رجلا  أتي أ ا  ل رد    

فإذا أشرفــت عــ   ء مــن ،في السرــاء يــذكر  في الضرــاء Qالل 

 الدنيا فانظر إلى ماذا يصير«.

 يــدخل أحــدهم الجنــة Q: »إن الذين ألسنتهم رطبة بذكر الل قال أ و  ل رد    

 هو يضح «. و 

ليــذكر و  ليــنم عــ  يمينــهو   : »إذا أراد أحدكم أن ينام فليستقبل القبلةقال مجاه   

فاء لا يــدري و   ليكن آخر كلامه عند منامه لا اله إلا الل فإنهاو   الل

ــه ــون منيتــ ــا تكــ  لي لى لم لخ ُّٱثم قــــرأ: ،لعلهــ
  [60]الأنعام: َّ

فــلا يــذكره إلا   هره بمحبوب ــذكع  تاج إلي من يُ و   عى المحبة»واعجبا  لمن يدع وقال ر:ب:  

 بمذكر«. 

إذا و  إذا أتيتــه شــاكرا  عاد ،و  »اذكر اسم من إذا أطعته أفاد ،:  قال   د   وزي  

 .« فؤاد «و  خدمته أصلح قلب 

لا يمل و  قال: أن لا يفتر من ذكره، ?ما علامة العارف سئل أ و يزي   لللهسطامي  

 لا يستأنس بغيره«. و  من حقه،

»يا غفــول يــا جهــول، لــو ســمعت :يــر الأقــلام في اللــوح : قال ييس  د معاذ 

ا إلى و   المحفو  هي تكتــب اســم  عنــد ذكــر  مــولا  لمــت شــوق 

ــولا «.  ى ئا ئا ئە ئە )يقاااااول تعاااااالى: مـــ
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  [152البقرة: ](   ئو ئو

في معناها: »قال: فاذكروي فــيما افترضــت علــيكم أذكــركم   قال  لحسد  للله ي

 فيما أوجبت لكم ع  نفسي«،

 رحمتي«.و  : »فاذكروي بطاعتي أذكركم بمغفربقال سعي   د جللهيرو  

بــي المحــراب، و  لِّ بينــ »مــن مثلــ  يــا ابــن آدم خــُ :  قال  كب  د الله      لمزني  

لا و  بينــه حجــابو  تناجي رب ، ليس بين و  تدخل منه إذا شئت

ترجمان، إنما طيب المؤمن الماء المالح هذه الدموع فأين من يتطيبون 

  ا؟«.

»إذا أراد الل أن يوالي عبدا  فتح له باب الــذكر فــإذا اســتلذ : قال أ و سعي   لحب ز 

رب ثــم رفعــه إلى مجــالس الأنــس ثــم بالــذكر فــتح عليــه بــاب القــُ 

 أجلسه ع  كرس التوحيد«.

 »ذهب الذاكرون الل بالخير كله«.: قال أ و  كب 

بالحج،  قال:    اد   د اللها    بالبيت ما كان حلالا حتى يهل  الرجل  »يطوف 

فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هديه من الإبل أو البقر أو الغنم  

ما تيسر له من ذل  أي ذل  شاء، غير إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة  

قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام  و   أيام في الحج،  ذل  

بعرفات   لينطلق حتى يقف  ثم  فلا جناح عليه،  يوم عرفة  الثلاثة 

من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام ثم ليدفعوا من عرفات، فإذا  

الل   ليذكروا  ثم  فيه،  يتبرر  الذي  جمعا  يبلغوا  حتى  منها  أفاضوا 

التهليل قبل أن تصبحوا، ثم أفيضوا فإن  و   كثيرا، أو أكثروا التكبير 
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ک ک گ گ )قال الل تعالى:  و   الناس كانوا يفيضون،

 (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 حتى ترموا الجمرة«. [199البقرة: ]

 «.Q -إن جلاء القلوب ذكر اللو  »لكل   ء جلاء،: قال أ و  ل رد   

إن الجبل لينادي الجبل باســمه يــا فــلان هــل مــر بــ  »  قال الله      د مسعود  

 «.؟ فإذا قال نعم استبشر-Q -أحد ذكر الل

ســوس، و  غفلو  »الشيطان جاثم ع  قلب ابن آدم، فإذا سها:  قال   د اللها   

 فإذا ذكر الل تعالى خنس«.

»ما عمل العبد عمــلا أنجــى لــه مــن عــذاب الل، مــن ذكــر :  قال معاذ  د جللهل  

 الل«.

 »من أكثر ذكر الل برأ من النفاق«.: قال كعب  د مال  

(   ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح): في قولــه تعــالى قال   د اللهااا   

إن الل تعــالى لم يفــرض عــ  عبــاده فريضــة إلا [41]الأحــزاب: 

جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها في حال العذر، غير الذكر فإن 

لم يعــذر أحــدا في تركــه إلا و  الل تعالى لم يجعل له حــدا ينتهــي إليــه،

ــال:  ــه فقــ ــ  تركــ ــا عــ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ُّٱمغلوبــ

 البحــر،و  النهــار في الــبرو  بالليــل[103النســاء: ]َّ نىڱ 

 السر ــو  الصــحة،و  الســقمو   الفقــر،و   الغنــىو   الحضرــ،و   في السفرو 

 ع  كل حال«.و  العلانية،و 

 »من ذكر الل في السوق كان لــه مــن الأجــر بعــدد كــل فصــيح فيهــا:    قال  لحسد
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 الأعجم: البهيمة«.و  أعجمي.: الفصيح: الإنسان،و 

»بينــا رجــل رأى في المنــام أن مناديــا ينــادي مــن ي ث قال:    اد  لحسد  للله ي

السماء: أيهــا النــاس خــذوا ســلاح فــزعكم فعمــد النــاس فأخــذوا 

مــا معــه إلا عصــا، فنــادى مــن و  السلاح حتى إن الرجــل ليجــي ء

مــا و  السماء ما هذا سلاح فــزعكم. فقــال رجــل مــن أهــل الأرض

الحمــد و  الل أكــبرو  سبحان اللو  سلاح فزعنا؟. قال: لا إله إلا الل

 لل«.

ــي،و  ملاحرااة: ــم شرع ــا حك ــي عليه ــا لا ينبن ــه و  الرؤي ــاءت ب ــا صــحيح ج معناه

 الأحاديث النبوية. 

»إذا صــ  الرجــل عــ  النبــي ^ مــرة في قال  لترمذي يبوي اد  عض أهل  لعلاام: 

 المجلس أجزأ عنه ما كان في ذل  المجلس«.

»الذكر للقلب مثــل المــاء للســم ، فكيــف يكــون :  قال شيخ  لإسلام   د تيمية  

 حال السم  إذا فارق الماء«.

التفرغ من الشواغل   ::» أول ما  تاج إليه العاعم ع  ذكر اللقال   د   وزي

ثم قطع    ،ثم تسكي جوارح البدن عن الحركات الشاغلة  ،الظاهرة

  ،ثم إشعار نفسه عظمة ما قد عزم عليه من ذكر ربه   ، الفكر عن قلبه

الذكر تجويد  في  الوسع  استفراغ  أمكنه    ، ثم  ما  المجلس  إطالة  ثم 

باجتناب    ، إطالته الرقة  من  قلبه  استفادها  التي  بالحالة  التحفظ  ثم 

إليه فهذه الشرائط   ، الملهيات من حي يقوم عن الذكر إلى أن يعود 

 «السبع من راعاها حق الرعاية بلا من مراد الذاكرين أقصى الغاية 

قال:    ؟قيل كيف ينصف ربه. و جلو   :» طوبى لمن أنصف ربه عزذو  لنونقال  

بالآفات في طاعته  له  و يُقر  و بالجهل في معصيته ،  بذنوبه ،  أخذه    إن 

  إن لم يتقبل منه حسناته لم يره ، و وإن غفر له رأى فضله،رأى عدله
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الآفات  من  معه  لما  و ظالما  من  ،  به  جاد  لما  إحسانه  رأى  قبلها  إن 

 «. الكرامات 

 :اطها الأقوم«.و  شارعها الأعظمو  »الذكر باب المحبة:  قال   د  لقيم

 الطمأنينــة إليــهو   الســكون إليــهو   دوام ذكــرهو   معرفتــهو   »محبة الل تعــالى:    وقال

المعاملة بحيث يكون و  التوكلو  الرجاءو  الخوفو   إفراده بالحبو 

إرادتــه، هــو جنــة و  عزماتــهو  حده المستولى عــ   ــوم العبــدو   هو

حيــاة و   هو قرة عي المحبيو   النعيم الذي لا يشبهه نعيم،و   الدنيا

 العارفي«.

 ذكر فــلا ينســىيــُ  ،شــكرأن يُ و  ذكرالأمــر أن يــُ و  : »ثبــت أن غايــة الخلــقوقال أيضا 

ــر.يُ و  ــن و  شــكر فــلا يكف ــن ذكــره، شــاكر لم هــو ســبحانه ذاكــر لم

 شكره«.

 كــان مــن الأذكــار النبويــةو   اطأ فيه القلب اللسانو   أنفعه ماو   : »وأفضل الذكروقال

 مقاصده«.و  شهد الذاكر معانيهو 

[81الشــعراء:  ](   ئۈ ئې ئې ئې ئى)في قولــه تعــالى:    وقال   نياا   

 الذي يميتني بالغفلة ثم  ييني بالذكر«.

احد من أهــل الجنــة إلا و  »ما جلس قوم يذكرون الل فيهم:  قال  لحسد  للله ي  

 شفعه الل في الجميع«.

»ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود، ثم يستغفر :  قيل للحسد  

د الشيطان لــو ظفــر مــنكم  ــذا، فــلا تملــوا مــن و   ثم يعود؟ فقال:

 الاستغفار«.

»من جلس مجلسا  من مجالس الذكر كفر به عشرة مجالس من مجــالس :  قال اطا   

 الباطل«.

»إذا أيأس  الشــيطان مــن الجنــة فتــذكر مغفــرة الل.وإذا :  قال مصطفس  لسللهااي  
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أيأس  مــن النجــاة بتقصــير  فتــذكر فضــل الل.وإذا أيأســ  مــن 

الشفاء من مرض  فتذكر رحمة الل.وإذا أيأس  من كشف محنت  

 .«عد اللو  فتذكر

: إن رجلا  أعتق مائة نسمة، فقال: إن مائــة نســمة مــن مــال وقيل لأبي  ل رد    

أن لا و  النهار،و  أفضل من ذل : إيمان ملزوم بالليلو   رجل كثير،

 يزال لسان أحدكم رطبا  من ذكر الل«.

لأن أذكر الل من بكرة إلى الليل أحب إلي من أن أحمــل عــ  جيــاد   »  :قال معاذ  

 الخيل في سبيل الل من بكرة إلى الليل«.

 أتقاهم قلبا «.و  أحب عباد الل إلى الل: أكثرهم له ذكرا   »:قال  لحسد 

 المحب لل لا يغفل عن ذكر الل طرفة عي«. »:قال فتح  لموصلي 

لسانه بالذكر قــذف الل في قلبــه نــور الاشــتياق و  من اشتغل قلبه »:قال ذو  لنون  

 إليه«.

ما نرى لسان  يفتر، فكم تسبح كل يوم؟ قال: مائــة ألــف :  قيل لعمير  د هانئ  

 تسبيحة إلا أن تخطئ الأصابع«.

 ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الل«. »:قال مال   د دينار 

لا و  لا طابــت الآخــرة إلا بعفــوه،و   ما طابت الــدنيا إلا بــذكره،  »:قال ذو  لنون  

 طابت الجنة إلا برؤيته«.

كثــير الــذكر، فــرآه بعــض النــاس فــأنكر حالــه، فقــال  كااان أ ااو مساالم  بااولاني 

 لأصحابه: أمجنون صاحبكم؟ فسمعه أبو مسلم فقال: لا يا أخي،

 .«لكن هذا دواء الجنونو 

 .«يدع ما بي ذل و  كان النبي ^ يعجبه الجوامع من الدعاء » :قالت اائشة 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې   ُّٱ:  لقااااول في تأوياااال قولااااه تعااااالى

 [185البقرة: ] (ې ى
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 لتعظمــوا الل بالــذكر لــه بــما أنعــم علــيكم بــه،و   يعنــي تعــالى ذكــره:  »  قال أ و جعفب:

 .«الذكر الذي حضهم الل ع  تعظيمه به،«التكبير« يوم الفطرو 

حق ع  المسلمي إذا نظروا إلى هلال شــوال أن يكــبروا الل   »  :قال   د اللها   

ــول:  ــره يقـ ــالى ذكـ ــدهم، لأن الل تعـ ــن عيـ ــوا مـ ــى يفرغـ   ُّٱحتـ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

نبغــي لهــم إذا [185:]البقــرة (ې ى . قــال ابــن عيــد: يف

ــام  ــإذا جــاء الإم ــإذا جلســوا كــبروا، ف دوا إلى المصــ  كــبروا، ف غــف

متوا، فإذا كــبر الإمــام كــبروا، لا يكــبرون إذا جــاء الإمــام إلا و   صف

انقضت الصــلاة فقــد انقضىــ العيــد. قــال و   بتكبيره، حتى إذا فرغ

الجماعــةُ عنــدنا و   هب: قال عبد الرحمن بن عيــد:و   يونس: قال ابن

 .«ع  أن يغدوا بالتكبير إلى المص 
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 رباعيـــات 
 

أربع من الشــقاوة، فأمــا التــي مــن و   أربع خصال من السعادة،  »  :قال أح   لصالحي 

 المسكن الواســع،و   الزوجة الصالحة،و   ،ءالسعادة: فالمركب الهني

ــي مــن الشــقاوة: فالمركــب الصــعب،و  الجــار الصــالح.و   أمــا الت

 الجار السوء«.و  المسكن الضيق،و  الزوجة السوء،و 

تقــدم و  عرف  ن الأخوة: الصفح قبل الاســتقالة،أربع تُ  »:قال  لحسد  للله ي 

بــذل الــود و   مخــرج العــذر قبــل العتــب،و   سن الظن قبل التهمة،حُ 

 قبل المسألة«.

عبد المل  بن مروان، فقال: »كان آخذا  لأربع، تاركــا لأربــع: ذكب  عض قبي   

 بأحسن الاســتماع إذا حــدث،و  يأخذ بأحسن الحديث إذا حدث،

كــان تاركــا  و   بأحسن البشر إذا لقــي،و   بأيسر المئونة إذا خولف،و 

 مماراة السفية«.و  مناععة اللجوج،و  لمحادثة اللئيم،

ه أربــعُ : قااال امااب  ااد  بطاااب  »مــا كانــت الــدنيا هــم رجــل قــطُ إلا لــزم قلبــف

ال: ففقر  لا يُدرف  غناه، اه،و  خصف دف م لا ينقضي مــف دُ و  هف غل  لا ينفــف شــُ

 أمل لا يبلُا مُنتهاهُ«.و  أُولاه،

 ذكــر اللو  طاعــة الل،و  التقــوى،و  »عمارة القلب في أربعة أشياء في العلم،وقال ر:ب:  

 الاغترار،و  المعصية،و  خراب القلب من أربعة أشياء من الجهل،و 

 الغفلة«. و 

 حي يرغبو   »من مل  نفسه عند أربع حرمه الل ع  النار حي يغضبوقال ر:ب:  

 .حي يشتهي«و  حي يرهبو 



   رباعيـــات

القرابة و  السرور إلى الأمن،و  »أربعة تحتاج إلى أربعة: الحسب إلى الأدب،وقال ر:ب: 

 العقل إلى التجربة«.و  إلى المودة،

اعلــم و  الرأي إلى السياســة،و   »أربعة تؤدي إلى أربعة: العقل إلى الرياسة،وقال ر:ب:  

 الحلم إلى التوقير«.و  إلى التصدير،

الســلطان الشــديد و  الفــرس الجمــوح،و   »أربعة تشتد معاشرتهم المتــواي،وقال ر:ب:  

 العالم«.و  المملكة

 الختان«.و  السوا ،و  النكاح،و  »أربع من سنن المرسلي: التعطر،وقال ر:ب: 

حديثــه و  »أربع لا ينبغي للشريف أن يأنف منهن: قيامه عن مجلسه لأبيه،وقال ر:ب: 

خدمته العالم و  ،-إن كان له مائة عبد و   -قيامه ع  فرسه  و   ه،فضي

 ليأخذ من علمه«.

 الل إليه: أربــع فــيهن جمــاع الأمــر لــ   أوحى»لما هبط آدم  :  قال  لحسد  للله ي  

أمــا الثالثــة و   الثانيــة فلــ ،و   ،فــلِّاحــدة  و   لولد  من بعد ، أمــاو 

ــا الرابعــة فبينــ و  بينــ ،و  فبينــي ــي لي: و  أم ــي النــاس. أمــا الت ب

أما التي ل  فعمل  أجزيكه أفقر ما و   لا تشر    شيئا ،و   فتعبدي

 عــ  الإجابــة،و  بين : فعلي  الدعاءو   ي بينيتأما الو   تكون إليه،

بــي النــاس فتصــاحبهم بــما تحــب أن يصــاحبو  و   أما التي بين و 

 به«.

المــال و  البيت الذي لــيس فيــه تقــدير،و  »أربعة لا بقاء لها: مودة الأشرار،وقال ر:ب:  

 الكسب الذي ليس معه تقدير«.و  الحرام،

 عمرو  لا  بهم إلا مؤمن أبو بكرو  »أربعة لا يجتمع حبهم في قلب منافقوقال ر:ب:  

 علِّ«.و  عثمانو 
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 العداوة«.و  الدين،و  النار،و  »أربعة أشياء لا يستقل قليلها: المرض،وقال ر:ب: 

»من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق  أن لا ينزل بــه مــن وقال ر:ب:  

التــواي. و  العجــب،و  اللجاجة،و  المكروه ما ينزل بغيره: العجلة،

ثمــرة العجــب و   ثمرة اللجاجــة الجنــون،و   فثمرة العجلة الندامة،

 ثمرة التواي الذلة«.و  البغضاء،

 خبــث النيــة.و  ســوء التــدبير.و  »أربعة لا يثبت معها مل : غ  الــوعير.وقال ر:ب:  

 ظلم الرعية«.و 

ذلُ الــبر.و   »أربعة تولــد المحبــة: حســن البشرــ.وقال ر:ب:   تــر  و   قفصــد الوفــاق.و   بــف

 النفاق«.

 تعجيــل المثوبــة.و  كف الأذى.و  »أربعة من علامات الكرم: بذل الندى.وقال ر:ب:  

 تأخير العقوبة«.و 

الدولــة و  القــدرة بالعــدوان.و  »أربعــة يــزلن بأربعــة: النعمــة بــالكفران.وقااال ر:ااب: 

 الحظوة بالإدلال«.و  بالإغفال.

فــرط و  حفــظ السرــ.و  »أربعــة تــدل عــ  صــحة الــرأي: طــول الفكــر.وقااال ر:ااب: 

 تر  الاستبداد«.و  الاجتهاد.

 الجــد إلى المطلــوب،و  »أربعــة توصــل إلى أربعــة: الصــبر إلى المحبــوب،وقااال ر:ااب: 

 القناعة إلى الغنى«.و  الزهد إلى التُقى،و 

 المروءة«.و  أداء الأمانة،و  الصدق،و  »أربع  يسودن العبد: الأدب،وقال ر:ب: 

ــظ و  »إذا أردت الســلامةوقااال ر:ااب:  ــ  بأربعــة أشــياء: احف الصــيت الحســن فعلي

دافــع و  عــاشر بــما  مــد،و   صن عين  عن تتبــع غــير ،و   لسان ،

 بالتي أحسن يكن ل  الفوع«.



   رباعيـــات

 الجــي  عــن القــادة،و  »أربعة لا تستغني عن أربعة: الرعية عن السياسة،وقال ر:ب:  

 العزم عن الاستخارة«.و  الرأي عن الاستشارة،و 

 الســلطان،و  ذو الشــيبة،و   »إن مــن الســنة أن نــوقر أربعــة: العــالم،:  قال طاوو   

 الوالد«.و 

اجتمعــت عنــده، اجتمــع لــه خــير و  »أربع من حصل عليهــا:  قال منصور  لفقيه  

ــدنيا ــة،و  ال ــرأة عفيف ــق،و  الآخــرة: ام  اســع،و  مــالو  خــدين مواف

 عمل صالح«.و 

»أربع من كن فيه بوئ  ن بيتا  في الجنة: شهادة ألا إلــه إلا : قال الله      د امب 

إن جــرت عليــه نعمــة، قــال: و  إن أصــاب ذنبــا  اســتغفر الل،و  الل،

إنــا إليــه و  إن أصــابته مصــيبة اســترجع فقــال: إنــا اللو  الحمــد الل،

 راجعون«.

الآخــرة في الأغلــب: و  »أربــع مــن ســلم مــنهن ســلم مــن مكــاره الــدنياوقااال ر:ااب: 

 العجب«.و  اللجاجة،و  التواي،و  العجلة،

الإمــام و   الذاكر حتى يفــتر،و   »أربعة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر،وقال ر:ب:  

 دعوة المظلوم«.و  العدل،

معايشهم بــي أربعــة أمــور، مــن لم يكــن منهــا كــان و   »الناس في تصرفهموقال ر:ب:  

 الصناعة«.و  الزراعة،و  التجارة،و  كلا: الإمارة،و  عيالا عليها

هــي: لا تحملــن عــ  قلبــ  مــالا و  »اجتمعت الحكماء ع  أربــع كلــمات،وقال ر:ب:  

لا و  لا تثقن بــامرأة،و  لا تعمل عملا ليس ل  فيه منفعة،و   تطيق،

 إن كثر«.و  تغتر بالمال

 حلــم كامــلو  ورع تــام،و   »لا تتم الرئاسة للرجال إلا بأربع. علم جــامعوقال ر:ب:  
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كــف و  حسن التدبير، فــإن لم تكــن هــذه الأربــع فمائــدة منصــوبةو 

سن المعاشرة مع النــاس، فــإن لم تكــن حُ و   بذل مبذولو   مبسوطة،

 شــجاعة القلــبو  طعــن الــرمحو  هــذه الأربــع فبضرــب الســيف

تدبير العساكر، فإن لم يكن فيه من هذه الخصال   ء فلا ينبغي و 

 له أن يطلب الرئاسة«.

لكنــه و  لكن أربعة أحسن منها الحيــاء مــن الرجــال حســنو  ة»أربعة حسنوقال ر:ب:  

ــه مــن القضــاةو  العــدل مــن كــل أحــدو  مــن النســاء أحســن،  لكن

لكنهــا مــن الشــباب و   التوبة من الشــيخ حســنو   الأمراء أحسن،و 

 لكنه من الفقير أحسن«. و  الجود من الأغنياء حسنو  أحسن،

هــو مــن و  ، لكن أربعة منها أقبح، الذنب من الشاب قبيح،ةأربعة قبيح »  وقال ر:ب:

مــن العــالم و  الاشــتغال بالــدنيا مــن الجاهــل قبــيح،و  الشيخ أقبح،

 مــن العلــماءو   التكاسل في الطاعة مــن جميــع النــاس قبــيحو   أقبح،

ــيحم ــالتكــبر و  طلبــة العلــم أقــبح،و  ــاء قب مــن الفقــراء و  ن الأغني

 أقبح«. 

 »وجدت حلاوة العبادة في أربعة أشياء: أولها: في أداء فرائض الل،:  قال اثمان  

الثالث: في الأمر بالمعروف ابتغــاء و  الثاي: في اجتناب محارم الل،و 

 الرابع: في النهي عن المنكر اتقاء غضب الل«. و  ثواب الل،

 بــاطنهن فريضــة، مخالطــة الصــالحي فضــيلةو   أربعــة ظــاهرهن فضــيلة  »  وقال ر:ااب:

 العمل بــه فريضــة،و   تلاوة القرآن فضيلةو   الاقتداء  م فريضة،و 

ــور فضــيلةو  ــارة القب ــوت فريضــة،و  عي عيــادة و  الاســتعداد للم

 اتخاذ الوصية منه فريضة«. و  المريض فضيلة

الدنيا قائمي ما دام أربعــة أشــياء، مــا و  »لا يزال الدين: قال الي  د أبي طالب 



   رباعيـــات

مــا دام العلــماء يعملــون بــما و  دام الأغنيــاء لا يبخلــون بــما خولــوا،

ــا دام الجهــلاء لا يســتكبرون عــما لم يعلمــوا،و  علمــوا، ــا دام و  م م

 الفقراء لا يبيعون آخرتهم بدنياهم«. 

حفظ جوراحه فــيما و  ،بي اللو  »علامات الولي أربعة صيانة سره فيما بينهوقال ر:ب: 

ومداراته ،بي خلق اللو   واحتمال الأذى فيما بينه،بي أمر اللو   بينه

 للخلق ع  تفاوت عقولهم«. 

 المــرض،و   الســجن،و   أربعة أشياء تكشف عن أخــلاق الرجــال: الســفر،وقال ر:ب:  

 المخاصمة«.و 

»احتفظ بوقار  في أربعة مواطن: في مذاكرت  مــع مــن : قال مصطفس  لسللهااي 

مخاصمت  مــع مــن و  تعليم  لمن هو أكبر من ،و   هو أعلم من ،

 مناقشت  مع من هو أسفه من «.و  هو أقوى من ،

: »أربع مــن كــن فيــه كــان مــن خيــار عبــاد الل: مــن فــرح قال أ و  كب  لص يق 

أعــان المحســن عــ  و  دعــا للمــدين،و  استغفر للمذنب،و   للتائب،

 إحسانه«.

 عوجة  تأمنُها و  يُضل ،و  »أربع  قواصم للظهر: إمام  تُطيعُه: قال  لحسد  للله ي  

هُ و  جــار  إن علــم خــيرا  ســترهُ،و   تخونُ ،و  فقــر  و  إن علــم شرا  نشرــف

 عنه شاردا «. بهحاضُر لا يجدُ صاح

ا من أربــع غــارات: الأولى: غــارة ملــ  المــوت عــ  روحــ .  »  وقال ر:ب: كن حذر 

الثانية: غارة الورثة ع  مال . الثالثة: غارة الدود عــ  جســم  

ــ  في و  في قــبر . ــة: غــارة الخصــماء عــ  حســنات ، فعلي الرابع

ــتعداد ــاطو  الاسـ ــالحاتو  الاحتيـ ــات الصـ ــن الباقيـ ــار مـ  الإكثـ
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او  المداومة ع  ذكر الل ليلا  و  او  نهار   جهارا «. و  سر 

تصلح و  »أوصي  بأربع خصال ترضى  ن رب ،قال  عض  لحكما  لللهعض  لملوك:  

 عــرا ،و   معهن رعيت : لا يغرن  ارتقــاء الســهل إذا كــان المنحــدر

اعلــم أن الأمــور بغتــات  و  فــاؤه،و  عدا  ليس في يــدي و   لا تعدنو 

 اعلم أن الأعمال جزاء، فاتق العذاب«.و  فبادر،

ــه: هااب  ااد  لااورد قااال: و اااد »قــرأت في الحكمــة: للكفــر أربعــة أركــان: ركــن من

ركــن منــه: و  ركــن منــه: الطمــع؛و  ركن منــه: الشــهوة؛و   الغضب؛

 . «الخوف

»ذهاب الإسلام ع  يدي أربعة أصناف : الصوفي الزاهد  وقَالَ محم   د  لفضل

من الناس.صنف لا يعملون بما يعلمون.وصنف يعملــون بــما لا 

لا يعلمون.وصنف يمنعون الناس و  يعلمون.وصنف لا يعملون

 من التعلم«.

 الصــحة،و  الفــراغ،و  »الشرــ في أربــع: الــدرهم،: قااال أ ااا اللهاا   لاابحمد  لمقاابى  

 الشبع«. و 

»لا يكمل للإنسان دينه حتى يكون فيه أربع خصال يقطع رجــاءه ممــا في وقال ر:ب:  

 ــب للنــاس مــا  ــب و   يصــبرو   يسمع شــتم نفســهو   أيدي الناس

 يثق بمواعيد الل«.و  لنفسه

اتصل مــن اتصــل و  »انقطع من انقطع عن الل بخصلتي:  قال  لسري  د مغلس  

بالل بأربع خصال فأما مــن انقطــع عــن الل فانــه يتخطــى إلى نافلــة 

وارح لم يواطىء عليه صدق الثاي عمل بظاهر الجو   بتضييع فرض

التشمير في و  أما الذي اتصل به المتصلون فبلزوم البابو   ،القلوب



   رباعيـــات

 صيانات الكرامات«.و  الصبر ع  المكارهو  الخدمة

جهه يبصرــ  ــما و  له أربع أعي: عينان فيو  »ما من عبد إلا: قال :ال   د مع  ن 

عينان في قلبه يبصر  ما أمر الآخرة، فإذا أراد الل بعبد و   أمر الدنيا،

 عــد بالغيــب. قــال:و  خيرا فتح عينيه اللتي في قلبه فيبصر  ــما مــا

إذا أراد الل بعبد غير ذل  تركه و    ا غيب فآمن الغيب بالغيب،و 

 ما هو عليه ثم قرأ: أم ع  قلوب أقفالها«. 

»أربــع خصــال تميــت القلــب: كثــرة الضــح ، كثــرة :  قال الي  ااد أبي طالااب  

 .«كثرة الكلامو  الأكل، كثرة النوم،

لا و  لا يخــافن إلا ذنبــه،و   أوصيكم بأربع: لا يرجــون أحــدكم إلا ربــه،  »وقال أيضا :

لا يستحي و   يستحي أحد  إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم،

 أحد  إذا لم يعلم شيئا  أن يتعلمه«.

مــن و  »اختار العلماء أربع كلمات من أربع كتب فمن التوراة من قنع شبعوقال ر:ب:  

 ومن القرآن،ومن الزبور من سكت سلم،الإنجيل من اعتزل نجا

 من يعتصم بالل فقد هدي إلى :اط مستقيم«.و 

 »لا تنقــبض في أربعــة مــواطن: في الســفر مــع عملائــ ،: قال مصطفس  لسللهااي  

الطرب مع و  أولاد ،و  الملاطفة مع أهل و   السهر مع إخوان ،و 

 من تثق  م من سمار «.

ــنفس بحــر و  البحــور أربعــة الهــوى بحــر الــذنوب،» قااال امااب  ااد  بطاااب  ال

 «. القبر بحر النداماتو  الموت بحر الأعمار،و  الشهوات،

من تعلق بواحدة منهن كان مــن صــلحاء و   »أربع من كن فيه كان كاملا،وقال ر:ب:  

ــه ــن يرشــده،: قوم ــل يســدده،و  دي ــاء و  حســب يصــونه،و  عق حي

 يقوده«.

 »أن أصعب الأعمال أربع خصال: العفو عند الغضب:  قال الي  د أبي طالب  
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قــول الحــق لمــن يخافــه، أو و   العفــة في الخلــوة،و   الجود في العسرة،و 

 يرجوه«.

 حـــرو  تملـــق النســاء،و  ضح  العدو،و  »لا يغرن  أربعة: إكرام الملو ،وقال ر:ب: 

 الشتاء«.

مجالســة و  الســوا  و  الفضول في الكلام  تر  »أربعة تزيد في العقل: قال  لشافعي 

 مجالسة العلماء«.و  الصالحي 

هــي و  »أصــول الفضــائل كلهــا أربعــة عنهــا تتركــب كــل فضــيلة،: قال  د حاازم  

 الجود«. و  النجدة،و  الفهم،و  العدل،

 هــي الجــور،و   أصول الرذائل كلها أربعة عنها تتركب كل رذيلــة  »:قال  د حزم  

 الشح«. و  الجبن،و  الجهل،و 

مــنهم و  منهم من يفعله اقتداءو  الخير أربعة أقسام منهم من يفعله ابتداء »  وقال ر:ب:

فمن فعلــه ابتــداء ،منهم مــن يتركــه استحســاناو   من يتركه حرمانا

مــن تركــه حرمانــا فهــو و   من فعله اقتداء فهــو حكــيمو   فهو كريم

 من تركه استحسانا فهو دي«.و  شقي

 النــوم،و  قسوة القلب من أربعة أشياء، إذا جاوعت قد الحاجة: الأكل،  »  وقال ر:ب:

  المخالطة.«و  الكلام،و 

 الفقير«.و  المديان،و  الكذاب،و  »الأذلاء أربعة: النمام،وقال ر:ب: 

 : »أحــب الأشــياء إلى الل أربعــة: القصــد عنــد الجــدة،قال امب  د الله   لعزيز  

الرفق بعباد الل في كل و   الحلم عند الغضب،و   العفو عند المقدرة،و 

 حال«. 

أربع من كنوع الجنة: كتمان المصيبة، كتمان الصدقة، كتمان الفاقة، كــتمان  »  وقال ر:ب:

 الوجع«.

هاء فالعبد يســتعمل حــرفي المــيم و   باءو   حاءو   »المحبة أربعة أحرف ميموقال ر:ب:  



   رباعيـــات

ــرحمو  مــن الندامــة ــظ ال ــده و  الحــاء مــن حف الل تعــالى يجــاري عب

 الهاء من الهداية«.و  بحرفي الباء من البر

»بصق عبد المل  يوما  فقصر بصاقه، فوقع فوق البساط، فقام رجل مــن وقال ر:ب:  

المجلس يمسحه بثوبه. فقــال عبــد الملــ : »أربعــة لا يســتحيا مــن 

أمــر للرجــل و   الدابــة.و   الضــيف،و   الوالــد،و   خدمتهم: السلطان،

 بصلة«..

 الأمانة«.و  الفقهو  الأدبو  أربعة  يسود  ا العبد: العلم » وقال ر:ب:

يدري أنه يدري فذل  عــالم و   »الرجال أربعة، رجل يدري:  قال  بليل  د أحم   

 لا يدري أنه يدري فذل  نــائم فــأيقظوه،و   رجل يدريو   فاتبعوه،

 يدري أنه لا يدري فــذل  مسترشــد فأرشــدوه،و  رجل لا يدريو 

 لا يدري أنه لا يدري فذل  جاهل فارفضوه«.و  رجل لا يدريو 

هو با  فقال له ما يبكي  و  دخل عليه الحسن      ضرب   د ملجم اليا   لما 

آخر يــوم و  أنت في أول يوم من الآخرةو  مالي لا أبكيو   يا بني قال

أربعــا لا يضرــ  مــا عملــت و  من الدنيا فقال: »يا بني احفظ أربعا

أكبر الفقــر و  إن أغنى الغنى العقل :قال أبتما هن يا و   معهن قال

حســن و   أكــرم الحســب الكــرمو   أوح  الوحشة العجبو   الحمق

ــا  ــق قــال قلــت ي ــتالخل ــع الأخــر  أب ــأعطني الأرب ــع ف هــذه الأرب

 إيــا و   مصادقة الأحمــق فإنــه يريــد أن ينفعــ  فيضرــ و   إيا :قال

 يبعــد عليــ  القريــبو   مصادقة الكذاب فإنه يقرب إلي  البعيدو 

 مصــادقة البخيــل فإنــه يقعــد عنــ  أحــوج مــا يكــون إليــهو   إيا و 

 مصادقة الفاجر فإنه يبيع  بالتافه«.و  إيا و 

الشر من قبل التفكر فإن الفكــر مبــدأ و  أصل الخير»قاا ة جليلة:    قال   د  لقيم  

أنفــع الفكــر؛ و  البغضو  الحبو   التر و   الطلب في الزهدو   الإرادة
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ــاد.. ــع مفاســد و  طــرق اجتلا ــا..و  الفكــر في مصــالح المع في دف

 في طرق اجتنا ا..، فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكــارو   المعاد..

فكر في و  طرق تحصيلها..و  يليها أربعة.. فكر في مصالح الدنيا..و 

طرق الاحتراع منها، فع  هــذه الأقســام الثمانيــة و   مفاسد الدنيا..

 .«دارت أفكار العقلاء

الناشــز، فأمــا المختلعــة و   العــاهرة،و   الباريــة،و   تنكحوا أربعا  المختلعة،  »لاقال ر:ب:  

المبارية: المباهية و  فهي التي تطلب الخلع كل ساعة من غير سبب،

العــاهرة: الفاســقة التــي تعــرف و   بغيرها المفاخرة بأسباب الــدنيا،

  ئجۀ ۀ ہ  ُّٱهي التي قال الل تعالى:  و   خدنو   بخليل

 الناشـــز: التـــي تعلـــو عـــ  عوجهـــا بالفعـــال[25النســـاء: ]َّ

 المقال«.و 





   سباعيات

 

 سباعيات
 

»الدرجات التي يسعى إليها أبناء الآخــرة ســبعة: التوبــة ثــم :  قال ييس  د معاذ  

الزهــد ثــم الرضــا ثــم الخــوف ثــم الشــوق ثــم المحبــة ثــم المعرفــة، 

بالرضا و  بالزهد خرجوا من الدنيا،و   فبالتوبة تطهروا من الذنوب

بالشــوق إلى و  بالخوف جاوعا قناطر النار،و  ألبسوا حُلل العبودية،

صــلوا إلى و   بالمعرفــةو   بالمحبــة عقلــوا النعــيم،و   الجنة استوجبوها،

 الل«.

 »احتفظ برباطة جأش  في سبعة مواطن: لقاء الأعداء،:  قال مصطفس  لسللهااي  

 انتشــار الــبلاء،و   تــربص الشرــ،و   اشتداد الفتنة،و   مقابلة الطغاة،و 

 طي  الزوجة الرعناء«.و  سجون المتسلطي،و 

 الفــزع،و  الحــزن،و  »البكــاء مــن ســبعة أشــياء: مــن الفــرح،:  قال يزي   د ميسرة  

بكــاء مــن خشــية الل؛ فــذل  الــذي و   الشــكر،و   الرياء،و   الوجع،و 

 تطفئ الدمعة منه أمثال الجبال من النار«.

 مــراءو   حســودو   عــدو و   »سبعة لا ينبغــي لصــاحب أن يشــاورهم جاهــلوقال ر:ب:  

ــانو  ــلو  جب ــان الجاهــل يضــل ،ذو هــوىو  بخي ــد و  ف ــدو يري الع

اقــف مــع رضــا و  والمرائي،والحســود يتمنــى عوال النعمــة،الهلا 

والبخيل حريص ع  جمــع المــال ،الجبان من رأيه الهربو   ،الناس

 وذو الهوى أسير هواه فلا يقدر ع  مخالفته«.،فلا رأي له في غيره

 الحــذقو  أداء الأمانــةو  الصــيانةو  العلــمو  »أسباب السؤدد سبعة: العقــلوقال ر:ب:  

 السخاء«.و  الحلمو 
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 سداسيات
 

لا عــن و  »من جمــع ســت خصــال لم يــدع للجنــة مطلبــا: قال الي  د أبي طالب 

 عرف الشيطان فعصاه،و   النار مهرب ا أولهما: من عرف الل فأطاعه،

عــرف الــدنيا و  عــرف الباطــل فاتقــاه،و  عــرف الحــق فاتبعــه،و 

 عرف الآخرة فطلبها«. و  فرفضها،

»القلب مثل بيت له ستة أبواب ثم قيل: احذر ألا يدخل علي  من أحد وقال ر:ب:  

ــت، ــ  البي ــد علي ــواب  ء فيفس ــانو  الأب ــي العين ــواب ه  الأب

الــرجلان فمتــى انفــتح بــاب و   اليدانو   البصرو   السمعو   اللسانو 

 من هذه الأبواب بغير علم ضاع البيت«. 

الأدب المســتفاد مــن و  »ســتة خصــال يرفــع الل  ــا العبــد: العلــم النــافع،وقال ر:ب:  

 الوفاء«. و  الصدق،و  العفةو  الأمانة،و  السنة،و  الكتاب

»إن المؤمن في ستة أنواع من الخوف، أحدها: من قبل الل :  قال اثمان  د افان  

الثاي: من قبل الحفظة أن يكتبوا عليه و  تعالى أن يأخذ منه الإيمان،

الثالــث: مــن قبــل الشــيطان أن يبطــل و  ما يفتضح بــه يــوم القيامــة

 الرابــع: مــن قبــل ملــ  المــوت أن يأخــذه في غفلــة بغتــة،و  عملــه،

ــاو  ــدنيا أن يغــتر   ــل ال ــن قب ــن الآخــرة،و  الخــامس: م  تشــغله ع

العيال أن يشتغل  ــم فيشــغلونه عــن و   السادس: من قبل الأهلو 

 ذكر الل تعالى.«.

»احذر ضح  الشيطان من  في ست ســاعات: ســاعة :  قال مصطفس  لسللهااي  



   سداسيات

 الحماسو  هجمة الزهد المفاجئة،و  المجادلة،و  المفاخرة،و   الغضب،

 أنت تعظ الناس«.و  البكاءو  أنت تخطب في الجماهير،و 

ثلاثــة و  »للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لهــا ثلاثــة ســافلة: قال   د  لقيم 

عدو يوسوس لــه فهــذه و  نفس تحدثهو  عالية فالسافلة دنيا تزين له

الثلاثــة العاليــة و  مواطن الأرواح السافلة التي لا تزال تجــول فيهــا

القلــوب جوالــة في هــذه و  الــه يعبــدهو   عقل يرشــدهو   علم يتبي له

 المواطن«.

ــه،وقااال ر:ااب:  يصــون و  »ينبغــي للعاقــل أن يتمســ  بســت خصــال: أن  فــظ دين

 ــزن و  يرعى حــق إخوانــه،و   فظ جاره،و  يصل رحمه،و   عرضه،

 عن البذاء لسانه«.

لا و  لا حنانــة؛ حداقــة،و  لا منانــة،و  لا أنانة، :لا تنكحوا من النساء ست»قال ر:ب:  

 التشــكيو  لا شــداقة. أمــا الأنانــة فهــي التــي تكثــر الأنــيو  براقــة

تعصب رأسها كل ساعة؛ فنكاح الممراضة أو نكاح المتمارضة لا و 

 المنانة: التي تمن ع  عوجها فتقول: فعلت لأجل  كذاو  خير فيه،

 لــدها مــن عوج آخــر،و   الحنانة: التي تحن إلى عوج آخر أو و   كذا،و 

ــي ترمــي إلى كــل  ء بحــدقتها فتشــتهيهو  تكلــف و  الحداقــة: الت

البراقــة تحتمــل معنيــي: أحــد ا أن تكــون طــول و  الــزوج شراءه،

تزيينــه ليكــون لوجههــا بريــق محصــل و  جههــاو  النهــار في تصــقيل

 حــدهاو  الثــاي أن تغضــب عــ  الطعــام فــلا تأكــل إلاو  بالصــنع،

هــذه لغــة يمانيــة يقولــون: برقــت و   تستقل نصيبها من كــل  ء،و 

الشــداقة: المتشــدقة و  برق الصبي الطعام إذا غضــب عنــده،و   المرأة
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 .«الكثيرة الكلام

 صــدق في النيــةو  »الصــدق يســتعمل في ســتة معــان: صــدق في القــول،وقااال ر:ااب: 

صدق في و  صدق في الوفاء بالعزم،و   صدق في العزم،و   الإرادة،و 

 صدق في تحقيق مقامات الدين كلها«.و  العمل،

 مكثر يخــاف عــ  مالــه،و  »ستة لا يخطئهم الكآبة: فقير قريب عهد بغنى،وقال ر:ب:  

 خلــيط أهــل الأدبو  الحقودو  الحسودو  طالب مرتبة فوق قدره،و 

 هو غير أديب«.و 

»إن طالب العلم  تاج إلى ستة أشياء لا بد له منها، فإن نقص منها  ء وقال ر:ب:  

 صبر،و  ذهن ثاقب،و  هي  ة باعثة،و  نقص من علمه بقدر ذل ،

 عمر طويل«.و  شيخ فتاح،و  جدة،و 

 ســقم،و  صــحة،و  مــوت،و  »للقلــب ســتة أشــياء: حيــاة،:   كااب  لااور ق    قال أ ااو 

 صــحته الطهــارةو  موتــه الضــلالة،و  نوم. فحياته الهدى،و   يقظة،و 

نومــه و  يقظتــه الــذكر،و  العلاقــة،و  علتــه الكــدورةو  الصــفاء،و 

ــةو  لكــلو  الغفلــة. ــاة الرغب ــة الحي  احــد مــن ذلــ  علامــة، فعلام

علامــة الصــحة و  الميــت بخــلاف ذلــ .و  العمــل  ــا.و  الرهبــةو 

 البصرــ،و  علامــة اليقظــة الســمعو  الســقم بخــلاف ذلــ .و   اللذة،

 النائم بخلاف ذل «.و 

»أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء: اشــتغالهم : قال شقيق  د إ ب هيم 

المسارعة و  تركهم العملو  رغبتهم في العلمو  بالنعمة عن شكرها،

ير التوبــة،و  إلي الــذنب تــر  و  الاغــترار بصــحبة الصــالحيو  تــأخف

ــداء بأفعــالهم، ــدنيفا عــنهمو  الاقت ــار ال ــال و  هــم يتبعونهــا،و  إدب إقب



   سداسيات

لفيهم  هم معرضون عنها«.و  الآخرة عف

 مشرــوبو  تحــزن عــ  الــدنيا فــإن الــدنيا ســتة أشــياء: مــأكول : »لاواااد ااالي 

 منكــوح فأحســن طعامهــا العســلو   مركــوبو   مشمومو   ملبوسو 

ــةو  ــة ذبابـ ــو بزقـ ــاءو  هـ ــا المـ ــر شرا ـ ــع و  أكثـ ــه جميـ ــتوي فيـ يسـ

وأفضــل ،هــو نســج دودةو  وأفضــل ملبوســها الــديباج،الحيوان

عليهــا و  أفضــل المركــوب الفــرسو  هــو دم فــأرةو   المشموم المســ 

الل إن و  هــو مبــال في مبــالو  وأمــا المنكــوح فالنســاء،يقتــل الرجال

 ين أحسنها يراد به أقبحها«.تُزالمرأة ل

»لــن ينــال الرجــل درجــة الصــالحي، حتــى يجــوع ســت :  قال إ ب هيم  ااد أدهاام  

يفتح بــاب الشــدة.والثاي: و   عقبات: أولها: أن يغلق باب النعمة،

يفــتح بــاب الــذل.والثالث: أن يغلــق بــاب و  أن يغلــق بــاب العــز،

يفــتح و   يفتح باب الجهد.والرابع: أن يغلق بــاب النــوم،و   الراحة؛

ــاب و  بـــاب الســـهر.والخامس: أن يغلـــق بـــاب الغنـــى، يفـــتح بـ

يفــتح بــاب الاســتعداد و  الفقر.والسادس: أن يغلــق بــاب، الأمــل

 .«للموت

»إنــما دخــل الفســاد عــ  الخلــق مــن ســتة أشــياء: الأول :  قال ذو  لنون  لم ااي  

الثــاي صــارت أبــدانهم مهيـــأة و  ضــعف النيــة بعمــل الآخــرة،

الرابع: و  الثالث غلبهم طول الأمل مع قصر الأجل،و   لشهواتهم،

 الخامس: اتبعوا أهــواءهمو   آثروا رضاء المخلوقي ع  رضاء الل،

الســادس: جعلــوا علات الســلف حجــة و   نبذوا سنة نبــيهم ^،و 

 دفنوا أكثر مناقبهم«.و  لأنفسهم،
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ثــلاث في و  »المروءة ست خصال: ثــلاث في الحضرــ،:  قال ر يعة  د الله   لبحمد  

مداعبــة و  حســن الخلــق،و  السفر، فأما التي في السفر: فبذل الزاد،

 لــزوم المســاجد،و  أمــا التــي في الحضرــ، فــتلاوة القــرآن،و  الرفيــق.

 عفاف الفرج«. و 

 

 

 

 



   صلة الرحم

 

 صلة الرحم
 

أبغــاهم عليــه، و  في التوراة: إن أحسد النــاس لعــالم »مكتوب  :  قال أ و  ل رد    

 جيرانه«. و  قرابته

تعطيــه إذا و  »لا تؤدى حق الرحم إلا بأن تصل مــن أدلى  ــا إذا قطعــ ،وقال ر:ب:  

 حرم «.

 : »إن الرحمة لا تنزل ع  قوم فيهم قاطع رحم«.وقال أ و أوفى

جالسا بعد الصبح في حلقة فقال»أنشد الل قاطع رحم لما قام   كان   د مسعود  

إن أبــواب الســماء مرتجــة دون قــاطع و   عنا فإنا نريد أن نــدعو ربنــا

 .«رحم

تجــب و  خاصة، فالعامــة رحــم الــدينو   الرحم التي توصل عامة»:  قال  لقبطللهي  

القيام بــالحقوق و  الإنصافو   العدلو   التناصحو   مواصلتها بالتواد

 المستحبة.وأما الرحم الخاصة فتزيد النفقة ع  القريب،و   الواجبة

ــوالهم،و  ــم،و  تفقـــد أحـ ــن علاتهـ ــل عـ ــاوت مراتـــب و  التغافـ تتفـ

 .«الأقرب فالأقربو  استحقاقهم في ذل  كما في الحديث

بــدفع و  بــالعون عــ  الحاجــة،و  تكون صــلة الــرحم بالمــال،  »:وقال   د أبي حمزة  

 .«بالدعاءو  بطلاقة الوجه،و  الضرر

النســاء: ]َّٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ُّٱ: في قوله تعــالى  اد   د اللها   

 .«بالرحمو  قال: هو قول الرجل أسأل  بالل[1

قــد بقــي مــن عمــره ثــلاث و   »إن الرجــل ليصــل رحمــه:  قال الي  د أبي طالب  
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قد و  إن الرجل ليقطع رحمهو  إلى ثلاثي سنة،  Qسني فيمدها الل  

 .«إلى ثلاث سني Qثلاثون سنة فيبترها الل  و   بقي من عمر ثلاث

صلة الــرحم تهــون الحســاب يــوم القيامــة. ثــم تــلا قولــه »: وقال جعفب  د محم  

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )تعـــالى: 

 [21:]الرعد(   ڃ ڃ ڃ

 صــل  ذلــ  القصــا و   »ليس الوصل أن تصــل مــن:  قال امب  د  بطاب  

 .«لكن الوصل أن تصل من قطع و 

بالهن قبل موته من قطــع رحمــا و  ن فيه رأىمن كُ  ثلاث    »:وقال ييس  د أبي كثير  

ومن حلف ع  يمي فاجرة ليقطع  ا مال ،أمر الل  ا أن توصل

وما ،ومن دعا دعوة يتكثر  ــا فإنــه لا يــزداد إلا قلــة،امرئ مسلم

مــن معصــية الل و   من طاعة الل  ء أعجل ثوابا من صلة الرحم

هــم و  إن القوم ليتواصلونو   ء أعجل عقوبة من قطيعة الرحم

ــر أمــوالهم ــر عــددهمو  فجــرة فتكث إنهــم ليتقــاطعون فتقــل و  يكث

 .«اليمي الفاجرة تدع الدار بلاقعو  يقل عددهمو  أموالهم

إذا قارب    Qإن الل  و   إن النعمة تكفرو   إن الرحم تقطع  »   قال:اد   د اللها  

ٺ ٺ ٺ ٿ ):  ثم قرأ  ، بي القلوب لم يزحزحها  ء أبدا

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 [.63الأنفال: ](   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

الل إنــه ليكــون و  تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم،»  :قال امب  د  بطاب  

بينه من داخلــة و  لو يعلم الذي بينهو   بي أخيه   ء،و   بي الرجل

 «.الرحم لأوععه ذل  عن انتهاكه



   صلة الرحم

لأن أصل أخا من إخــواي بــدرهم أحــب إلي مــن أن   »  :قال الي  د أبي طالب  

لأن أصله بعشرين در ا أحــب إلي مــن و   أتصدق بعشرين در ا،

لأن أصله بمائــة درهــم أحــب إلي مــن أن و   أن أتصدق بمائة درهم،

 «.أعتق رقبة

أرسلت إلى أ  بكر تســأله ميراثهــا مــن  -إن فاطمة. »قالت:  اد اائشة 

النبــي ^ ممــا أفــاء الل عــ  رســوله ^ تطلــب صــدقة النبــي ^ 

ما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رســول و   فد ،و   بالمدينة

الل ^ قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة،: إنما يأكل آل محمد من 

 إيو  لــيس لهــم أن يزيــدوا عــ  المأكــل. -يعني مال الل  -هذا المال

الل لا أغــير شــيئا مــن صــدقات رســول الل ^ عــن حالهــا التــي و 

لأعملن فيها بما عمل فيها رسول و   كانت عليها في عهد النبي ^

 -الل ^، فتشهد علِّ، ثم قال: إنا قد عرفنا يــا أبــا بكــر فضــيلت 

فتكلم أبو بكــر فقــال:   -حقهمو   ذكر قرابتهم من رسول الل ^و 

»والذي نفسي بيده لقرابة رســول الل ^ أحــب إلي أن أصــل مــن 

 قرابتي«.

فقلت: أتريد أن تقاتل ابن الزبير       غدوت ع  ابن عباس»قال   د أبي مليكة:  

بنــي و  فتحل ما حرم الل فقال: معــاذ الل. إن الل كتــب ابــن الــزبير

الل لا أحله أبــدا. قــال: قــال النــاس: بــايع لابــن و   إيو   أمية محلي

 -أين  ذا الأمر عنه، أما أبوه فحواري النبي ^ و   الزبير. فقلت:

أمــا أمــه و   ،-يريد أبا بكر  -أما جده فصاحب الغارو   -يريد الزبير

يريــد  -أمــا خالتــه فــأم المــؤمنيو   ،-يريــد أســماء  -فذات النطاقي

أمــا عمــة و  ،-يريد خديجــة -أما عمته فزوج النبي ^، و   -عائشة

ثــم عفيــف في الإســلام قــارئ  -يريــد صــفية -النبــي ^ فجدتــه

إن ربــوي ربــوي و   صلوي مــن قريــب،و   صلويو   الل لوو   للقرآن.
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 أكفاء كرام«.

»لدرهم أضعه فى قرابتي أحب إلي من ألف أضعها في فاقة. قــال لــه :    قال اطا 

إن كــان و  إن كان قرابتي مثلِّ في الغنــى. قــال:و   قائل: يا أبا محمد،

 أغنى من «.

قد تر  دنانير »اللهم إن  تعلم أي لم أجمعها إلا لأصون و   قال سعي   د  لمسيب

يصل و  حسبي، لا خير فيمن لا يجمع المال فيقضي دينه،و    ا ديني

 جهه«.و  يكف بهو  رحمه،

»تعلمن أنه مــا مــن خطــوة بعــد الفريضــة أعظــم أجــرا مــن :   قال امبو  د دينار

 خطوة إلى ذي الرحم«.

»قيل لعبد الل بن محيريز: مــا حــق الــرحم؟ قــال: تســتقبل إذا قال سليمان  د موسس: 

 تتبع إذا أدبرت«.و  أقبلت،

مودة سنة رحم ماسة، من قطعهــا قطعــه و  »مودة يوم صلة،:  قال جعفب  لصادق

 «.Q -الل

رجلا من الثغر فقال: - أحمد بن حنبل -»أدخلت ع  أ  عبد الل قال  لمبوذي:  

لي قرابــة بالمرغــة تــرى لي أن أرجــع إلى الثغــر، أو تــرى أن أذهــب 

 اذهب فسلم عليهم«.و  فأسلم ع  قرابتي؟ فقال له: استخر الل،

أخــوات بــأرض و  »رجــل لــه إخــوة: لأ  عبــد الل  وقال  لفضل  د الله   لصاام 

يــراودهم عــ  و  غصــب تــرى أن يــزورهم، قــال: نعــم، يــزورهم

 لا يدع عيارتهم«.و  إلا لم يقم معهم،و  الخروج منها، فإن أجابوا

»صلة الرحم هي أداء الواجب لها مــن حقــوق الل التــي :  قال   د جبيب  لطبري  

 التعطف عليها بما  ق التعطف به عليها«.و  أوجب لها،

اصــل الــرحم طــويلا فــلا يضــمحل سريعــا كــما و   »إن الل يبقي أثــر:    قال  لطيللهي

 يضمحل أثر قاطع الرحم«.

الله   لعزيز امب  د  مهران  -  -قال  بن  ميمون  بثلاث  :  يوصي  أوصي   إي 



   صلة الرحم

فاحفظهن. قلت: يا أمير المؤمني ما هن؟ قال: لا تخل بامرأة ليس  

لا تصاف قاطع رحم  و  إن قرأت عليها القرآن،و  بينها محرمو  بين 

آية في    -تعالىو   تبار   -لعنه في آيتي من كتاب الل  -Q  -فإن الل

تبار  قوله  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ):  -تعالىو   الرعد، 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

محمد  [ 25]الرعد:  (   ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ سورة  في 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )

(   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک(   ڈ

 . [22محمد: ]

رأى في ظــل  -Q -ربــه - -»لمــا تعجــل موســى:  قااال اماابو  ااد ميمااون

. -Q -العرش رجلا فغبطه بمكانه فقال: إن هذا لكريم ع  ربه

قــال: أحــدث  مــن عملــه و   فسأل ربه أن يخــبره باســمه فلــم يخــبره

كــان لا و  بثلاث، كان لا  سد الناس ع  ما آتاهم الل من فضله،

 لا يمه بالنميمة«.و  الديه،و  يعق

جنحة تحت العرش تكلــم بلســان طلــق أتجيء الرحم يوم القيامة لها »  :اد قتادة قال

 .«اقطع من قطعنيو  صلنيو  اللهم صل من :ذلق تقول

أوصاي خليلِّ ^ بخصال من الخير أوصاي أن لا انظــر إلى »قال:    اد أبي ذر  

ــوقي، ــو ف ــن ه ــو دوي،و  م ــن ه ــر إلى م أوصــاي بحــب و  أن انظ

 إن أدبــرت،و  أوصــاي أن أصــل رحمــيو  الــدنو مــنهم،و  المســاكي

 أوصاي أن أقــول الحــقو   أوصاي أن لا أخاف في الل لومة لائم،و 

لا قوة إلا بــالل و  أوصاي أن أكثر من قول لا حولو   إن كان مرا،و 

 .«فإنها كنز من كنوع الجنة

 الإحسان إلى الأقارب ع  حسب حال الواصل هيصلة الرحم    »:قال  لنووى  

ــارة تكــون بالمــال،و  ــارةو  تــارة بالخدمــة،و  الموصــول فت ــارة بالزي  ت
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 .«غير ذل و   السلامو 

 



   طول الأمل

 

 طول الأمل 
 

 »ما أطال عبد  الأمل، إلا أساء العمل«.قال:  اد  لحسد 

 إن من النعيم قصر الأمل«.و  »إن من الشقاء طول الأمل،: وقال  لفضيل 

 العاقل يعتمد ع  العمل«.و  »الجاهل يعتمد ع  الأمل،وقال  عض  لحكما : 

مفتاح كل خير الرغبة و   »مفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل،: وقال   د  لقيم  

 طول الأمل«.و  مفتاح كل شر حب الدنياو  الدار الآخرة،و  في الل

الخطايــا عملــه، عظــيم و  لمــن كانــت الــدنيا أملــه، »ويــل  : قال امب  د  بطاب 

 .«بطنته، قليل فطنته، عالم بأمر دنياه، جاهل بأمر آخرته

أنه استقال ربه و  »لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت: وقال  لعلا   د زياد 

 فأقاله فليعمل بطاعة الل«.

 لا  زن ع  نقصان عمره«.و  »عجبت لمن  زن ع  نقصان مالهوقال ر:ب: 

أن لكــم مــوارد تــردون و   »أيها النــاس إن لكــم معــالم تســتبقون إليهــا،وقال  عضهم:  

 يسرعان بكــمو  إن لم تسيروا،و  إن الجديدين يسيران بكمو   عليها،

إن بعــد الأمــد.فرحم الل و  المــوت قطــاركمإن و  إن لم تسرــعوا،و 

استعد و  ساقها إلى الغاية أشد مساقو   أضمر نفسه للسباق، امرئ

أنفــذ دموعــه و  أخذ حذره منه قبــل قدومــهو   للموت قبل هجومه

 يؤخذ بــما علــمو   ع  الأوقات التي أضاعها قبل أن تزل به القدم

 .«بما لم يعلمو 

أعانه و  قطعه عما يفنىو  »السعيد من :ف الل أمله إلى ما يبقىوقال  عض  لحكما :  
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الحسرــة التــي و  في دار الفناء ع  عمارة دار البقاء.والويل الطويــل

ــاب الســنة ــن أعــرض عــن الكت ــزول لم لم ينهــى نفســه عــن و  لا ت

 .«الهوى

 مؤمل دنياهو  ليس بمغفول عنهو   »عجبت لثلاثة لغافل:  وقال ايسس  د مبيم  

او  الموت يطلبهو   القبر مسكنه«.و  بان قصر 

فــرآه قــد تغــير لونــه مــن كثــرة  ع  عمر بن عبد العزيــز   روي أن رجلا د:ل

اســتحالت صــفته فجعــل يتعجــب مــن تغــير و  الخــوفو  العبــادة

ما يعجب  مني فكيف لو رأيتنــي و  لونه.فقال له عمر يا ابن أخي

قد خرجت الحدقتان فســالتا عــ  و   بعد دخول قبري بثلاث ليال

الــدود و  خــرج الصــديدو  تقلصت الشفتان عن الأسنانو   الخدين

خرج الصلب عــن و  انتفخ البطن فع  الصدرو   الفمو   من المناخر

 .«الدبر لرأيت إذ ذا  مني أعجب مما رأيت الآن

قيل له أن فلانا  مــات بغتــة فقــال مــا يعجــبكم مــن ذلــ  لــو لم   وروي أن  لحسد  

 .«يمت بغتة مرض بغتة ثم مات

»عليــ  أن تجتنــب طــول أملــ  فإنــه إذا طــال هــاج أربعــة أشــياء: :  قال  لغز لي  

الأيــام بــي و   الكسل فيها يقــول ســوف أفعــلو   الأول تر  الطاعة

في الأيــام و  تسويفها يقول سوف أتــوبو   الثاي تر  التوبةو   يدي.

أنا قادر عليها متــى و  التوبة بي يديو  سني قليلو   أنا شابو   سعة

اختطــف الأجــل صــلاح و   ربما اغتاله الحمام عــ  الإ:ارو   رمتها

الاشتغال بالدنيا عن و   الثالث الحر  ع  جمع الأموالو   العمل.

 ربما أضــعف عــن الاكتســابو  الآخرة يقول أخاف الفقر في الكبر



   طول الأمل

نحوه و  لا بد لي من  ء فاضل أدخره لمرض أو هرم أو فقر هذاو 

الاهــتمام للــرعق تقــول و  الحر  عليهاو   ر  إلى الرغبة في الدنيا

 مــالي  ء،و   هــذا الصــيفو   يــ  ألــبس هــذا الشــتاءاو   ي  آكــلا

لا بــد لي و   الحاجة مع الشيب شــديدةو   لعل العمر يطول فأحتاجو 

 أمثالهــا تحــر  إلى طلــب الــدنياو  هــذهو  غنية عن الناسو   من قوت

الرابــع القســوة في و   المنع لما عند  منهــا.و   الجمع لهاو   الرغبة فيهاو 

النسيان للآخرة لأن  إذا أملت العي  الطويــل لا تــذكر و   القلب

 القبر«.و  الموت

اتبــاع و  : »أخوف ما أخاف عليكم اثنان: طــول الأمــلوقال الي  د أبي طالب 

اتباع الهوى يصــد  عــن و   الهوى ألا إن طول الأمل ينسي الآخرة

أســباب العــي  في و  الحــق فــإذن يصــير فكــر  في حــديث الــدنيا

صحبة الخلــق نحوهــا فيقســو القلــب فبســبب طــول الأمــل تقــل 

يقســو و  يشــتد الحــر و  تكثــر المعصــيةو  تتــأخر التوبــةو  الطاعــة

العيــاذ بــالل إن لم يــرحم الل فــأي و   تعظم الغفلة فتــذهبو   القلب

 إنــما رقــة القلــبو  أي آفــة أعظــم مــن هــذه،و   حال أسوأ من هــذه

 العقــابو  الثــوابو  القــبرو  مفاجأتــهو  صــفوته بــذكر المــوتو 

 أحوال الآخرة«.و 

»صل بنا، فقال: إن صليت بكم هذه الصلاة لا لأبي تو ة: قال معبوف  لكب:ي  

أصــلِّ بكــم الثانيــة، نعــوذ بــالل مــن طــول الأمــل فإنــه يمنــع خــير 

 .«العمل

يقول: »اللهــم إي أعــوذ بــ  مــن طــول الأمــل فــإن  سمعت معروفا وقال ر:ب:  
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 .«طول الأمل يمنع خير العمل

 أصل الخوف المراقبــة،و   أصل الطاعة التصديق،و   »أصل المحبة المعرفة،  وقال ر:ب::

 . «حب الرئاسة أصل كل موقعةو  أصل المعاصي طول الأمل،و 

 لا مال«.و  : »ما تر  ذكر الموت لنا قرة عي في أهلويقول يونس  د اللهي 

إن هذا الموت قــد أفســد عــ  أهــل النعــيم نعــيمهم، فالتمســوا   »:ويقول مطبفٌ  

 نعيما لا موت فيه. لقد أمنف أهل الجنــة المــوت فطــاب لهــم عيشــهم

 .«أمنوا الأسقام فهنيئا لهم طول مقامهمو 

ع  الآخرة البقاء، فلا فناء لمــا و  »أيها الناس إن الل كتب ع  الدنيا الفناءوقال ر:ب:  

ــاء، ــه البق ــاء، فــلا و  كتــب الل علي ــه الفن ــا كتــب الل علي لا بقــاء لم

اقهــروا طــول الأمــل و   يغرنكم شاهد الدنيا عــن غائــب الآخــرة،

 بقصر الأجل«.

من و  إن كنت من جسم  في صحة،و   صية،و   : »لا تبت ع  غيروقال  عض  لعلما 

مفــرق و  عمــر  في فســحة، فــلا تــأمن مــن هجــوم هــادم اللــذات

 .«الجماعات

مــا لــه عاريــة، و  هو ضــيف،و  : »ما منكم من أحد إلاوقال الله      د مسعود 

 .«العارية مردودةو  فالضيف مرتحل

لا مــن الجســد و  لا مــن إيــمان بــدل،و   ليس للدين مــن عــوض،  »  وقال أح   لحكما :

 إن لم يسر«.و  النهار، فإنه يسار بهو   من كانت مطيته الليلو   خلف،

حبالة الأمل قد و  »أيها الناس إن سهام الموت قد فوقت إليكم فانظروها،وقال ر:ب:  

فتن الدنيا قــد أحاطــت بكــم مــن و   نصبت بي أيديكم فاحذروها

 كل جانب فاتقوها«.



   طول الأمل

 نار  أليمة العــذابو  : »ويح ابن آدم إن أمامه ثلاثة أشياء موت  كريه المذاقوقال ر:ب

 .«جنة  عظيمة الثوابو 

التــوءدة و  ،التوءدة خير في كل  ء إلا في أمر الآخرة:وقال الي  د أبي طالب  

 .«الرفق في الأمورو  التأيو  التثبت

المبادرة المبادرة فإنما هي الأنفــاس لــو حبســت :: »في موعظتهيقول  وكان  لحسد  

رحم الل امــرأ   Qانقطعت عنكم الأعمال التي تتقربون  ا إلى الل  

 قي قى ُّٱبكــى عــ  ذنبــه ثــم قــرأ هــذه الآيــة: و  نظــر لنفســه
يعنــــــــي [84مــــــــريم: ]َّ  لى لم كي كى كم كلكا

 .«فراق أهل و  الأنفاس آخر خروج نفس 

العلــل و  اقتطــع ذكــر المعــاذيرو  إمكــان العمــلو  : »اغتنم تنفس الأجــلوقال  عضهم

 عمر غير ممدود«.و  نفس معدودو  فإن  في أجل محدود

»اعمــل عمــل المرتحــل فــإن حــادي المــوت  ــدو  ليــوم لــيس يعــدو  وقااال ر:ااب: 

 لا يرجو «.و  فيطرح  في حفرة لا يخاف  فيها أحد
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 علو الهمة 
 

»اخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشــو بالآفــات إلي ذلــ   لصالحي:  قال أح 

 الفناء الرحب الذي فيه مالا عــي رأت فهنــا  لا يتعــذر مطلــوب

 لا يفقد محبوب«.و 

نــاح و  الطريق طريق تعــب فيــه آدمو  »يا مخنث العزم أين أنت:  وقال   د   وزي

بيــع و   أضجع للذبح إسماعيلو   في النار الخليل  يمرُ و   لأجله نوح

شر بالمنشــار نُ و  لبث في السجن بضع سنيو   ،بخس  يوسف بثمنٍ 

عاد و   ،قاســى الضرــ أيــوبو   ،بح السيد الحصــور  يــىذُ و   ،عكريا

 عــالج الفقــرو  ،سار مــع الــوح  عيسي ــو   ،ع  المقدار بكاء داود

 أنواع الأذى محمد ^«.و 

 »إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور«.وقال ر:ب: 

سر في سرب أهــل اليقــي، هــل القــوم و   »يا هذا عاحم باجتهاد  المتقي،وقال ر:ب:  

لــ  مــن  نيــأسمــا و  تح لهــم،إلا رجــال طرقــوا بــاب التوفيــق ففــُ 

 ذل «.

 كلما شرف المطلــوب طالــت طريقــه، الهــرة تحمــل خمســي يومــا ،»:قال   د  لقيم  

الحــافر ســنة، فأمــا الفيــل فســبع و   الخــفو   الخنزيرة أربعة أشــهر،و 

الصنوبر بعــد ثلاثــي ســنة، و   سني، عموم الشجر  مل في عامه،

الخنزيــرة و  احــدا  أو اثنــي،و  شرف النمل يوجب القلة، الشاة تلــد

أم الصــقر مقــلات نــزور، يــا هــذا ينبغــي أن تكــون و   تلد عشرين،



   علو الهمة

 «. ل  قدر عظيم لو عرفتهو   ت  ع  قدر ،

»لا تصغرن  مكم، فإي لم أر شيئا  أقعــد بالرجــل مــن :  قال امب  د  بطاب  

 سقوط  ته«.

الســعادة في العقبــى لا يوصــل إليهــا إلا عــ  و  السيادة في الدنيا،»:قال   د  لقيم  

 « جسر من التعب

جمــع الحــزم إلى الكســل، و   جمع العجز إلى التواي، فنــتج بيــنهما الندامــة،وقال ر:ب: »  

 فخرج بينهما الحرمان«.

 »من رقي في درجات الهمم عظم في عيون الأمم«.: قال امبو  د  لعاص 

 »من كبرت  ته كثرت قيمته«.وقال ر:ب: 

 »الشرف بالهمم العالية لا بالرمم البالية«.وقال ر:ب: 

إن كان و  قف عند  ه، فإن كان لل مضىو   »رحم الل عبدا  :  قال  لحسد  للله ي  

 لغيره تأخر«.

إذا  مت بشر فسوف هوا  و   »يا هذا إذا  مت بخير فبادر لئلا تغلب،وقال ر:ب:  

لعل  تغلب، ثقف نفس  بالآداب قبل صحبة الملو  فإن سياسة 

 الأخلاق مراقي المعالي«. 

إن الفجــار تغــلِّ و  »إن الأبــرار لــتغلِّ قلــو م بــأعمال الــبر،: قال مال   د دينااار 

الل يرى  ومكم، فــانظروا مــا  ــومكم و   قلو م بأعمال الفجور،

 رحمكم الل«.

»يا موثق الأقدام بقيد العوائق، أجود ما للعصفور قطع السباق، لو تفكر وقال ر:ب: 

الطائر في الذبح ما حام حول الفخ، من طلب المعالي سهر الليالي، 

 لولا صبر المضمر ع  قلة العلف ما قيل سباق.«
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»إذا صب في القنديل ماء ثم صــب عليــه عيــت صــعد الزيــت :  قال   د   وزي  

لم ترتفــع   ?فوق الماء، فيقول الماء: أنا ربيت شجرت  فــأين الأدب

فيقول الزيت: أنــت في رضراض الأنهــار تجــري عــ  طريــق   ?علِّ

بالصــبر يرتفــع و  طحن الرحا،و   أنا صبرت ع  العصرو   السلامة،

القدر، فيقول الماء: ألا أي أنا الأصل، فيقول الزيت: استر عيبــ  

 فإن  لو قارنت المصباح انطفأ«.

 الهمــة أعــ ، كــان تعــب البــدن أوفــرو  كلما كانت النفــوس أكــبر»:قال   د  لقيم  

حظــ  منــه مــا كــان في و   الــزمن يمضي ــو   حظه من الراحــة أقــل،و 

 طاعة الل«. 

شــجاعته عــ  و   تهءصدقة ع  قدر مرو و   ع  قدر الرجل ع  قدر  ته»وقال ر:ب:  

 «.عفته ع  قدر غيرتهو  قدر انفته

 أسد يقود ألف ثعلب خير من ثعلب يقود ألف أسد«. » :وقال ر:ب

 «.القممالصاعقة لا تضرب إلا »وقال ر:ب: 

 »العاقل من تزيده نيران الأعمات لمعانا «.وقال ر:ب:

 «.لن يستطيع أحد أن يركب ع  ظهر  إلا إذا كنت منحنيا  »وقال ر:ب: 

 من الأصفار، لكــن إن بعــث الل لهــا رإن الأمة الخاملة صف»:قال الى  لطنطاوي  

الأصفار مــع  راحدا  مؤمنا  صادق الإيمان داعيا  إلى الل، صار صفو 

 «. التأريخ ملِّء بالشواهد ع  ما أقولو  الواحد مئة مليون،

حــدثني ســلمان قــال: كنــت رجــلا مــن أهــل فــارس مــن قااال:    اد   د اللها   

في حــديث ابــن و  -أصــبهان، مــن جــي، ابــن رجــل مــن دهاقينهــا

في و  -كنــت أحــب الخلــق إليــهو  كان أ  دهقان أرضــه،و   إدريس:



   علو الهمة

حـــديث البكـــائي: أحـــب عبـــاد الل إليـــه، فأجلســـني في البيـــت 

في حديث علِّ بن جابر: في و   -كالجواري، فاجتهدت في الفارسية

كان أ  صــاحب و   فكنت في النار التي توقد فلا تخبو،  -المجوسية

 -عاد ابن إدريس في حديثــه: في داره  -كان له بناء يعالجهو   ضيعة،

لا و  فقال لي يوما: يا بني، قد شغلني ما ترى فــانطلق إلى الضــيعة،

تحتــبس فتشــغلني عــن كــل ضــيعة  مــي بــ ، فخرجــت لــذل  

أعجبنــي و  هم يصلون، فملــت إلــيهمو   فمررت بكنيسة النصارى

الل خــير مــن ديننــا، فأقمــت عنــدهم حتــى و   قلت: هــذاو   أمرهم،

 لا رجعت إليه، فاســتبطأيو   غابت الشمس، لا أنا أتيت الضيعة،

قد قلت للنصارى حي أعجبني أمرهم: و   بعث رسلا في طلبي،و 

الدي، فقــال: و  أين أصل هذا الدين؟. قالوا: بالشام. فرجعت إلى

يا بني، قد بعثــت إليــ  رســلا، فقلــت: مــررت بقــوم يصــلون في 

علمت أن دينهم خير من و   كنيسة، فأعجبني ما رأيت من أمرهم،

 دين آبائ  خير من دينهم، فقلت: كلاو   ديننا، فقال: يا بني دين 

افقنــي و   أعلمتهم مــاو   قيدي.فبعثت إلى النصارىو   الل، فخافنيو 

سألتهم إعلامي مــن يريــد الشــام، ففعلــوا، فألقيــت و   من أمرهم،

خرجت معهم، حتــى أتيــت الشــام، فســألتهم و  الحديد من رجلِّ،

قلت: أكون مع  و  عن عالمهم، فقالوا: الأسقف، فأتيته فأخبرته،

أصلِّ معــ ؟. قــال: أقــم، فمكثــت مــع رجــل ســوء في و   أخدم 

دينه، كان يأمرهم بالصدقة، فإذا أعطوه شيئا أمسكه لنفسه، حتى 

ــا ــوءة ذهب ــأخبرتهم بخــبره و  جمــع ســبع قــلال ممل ــوفي، ف ــا، فت ورق

أحلــوا و   رجمــوه،و   لم يغيبوهو   فزبروي، فدللتهم ع  ماله، فصلبوه
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صــلاحا، و  رغبــة في الآخــرةو  مكانــه رجــلا فاضــلا في دينــه عهــدا

فــألقى الل حبــه في قلبــي، حتــى حضرــته الوفــاة فقلــت: أوصــني، 

احــد حتــى هل .فأتيــت و   كنــا عــ  أمــرو   فذكر رجــلا بالموصــل،

أن فلانــا أمـــري و  الموصــل، فلقيــت الرجــل فأخبرتــه بخــبري،

أمــره، حتــى حضرــته و  بإتيان ، فقال: أقــم، فوجدتــه عــ  ســبيله

الوفاة، فقلت: أوصني، فقال: ما أعرف أحدا ع  مــا نحــن عليــه 

 إلا رجلا بعمورية. فأتيته بعمورية فأخبرته بخبري، فأمري بالمقام

بقيرات، فحضرته الوفاة فقلت: و   اتخذت غنيمةو   ثاب لي   ء،و 

 إلى من توصي  ؟ فقال: لا أعلم أحدا اليوم ع  مثل ما كنا عليه،

لكن قد أظل  نبي يبعث بدين إبراهيم الحنيفية، مهاجره بأرض و 

علامات لا تخفى، بي منكبيه خاتم النبوة، و  به آياتو   ذات نخل،

لا يأكــل الصــدقة، فــإن اســتطعت فــتخلص إليــه، و  يأكــل الهديــة،

 فتــوفي.فمر   ركــب مــن العــرب، مــن كلــب، فقلــت: أصــحبكم

تحملــوي إلى بلادكــم؟ فحملــوي و   غنمي هذه،و   أعطيكم بقرابو 

ادي القرى، فباعوي من رجــل مــن اليهــود، فرأيــت النخــل، و   إلى

 صــف لي، فأقمــت عنــد الــذي اشــتراي،و   فعلمت أنه البلد الــذي

قــدم   المدينــة، و  قدم عليه رجل من بنــي قريظــة فاشــتراي منــه،و 

 ،^بعث الل نبيه  و   فعرفتها بصفتها، فأقمت معه أعمل في نخله،

غفلت عن ذل  حتى قدم المدينة، فنزل في بني عمرو بــن عــوف و 

فإي لفي رأس نخلة إذا أقبل ابن عم لصاحبي، فقــال: أي فــلان، 

هم مجتمعون عــ  رجــل قــدم و   قاتل الل بني قيلة، مررت  م آنفا

علــيهم مــن مكــة، يــزعم أنــه نبــي، فــو الل مــا هــو إلا أن ســمعتها 
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نزلــت و  رجفــت   النخلــة، حتــى كــدت أســقط،و   فأخذي القــر،

مــا و  قال:و  سريعا، فقلت: ما هذا الخبر؟ فلكمني صاحبي لكمة،

ذا ؟ أقبل ع  شأن ، فأقبلت عــ  عمــلِّ حتــى أمســيت، و   أنت

هو بقباء عند أصحابه، فقلــت: اجتمــع و   فجمعت شيئا فأتيته به،

معــ  و   عندي أردت أن أتصدق به، فبلغنــي أنــ  رجــل صــالح،

رجال من أصحاب  ذوو حاجة، فرأيتكم أحق بــه، فوضــعته بــي 

 احــدة،و  قــال لأصــحابه: كلــوا، فقلــت: هــذهو   يديه، فكف يديه،

ــه، فقلــت: و  ــه ب ــة، فجمعــت شــيئا فأتيت رجعــت.وتحول إلى المدين

ليســت بصــدقة، فمــد يــده و   أحببت كرامت  فأهديت ل  هديــة،

قــد و   رجعت.فأتيتهو   أكل أصحابه، فقلت: هاتان اثنتان،و   فأكل،

تحولــت و  حولــه أصــحابه فســلمت،و  تبع جناعة في بقيــع الغرقــد،

أنظر إلى الخــاتم في ظهــره، فعلــم مــا أردت، فــألقى رداءه، فرأيــت 

بكيت، فأجلسني بي يديه، فحدثته بشأي كله كما و   الخاتم فقبلته،

أحب أن يسمعه أصحابه، و   حدثت  يا ابن عباس، فأعجبه ذل ،

أحــد بــالرق، فقــال لي: كاتــب يــا ســلمان عــن و  ففــاتني معــه بــدر

 نفس ، فلم أعل بصاحبي حتى كاتبته، ع  أن أغرس له ثلاثمائــة

قية من ذهب، فقــال رســول الل ^ »أعينــوا و   ع  أربعيو   دية،و 

العشرــ، حتــى اجتمــع لي، و  أخــاكم بالنخــل«، فأعــانوي بــالخمس

لا تضع منها شيئا حتى أضعه بيدي«، ففعلت، و   فقال لي: »فقر لها

ــة  ــه بالنخل ــت آتي ــه، فكن ــت، فأتيت ــى فرغ ــانني أصــحا  حت فأع

الــذي بعثــه بــالحق فــما و   يسوي عليها ترابا، فأنصرــف،و   فيضعها،

بقي الذهب، فبينما هو قاعد إذ أتاه رجل من و   احدة،و   ماتت منها
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أصحابه بمثل البيضة، من ذهب أصابه من بعض المعادن، فقــال: 

»ادع سلمان المسكي الفارس المكاتب«، فقال: أد هذه، فقلت: يــا 

روى أبــو الطفيــل، عــن و  أيــن تقــع هــذه ممــا عــلِّ؟،و  رســول الل،

عنــت و  سلمان، قال: أعانني رسول الل ^ ببيضة من ذهــب، فلــو

 بأحد لكانت أثقل منه«.

العزيمةالكيع   » :وقال   د  لقيم تجريد  و   علو الهمة و   س يقطع من المسافة بصحة 

يقطعه  و   القصد ما  أضعاف  أضعاف  القليل  العمل  مع  النية  صحة 

الكثير التعب  مع  ذل   من  الشاقو   الفارغ  العزيمة  ،السفر    فان 

المشقةو  تذهب  السيرو   المحبة  و تُطيب  الل  و   التقدم،  إلى  السبق 

بالهمم هو  إنما  الرغبةو   سبحانه  صاحب    ،العزيمةو   صدق  فيتقدم 

فإن ساواه في  ته    ،الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل 

 . « تقدم عليه بعمله 

لد لا يزال يُج  - -قال: كان أبو محجن الثقفي أ:بج الله   لبز ق اد   د سيريد

ــيهم ســجنوه ــر عل ــما أكث ــر، فل ــوم و  في الخم ــان ي ــما ك ــوه، فل أوثق

القادسية رآهم يقتتلون، فكأنه رأى أن المشركي قــد أصــابوا مــن 

لد سعد أو إلى امرأة سعد يقول لهــا: إن و   المسلمي، فأرسل إلى أم

 حملتــه عــ  هــذا الفــرسو   أبا محجن يقول ل : إن خليــت ســبيله

 دفعت إليه سلاحا، ليكونن أول من يرجــع إليــ  إلا أن يقتــل،و 

 أنشأ يقول: و 

 ثاقياو  أتر  مشدودا علِّو   كفى حزنا أن تلتقي الخيل بالقنا  

 مصارع دوي قد تصم المناديا غلقت  و  إذا قمت عناي الحديد   
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حمــل عــ  فــرس و  فذهبت الأخرى، فقالت ذل  لامرأة سعد، فحلت عنه قيوده،

أعطي سلاحا، ثم خرج يركض حتى لحق بالقوم، و   كان في الدار

يــدق صــلبه، فنظــر إليــه و   فجعل لا يزال  مل ع  رجــل فيقتلــه

يقول: من ذل  الفارس؟! فلم يلبثــوا و   سعد فجعل يتعجب منه

ــو محجــنو  إلا يســيرا حتــى هــزمهم الل، رد و  ،- -رجــع أب

ــود كــما كان.فجــاء ســعد و  الســلاح، ــه في القي  جعــل رجلي

 لده: كيف كان قتــالكم؟ فجعــل يخبرهــا،و   فقالت له امرأته أو أم

لقينا، حتى بعث الل رجلا ع  فرس أبلــق، لــو لا و   يقول: لقيناو 

أي تركت أبا محجن في القيود لظننت أنها بعض شمائل أ  محجن، 

كــذا، فقصــت و  الل إنه لأبو محجن، كــان مــن أمــره كــذاو   فقالت:

الل لا و  أنا حل قيوده. قال أبو محجن و  عليه قصته، فدعا به

أشر ا أبدا، كنت آنــف أن أدعهــا مــن أجــل جلــدكم، قــال: فلــم 

 يشر ا بعد ذل «.

مــا تــرى أبــدأ: شاور  لهبمز ن. فقااال:  اد معقل  د يسار أن امب  د  بطاب 

أذربيجان و  بفارس، أو بأذربيجان، أم بأصبهان؟.فقال: إن فارس

ــإن قطعــت أحــد الجنــاحي قــام و  الجناحــان، أصــبهان الــرأس، ف

ــدأ و  الجنـــاح الاخـــر، فـــإن قطعـــت الـــرأس قـــع الجناحـــان، فابـ

ــر  ــدخل عم ــرن و  المســجد بالرأس.ف ــن مق ــنعمان ب  ال

يصــلِّ، فقعــد إلى جنبــه، فلـــما قضىــ صــلاته قــال: إي أريـــد أن 

لكــن غاعيــا. قــال: فأنــت غــاع. و   أستعمل . قال: أما جابيا، فلا،

فيه: فقال المغيرة للــنعمان: و   -فذكر الحديث  -فوجهه إلى أصبهان
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الل إنــ  لــذو و   يرحم  الل إنه قــد أسرع في النــاس، فاحمل.فقــال:

كــان إذا لم يقاتــل و  مناقب لقد شهدت مع رســول الل ^ القتــال،

ينــزل و  تهب الرياح،و  أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس،

النصر، قال: ثم قال: إي هاع لوائي ثلاث مرات: فأما الهزة الأولى 

 أما الثانية فنظر رجل في ســلاحه،و   توضأ،و   فقضى الرجل حاجته

 لا يلوين أحد ع  أحدو  أما الثالثة فاحملواو   في شسعه فأصلحه،و 

بــدعوة،   -Q  -إن قتل النعمان فلا يلو عليه أحد، فإي أدعــو اللو 

فعزمت ع  كل امرى ء منكم لمــا أمــن عليهــا: اللهــم أعــط اليــوم 

افــتح عليهم.وهــز لــواءه أول و   النعمان الشهادة في نصر المسلمي،

مرة، ثم هز الثانية، ثم شل درعه، ثم حمل فكان أول :يع، فقال 

معقــل: فأتيــت عليــه، فــذكرت عزمتــه، فجعلــت عليــه علــما، ثــم 

ــت ــا أصــحابهو  -ذهب ــا رجــلا شــغل عن ــا إذا قتلن ــع ذو و  -كن وق

ــه، فهــزمهم الل، ثــم جئــت إلى  ــه، فانشــق بطن الحــاجبي عــن بغلت

جهــه الــتراب، فقــال: و  معي إداوة فيها ماء، فغسلت عنو   النعمان

من أنت؟ قلت: معقل بن يسار. قال: ما فعل الناس؟ فقلت: فتح 

 فاضت نفسه.و  م. قال: الحمد لل، اكتبوا بذل  إلى عمر،الل عليه

ــه و  ــاد بــن جبــير عــن أبي فــذكر  عنــد الطــبري أيضــا عــن عي

فيــه: أن رســول الل ^ كــان إذا و  قعة نهاونــد،و   الحديث بطوله في

تهــب و  غزا فلم يقاتل أول النهــار لم يعجــل حتــى تحضرــ الصــلاة،

يطيب القتال فما منعني إلا ذلــ  اللهــم إي أســأل  أن و   الأرواح،

ذل يذل به الكفــار، و   تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام،
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 ثم اقبضني إلي  بعد ذل  ع  الشهادة. أمنــوا يــرحمكم الل فأمنــا

 بكينا«.و 

الشــجاعة عنــد اللقــاء عــ  ثلاثــة و   أصــل الخــير كلــه في ثبــات القلــبقال  لحكما : »

 تزاحــف العســكران،و  أوجــه: الوجــه الأول: إذا التقــى الجمعــان

ســط المعــتر  و  تكالحت الأحداق بالأحداق، برع من الصف إلىو 

 ينادي: هل من مبارع. و  يكرو   مل

لم يــدر أحــد مــنهم مــن أيــن يأتيــه، يكــون رابــط و   اختلطــواو   والثاي: إذا نشب القوم

لا تأخــذه و  الجأش ساكن القلب حــاضر اللــب لم يخالطــه الــده 

 الحيرة، فيتقلب تقلب المال  لأموره القائم ع  نفسه. 

بــي و   ول بينهمو   جوه القومو   يضرب فيو   والثالث: إذا انهزم أصحابه يلزم الساقة

يمــدهم و  يرجــي الضــعيفو  يقــوي قلــوب أصــحابه،و  عــدوهم،

قــف و  مــنو  قــع أقامــهو   يشجع نفوسهم، فمــنو   بالكلام الجميل،

عــن هــذا و   من كبا به فرسه حماه، حتى ييأس العــدو مــنهم.و   حمله

 راء الغــافلي،و   راء الفــارين كالمســتغفر مــنو   قالوا: إن المقاتل من

 .«من أكرم الكرم الدفاع عن الحرمو 

 .«استقبال الموت خير من استدباره » وقالت  لحكما :

 .«الجبان ملقىو  الشجاع موقى،»وقال ر:ب: 

يقــول: يــا أهــل الإســلام، إن و  يسير في الصفوف يذمر النــاس  وكان :ال   د  لولي 

 .«إن مع الصبر النصرو  إن الفشل عجز،و  الصبر عز،

لما بلغه قتل مصعب أخيه فقال: إن يقتل فقــد قتــل   الناس  و:طب الله      د  لز ير

لكــن نمــوت قعصــا  و   الل لا نموت حتفا ،و   عمه. إناو   أخوهو   أبوه
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إن يقتــل مصــعب و  موتا  تحت ظلال الســيوف.و   بأطراف الرماح،

 .«فإن في آل الزبير خلفا  منه

إلى خالد بن الوليــد: »اعلــم أن عليــ  عيونــا  مــن الل   وكتب أ و  كب  لص يق  

ترا ، فإذا لقيت العدو فاحر  ع  المــوت توهــب لــ  و   ترعا 

لا تغسل الشهداء من دمائهم، فإن دم الشهيد يكون له و   السلامة،

 نورا  يوم القيامة«.

لمــا كــان يــوم اليمامــة كــان أول قااال:    اد جعفب  د الله      د أساالم  لهماا  ني  

، رمــي بســهم فوقــع بــي النــاس جــرح أبــو عقيــل الأنيفــي 

وهــن لــه و  -فؤاده، فشطب في غير مقتل، فأخرج الســهمو   منكبيه

فلما  -جر إلى الرحل و  هذا أول النهار،و   لما كان فيه،  -شقه الأيسر

اهــن و   أبو عقيــلو   -جاعوا رحالهمو   انهزم المسلمونو   حمي القتال

 يصيح بالأنصار: الل الل! سمع معن بن عدي    -من جرحه

ــدم القــوم،و  الكــرة عــ  عــدوكم،و  ــق معــن يق ــ  حــي و  أعن ذل

صاحت الأنصار: أخلصونا، أخلصــونا، فأخلصــوا رجــلا رجــلا 

 .«يميزون

فنهض أبو عقيل يريد قومه، فقلت: ما تريد يا أبا عقيل، : قال الله      د امب 

ما فيــ  قتــال؟!، قــال: قــد نــوه المنــادي باســمي، قــال ابــن عمــر: 

فقلت: إنما يقول: يا للأنصار، لا يعني الجرحى!! قال أبو عقيــل: 

لو حبوا! قال ابن عمر: فتحزم و  أنا أجيبهو   أنا رجل من الأنصار،

أخذ السيف بيــده اليمنــى مجــردا، ثــم جعــل ينــادي: يــا و  أبو عقيل

جميعا يقدمون  -رحمهم الل -للأنصار، كرة كيوم حني، فاجتمعوا
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ــة،  ــدوهم الحديق ــوا ع ــى أقحم ــدوهم حت ــة دون ع المســلمي درب

 بينهم.و  اختلف السيوف بينناو  فاختلطوا

قد قطعت يده المجروحة من المنكــب، فوقعــت و  فنظرت إلى أ  عقيلقال   د امب:  

به من الجراح أربعة عشر جرحا كلهــا قــد خلصــت و   ع  الأرض

قتل عدو الل مسيلمة، قال ابن عمر: فوقعــت عــ  أ  و   إلى مقتل،

هو :يــع بــاخر رمــق، فقلــت: أبــا عقيــل، فقــال: لبيــ . و   عقيل

رفعت صوب: قد قتل و   لمن الدبرة؟، قلت: أبشر،  -بلسان ملتاث  

قــال ابــن  مــات و  عدو الل، فرفع أصبعه إلى الســماء  مــد الل،

، مــا عال عمر: فأخبرت عمر بعد أن قدمت خبره كله، فقال: 

إن كان مــا علمــت مــن خيــار أصــحاب و   يطلبها،و   يسأل الشهادة

 قديم إسلام«.و  نبينا ^

لا تصغرن  مكم، فــإي لم أر أقعــد عــن  » قال: أنه روي اد امب  د  بطاب 

 المكرمات من صغر الهمم«.

لا تطلبــوا و  : »انتهزوا الفرصة، فإنها تمر مر الســحاب،وقال الي  د أبي طالب 

 أثرا  بعد عي«.

لا تثــب و  ثب عنــد رأس الأمــر،و  : »انتهز الفرصة، فإنها خلسة؛وقال  عض  لحكما 

 الشــفيع المهــي، فإنــهو  العجز، فإنه أذل مركب؛و   إيا و   عند ذنبه.

 سيلة«.و  الل أضعفو 

إلى الســوق،  خرجــت مــع عمــر بــن الخطــاب اد زي   د أسلم اد أ يه، قال:  

 فلحقت عمر امرأة شابة، فقالت: يــا أمــير المــؤمني هلــ  عوجــي

لا و  لا لهــم عرعو  الل مــا ينضــجون كراعــا،و   تر  صبية صــغارا،و 
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أنــا بنــت خفــاف بــن إيــماء و  خشــيت أن تــأكلهم الضــبع،و  ضرع،

 قد شهد أ  الحديبية مع النبي ^، فوقف معهــا عمــرو   الغفاري،

لم يمض، ثــم قــال: مرحبــا بنســب قريــب، ثــم انصرــف إلى بعــير و 

 ظهير كان مربوطا في الــدار فحمــل عليــه غــرارتي ملأ ــا طعامــا

ثيابا، ثم ناولها بخطامه، ثم قــال: اقتاديــه، فلــن و   حمل بينهما نفقةو 

يفنى حتى يأتيكم الل بخير. فقال رجل: يا أمير المــؤمني، أكثــرت 

أخاهــا قــد و  الل إي لأرى أبــا هــذهو  لها، قال عمر: ثكلتــ  أمــ ،

 حا:ا حصنا عمانا فافتتحاه ثم أصبحنا نستفي ء سهماننا منه«.

 ــة، قيــل لــه في مرضــه: إن المــريض و  ذا نخــوة كان سعي   ااد اماابو  ااد  لعاااص

إلى شرح ما به إلى الطبيــب. فقــال أمــا الأنــي و   يستريح إلى الأني

 الل لا يسمع الل مني أنينا فأكون عنده جزوعا،و  عار،و  فهو جزع

صف ما   إلى الطبيب فو الل لا  كم غير الل في نفسيــ إن و   أماو 

 إن شاء قبضها«.و  شاء أمسكها

مــا شــاتمت رجــلا مــذ كنــت رجــلا، لأي لم أشــاتم إلا أحــد »: قال سعي   د  لعاااص

إما لئــيم فأنــا أولى أن أرفــع و  رجلي: إما كريم فأنا أحق أن أجله،

 نفسي عنه«.

ــة»قااال  لإمااام  لحااافظ أبي د ود  لسجسااتاني:  ــت الكوف ــمو  دخل ــي دره ــد و  مع اح

أكتب عن الأشج و  فاشتريت به ثلاثي مدا باقلاء، فكنت آكل منه

عبد الل بن سعيد الكندي محدث الكوفــة، فــما فــرغ البــاقلاء حتــى 

 مرسل«.و  كتبت عنه ثلاثي ألف حديث ما بي مقطوع

كنت جالسا في ظل الكعبة أيــام الموســم عنــد عبــد :  قال مال   د امارة  للخمي
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كنــا و  عــروة بــن الــزبير،و  قبيصــة بــن ذؤيــب،و  الملــ  بــن مــروان

أمثال و  في أشعار العربو  في المذاكرة مرة،و  نخوض في الفقه مرة،

الناس مرة، فكنت لا أجد عند أحد ما أجده عنــد عبــد الملــ  بــن 

حســن و   التصرف في فنون العلم،و   مروان من الاتساع في المعرفة،

حلاوة لفظه إذا حــدث، فخلــوت معــه ليلــة و   استماعه إذا حدث،

 الل إي لمسرــور بــ  لمــا شــاهدته مــن كثــرة تصرــف و  فقلــت لــه،

إقبالــ  عــ  جليســ ، فقــال: إن تعــ  قلــيلا و  حسن حديث ،و 

الأعنــاق نحــوي متطاولــة، فــإذا صــار و   فسترى العيون طامحــة إلي

الأمر إلي فلعل  أن تنقل إلي ركاب ، فلأملأن يدي . فلما أفضت 

هــو يخطــب عــ  و  إليه الخلافة توجهــت إليــه فوافيتــه يــوم الجمعــة

 المنبر، فلما رآي أعــرض عنــي فقلــت: لعلــه لم يعرفنــي، أو عرفنــي

دخل بيته لم ألبــث أن خــرج و   أظهر لي نكرة، فلما قضيت الصلاةو 

ــذ بيــدي ــت فأخ ــن عــمارة. فقم ــ  ب ــال: أيــن مال ــب، فق  الحاج

قــال: إنــ  تراءيــت لي في موضــع لا و   أدخلني عليه فمد إلي يــدهو 

أهــلا، كيــف كنــت و  يجــوع فيــه إلا مــا رأيــت، فأمــا الان فمرحبــا،

بعدي، فأخبرته، فقال لي: أتذكر ما كنت قلت لــ ؟ قلــت: نعــم، 

لكنــي أخــبر  و  لا أثر رويناه،و  عيناه،و  الل ما هو بميراثو   فقال:

 بخصال مني سمت  ا نفسي إلى الموضع الذي ترى. مــا خنــت ذا

لا أعرضــت عــن محــدث و   لا شمت بمصيبة عــدو قــط،و   د قط،و 

لا قصدت كبيرة من محارم الل تعــالى متلــذذا و   حتى ينتهي حديثه،

قد فعل ثم دعا و    ا. فكنت أؤمل  ذه أن يرفع الل تعالى منزلتي،
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 بغلام له، فقال: يا غلام بوئه منزلا في الدار، فأخذ الغــلام بيــدي،

كان يسمع و   أنعم بال،و   أفرد لي منزلا حسنا، فكنت في ألذ حالو 

غدائــه و   قــت عشــائهو   أسمع كلامه، ثم أدخــل عليــه فيو   كلامي،

 يســألني مــرة عــن العــراق،و    ــادثنيو   يقبل عــلِّو   فيرفع منزلتي،

مرة عن الحجاع، حتى مضت عشرون ليلة، فتغديت يوما عنده، و 

فلما تفرق الناس نهضت قائما، فقال: ع  رسل ، فقعدت، فقال: 

أي الأمرين أحب إلي : المقام عندي مع النصفة ل  في المعاشرة، 

ــا أمــير المــؤمني و  أو الرجــوع إلى أهلــ  لــ  الكرامــة؟ فقلــت: ي

أعود إليهم فإن و   ولدي ع  أي أعور أمير المؤمني،و   فارقت أهلِّ

الولد، فقال: لا بل و   أمري أمير المؤمني اخترت رؤيته ع  الأهل

قــد أمرنــا و   الخيار لــ  بعــد في عيارتنــا،و   أرى ل  الرجوع إليهم،

حملنا ، أتراي قد ملأت يــدي ؟ و  ل  بعشرين ألف دينار كسوة،

عرنــا إذا شــئت، صــحبت  و   عــدا،و   عــدو   فلا خير فيمن ينسى إذا

 السلامة«.

تأملت أحوال الناس في حالة علو شأنهم فرأيت أكثــر الخلــق »:  قال   د   وزي

 تبي حسراتهم حينئذ، فمنهم مــن بــالا في المعــاصي مــن الشــباب،

منهم من أكثر مــن الاســتمتاع و  منهم من فرط في اكتساب العلمو 

ــتدرا   ــوات الاس ــة الكــبر حــي ف ــادم في حال ــذات.فكلهم ن بالل

لذنوب سلفت، أو قوى ضعفت، أو فضيلة فاتت، فيمضي عمــان 

الكبر في حسرات، فإن كانت للشيخ إفاقة من ذنوب قد ســلفت، 

إن لم يكــن لــه إفاقــة صــار متأســفا و   ا أسفاه ع  ما جنيت؟و   قال:
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ع  فوات ما كان يلتذ به.فأما مــن أنفــق عصرــ الشــباب في العلــم 

يلتــذ بتصــنيف مــا و  فإنه في عمن الشيخوخة  مد جنى مــا غــرس

لا يرى ما يفقد من لذات البدن شيئا بالإضافة إلى ما ينالــه و   جمع،

جود لذاته في الطلب الذي كان يأمل به و   من لذات العلم هذا مع

 ربما كانت تلــ  الأعــمال أطيــب ممــا نيــل منهــا،و   إدرا  المطلوب،

لقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرب الذين أنفقوا أعمارهــم في و 

الشــباب في طلــب العلــم، و  أنفقت عمن الصبوةو   اكتساب الدنيا،

فرأيتنــي لم يفتنــي ممــا نــالوه إلا مــا لــو حصــل لي نــدمت عليــه، ثــم 

جــاهي بــي و  تأملت حالي فإذا عيه في الدنيا أجود من عيشــهم،

ما نلته من معرفة العلم لا يقاوم. فقــال و  الناس أع  من جاههم،

سهر ، فقلت له: أيها الجاهل. تقطيــع و   نسيت تعب و   لي إبليس:

مــا طالــت طريــق أدت إلى و   قع له عند رؤية يوســف،و   الأيدي لا

إن تــر  المطايــا كالمزاد.ولقــد و   صديق: جزى الل المسير إليه خــيرا

كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو عنــدي أحــ  

أرجــو، كنــت في عمــان الصــبا آخــذ و  من العسل لأجل مــا أطلــب

أقعد ع  نهر عيســى و  معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث

 فلا أقدر ع  أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليهــا،

عي  تي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم، فــأثمر ذلــ  عنــدي أي و 

 آدابـــهو  أحوالـــهو  عرفــت بكثـــرة ســـماعي لحــديث الرســـول ^

 .-أجمعي  -تابعيهم و  أحوال أصحابهو 

ــدا بمصرــ لامــرأة مــن بنــي هــذيل »:  قااال مكحااول  ل مشااقي  لإمااام كنــت عب

 ــا علــم إلا حويــت عليــه فــيما و   فأعتقتني فما خرجــت مــن مصر ــ

 ا علم إلا حويت عليــه و  أرى، ثم أتيت الحجاع فما خرجت منها
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 ــا علــم إلا حويــت و   فيما أرى، ثم أتيت العراق فما خرجت منها

عليــه فــيما أرى، ثــم أتيــت الشــام فغربلتهــا، كــل ذلــ  أســأل عــن 

النفل، فلم أجد أحدا يخبري فيه به ء حتى أتيت شيخا يقــال لــه 

عياد بن جارية التميمي فقلــت لــه: هــل ســمعت في النفــل شــيئا؟ 

قال: نعم سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: شهدت النبــي 

 الثلث في الرجعة«.و  ^ نفل الربع في البدأة

الذي لا إله غيره لقد قرأت من في رســول الل ^ و  »  :قال الله      د مسعود  

لــو أعلــم أحــدا أعلــم بكتــاب الل منــي و  ســبعي ســورة،و  بضــعا

 تبلغني الإبل إليه لأتيته«.

: هــو الحــافظ العلامــة أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد وفي تبجمة  لإمام  لطبر ني

 اللخمي الشامي الطبراي مسند الدنيا، عادت مؤلفاته عــن خمســة

ئل الطبراي عن كثرة حديثه، فقال: كنــت أنــام سبعي مؤلفا. سُ و 

 ع  الحصير ثلاثي سنة«.

 الشــاماتو  السنة إلى الثغورو  رحلت في طلب العلم»: قال  لإمام أحم   د حنللهل

 الــيمنو  الحجــاعو  المدينــةو  مكــةو  الجزائــرو  المغــربو  الســواحلو 

الأطراف ثــم عــدت و  الجبالو   خراسانو   فارسو   العراقي جميعاو 

 .«إلى بغداد

لا يغيــب عنــ  و   -حججت خمس حجج منها ثلاث حجج راجــلا  »  :وقال أيضا  

 .«أنفقت في إحدى هذه الحجج ثلاثي در ا -أن بلده بغداد

طاف الإمام أحمــد بــن حنبــل الــدنيا مــرتي حتــى جمــع »قال  لإمام   د   وزي:  و  

 المسند«.

هــو يــذكر و  في كتابــه معرفــة علــوم الحــديثقال أ و الله      لحاكم  لنيسااا وري 

هـــم قــوم ســـلكوا محجـــة »طلابـــه: و  فضــل أصـــحاب الحــديث



   علو الهمة

 دمغــوا أهــل البــدعو   اتبعوا آثار السلف مــن الماضــي،و   الصالحي

القفــار و  المخالفي بسنن رسول الل ^. قوم آثــروا قطــع المفــاوعو 

تنعموا بــالبؤس في الأســفار مــع و   الأوكار،و   ع  التنعم في الدمن

 الآثــارو  قنعوا عند جمع الأحاديثو   الأخبار،و   مساكنة أهل العلم

أســاطينها و  الأطــمار... جعلــوا المســاجد بيــوتهمو  بوجــود الكسر ــ

جعلــوا و   راءهــم،و   بواريها فرشهم، نبذوا الــدنيا بأسرهــاو   تكاهم

أي مقابلــة الكتــاب الــذي   -سمرهم المعارضــة  و   غذاءهم الكتابة

اســترواحهم و  -كتبــوه بالكتــاب الــذي ســمعوه أو نقلــوا منــه 

 اصطلاءهم الضياء،و  نومهم السهاد،و  خلوقهم المداد،و   المذاكرة،

جود الأســانيد العاليــة عنــدهم و   توسدهم الحصى، فالشدائد معو 

وجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عنــدهم بــؤس، فعقــولهم و   رخاء،

قلو م بالرضــاء في الأحــوال عــامرة، تعلــم و  بلذاذة السنة غامرة،

أهــل الســنة قاطبــة و   مجــالس العلــم حبــورهم،و   السنن سرورهم،

 البدع بأسرها أعداؤهم«.و  أهل الإلحادو  إخوانهم،

ســمعت ابــن طــاهر يقــول: بلــت الــدم في :  قال أ و مسعود الله   لبحيم  لحاااجي

مرة بمكة، كنــت أمهــ حافيــا و   طلب الحديث مرتي، مرة ببغداد

 مــا ركبــت دابــة قــط في طلــب الحــديث،و   في الحر فلحقنــي ذلــ ،

 كنت أحمل كتبي ع  ظهري«.و 

من تر  الأمر الــذي لعلــه ينــال و  من لم يركب الأهوال لم ينل الرغائب،»:  وقال ر:ب

إن الرجل ذا و   منه حاجته مخافة ما لعله يوقاه فليس ببالا جسيما،

المروءة ليكون خامل الذكر خافض المنزلة، فتــأبى مروءتــه إلا أن 

تــأبى و   يرتفع، كالشعلة من النار التي يصــونها صــاحبهاو   يستعلِّ

 إلا ارتفاعا«.
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يكــتم و  ما أصعب   ء ع  الإنسان؟. قال: أن يعرف نفســه  »  قيل لللهعض  لحكما :

اقترن بشرف الــنفس علــو الهمــة، و   الأسرار، فإذا اجتمع الأمران،

مشــاق الحمــد بيــنهما و  افرا،و  الأدب  ماو   كان الفضل  ما ظاهرا،

 شروط المروءة بينهما متينة«.و  مسهلة،

 علو الهمة، بذر النعم«.»قال  عض  لللهلغا : 

 الهمة راية الجد«.»قال  عض  لحكما : 

 

 



   غــض البصـر

 

 غــض البصـر
 

قــل أن يقار ــا إلا مــن و   »ما رأيت أعظم فتنة من مقاربــة الفتنــة،:  قال   د حزم  

 من حام حول الحمى يوش  أن يقع فيه«. و  يقع فيها،

فإنــ   -أربــاب الــدنيا  -»إيا  أن تنظر إلى صورة نعيمهم يعنــي :  قال   د حزم  

لو قد بلغته كرهته، ثم في ضــمنه مــن محــن و   تستطيبه لبعده عن ،

الآخرة مالا يوصف؛ فعلي  بالقناعــة مهــما أمكــن؛ ففيهــا و   الدنيا

 الدين«.و  سلامة الدنيا

»إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم إنها مســعر حــرب فاســتتر منهــا :  قال   د  لقيم  

ــاب   تن تم تز تر بي بى ُّٱبحجــــــــ
 قي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر  تيتى

 كفى الل المؤمني القتال«. و  فقد سلمت من الأثر[30النور: ]َّ

 .»من طاوعه طرفه اشتد حتفه«وقال ر:ب: 

المعبــود لا و  القلب كعبــةو   القلب صورة المنظورفي»إطلاق البصر ينق  وقال ر:ب:  

 يرضى بمزاحمة الأصنام«.

لأقــدام  عــ  و   لســان  منبســط في الآثــام،و   »عين  مطلقــة في الحــرام،وقال ر:ب:  

 الكل مثبت في الديوان«. و  الذنوب إقدام،

»يــا طفــل الهــوى! متــى يــؤنس منــ  رشــد، عينــ  مطلقــة في :  قال   د   وزي  

ــام،و  الحــرام، ــل في الآث ــب في كســب و  لســان  مهم جســد  يتع

 الحطام«.
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 من تر  فضول الكلام مُنح الحكمة«.وقال ر:ب: »

 »من تر  فضول النظر مُنح الخشية«.وقال ر:ب: 

صيــ حتــى و   »اجتمعت كلمة إلى نظرة ع  خاطر قبيحوقال ر:ب:   فكرة، في كتاب   

العصاة عن المعاصي في سكرة، فجنو من جنــى مــا جنــوا، و   الذرة،

 ثمار ما قد غرسوه«.

 كل إلى نفســه،و  من ادعى الصبرو  دت عنه السلامة،من قارب الفتنة بعُ وقال ر:ب: »

 القهــر: اللســان،و  أحــق الأشــياء بالضــبطو  رب نظــرة لم تنــاظر.و 

العي؛ فإيا  أن تغتر بعزم  ع  تر  الهوى مــع مقاربــة الفتنــة؛ و 

كم من شجاع في صف الحــرب اغتيــل، فأتــاه و   فإن الهوى مكايد،

 . «ما لم  تسب، ممن يأنف النظر إليه

»كم نظرة تحلو في العاجلة، مرارتها لا تُـطاق في الآخــرة، يــا ابــن :  قال   د  لقيم  

رأي  في إطلاق الطرف رأي ســخيف، و  أدم قلب  قلب ضعيف،

 .«فكم نظرة محتقرة علت  ا الأقدام

ــافر: ]َّ ئر ّٰ ِّ ُّٱ: اااد   ااد اللهااا   ــت  [19غ ــال: إذا أن ق

َّ  ئى ئن ئم ئز ُّٱنظرت إليها: تريد الخيانــة، أم لا؛
أنــت قــدرت عليهــا: تــزي  ــا، أم لا؛ قــال: ثــم  إذا [19غــافر: ]

سكت الأعم ؛ فقال: ألا أخبر  بالتي تليها؟ قال: قلــت: بــ ، 

بالســيئة و   الل يقضي بالحق، قادر أن يجزي بالحسنة الحســنة،و   قال:

 . «السيئة؛ إن الل هو السميع البصير

 »حفظ البصر أشد من حفظ اللسان«.: قال الله      د مسعود 



   غــض البصـر

للشــيطان فيهــا و   مــا مــن نظــرة إلاو   الإثــم حــواع القلــوب،»  قال   ااد مسااعود  

 «.مطمع

 »إذا مرت ب  امرأة فغمض عيني  حتى تجاوع «.: قال أنس  د مال  

»لا يصــلح النظــر إلى   ء : في النظر إلى التــي لم تحــض مــن النســاء    قال  لزهبي

 إن كانت صغيرة«.و  منهن ممن يشتهى النظر إليه

خرجنا مع سفيان الثوري في يوم عيد فقــال: »إن أول مــا :    كيع  د   ب حو  قال

 نبدأ به في يومنا غض أبصارنا«.

 باطنــه بــدوام المراقبــة،و  »مــن عمــر ظــاهره باتبــاع الســنة،:   قال شااجاع  ااد شاااه

ذكــر و   كــف نفســه عــن الشــهوات«،و   غض بصره عــن المحــارم،و 

 خصلة سادسة هي أكل الحلال.لم تخطي ء له فراسة«.

 تحصي الفرج«.و  »إن التقوى سبب لغض البصر،:  قال   د دقيق  لعي 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )عنــد تفســير قولــه تعــالى: : قااال   ااد كثااير. 

(  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

»هذا أمر من الل تعالى لعباده المؤمني أن يغضوا مــن [30النور:  ]

أبصارهم عما حرم علــيهم فــلا ينظــروا إلا إلى مــا أبــاح لهــم النظــر 

قــع البصرــ و   أن يغضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أنو   إليه،

 ع  محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا«.

 في بصيرته«. »من حفظ بصره أورثه الل نورا  قال  عض  لسلف: 

 اتقوا النظر إلى أولاد الملو  فإن فتنتهم كفتنة العذارى«.»قال  عض أهل  لعلم: 

إذا صام الإنسان: عاغ بصره؛ فــإذا أفطــر عــ  حــلاوة: قال: »  هب  د منللهه  و  اد
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 . «عاد بصره

من أصاب منكم »خرج يستسقي فلما ضجر، قال لهم:  -  -روي أن ايسس

احــد، و   لم يبــق معــه في المفــاعة إلاو   ذنبا فليرجــع، فرجعــوا كلهــم

الل مــا عملــت و   : أما ل  من ذنــب؟ فقــال:فقال له عيسى  

من   ء غير أي كنت ذات يوم أصــلِّ فمــرت   امــرأة فنظــرت 

 إليها بعيني هذه فلما جاوعتني أدخلت أصبعي في عيني فانتزعتها 

: فادع الل حتى أؤمن عــ  تبعت المرأة  ا، فقال له عيسى و 

 دعائ ، قال: فدعا، فتجللت السماء سحابا، ثم صبت، فسقوا«.

قارون،»:    الي  لطنطاويقال   واصلت   و   جسد هرقل، و   لو أوتيت مال 

لون كل  من  النساء  أجمل  من  آلاف  شكلو   عشر  كل  و   كل 

لا. تكتفي؟!  أن   تظن  هل  الجمال  أنواع  من  أقولها    نوع 

العريض، بالقلم  لا.أكتبها  العالي  احدة   و   لكنو   بالصوت 

نظرتم   فحيثما  الدليل،  مني  تطلبوا  تكفي .ولا  بالحلال 

 . «جدتم في الحياة الدليل قائما  ظاهرا  مرئيا  و  حولكم

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ):  في معنــى قولــه تعــالى  قال   د اللهااا   

هو الرجل ينظر إلى المرأة الحســناء تمــر بــه أو يــدخل بيتــا   :(  ڃ

قــد علــم الل أنــه يــود لــو اطلــع و  هي فيه فإذا فطن له غض بصره،

 لو قدر عليها لو عنى  ا«.و  ع  فرجها،

يكره النظر إلى الجواري اللاب يبعن بمكة إلا أن يريد أن     كان اطا   د أبي ر اح

 يشتري«.

http://audio.islamweb.net/audio/index.%3cbr%3ephp?page=ft&sh=35&ftp=alam&id=1001455&spid=35


   غــض البصـر

أنــا صــغير »وهــذا و  ما أحب أي بصير، كنت نظــرت نظــرة: »  قال امبو  د مبة

 بعدما عمي«.

مررت مع سفيان الثوري عــ  دار مشــيدة فرفعــت رأس :    كيع  د   ب حو  قال

 إليها. فقال: لا ترفع رأس  تنظر إليها، إنما بنوها لهذا«.

(   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ) ُّٱفي قولااه تعااالى:   قااال  لكبماااني

 إن الل يعلم النظرة المسترقة إلى ما لا  ل«.

 أعمر طرق الحــواس إليــه،و  البصر هو الباب الأكبر إلى القلب،:»  قال   د اطية

 وجب التحذير منه«.و  بحب ذل  كثر السقوط من جهته،و 

..: هــذا َّڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ُّٱعند قولــه تعــالى:      قال   د كثير

أمر من الل تعالى لعباده المؤمني أن يغضوا من أبصارهم عما حــرم 

أن يغمضوا و  الل عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه،

قع البصر ع  محرم مــن غــير و  أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن

ذلــ  لأن النظــر داعيــة إلى و   قصد فليصرف بصره عنــه سريعــا...

ــظ  ــر بحف ــما أم ــظ الأبصــار ك ــر الل بحف ــذا أم ــب، فله فســاد القل

 الفروج«.

ــور: ]َّک ک گ گ گ ) ُّٱاناا  تفسااير  لآيااة:   وقااال الن

..: أي يغضضن أبصارهن عما حرم الل عليهن من النظر إلى [31

 غير أعواجهن«.

 النظر سهم سم إلى القلب«. » قال  عض  لسلف:

نظـــرت إلى امــرأة، فــأعجبتني؛ فكــف بصرــي، فــأرجو أن اد امبو  د مبة قااال: »  

 . «يكون ذل  كفارة
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النظــر إلى البخيــل: و  خنة عــي،النظر إلى الأحمق: ســُ :»  اد  شر  د  لحارث قال  

الأذى: لم يقــدر أن يــدخل فــيما و  من لم  تمل الغمو  يقسي القلب؛

 . « ب

سمعت سفيان الثوري سئل عن قوله تعالى: اد محم   د يزي   د :نيس  لمكي قال:  

ما ضــعفه؟ قــال:   [28النساء:  ]َّ يم يخ يح يج ُّٱ

لا هــو ينتفــع و   المرأة تمر بالرجل، فلا يمل  نفسه عن النظر إليها،

  ا؛ فأي  ء أضعف من هذا؟ 

ئل ذو النــون: مــا ســبب اد أبي اثمان سعي   د  لحكاام ا تلميااذ ذي  لنااون ا قااال:  ســُ

   ما تقول، فإنها من مسائل الصديقي: و   الذنب؟ قال: إعقل،

من النظرة الخطرة؛ فــإن تــداركت الخطــرة و  سبب الذنب: النظرة،

إن لم تــذكرها: امتزجــت بالوســاوس، و  بالرجوع إلى الل، ذهبــت؛

كل ذل  بعد: باطن لم يظهر ع  الجــوارح؛ و   فتتولد منها الشهوة؛

ــذكرت الشــهوة، ــإن ت ــداركت و  ف ــإن ت ــب؛ ف ــا الطل ــد منه إلا تول

 . «إلا تولد منه العقلو  الطلب،

لأن أدع الغيبة، أحــب إلي: مــن أن يكــون لي الــدنيا، قال: »  هيب  د  لورد و  اد

لأن أغـــض و  منــذ خلقــت، إلى أن تفنــى، فأجعلهــا في ســبيل الل؛

ــدنيا، منــذ خلقــت، إلى أن  بصرــي: أحــب إلي مــن أن تكــون لي ال

 تر بي بى ُّٱتفنى، فأجعلها في سبيل الل؛ ثم تلا:  
 [30النور: ]َّ  تيتى تن تم تز

 

 
 

 



   فوائد ودرر

  دررو فوائد
 

 العمل الصالح. و  بالعلم النافع كمال الإنسان ❖

العبد ع  هذا الصراط في هذه الدار، يثبت ع  الصرــاط في  ع  قدر ثبوت قدم ❖

 الآخرة.

 اتبع له كان أولى بالصراط المستقيم.و  كل من كان أعرف بالحق ❖

 عبودية كانت الإعانة له من الل أعظم. كلما كان العبد أتم ❖

 الاعتماد عليه. و  تجمع أصلي: الثقة بالل الاستعانة بالل ❖

إلا بأصلي: الإخلا ،   [5الفاتحة:  ]َّ هى هم ُّٱـمتحققا  ب لا يكون العبد

 المتابعة.. 

عــرف و  الصــفاتو   غايتها إلا من عرف حقائق الأســماءو   لا يعرف سر العبودية ❖

 معنى الإلهية.

 عنديق كافر بالل.. من ععم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو ❖

 مشاهدة التقصير..و  يسير إلى الل بي مطالعة المنة العبد ❖

 كل نفففس يخرج في غير ما يقرب إلى الل فهو حسرة ع  العبد.. ❖

 قطب رحاها ع  التصديق بالوعيد..و  مدار السعادة ❖

 القلب إذا امتلأ بهء لم يبق فيه متسع لغيره.. ❖

 مهال  لا ينجيه منها إلا بصيرة العلم.و  يعرض للسال  معاطب ❖

 قع في الباطل..و  عن الحق من أعرض ❖

مــن أحســن ظنــه بنفســه فهــو مــن أجهــل و  إلا مــن عرفهــا، لا يسيء الظن بنفسه ❖
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 الناس بنفسه. 

 العبودية.. جهله بحقوقو  رضا العبد بطاعته دليل ع  حسن ظنه بنفسه ❖

 الاعتصام بالل.. كمال النصرة ع  العدو بحسب كمال ❖

 التصديق بالجزاء. ،و تعظيم الآمر و  ،تعظيم الأمر: تعظيم الجناية يصدر عن ❖

 خطؤه.. الكامل من عُد ❖

 عمل قبيح.و  الظلم يصدر عنهما كل قولو  الجهل ❖

 كل خير فيها فهو من الل.. و  النفس منبع كل شر ❖

 إغراء السفهاء به.. الدعوة إلى الل جد العدو فيو  كلما جد العبد في الاستقامة ❖

 من أتقن العبادة ثقلت عليه.. ❖

 استكثار الطاعة ذنب..و  استقلال المعصية ذنب، ❖

 تضييع الوقت يطفئ نور المراقبة.. ❖

 فتور..و  قفةو  كل مجد في طلب  ء لا بد أن يعرض له ❖

 تأخير التوبة ذنب تجب له التوبة.. ❖

 إجابة داعي الحق..و  داعي النفس التوبة: مخالفة ❖

 أجمع ع  ذل  الصحابة.. -فهو جاهل  كل من عصى الل ❖

 لبها..و  مخهاو  روح العبودية الانكسارو  الذل ❖

 بعبده خيرا  ألقاه في ذنب يكسره.. إذا أراد الل ❖

 من عقوبة الضلالة الضلالة بعدها..و  بعده، من ثواب الهدى الهدى ❖

 ماذا أجبتم المرسلي؟..و  عنها الخلق: ماذا كنتم تعبدون؟ يسألكلمتان  ❖

 التخليط..و  الحق لا يندفع بمكابرة أهل الزيا ❖

مخــرجهما مــن عينــي: ضــعف و  الريــاءو  ينبت من ساقيتي: الكذب، عرع النفاق ❖



   فوائد ودرر

 البصيرة، ضعف العزيمة.

 من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية.. ❖

 كذبة شاهد من حال قائله.و  كل قول فلصدقة ❖

أن و  يكون خالصا  لل حظو  تمنع العمل أنو  أغراضو  كم في النفوس من علل ❖

 يصل إليه... 

 اتباع الهوى يمنع الانتفاع بالموعظة.. ❖

 اليقي بدوام الآخرة.. و اليقي بزوال الدنيا :ع  قصر الأمل مبني ❖

 بحبله..و  الآخرة ع  الاعتصام باللو  مدار السعادة في الدنيا ❖

 ما قام الوجود إلا بالعدل.. ❖

 معه صدق التوكل. سن الظن بالل يكونحُ  ❖

 رسومها بل بحقائقها.و  الأعمال أرباب العزائم لا يرضون بظواهر ❖

عــرف صــفات و  أمــرهو  إلا: مــن رســخ في العلــم بــالل حظو  النفس لا يميزهــا ❖

 أحوالها. و  النفس

 قوف ألبته.و  لا يشعر، فلاو  من لم تكن  ته التقدم فهو في تأخر ❖

 لي الل العصمة.و  ليس من شرط ❖

 .الفاقةو  أنفع ما للصادق: التحقق بالمسكنة ❖

 الغافل غالبا  لا يصاحب عمله الإخلا . ❖

 الإرادة هي: اسم لأول مناعل القاصدين إلى الل. ❖

 من علامة الإخبات. عدم الفرح بمدح الناس أو الحزن بذمهم. ❖

 الآخرة.و  به حقيقة الدنيا إذا أراد الل بعبده خيرا  أقام في قلبه شاهدا  يعاين ❖

حتــى يزهــد في: المــال، الصــور، الرياســة، النــاس،  لا يستحق العبد اســم الزهــد ❖
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 النفس، كل ما دون الل.

العامــل مــن لــذة  إذا لم تجد للعمل لذة فاتهمــه لأن الــرب شــكور لا بــد أن يثيــب ❖

 يشعر  ا...

 لا يتم الإخلا  إلا بالصبر. ❖

 سقطهم.و  من أثر رضا الل فلا بد أن يعاديه رذالة العالم ❖

 تزكية النفوس مردها للرسل. ❖

 تزكية النفس أصعب من علاج الأبدان. ❖

 حقره.و  صغرهو  من تكبر عن الانقياد للحق أذله الل ❖

 من خرج عن الدليل: ضل سواء السبيل. ❖

 قوعه، نســيانه بعــدو  حال مروءة الإحسان: تعجيله، تيسيره، توفيره، عدم رؤيته ❖

 قوعه.  و 

 حقيقة الأدب هي العدل.  ❖

 أدركوا اليقي. ع  قدر قر م من التقوى ❖

 مراقبة الل توجب: إصلاح النفس، اللطف بالخلق. ❖

 مطلوبه.و  قيمة المرء  ته ❖

 إذا أحب الل عبدا  أنشأ في قلبه محبته. ❖

 الرب في العجلة إلى أوامره. رضا ❖

 بالإجماع ع  أن النفس من أعظم الحجب. ❖

 دوامه.و  الهمة تستدعي: صدق الطلب، ❖

 العقائد.و  الأعمال ثمرات العلوم ❖

 السير إلى الل.و  أساس السلو  الرجاءو  الخوفو  الحب ❖



   فوائد ودرر

 غي.و  جهل عمىو  معرفة،و  الجهل نوعان: جهل علم ❖

 للمكلف ما بقي في هذا العالم.  رق التكليف أمر لاعم ❖

 سفول  ته: عنوان حرمانه.و  علو  ة المرء: عنوان فلاحه، ❖

معرفــة الطريــق و  ،تعيــي مطلوبــهأمــر مــن الأمــور فــلا بــد لــه مــن:  وكل طالــب ❖

احــد مــن هــذه الــثلاث لم يصــح و   الأخذ في السلو . فمتى فاتــه  و   ،الموصل إليه

 سيره.

 الشيطان  ا مصدر لكل باطل.و  النفس ❖

 كــمال.و  هــدىو  العلم أصل كل خــيرو  نقص،و  ضلالةو  الجهل رأس كل بدعة ❖

 كل علم لا يستند لدليل فدعوى لا دليل عليها.

 أوحى الل لموسى: كن لي كما أريد، أكن ل  كما تريد. ❖

فصــلت: ]َّ سح سج خم ُّٱ لا توجــد منــه الهدايــةو   قد يبصر العبــد الحــق ❖

 فآثروا الضلالة ع  الهدى. [17

حجة.أجمع المتقون ع   إلا فهوو  كل علم صحبه عمل يرضي الل تعالى فهو منة، ❖

التوفيق: أن لا يكل  و  بينها،و  يخلِّ بين و  نفس  أن الخذلان: أن يكل  الل إلى

 الل إلى نفس .

عظمت في قلب  و   كلما كبرتو   كلما صغرت الحسنات في عين  كبرت عند الل، ❖

 بالعكس. سيئات و  صغرت عند الل،و  قلت

إضاعة الوقت تغطــي ذلــ  و  العبوديةو  المراقبة تعطي نورا  كاشفا  لحقائق المعرفة ❖

 النور.

 الآخرة فسببه الذنوب.و  شر في الدنياو  بلاءو  كل نقص ❖
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 نظــره، فأرتــه نفســه الحســن في صــورة القبــيح،و  إذا اتبــع هــواه فســد رأيــه العبــد ❖

 الحسن، فالتبس عليه الحق بالباطل. القبيح في صورةو 

إطالة و  أقرب إلى نجاته من تدبر القرآنو  معادهو   للعبد في معاشه ليس  ء أنفع ❖

 ع  معاي آياته. جمع الفكرو  التأمل،

العمل الذي يقربه إلى و  الإيمانو  صاحب الهمة العالية أمانيه حائمة حول: العلم ❖

 يدنيه من جواره.و  الل

الإيــمان  ترحلــه مــن القلــب علامــة ترحــلو  الخوف من الل علامة صحة الإيــمان ❖

 منه.

 لذل  لا يعاتبو   له ع  غيره فضلا ، لا يشهدو   العارف لا يرى له ع  أحد حقا   ❖

 لا يطالب. و 

 





   قيام الليل

 

 قيام الليل 
 

»عبد الل بعت قيام الليــل بفضــل لقمــة، شربــت كــأس النعــاس قال أح   لصالحي:  

ــ  لا في مرافقــة أهــل الكهــف،  ففاتــ  الرفقــة، ضرب عــ  أذن

تناولت خمر الرقاد، فوقع ب  صــاحب الشرــطة فعمــل في حقــ  

 انــم، فجعــل حــد  الحــبس عــن لحــاق المتهجــدين،و   بمقتضى قم

الل لو بعت لحظة من خلوة بنا بعمر نوح في مل  قارون لغبنت و 

 «من ذاق عرفو  لا بل بما في الجنان كلها ما ربحت

 أرى الل يعطينــيو  أذنــب،و  سائل فقال لــه: إي أعصيــ الل  جا   لحسد  للله ي  

ــدنيا،و  ــه و  يفــتح عــلِّ مــن ال ــال ل لا أجــد أي محــروم مــن  ء فق

الحســن: هــل تقــوم الليــل فقــال: لا، فقــال: كفــا  أن حرمــ  الل 

 مناجاته«.

النهــار نقــي فــلا و   »الليل طويل فــلا تقصرــه بمنامــ ،:  قال أ و سليمان  ل  ر ني  

 تدنسه بآثام «. 

ما أحــب البقــاء في و  »لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا،: ييس  د معاذ  وقال  

 لا لغرس الأشجار«.و  الدنيا لتشقيق الأنهار

 ون عليه موقفه يوم القيامة«. »من أطال قيام الليل هُ : قال  لأوز اي 

رده بالليــل فيســقط حتــى يعــاد منهــا أيامــا  و   كان يمر بالآية مــن  روي أن امب  

 .«كثيرة كما يعاد المريض

إن الحــمار إذا عيــد في علفــه عيــد في  » شبع ليلــة فقــال: : إن سفيان الثوري  ويقال

 . «عمله فقام تل  الليلة حتى أصبح

إذا اضطجع ع  فراشه يتق  عليه كما تتق  الحبة ع  المقــلاة ثــم      طاوووكان  
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 . « ذكر جهنم نوم العابدينيصلِّ إلى الصباح ثم يقول: طيرع و  يثب

نفقة هذا المال فقيل له: ما و   ما نعلم عملا  أشد من مكابدة الليل»:  وقال  لحسد  

جوهــا ؟ قــال: لأنهــم خلــوا و  بــال المتهجــدين مــن أحســن النــاس

قدم بعض الصالحي من سفره و   بالرحمن فألبسهم نورا  من نوره.

رده فحلــف ألا ينــام بعــدها و   فمهد له فراش فنام عليه حتى فاته

 .«ع  فراش أبدا  

يقول: و  إذا جن عليه الليل يأب فراشه فيمد يده عليه  وكان الله   لعزيز  د رو د

لا يــزال يصــلِّ الليــل و  والل إن في الجنــة لألــي منــ و  إنــ  للــي

 . «كله

 : إي لأستقبل الليل من أوله فيهولني طوله فأفتتح القرآن فأصــبحوقال  لفضيل

 . «ما قضيت نهمتيو 

 . «إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل»:  وقال  لحسد

قــد و  صيام النهار فاعلم أن  محرومو  إذا لم تقدر ع  قيام الليل»:    وقال  لفضيل

 .«كثرت خطيئت 

،  : » ظلمة الليل للتواصل أهنى من ضياء النهار عند المحب    د   وزي  قال  

 . «ما أحوج السر إلى ستره بسخف الُحجُب ، و صلهم سرهمو 

إلهــي لــيس مــثلِّ »يصلِّ الليل كله فإذا كان في السحر قال:   وكان صلة  د أشيم  

 . «لكن أجري برحمت  من النارو  يطلب الجنة

يا أخي لا تعص  ©: : إي لأضعف عن قيام الليل، فقال لهوقال رجل لللهعض  لحكما 

 . «لا تقم بالليلو  الل تعالى

جارية فباعها من قوم فلما كان في جــوف الليــل قامــت   وكان للحسد  د صالح  



   قيام الليل

الجارية فقالت؛ يــا أهــل الــدار الصــلاة الصــلاة! فقــالوا: أصــبحنا 

مــا تصــلون إلا المكتوبــة؟ قــالوا: نعــم؛ و  أطلــع الفجــر؟ فقالــت:

فرجعت إلى الحسن فقالت: يا مولاي بعتنــي مــن قــوم لا يصــلون 

 .«إلا المكتوبة؟ ردي. فردها

ليالي كثيرة فلم يكن ينام من الليل إلا   بت في منزل الشافعي   »:وقال  لب يع

 . «يسيرا  

ضــع و  ستة أشهر فــما فيهــا ليلــة لقد صحبت أبا حنيفة :  وقال أ و   ويبية

 . «جنبه ع  الأرض

 يي نصف الليل فمر بقــوم فقــالوا: إن هــذا  يــي الليــل كلــه:   وكان أ و حنيفة  

فقال: إي أستحيي أن أوصف بما لا أفعل فكــان بعــد ذلــ   يــي 

 .«كله لاللي

 سم  سخ ُّٱبات يردد هذه الآية ليلة حتى أصبح      ويقال: إن مال   د دينار
 طح ضم  ضخ  ضح ضج صم صخ صح 

 الآية:  [21الجاثية: ]َّ ظم

رمقت مال  بن دينار فتوضأ بعد العشــاء ثــم قــام إلى مصــلاه  وقال  لمغيرة  د حللهيب

فقبض ع  لحيته فخنقته العبرة فجعل يقول حرم شيبة مال  ع  

النار إلهي قد علمت ساكن الجنــة مــن ســاكن النــار فــأي الــرجلي 

أي الدارين دار مال ؟ فلم يــزل ذلــ  قولــه حتــى طلــع و   مال ؟

 .«الفجر

ليلة عن  »:  وقال مال   د دينار  المنام بجارية  و   رديو   سهوت  أنا في  نمت فإذا 

في يدها رقعة فقالت لي: أتحسن تقرأ؟ فقلت:  و   كأحسن ما يكون

عن  ليلة  سهوت  دينار:  بن  فيها:  فإذا  الرقعة  إلي  فدفعت    نعم، 
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في يدها  و   نمت فإذا أنا في المنام بجارية كأحسن ما يكونو   رديو 

الرقعة   إلي  فدفعت  نعم،  فقلت:  تقرأ؟  أتحسن  لي:  فقالت  رقعة 

 فإذا فيها:  

  

   الأماي عــنو   أألهت  اللذائذ

   فيهــا مــوت لا مخلــدا   تعــي 

   خـــيرا   إن منامـــ  مـــن تنبـــه
 

ــس في الجنــان   ــيض الأوان  الب

 تلهو في الجنان مــع الحســانو    

ــالقران   ــد ب ــوم التهج ــن الن  م
 

 

كان مــن القــوامي أنــه قــال: رأيــت في المنــام امــرأة لا و   ويبوى اد أزهب  د مغيث

تشبه نساء أهل الدنيا فقلت لها: مــن أنــت؟ قالــت: حــوراء؛ 

ــت  ــ ؛ فقالـ ــي نفسـ ــت: عوجينـ ــيفقلـ ــيدي أخطبنـ  إلى سـ

 ما مهر ؟ قالت: طول التهجد. و  أمهري؛ فقلت:و 

ســادة و  لأن أرى في بيتي شيطانا  أحب إلي مــن أن أرى في بيتــي  »:  وكان يقول

 كانــت لــه مســورة مــن أدم إذا غلبــه النــومو   لأنها تدعو إلى النوم،

 . «خفق خفقات ثم يفزع إلى الصلاةو  ضع صدره عليهاو 

جر قــال:    وكان  عضهم دُ القــومُ »يصلِّ الليلف حتفى إذا نظرف إلى الفف عنــد الصــباح  مــف

ى  . «السُرف

 .«يفقصُر نهارُهم للصيامو  الشتفاءُ ربيعُ المؤمني، يطولُ ليلُهم للقيام، » :وقال ر:ب

 

 



   كظم الغيظ

 

 كظم الغيظ 
 

من خاف الل لم يفعل مــا و  »من اتقى الل لم يشف غيظه،: قال امب  د  بطاب  

 لولا يوم القيامة لكان غير ما ترون«.و  يريد،

»قدم عيينة بن حصن بن حذيفة عــ  ابــن أخيــه الحــر بــن قال:  اد   د اللها   

كــان القــراء أصــحاب و  كان من النفر الذين يدنيهم عمر،و   قيس،

مشاورته كهولا أو شبانا فقال عيينة لابــن أخيــه: يــا و   مجالس عمر

جــه عنــد هــذا الأمــير فاســتأذن لي عليــه، قــال: و  ابــن أخــي، لــ 

سأستأذن ل  عليه، فاستأذن الحر لعيينة، فأذن له عمر، فلما دخل 

لا تحكــم و  عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فو الل ما تعطينا الجــزل،

بيننا بالعدل، فغضب عمر حتــى هــم بــه، فقــال لــه الحــر: يــا أمــير 

ڄ ڃ ڃ ڃ )المـــؤمني، إن الل تعـــالى قـــال لنبيـــه ^: 

إن هـــذا مـــن [199الأعـــراف: ](   ڃ چ چ چ

قافا عند و   كانو   الل ما جاوعها عمر حي تلاها عليه،و   الجاهلي،

 كتاب الل«.

قااال: قد كسر رجل شاة له فقال له: من كسر رجــل هــذه؟و  جا  غلام لأبي ذر 

أنــا فعلتــه عمــدا لأغيظــ  فتضرــبني فتــأثم. فقــال: لأغــيظن مــن 

 حرض  ع  غيظي، فأعتقه«.

وهو ساكت، فلما فــرغ مــن مقالتــه قــال: إن كــان بقــي  شتم رجل ا ي  د حاتم

عنــد    ء فقــل قبــل أن يــأب شــباب الحــي، فــإنهم إن ســمعو  
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 تقول هذا لسيدهم لم يرضوا«.

ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان بالل: إذا رضي لم يدخله  »:قال محم   د كعب  

إذا قدر و   إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق،و   رضاه في الباطل،

 لم يتناول ما ليس له«.

جــد الشــيطان بريــدا و  »إن فلانــا شــتم ، فقــال: مــا:  قال رجل لوهب  د منللهااه  

 غير !«.

ٿ  ُّٱبضرــب رجــل ثــم قــرأ قولــه تعــالى:  أمب امب  ااد اللهاا   لعزيااز

 ،فقال لغلامه: خل عنه«.َّٱٿ

 تــاج فيــه إلى و  إن كظم الغيظ  تاج إليه الإنسان إذا هــاج غيظــه»:  قال  لغز لي  

لكن إذا تعود ذل  مــدة صــار ذلــ  اعتيــادا فــلا و  مجاهدة شديدة،

حينئــذ يوصــف و  إن هاج فلا يكون في كظمه تعــبو   يهيج الغيظ،

 بالحلم«.

الكاظم إذا كظم لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى  »:  قال   د ق  مة  لمق سي  

حقدا فصار  فيه  فاحتقن  بغض  و   الباطن،  دوام  ذل   علامة 

منه«.و   استثقالهو   الشخص، كثير  النفور  من    وذكب   د 

تعالى:   قوله  تفسير  عند  الجنة  أصحاب  ٻ ٻ  ُّٱصفات 

عمران:  َّٱٻ ٻ پ قوله:  [133]آل   ُّٱإلى 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

الغيظ [ 134آل عمران:  ]َّٱڤ ڤ ثار  م  إذا  فقال: 

يعملوه فلم  كتموه  بمعنى  أساء  و   كظموه  عمن  ذل   مع  عفوا 



   كظم الغيظ

 إليهم«. 

أن رجلا كلمه يوما حتى أغضــبه   ذكب   د كثير في سيرة امب  د الله   لعزيز

فهم به عمر ثم أمس  نفسه ثم قــال للرجــل: أردت أن يســتفزي 

الشيطان بعزة السلطان فأنال من  ما تناله مني غــدا؟ قــم عافــا  

 الل، لا حاجة لنا في مقاولت «.
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 مجاهدة النفس 
 

 »طوبى لمن تر  شهوة حاضرة لموعود غائب لم يره«.: قال ايسس 

»إن أول مــا أحــذر : : صــيته لعمــر حــي اســتخلفهو  في  قال أ و  كب  لص يق  

 نفس  التي بي جنبي «.

عنوا أنفسكم قبل و  حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا،»  -قال امب  د  بطاب

 تزينوا للعرض الأكبر ع  من لا تخفى عليه أعمالكــمو   أن توعنوا،

 .[18] لحاقة: َّ لي لى لم كي كى كم كل ُّٱ

خرجــت معــه، حتــى إذا و  -سمعت عمر بن الخطابقال:  اد أنس  د مال  

هــو في جــوف و  بينــه جــدارو  بينــيو  دخــل حائطــا فســمعته يقــول

الل يــا ابــن و  : »عمر بــن الخطــاب أمــير المــؤمني بــخ بــخ.-الحائط

 الخطاب لتتقي الل، أو ليعذبن «.

 »أول ما تنكرون من جهادكم أنفسكم«.: قال الي  د أبي طالب 

 عن الجهاد، فقال له: »ابــدأ بنفســ  فجاهــدها،   سأل أح هم الله      د امب

 ابدأ بنفس  فاغزها«.و 

 ثــلاث مــن جمعهــن جمــع الإيــمان: »الإنصــاف مــن نفســه، »  اد امار  ااد يااال قااال:

 بذل السلام للعالم«.و  الإنفاق من الإقتار،و 

قد جئتم من الجهاد الأصــغر فــما »لقوم جا و  مد  لغزو:    قال إ ب هيم  د القمة

مــا الجهــاد الأكــبر؟، قــال: جهــاد و   فعلتم في الجهاد الأكبر؟ قالوا:

 القلب«.



   مجاهدة النفس

 مرة علِّ«.و  ما عالجت شيئا أشد علِّ من نفسي، مرة لي»: قال سفيان  لثوري 

يــا نفــس، لا في الــدنيا مــع أبنــاء الملــو  »، يقــول لنفســه: كااان أ ااو  لعللهااا   لموصاالي

بــ  بــي  كــأيلا في طلب الآخرة مع العباد تجتهــدين، و   تتنعمي،

 النار تحبسي، يا نفس ألا تستحيي«.و  الجنة

 ما الدابة الجموح بأحوج إلى اللجام الشديد من نفس «.»: قال  لحسد

 حتى  اسب نفسه محاسبة شريكــه لا يكون الرجل تقيا  »:  قال ميمون  د مهب ن  

 مشربه«.و  مطعمهو  حتى يعلم من أين ملبسهو 

فقوله ^: »إن النصر مــع الصــبر« يشــمل النصرــ في الجهــادين: :  قال   د  لمللهارك

 جهاد العدو الباطن. فمــن صــبر فــيهما نصر ــو   جهاد العدو الظاهر

صار أســيرا لعــدوه و  جزع. قهرو  من لم يصبر فيهماو   ظفر بعدوه،و 

 أو قتيلا له«.

من أحســن الظــن بنفســه و  لا يسي ء الظن بنفسه إلا من عرفها.»:  قال   د  لقيم  

 فهو من أجهل الناس بنفسه«.

 .«إن أحببت أن يدوم الل ل  ع  ما تحب فدم له ع  ماُ  ب» :قال  لإمام أحم  

 إن النفس عدو مناعع، يجب علينا مجاهدتها«. »:قال  لغز لي 

وهــذا الجهــاد  تــاج أيضــا إلى »النفس عن أبى بكــر قولــه:   نقل   د رجب في مجاه ة

ــبهم،و  هــواهو  صــبر، فمــن صــبر عــ  مجاهــدة نفســه  شــيطانه غل

مــن و   مل  نفسه فصار ملكــا عزيــزا،و   الظفر،و   حصل له النصرو 

صــار عبــدا و  أسر،و   قهــرو   لم يصبر ع  مجاهدة ذل  غلــبو   جزع

هواه كما قيــل: إذا المــرء لم يغلــب هــواه و   ذليلا أسيرا في يد شيطانه

 بمنزلة فيها العزيز ذليل أقامه
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الآثــار في جهــاد العــدو الخــارجي: و  بعــد أن ســاق كثــيرا مــن الأحاديــثوقااال 

الهــوى؛ فــإن و   هــو جهــاد الــنفسو   »وكذل  جهاد العدو الباطن،

 جهاد ا من أعظم الجهاد«.

 والحق أن يقال: المجاهدة ثلاثة أضرب: مجاهدة العــدو الظــاهر»قال  لفيروز ر ادي:  

ــيطان،و  ــدة الش ــنفس.و  مجاه ــدة ال ــدو  مجاه ــون بالي ــدة تك  المجاه

 اللسان«.و 

تضاءلت القيمــة و   كلما عظم المطلوب في قلب ، صغرت نفس  عند ،»:  وقال ر:ب

حقيقــة و   كلــما شــهدت حقيقــة الربوبيــةو   التي تبذلها في تحصــيله،

تبي ل  أن ما مع  من و  عرفت النفس،و  عرفت اللو   العبودية،

لو جئت بعمل الثقلي خشيت  و   البضاعة لا يصلح للمل  الحق،

يثيبــ  عليــه أيضــا و   تفضــله.و   جــودهو   إنما يقبلــه بكرمــهو   عاقبته

 تفضله«.و  جودهو  بكرمه

نفســه، و  شــيطانه،و  »أعــداء الإنســان ثلاثــة: دنيــاه،:  قال ييس  د معاااذ  لااب زي  

مــن و  مــن الشــيطان بمخالفتــه،و   فاحترس من الدنيا بالزهد فيها،

 النفس بتر  الشهوات«.

الرياضة ع  أربعة أوجه: القوت من و  جاهد نفس  بأسياف الرياضة.»: وقال أيضا 

حمــل الأذى و   الحاجة مــن الكــلام،و   الغمض من المنام،و   الطعام،

من قلة و   من جميع الأنام، فيتولد من قلة الطعام موت الشهوات،

من و  من قلة الكلام السلامة من الآفات،و  المنام صفو الإرادات،

لــيس عــ  العبــد   ء أشــد و  احتمال الأذى البلوغ إلى الغايــات.

إذا تحركــت مــن و  الصــبر عــ  الأذى،و  مــن الحلــم عنــد الجفــاء،

هاجــت منهــا حــلاوة فضــول و  الآثــام،و  الــنفس إرادة الشــهوات



   مجاهدة النفس

 قلــة المنــام،و  الكلام جردت سيوف قلة الطعام من غمــد التهجــد

 قلــة الكــلام، حتــى تنقطــع عــن الظلــمو   ضربتها بأيدي الخمولو 

تصــفيها مــن و  الانتقام، فتأمن من بوائقها من بي ســائر الأنــام،و 

 ظلمة شهواتها فتنجو من غوائل آفاتها، فتصــير عنــد ذلــ  نظيفــة

تســير في و  نورية خفيفــة روحانيــة، فتجــول في ميــدان الخــيرات،و 

كالملــ  المتنــزه في و   في الميــدان  الفارةمسال  الطاعات، كالفرس  

 البستان«.

يطــوف في الســوق فــإذا رأى الهــ ء يشــتهيه قــال لنفســه: كااان مالاا   ااد دينااار

 اصبري، فو الل ما أمنع  إلا من كرامت  علِّ«.

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )  ُّٱقال  عض  لعااارفي في قولااه تعااالى:  

ــوت: ](   ہ ہ ھ ــة المجاهــدات [69العنكب ــن جمل م

 مجاهدة النفس بالصبر عند الابتلاء، ليعقــب ذلــ  أنــس الصــفاء،

 ينزع عنه لباس الجفاء«.و 

 

 



 448 الجواهر والدرر من أقوال السادة الغرر  

 

 من كلام المحتضرين
 

أبيو  روى إسماايل  د  اد  عن   كيع  الزبير،  مولى  البهمي  الل  عبد  عن  خالد، 

 ، قالت: لما احتضر أبو بكر قالت:  عائشة 
          

ـــى ــراء عــن الفـت ــى الث    لعمــر  مــا يُغن
 

 ضاق  ا الصــدرو   إذا حشرجت يوما    
 

 

  ئر ّٰ ُّٱلكن قولي: و  فقال: يا بنية! لا تقولي هكذا،       

 [19ق: ]َّ بن بم بز بر ئي ئى ئنئم ئز

بكي، فكلمه ابن عبــاس أو غــيره بكــلام فيــه ثنــاء   لما  حتضر امب  د  بطاب  

المغرور من غررتموه، ليت أمــي لم تلــدي. ثــم أوصى «عليه، فقال:  

 .«بوصايا حسان

أنــا اليــوم و  الوفاة قال: »اللهم إي قد كنــت أخافــ      د جللهل  لما حضرت معاذ

طول البقاء فيهــا و   أرجو  اللهم إن  تعلم أي لم أكن أحب الدنيا

مكابــدة و   لكن لظمأ الهــواجرو   لا لغرس الأشجارو   لجرى الأنهار

لما اشتد بــه و  ،«مزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكرو   الساعات

نزع نزعا لم ينزعه احد كان كلما أفاق من غمرة فــتح طرفــه و   النزع

رب مــا أخنقنــي خنقــ  فوعزتــ  إنــ  تعلــم أن قلبــي   »:ثم قال

  ب «.

عــ   الوفاة بكى، فقيل له ما يبكي  قال: »ما أبكى جزعــا   ولما حضرت سلمان 

لكن عهد إلينــا رســول الل ^ أن تكــون بلغــة أحــدنا مــن و   الدنيا



   من كلام المحتضرين

الدنيا كزاد الراكب«، فلما مات سلمان نظــر في جميــع مــا تــر  فــإذا 

 .«قيمته بضعة عشر در ا

نلقــى  اطرباه غــدا  و  احزناه فقال: »بلو   قالت امرأته:   لوفاةلما حضرت  لالا   

 .«حزبهو  الأحبة محمدا

الوفاة قال أقعدوي فأقعد فجعــل يســبح الل لما حضرت معاوية  د أبي سفيان

 قــال: »تــذكر ربــ  يــا معاويــة بعــد الهــرمو  يذكره ثــم بكــىو   تعالى

بكــى حتــى و  غصن الشباب نضر ريــانو  الانحطاط إلا كان هذاو 

يا رب أرحم الشيخ العاصي ذا القلــب القــاس  »:قالو   علا بكاؤه

عــد بحلمــ  عــ  مــن لا يرجــو و  اغفــر الزلــةو   اللهم أقــل العثــرة

 لم يثق بأحد سوا «.و  غير 

مع جماعة عليه في مرضه فرأوا في جلده غضــونا  وروى اد شيخ مد قبي   نه د:ل

أثنى عليه ثم قال: »أمــا بعــد فهــل الــدنيا أجمــع إلا مــا و   فحمد الل

باســتلذاذنا و  الل لقــد اســتقبلنا عهرتهــا بجــدتناو  رأينــا أمــاو   جربنا

عــروة و   بعيشنا فما لبثتنا الدنيا أن نقضت ذل  منا حالا بعد حــال

اســتلأمت إلينــا و   أخلفتناو   ترتناو   قدو   بعد عروة فأصبحت الدنيا

 .«ف للدنيا من دار ثم أُف لها من دارأُ 

أن قــال: »أيهــا النــاس إي مــن عرع قــد  معاويــة    ويبوى أن ر:ب :طللهااة :طللههااا 

هــو شر و   لن يلــيكم أحــد مــن بعــدي إلاو   ليتكمو   إيو   استحصد

فى أجــلِّ فــول غســلِّ و  يا يزيد إذاو  مني كما كان من قبلِّ خيرا مني

ليجهــر و  رجــلا لبيبــا فــإن اللبيــب مــن الل بمكــان فليــنعم الغســل

بالتكبير ثم اعمد إلى منديل في الخزانة فيــه ثــوب مــن ثيــاب النبــي 
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 فمــيو   أظفــاره فاســتودع القراضــة أنفــيو   قراضة من شعرهو   ^

يــا يزيــد و   اجعــل الثــوب عــ  جلــدي دون أكفــايو   عينيو   أذيو 

ــظ ــديو  احفـ ــوي في جديـ ــإذا أدرجتمـ ــدين فـ ــية الل في الوالـ  صـ

 .«أرحم الراحميو  وضعتموي في حفرب فخلوا معاويةو 

الموت قال: »يا ليتني كنت رجلا من قري  بذي   وقال محم   د اقللهة لما نزل  معاوية

 إي لم أل من هذا الأمر شيئا«.و  طوى

الوفاة نظــر إلى غســال بجانــب دمشــق يلــوي ثوبــا   حضرت الله   لمل   د مبو ن  ولما 

بيده ثم يضرب به المغسلة فقال عبد المل : ليتني كنت غسالا آكل 

لم أل من أمر الدنيا شيئا.فبلا ذل  أبــا و   من كسب يدي يوما بيوم

الحمد لل الذي جعلهم إذا حضرــهم المــوت يتمنــون »:حاعم فقال

 إذا حضرنا الموت لم نتمن ما هم فيه«.و  ما نحن فيه

في مرضه الذي مات فيه كيف تجد  يا أمير المؤمني قــال   وقيل لعلله   لمل   د مبو ن

 كح كج قم  قح فم فخ  ُّٱأجدي كما قــال الل تعــالى:  

ــام: ] َّ  لخلم لح لج كم كل كخ ــة[94الأنعـ  الآيـ

 . «ماتو 

بن مروان امرأة عمر بن عبد العزيز كنت أســمع عمــر وقالت فاطمة  نت الله   لمل   

لــو و  في مرضه الذي مــات فيــه يقــول: اللهــم أخــف علــيهم مــوب

ساعة من نهار، فلما كان اليوم الذي قبض فيه خرجــت مــن عنــده 

هــو في قبــة لــه فســمعته و  بينــه بــابو   فجلست في بيــت آخــر بينــي

 فح فج غم  غج عم  عج ظم طح ضم ُّٱيقـــــــــــــول: 
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ــم هــدا  [83القصــص: ]َّ كخ  كح كج قحقم فم فخ ث

لا كلاما فقلت لوصيف له انظــر أنــائم و   فجعلت لا أسمع حركة

 .«هو فلما دخل صاح فوثبت فإذا هو ميت

عــي لــه طبيــب فلــما نظــر إليــه قــال أرى دُ عمر بــن عبــد العزيــز    وروى أنه لما ثقل

 قــالو  لا آمن عليه الموت فرفع عمر بصرهو   الرجل قد سقى السم

قال الطبيــب هــل ،لا تــأمن المــوت أيضــا عــ  مــن لم يســق الســمو 

 أحسست بذل  يا أمير المؤمني قال: نعــم قــد عرفــت ذلــ  حــي

قع في بطني، قال فتعالج يا أمير المؤمني فــإي أخــاف أن تــذهب و 

الل لــو علمــت أن شــفائي و   نفس  قال: »ر  خــير مــذهوب إليــه

فتناولته، اللهم خر لعمــر   أذيما رفعت يدي إلى    أذيعند شحمة  

 .«في لقائ «، فلم يلبث إلا أياما حتى مات

بكى فقيل له ما يبكي  يا أمير المؤمني أبشر فقد أحيا الل ب    وقيل لما حضرته  لوفاة

عن أمر  فأُسألأظهر ب  عدلا فبكى ثم قال: »أليس أوقف و   سننا

هذا الخلق فــوالل لــو عــدلت فــيهم لخفــت عــ  نفسيــ أن لا تقــوم 

بحجتها بي يــدي الل إلا أن يلقنهــا الل حجتهــا فكيــف بكثــير ممــا 

 .«فاضت عيناه فلم يلبث إلا يسيرا حتى ماتو  ضيعنا«،

 قــال أجلســوي فأجلســوه فقــال: »أنــا الــذي أمرتنــي فقصرــت قاات موتااهو  ولما قبب

»لا إلــه إلا الل« ثــم رفــع   ثم قــال:نهيتني فعصيت« ثلاث مرات  و 

رأسه فأحد النظر فقيل له في ذل  فقــال إي لأرى حضرــة مــا هــم 

 .«بض لا جن، ثم قُ و  بإنس

 كــان ينظــر إليهــاو  أنــه انتقــى أكفانــه بيــده عنــد المــوت رون  لبشااي ا اااد هاا  كاايوحُ 
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 ما أغنى عني ماليه هل  عني سلطانيه«.»:يقولو 

كان يقول: »يا من لا يــزول ملكــه ارحــم مــن و   اضطجع عليهو   وفبش  لمأمون رماد 

 قد عال ملكه«.

 : »لو علمت أن عمري هكذا قصير ما فعلت«.وكان  لمعتصم يقول ان  موته

ع  نفسه عند موته فقيل له لا بأس عليــ  يــا أمــير المــؤمني   وكان  لمنت  يضطبب

 الآخرة«. أقبلتو  فقال: »ليس إلا هذا لقد ذهبت الدنيا

عجرتنــي فلــم و  قال:» اللهــم أمرتنــي فلــم ائتمــر، لما  حتضر امبو  د  لعاص 

ــر، ــال: اللهــم لا قــوى و  أعدج ــده في موضــع الغــل، فق وضــع ي

لا مســتكبر بــل مســتغفر، لا إلــه إلا و  لا بــرئ فأعتــذر،و  فأنتصرــ،

 .أنت. فلم يزل يرددها حتى مات. 

قــال:»  ?، قيل لعمرو بن العا  في مرضه الذي مات فيــه: كيــف تجــد في :بر ر:ب

لا أثوب«. فلما قربت نفسه من أن تفــيض قــال لــه و   أجدي أذوب

ابنه: قد كنت تحب أن ترى عاقلا  فطنا  قد احتضر؛ فتسأله عما يجد 

أنــا أحــب أن تصــف لي المــوت. فقــال: و  قد احتضرت،و   المحتضر

كــأي أتــنفس مــن خــرم و  أجــد كــأن المســاء منطبقــة عــ  الأرض،

 .«إبرة

اللهم أغفر لي فإن الناس يقولون إنــ  لا تغفــر لي«.فكــان »:  وقال  لحجاج ان  موته

لمــا و  يغبطــه عليهــا،و  عمر بن عبد العزيز تعجبه هذه الكلمــة منــه

 .«حكي ذل  للحسن قال أقالها قيل نعم قال عسى

لمثل هذا فليعمل  » قال:و  ضح و  عينه عند الوفاة  وقيل فتح الله      د  لمللهارك

 العاملون«.
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الوفاة بكى فقيل له ما يبكي  قال: »انتظر مــن الل   ولما حضرت إ ب هيم  لنخعي

 رسولا يبشري بالجنة أو بالنار«.

الوفاة بكى فقيــل لــه مــا يبكيــ  فقــال: »والل مــا أبكــى  ولما حضرت   د  لمنك ر

هو و  لكن أخاف أي أتيت شيئا حسبته هيناو   لذنب أعلم أي أتيته

 عند الل عظيم«.

فقــال:  ?كيــف حالــ و   ?كيــف تجــد :  -هو يجود  نفسااه  و  -قيل لللهعض  لصالحي  

يدخل قبرا  موحشــا  بــلا و   كيف حال من يريد سفرا  بعيدا  بلا عاد،

 .«ينطلق إلى رب مل  بلا حجةو  مؤنس،

الوفاة بكى فقيل له ما يبكي  قال: »مــا أبكــى   ولما حضرت اامب  د الله   لقيس

لكن ابكي ع  ما يفوتني و   لا حرصا ع  الدنياو   جزعا من الموت

 ع  قيام الليل في الشتاء«.و  من ظمأ الهواجر

اقلــة و  قــال: »وابعــد ســفراهو  غه عليه ثم فتح عينيه  لوفاة  ولما حضرت فضيلا

 ه«.اعاد

ــ مـــولاه: »اجعـــل رأس عـــ   ولماااا حضرااات   اااد  لمللهاااارك ــاة قـــال لنصرـ الوفـ

التراب«فبكى نصر فقال له ما يبكي  قال: »ذكــرت مــا كنــت فيــه 

أنت هو ذا تموت فقيرا غريبا قال اسكت فــإي ســألت و   من النعيم

أن يميتني موت الفقراء ثم قال و  الل تعالى أن  ييني حياة الأغنياء

 .«لا تعد علِّ ما لم أتكلم بكلام ثانو  له لقنى

مــا  :تبدى إبليس لرجل عند الموت فقال له نجوت فقــال»  :وقال اطا   د يسار

 .«آمن  بعد

 :Qفقيل له ما يبكي  فقال: »آية في كتاب الل تعالى قولــه   و كس  عضهم ان   لموت
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ع  رجل يجود بنفسه فقال: »إن أمرا هذا أولــه لجــدير   للله ي ود:ل  لحسد 

 .«إن أمرا هذا آخره لجدير أن يزهد في أولهو  أن يتقي آخره

هــو يقــرأ القــرآن و  كــان يــوم الجمعــةو   كنت عند الجنيد في حال نزعــه  وقال   بيبي

 فختم فقلت له في الحالة يا أبا القاسم فقال: »ومن أولى بذل  مني

 هو ذا تطوى صحيفتى«.و 

 ما نسيته فأذكره«.»:قل لا إله إلا الل فقال: وقيل للجني 

كان يشــق عليــه: »كأنــ  تحــب الحيــاة فقــال: و   لما احتضر  وقيل لللهشر  د  لحارث

 . «القدوم ع  الل شديد

عيال  فقال: »إي لأستحي من الل أن و   ألا توصي بابن  وقيل لصالح  د مسمار

 أوصي  م إلى غيره«.

أتاه أصــحابه فقــالوا أبشرــ فإنــ  تقــدم عــ  رب  ولما  حتضر أ و سليمان  ل  ر ني

غفور رحيم فقال: »لهم ألا تقولــون احــذر فإنــ  تقــدم عــ  رب 

 .«يعاقب  بالكبيرو   اسب  بالصغير

 قيل له أوصنا فقال: »احفظوا مراد الحق فيكم«. ولما  حتضر أ و  كب  لو سطي

إن »:فقــال .عليــ  أبكــي  :فبكت امرأته فقال لها ما يبكي  فقالت  و حتضر  عضهم

 كنت باكية فابكي ع  نفس  فلقد بكيت لهذا اليوم أربعي سنة«. 

قت نزعه فسلم عليــه فلــم يجبــه و  بن عطاء دخل ع  الجنيد في أن أ ا  لعللها   وحكي

 لىو  ردى ثــمو  قــال أعــذري فــإي كنــت فيو   ثم أجاب بعــد ســاعة

 مات.و  كبرو  جهه إلى القبلةو 

لــو لم يقــرب أجــلِّ مــا  »:لمــا حضرــته الوفــاة مــا كــان عملــ  فقــال  وقيل للكناني
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قفت ع  باب قلبي أربعي سنة فكلما مر فيه غير الل و   أخبرتكم به

 .«حجبته عنه

كنت فيمن حضرــ الحكــم بــن عبــد الملــ  حــي جــاءه »  :قال  وحكس اد  لمعتمب

كــان و  اللهــم هــون عليــه ســكرات المــوت فإنــه كــان  :الحق فقلــت

إن  »:أنــا فقــال :مــن المــتكلم فقلــت :فذكرت محاسنه فأفــاق فقــال

 .يقول لي إي بكل سخي رفيق ثم طفئ« مل  الموت 

الوفاة شهده حذيفة فوجده قلقا فقال يا أبا محمد  ولما حضرت يوسف  د أسللهاط

لا و   كيــف لا أقلــقو   الجزع فقــال يــا أبــا عبــد اللو   هذا أوان القلق

إي لا أعلـــم أي صـــدقت الل في  ء مـــن عمـــلِّ فقـــال و  أجـــزع

واعجباه لهذا الرجل الصالح يخلف عند موته أنه لا يعلم »:حذيفة

 .أنه صدق الل في  ء من عمله«

رحمة الل عليهما في مرضه الذي تــوفي فيــه فقــال لــه: كيــف  ود:ل  لمزني الى  لشافعي

ــلا ــدنيا راح ــن ال ــال: »أصــبحت م ــد الل فق ــا عب ــا أب  أصــبحت ي

عــ  و  لكأس المنيــة شــارباو  لسوء عملِّ ملاقياو   للإخوان مفارقاو 

لا أدري أروحــي تصــير إلى الجنــة فأهنيهــا أم إلى و  ارداو  الل تعــالى

                :ثم أنشأ يقول .النار فأعزيها«

ــي ــا قلب ــا قس ــذاهبيو ولم  ضــاقت م

ــه ــما قرنتـــ ــي فلـــ ــاظمني ذنبـــ  تعـــ

 فما علت ذا عفو عــن الــذنب لم تــزل

ــد ــإبليس عابـ ــوي بـ ــولا  لم يغـ  ولـ
 

 جعلـــت رجـــائي نحـــو عفـــو  ســـلما

 بعفـــــو  ر  كـــــان عفـــــو  أعظـــــما

 تكرمـــــــاو تعفـــــــو منـــــــةو تجـــــــود

ــف ــاو فكيـ ــفي  آدمـ ــوى صـ ــد أغـ  قـ
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أحم   ح سُ   :ضروية   د ضرت  يا    »:قالو   فدمعت عيناه   مسألةئل عن  الوفاة 

أدقه خمسا تسعي سنة هو ذا يفتح الساعة لي  و   بني باب كنت 

 لا أدري أيفتح بالسعادة أو الشقاوة فآن لي أوان الجواب«.

دخلنا ع  أ  نواس نعوده في مرضه الذي مات  »:قال محم   د إ ب هيم  لكاتب

تب إلى الل يا : معنا صالح بن علِّ الهاشمي، فقال له صالحو   فيه،

آخــر يــوم مــن أيــام و   أبا علِّ؛ فإن  في أول يوم من أيــام الآخــرة،

بي الل هنات. فقال: أسندوي. فأسندوه، فقــال: و   بين و   الدنيا،

قد حدثني حماد بن ســلمة، عــن يزيــد الرقــا ،   ?إياي تخوف الل

عــن أنــس بــن مالــ : أن رســول الل ^ قــال: »شــفاعتي لأهــل 

قــد حــدثني حمــاد بــن و   ?الكبائر من أمتي«، أتراي لا أكون مــنهم

لا يموتد سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الل ^: »

هو يسااد  لرااد  ااا ، فااإن حسااد  لرااد  ااا  ثمااد و  أح كم إلا

رآه بعض إخوانه بعد موتــه بأيــام في المنــام فقــال لــه: مــا و   «.  نة

ــ  ــل الل ب ــا، ?فع ــات قلته ــر لي بأبي ــال: غف ــي الآن تحــتو  ق  ه

 سادته في بيته فيها مكتوب: و  إذا برقعة تحتو  سادب. فنظرواو 

   يا رب إن عظمت ذنو  كثرة

   إن كان لا يرجو  إلا محسن

   أدعو  رب كما أمرت تضرعا  

   سيلة إلا الـرجـاو مالي إلي 
 

 

 فلقد علمــت بــأن عفــو  أعظــم  

ــدعو إليــه المجـــرم    فمــن الــذي ي

 فإذا رددت يــدي فمــن ذا يــرحم  

ـــمو   ــم أي مسـلـ ــي ثـ ــل ظنـ  جميـ
 

 

 

إنما اختلفت بحسب اختلاف أحوالهم  و   فهذه أقاويلهم  » : لغز لي أبي حام يقول  

الخوف بعضهم  الرجاءو   فغلب ع   بعضهم  بعضهم  و   ع   ع  



   من كلام المحتضرين

فتكلم كلو   الشوق منهم ع  مقتضى حالهو   الحب  الكل  و   احد 

 صحيح بالإضافة إلى أحوالهم. 

ليــت شــعري : ليس أقطع لظهر إبليس من قــول ابــن آدم» قال إسحاق  د :ال  

ــيس ــدها ييــأس إبل ــم يخــتم لي!؟ عن ــى يُعجــب هــذا و  ب يقــول: مت

 بعمله؟«. 

 



 458 الجواهر والدرر من أقوال السادة الغرر  

 

 ( 1التربية)و منوعات النجاح
 

 الكبر حيث  ب. من لم يجلس في الصغر حيث يكره، لم يجلس في ❖

  ينبغي أن تعرف كل ما تقول. لكنو  ينبغي ألا تقول كل ما تعرف، ❖

 ليس سينبت ل  لا  ء.و  إذا عرعت لو ❖

 مدرسة أقفل سجنا. من فتح ❖

 حركة.و  نشاط إذا لم يكن هنا  عقبات فليس ما تبحث عنه هدفا إنه مجرد ❖

احدة ينتفع  ا و  اليمن، ليسمع كلمة لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى ❖

 فيما يستقبل من عمره، ما رأيت أن سفره قد ضاع.

 إذا عرفنا كيف فشلنا نفهم كيف ننجح. ❖

 ذليلا، اعلم أنه يبقى دوما مصدر خوف. مهما يكون عدو  ❖

  بن فللرفاق الأثر الكبير في حياته.الأ تخيروا البيئة التي يختلط  ا ❖

أنــت الــذي يــنق  عليهــا مــن و  صحيفة بيضاء، نفسهو  أيها المر  إن الطفل يولد ❖

 شر فهو أمانة في يد .و  خير

في و  الدلال في تربيته يعلمه الانحلال،و  في تربية الولد تحمله ع  التمرد، القسوة ❖

 كليهما تنمو الجريمة. أحضان

 الوفاء هو السمة البارعة للعظماء من الرجال. ❖

 اقرأ كتابا جيدا ثلاث مرات، أنفع ل  من أن تقرأ ثلاثة كتب جيدة. ❖

 لم يوصل قط إلى الصف الأول. الخجل ❖

 معاملتهم  ذا المقتضى.و  نفسياتهمو  مما يعي ع  تربية الأولاد فهم طبائعهم ❖



   (1منوعات النجاح والتربية)

أن رجال الإطفاء لا يكافحون النــار  ستتعلم كثير من دروس الحياة إذا لاحظت ❖

 بالنار.

 الآخرين. مجده أمامو  لم صديق  سرا، ❖

حيــاة  كبــيرة فيو  الأمهــات، بتــدخلهم في كــل صــغيرةو  يخطــئ كثــير مــن الآبــاء ❖

 قد يلجأون في سبيلو   بمحاولة تقييد تصرفاتهم بإدارة أو بدون إدارة،و   أطفالهم،

 القهــر ممــا يترتــب عليــه كبــت حريــة الطفــلو   العنــفو   سائل العقــابو   ذل  إلى

يفشل في تكوين النظرة الصــائبة في و  الجبنو  بالحرمان، فيصاب بالتردد إشعارهو 

 الأمور.

 الإخفاق بشرف خير من النجاح بغ . ❖

 ســماء ظليلــة، فــإنو  نحن لهــم أرض ذليلــة،و  عماد ظهورنا،و  أبناؤنا ثمار قلوبنا، ❖

ــأعطهم، ــوا ف ــ و  طلب ــأنهم يمنحون ــ  و  دهــم،و  إن غضــبوا فأرضــهم، ف  بون

 يكرهوا قرب .و  فات و  يتمنواو  عليهم ثقيلا فيملوا حيات  لا تكنو  جهدهم،

 ع  الدنيا، كنت عائدا عليها. إذا لم تزد شيئا ❖

مــن قــال لا و  أســتطيع قلــت لــه حــاول، كنت أرد بثلاث ع  ثلاثــة: مــن قــال لا ❖

 من قال مستحيل قلت له جرب.و  أعرف قلت له تعلم،

بالاهتمام  سيلة تدفع الآخرين إلى الاهتمام ب  هو أن تكون أنت البادئو  إن خير ❖

 هــم يقبلــون الاســتجابة لكــنهم قلــماو  أهــواء،و  ذل  أن الناس عواطــفو   م،

 يتحلون بصفة المبادرة.

الأوقات إذ إن ذل  يعنــي  الأفراد مشكلة ضياعو  إن أخطر مشكلة تواجه الأمم ❖

تــذكر دائــما هــذه  لــذل و  كل فائت قد يستدر  إلا فائت الزمن،و  ضياع الحياة،
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لا و  لا يتمــدد،و  اكتبهــا أمامــ  بخــط عــريض: »الوقــت لا يتوالــد،و  العبــارات

 لا يرجع للوراء، بل للأمام دائما.و  يتوقف،

 قت مبكر.و  من الانتهاء في استرح قليلا لكي تتمكن ❖

لا  تــاج بضــعة أســابيع، بيــنما  إن إدخال أي تعديل ع  مصــنع أو طريقــة تقنيــة ❖

 تحويل الرجال  تاج إلى أجيال كثيرة.

 دها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب.و  القلوب إذا تنافر نإ ❖

 وراء كل تربية عظيمة، معلم متميز.و  وراء كل أمة عظيمة تربية عظيمة، ❖

 صمت . سنسن كلامهم، فافتخر أنت عليهم بحُ إذا افتخر الناس علي  بحُ  ❖

 قم بكل عمل في حيات  كما لو كان آخر أعمال . ❖

 عقل .و  صوت و  لد و  قد لا تعجب غير ،و  تعجب  ثلاث ❖

 أسبابه. نتائج الغضب أشد خطرا من ❖

يطفئ الشر، فإن كان صادقا فليوقــد نــارين، ثــم  بني كذب من يقول: إن الشر يا ❖

 يطفئ النار الماء. إنماو  لينظر هل تطفئ إحدا ا الأخرى،

 لا تناق  غبيا لأن الناس لن يعرفوا أيكما غبي. ❖

 الأفكار، طفل  دائما هو أجمل الأطفــال في الــدنيا،و  الأطفال هنا  شبه كبير بي ❖

 كذل  فكرت .و 

 من حول ، ثم تتر  قلب  في فوضى. إن الخطأ الأكبر، أن تنظم الحياة ❖

 جزء من المشكلة. إذا لم تكن جزءا من الحل، فأنت ❖

 بعضنا ينجح بغباء الآخرين.و  بعضنا ينجح بذكائه، ❖

 إنما خفف المستنقعات.و  البعوض لا تقتل ❖

 في الغد. لا تثق كثيراو  تمتع باليوم الذي تعي  فيه ❖



   (1منوعات النجاح والتربية)

 لا تقل لهء إنه مستحيل لعجز  أنت عنه. ❖

 لا يفعلون شيئا لا يخطئون. أولئ  الذين ❖

 مهما كان الحصان سريعا فلن يهرب من ذيله. ❖

 أن تكشف المستقبل. ادرس الماضي إذا أردت ❖

 أحسن استخدامها تخترق كل  ء.« إكس»الكلمة كأشعة ❖

 باللعب. حببوه إليهو  لا ترهقوا التلميذ بالتعليم ❖

هكذا و  لنا، طالما أننا نجد متعة في خدمة الآخرين، فسوف يستمر حب الآخرين ❖

 نصبح أناس لا يمكن لاستغناء عنهم.

التربيــة عــ  أن الإقنــاع، خــير مــن الترغيــب، و  الأخــلاقو  علــماء الاجــتماع أجمع ❖

 الترهيب. فضلا عن

 محبته. تجبف و  من لانت كلمته ❖

 إن احتجــت إليــهو  إن غبت عنه صــان ،و  علي  بصحبة من إن صحبته عان ، ❖

 لة سدها، أو حسنة عدها.إن رأى خُ و  أعان ،

 أيضا متى يجب أن يتكلم. إن الذي يعرف يتكلم، يعرف ❖

 .تستخدم أسماء بعض الحاضرين إنه لأمر مده  ذل  الذي  دث عندما ❖

حاول بإخلا  إنجاع الأشياء و   ضع بقدر ما تستطيع برنامجا لما تنوي أن تفعل، ❖

ســترى في النهايــة و  البرنــامج، أكره نفس  ع  التقيد  ــذاو  في مواعيدها المدونة

ضــع و  أعمال قبــل كم ستكون دهشت  كبيرة عندما تقارن بي ما كنت تنجز من

 بعده.و  البرنامج المحدد

 أصحا ا. إن خلود الأسماء ليس دليل ع  عظمة ❖
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بلــت جُ  يستصــغرها، كــماو   تقرهــاو  بلت النفوس ع  كره من يستطيل عليهاجُ  ❖

  صدقا.و  لو كان ما يقوله حقاو  ع  النفرة ممن يتعالى عليها، حتى

التعامل مــع نفســ  و  إن أول طريق النجاح في الحياة هو نجاح  في إدارة ذات  ❖

 بفاعلية.

 فضائله في تر  الرذائل. من لم يقدر ع  فعل الفضائل، فلتكن ❖

 عندما نفكر في الغايات يجب ألا نتجاهل الوسائل. ❖

 احدة هنا  ألف ألم.و  مقابل لذة ❖

 من أحب  لغاية أبغض  في النهاية. ❖

 ليحدث ما  دث.و  قم بما ينبغي علي  القيام به، ❖

 إذا قابلت الإساءة بالإساءة؟ فمتى تنتهي الإساءة. ❖

 اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الل عليكم. ❖

 ينبغي أن نعرف كيف ننسى. لكي نحيا ❖

 سقط. ليس سقوط المرء فشلا، إنما الفشل أن يبقى حيث ❖

  إذا شئت أن تبتسم ل  الدنيا، فاحمل إليها البشاشة. ❖

 يعرف كيف يتحمل كل  ء، يمكنه الإقدام ع  كل  ء. من ❖

 تطفو ع  سطح الحقيقة. الكذبة مثل الزيت ❖

طويــل حتــى لا يجــد دماغــا  قــتو  إذا لم يستعمل الإنسان دماغه فلا يمضي عليــه ❖

 يستعمله.

تفكــر فيــه عنــدما و  جــوده،و  أثنــاء المتحدث اللبق هو الذي يجعل  تنصــت إليــه ❖

 يذهب بعيدا عن .

 أنت. قل لي مما تضح  أقل ل  من ❖



   (1منوعات النجاح والتربية)

  ر  من عدو  ما سكن.و  فضول الكلام فإنه يظهر من عيوب  ما بطن،و  إيا  ❖

الخــير و  خصال: الكبر منــه مأمونــا، لا يكون الرجل عاقلا حتى يكون فيه عشرة ❖

حتــى يكــون و  إماما لمن بعــده، يقتدي بأهل الأدب من قبله فيكونو  فيه مأمولا،

 حتى يكون عيشه القوت،و  الذل في طاعة الل أحب عليه من العز في معصية الل،

بطلــب الحــوائج  لا يتــبرمو  يستكثره مــن غــيره،و  حتى يستقل الكثير من عمله،و 

 أن يخرج من بيته فلا يستقبل أحدا إلا رأى أنه دونه.و  قبله،

 إذا كنت لا تستطيع الابتسام فلا تفتح دكانا. ❖

 ابدأ أولا بأن تمنح نفس  الأ ية. أتريد أن تنال الأ ية؟ ❖

 الفائدة معا.و  الذي يبنى ع  المتعة التعليم الناجح هو ❖

ذو الفطنــة يفكــر في الأقــوال التــي و  تلفــظ  ــا، الأحمــق يفكــر في الأقــوال التــي ❖

 سيتلفظ  ا.

 لكن لا يلقيه له في الع .و  طائر رعقه يهب الل كل ❖

 مروءب ما شربته طول حياب. والل لو علمت أن شرب الماء يثلم ❖

 إلي ، فلا تخبرهم  ذه الرغبة. إذا أردت أن  سن الناس ❖

تــتفهم و  قــدر أفكــار الشــخص الآخــرتُ  إنــ  تســتطيع أن تكســب النــاس حــي ❖

 تقدرها.و  عواطفه

 كيفية اتخاذ القرار. النتائج تعلم الأطفال ❖

 لا يصاب بالبلل من يبقى بعيدا عن الماء. ❖

 الهدية التي تقدم دون أن تطلب تكون أجمل مرتي. ❖

إن من يطلب من الطفل أن يكون رجلا، يشــبه تمامــا مــن يطلــب مــن الرجــل أن  ❖

 طفلا. يكون
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 احد.و  إي لأبغض أهل بيت ينفقون رعق أيام في يوم ❖

 لا ترم حجرا في البئر التي شربت منها. ❖

تنظــر مــا اكتســبت في و  أن تحاسب نفس  كــل ليلــة إذا أويــت إلى منامــ ، ينبغي ❖

 مــا اكتســبت مــن ســيئة فتســتغفر الل منهــاو  الل عليهــا، يوم  من حسنة فتشــكر

 تقلع عنها.و 

 اردهو   المخاطرو   التعامل مع التغيير هو دائما تجربة مخيفة لأن النتيجة غير أكيدة إن ❖

  دائما في الاعتبار. 

إن كانوا و  للبخلاء إلا بغضاو  فجارا، إن كانواو  باتأبى القلوب للأسخياء إلا حُ  ❖

 أبرارا.

 يناق  في جميع الموضوعات. الرجل النبيه لا ❖

 كل  ء يرخص إلا العلم، فإنه إذا كثر غلا. ❖

 يكسب المعركة.و  الديهو  الطفل يستخدم كل أسلحته التفاوضية مع ❖

 يجب أن تحلم بهء ثم تبذل أقصى جهد  لتحقيق هذا الحلم. ❖

 يستوجب أن يكون صوت  مرتفعا. أن تكون ع  حق لا ❖

 هنا  أبطال. لو كان الجميع راضي بما هم عليه لما كان ❖

 سأل الممكن المستحيل: أين تقيم؟ فأجاب في أحلام العاجز. ❖

 إن ما تحصل عليه دون جهود أو ثمن، ليس له قيمة. ❖

 الاحتفا  بالأصدقاء أصعب من الحصول عليهم. ❖

إذا أحسنت استثمار المواهب التي حبا  الل إياهــا، فســوف تحقــق أكثــر ممــا كنــت  ❖

 طوال عمر . تحلم به

 للأولاد، بعد العادات الصالحة ذكريــــــــات جميلة. أفضل ما نمنحه ❖



   (1منوعات النجاح والتربية)

 دموعه عندئذ تكون من دم. لكنو  إن الرجل لا يبكي إلا مرة، ❖

 لكننا نستطيع تعديل أشرعتنا.و  الريح، نحن لا نستطيع السيطرة ع  ❖

 يرونه صغيرا.و  يرى الناس صغارا إن المتكبر مثل رجل فوق جبل ❖

 منهم شيئا ما. حسن من علاقت  مع الآخرين قبل أن تطلب ❖

 آخر. تحغلق باب فُ الدنيا مجموعة أبواب إذا أُ  ❖

حب   مهــما كنت مشغولا، لا تفوت ع  نفس  فرصــة إخـــبار أطفــال  مـدى ❖

 لهم.

 عطر الفأس التي تقطعها.كن كشجرة الصندل تُ  ❖

الخجول لن يفصــح عــما في نفســه إلا إذا شــعر بالطمأنينــة الكاملــة لأحــد  الطفل ❖

 التقــديرو   هذا الشعور لن يتحقق إلا إذا شعر الطفل بالقبولو   الكبار ممن حوله،

 التأنيب في معاملته.و  النقدو  انتفت الجفوةو  الصداقة،و  التشجيعو 

 إرادة الشفاء نصف الشفاء. ❖

 لهــذاو  مواهبهم في حيــاتهمو  من المعروف أن أكثر الناس لا يستخدمون قدراتهم ❖

فهم  رمــون منهــا كــما  ــرم منهــا المجتمــع لأن ثــروات الأمــة تكمــن في أمــرين 

والضرر الناشئ عن ،الثاي الثروات البشريةو  الثروات الطبيعية :الأول أساسيي

الثروات البشرية لا يقل عن الضرــر الناشــئ عــن عــدم اســتخدام  عدم استخدام

 يــتم اســتثمار هــاتي الثــروتي بقــدر مــــا يــتم التقــدم مــا ربقدو  الثروات الطبيعية

 التحضر.و 

 تحجب ظلها حتى عن الحطاب. الشجرة لا ❖

إذا لم يكن أميرهم فكأنه و  كبعضهم، هو أميرهم كانو  ريد رجلا إذا كان في قومأُ  ❖

 أميرهم.



 466 الجواهر والدرر من أقوال السادة الغرر  

 احدة.و  الفرصة لا تطرق الباب إلا مرة ❖

 أنت في بيت .و  بقراءة الكتب تزور العالم ❖

 قيمة المال فاذهب محاولا اقتراضه. إذا أردت أن تعرف ❖

 الداه يهينانه دائما.و  الآخرين إذا كان احترامو  لا تتوقع من الطفل احترام نفسه ❖

 حكمة الشيوخ.و  بور  من جمع بي  ة الشباب، ❖

 لا يضري أن ليس ع  رأس تاج ما دام في يدي قلم. ❖

إلى صــديق  و   إلى من يعارضــ  التســامح،و   أفضل ما تهديه إلى عدو  الصفح، ❖

الــدت  و  إلىو  الــد  الإجــلال،و  إلىو  لــد  المثــل الصــالح،و  إلىو  ،مصــغيةأذن 

 إلى جميع الناس المحبة.و  إلى نفس  الاحترام،و  سلو  يجعلها فخورة ب ،

ثياب فاخرة، يتكلم بكلام فيلحن في كلامه، فقــال  نظر جالينوس إلى رجل عليه ❖

 لباس ، أو تلبس لباسا يشبه كلام . له: إما أن تتكلم بكلام يشبه

 دون أن توافق أنت ع  ذل . لا يستطيع أحد أن يجعل  تحس بالنقص ❖

 أقول: بل انتفع بما تقرأ. لكنيو  يقول ل  المرشدون: اقرأ ما ينفع ، ❖

 ل  من أن تشقها بسيف . بابتسامت ، خير شق طريق  ❖

 بإمكانــ  التعــرف عــ  حقيقــة أخلاقــ  بــالنظر إليهــا في الحــالات التاليــة: إذا ❖

 إذا قدرت.و  إذا استغنيت،و  إذا احتجت،و  خلوت، إذا غضبت،

 إذا كثرت الآراء قلت الأعمال. ❖

 أقوال الأب أكثر تأثيرا من صفعات الأم. ❖

 الذكاء. التشاؤم هو تسوس ❖

 الفخر عندما نطلب منه أن يفعل شيئا يجيده.و  إن الطفل يشعر بالزهو ❖



   (1منوعات النجاح والتربية)

 أبتكــره المخترع بأحدث جهاعو  بناها،و  إذا تباهى المهندس بأروع عمارة صممها ❖

 الطبيــب بالعمليــةو  العــالم باكتشــافه المــده و  الصانع بأفخم ســيارة صــنعها،و 

 -يقر عينا بأن لــه و   المعقدة التي نجح في إجرائها ألا  ق للمعلم أن يطيب نفسا

ــماءو  فضــلا مــذكورا -الل  بعــد ــ  العل ــاء شخصــية أولئ  جهــدا مشــكورا في بن

 المخترعي.و  المهندسيو  الأطباءو 

 عندما يخطئ طفل ."تعلم أن تردد »لا مشكلة ❖

 تدع أمس  يستهل  قدرا كبيرا من يوم . لا ❖

 قت كل الناس ينتظرون أن تبكي فيه.و  تضح  في ما أروع أن ❖

حــي ترتكــب المــرأة و  مــا أشــد بلاهتــه، حي يرتكب الرجل بلاهــة مــا، يقولــون ❖

 بلاهة ما، يقولون ما أشد بلاهة النساء.

 إلى ما تري  العي، بل اذهب إلى ما يري  العقل. لا تذهب ❖

 كنت تعي  ع  هام  الحياة، فمن حق الحياة ألا تحفل بوجود . إذا ❖

إذا و  إذا تشاجر صديقان مــن أصــدقائ ، فــلا تحكــم بيــنهما لــئلا تخسرــ أحــد ا، ❖

 ستكسب أحد ا. تشاجر عدوان من أعدائ  فاحكم بينهما لأن 

 العطاء. في اعتقادنا أن السعادة في الأخذ ثم نكتشف أنها فيو  ننشأ ❖

 أنت غاضب، لأن  تقول كلاما تندم عليه.و  لا تتكلم ❖

 وراء كل رجل سعيد امرأة لا تفارق الابتسامة شفتيها. ❖

 أجوبته. تستطيع أن تحكم ع  الرجل من أسئلته أكثر من أن تحكم عليه من ❖

 الرجل الذي لا يغير رأيه كالماء الراكد: في عقله تتكون الزواحف. ❖

 من سبق له أن غرق يرتجف أمام الأمواج الهادئة. ❖

 لكننا لا نرغب في سماعها أكثر من مرة.و  مرتي، نحن قد نرغب في سرد قصة ❖
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 احدا، لنسمع أكثر مما نقول.و  لسانو  خلق الل لنا أذني ❖

 اقلق إذا لم تستطع إفهام سوا .و  سوا ، لا تقلق إذا لم تستطع أن تفهم ما يقوله ❖

 الأم لا تقول هل تريد؟ بل تعطي. ❖

لــولا تحقــيرهم و  مــن أعــمالي، لومهم لي لما نجحــت في كثــيرو  لولا انتقاد أعدائي، ❖

 .إياي لما كنت من الفائزين

 التوقف أثناء الصعود، لا أثناء الهبوط. يمكننا ❖

 ذاكرة مدربة أو غير مدربة. لكنو  ليس هنا  ذاكرة ضعيفة، ❖

تزرهم في أفراحهم، لكــنهم لــن يعــذرو  إن لم تــزرهم في  قد يعذر  الناس إن لم ❖

 أتراحهم.

 النفس البشرية في قدرتها ع  الاعتدال لا في قدرتها ع  التجاوع. عظمة ❖

 نجده أمامنا.و  إلا بعد أن نصل إليه نحن لا نستطيع أن نعبر الجسر ❖

 الوجه البشوش شمس ثانية. ❖

 المشورة لم يعد عند الصواب مادحــا، من أكثرو  تعب لغير ،و  المشورة راحة ل  ❖

 عند الخطأ عاذرا.و 

 جاذبية من جمالها. يكاد حياء المرأة يكون أشد ❖

 هدوءا. الأنهار الأكثر عمقا هي الأكثر ❖

رقيقــة، اجتهــد في أن  طأة موقف مـا بابتسامة، أو كلمة لطيفة، أو عبــارةو  خفف ❖

دائــما:  خفاقــة فــوق رأســ التاليــة: تحــول هزيمتــ  إلى نصرــ، أو اجعــل البنــود 

 الهدوء، الرضا، الشجاعة، التفاؤل، التصميم، البهجة.

معرفــة و  راءهو  شخصــيت  كالزجــاج الشــفاف الــذي يســهل كشــف مــا لا تجعل ❖

 المتطفلــي بــلو  الحيــاة الكثــير مــن الفضــوليي حقيقتــه لكــل عــابر ســبيل ففــي



   (1منوعات النجاح والتربية)

أمنيــا يــأتمر بــأمر  فيفــتح ذلــ  في  حارســاو  أجعل لذل  بابا موثقاو  الأشرار،و 

 يغلق عند الحاجة لذل .و  لمن هو أهل لذل و  بالقدر المناسبو  الوقت المناسب

 قاد.الأولاد بحاجة إلى نماذج أكثر منهم إلى نُ  ❖

لكن تستطيع أن تمنعها من و  لن تستطيع أن تمنع طيور الهم أن تحلق فوق رأس ، ❖

 أن تعش  في رأس .

ه أطــول مــدة مســتطاعة امنح ــيالوالدان إلى طفلهما، هــي أن  أحسن هدية يقدمها ❖

 قتهما.و  من

 يكن الوعاء نظيفا، فإن كل ما يصب فيه سيفسد. إذا لم ❖

 المساء إذا أحسن استعمال يومه. يكون الإنسان سعيدا في ❖

منزلــه مــن أكــبر المــؤثرات المســؤولة  تعد السنوات الأولى التي يقضيها الطفــل في ❖

 عن تشكيله في المستقبل.

 تواجه المشكلة لا أن تؤجلها أو تفر منها. سر النجاح أن ❖

 بلا دليل. مــا يؤكد بلا دليل يمكن نفيه ❖

منا بأن عليــه أن يــتعلم شــيئا مــا مــن  لن يكون هنا  حوار حقيقي ما لم يقتنع كل ❖

 الآخر.

 حظا. يسمى الكسول نجاح العامل ❖

 راحت  أنــت عندما تسافر إلى بلد غريب، فاعلم أن هذا البلد لم يصمم من أجل ❖

 أصحابه.و  إنما من أجل راحة أهلهو 

 إن التخطيط الذكي هو أحد المكونات الأساسية للنجاح في أي عمل. ❖

 جود  فإنها تحط من قدر .و  كل دقيقة لا تضيف إلى ❖

 هو الهء الوحيد الذي لا يمكن شراؤه.و  الوقت أرخص  ء في الوجود ❖
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في الكتــاب الــذي تقــرأه أنــ  فقــدت  أنت تقلب الصفحة الأخــيرةو  إذا شعرت ❖

 صديقا عزيزا، فاعلم أن  قد قرأت كتابا رائعا.

قد دلت تجــارب كثــيرة و  هو الوقت الذهبي لإنعاش الروح،  قت ما قبل الفجرو  ❖

قبــل أذان الفجــر بــأربعي دقيقــة يوميــا  يــوفر عادا   الاستيقا من الأخيار ع  أن  

 روحيا  لليوم كله. 

تدفعهم إلى عدم المحاولة مــرة  أخــرى، و   إن الهزائم تُنال من معنويات الفاشلي، ❖

 فشل إلى  ء إيجا .و  ع  عكس الناجحي الذين  ولون كل هزيمة

 تدخل معتر  الحياة خائفا  من الفشل ادخل معتر  الحياة لكي تفوع.  لا  ❖

ــدايات ❖ ــإذا صــحت تلــ  الب ــداياتها، ف ــة  عــ  ب ــة الناجحــة مبني ــت و  التربي روعي

كما قيل: من كانــت بدايتــه متعبــة، كانــت نهايتــه و   أولوياتها أعقبها نتائج مشرقة،

 مشرقة. 

لا تظن أن كل نقــد و  لكن خذ من نقدهم ما هو حق،و   لن تسلم من نقد الناس، ❖

 اصبر فهكذا الحياة. و  صحح خطأ و  هو باطل،

ألا نصدر حكما  ع  ما يقول و  إن من حق المتحدث علينا أن نصغي إليه باهتمام، ❖

إن مــن المؤســف أن مجالســنا كثــيرا  مــا تكــون مشــحونة و   حتى يفرغ مــن كلامــه،

 الأحكام المستعجلة. و  بالمقاطعات

 قبل اتخاذ القرار ناق  نفس : ما هي الفوائد التي ستترتب ع  اتخاذ هذا القرار ❖

مــا هــي و   مــا هــي الفوائــد مــن عــدم اتخــاذ القــرارو   ما هي الأضرار من اتخــاذه،و 

حينها ســتكون ناجحــا  في اتخــاذ جميــع قراراتــ  و   من عدم اتخاذه،  أيضاالأضرار  

 غيرها.. و  الوظيفية -الأسرية  -المالية  -الدعوية  -العلمية 
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ذل  بالإبتعاد عن فعل ما لا و   اكتساب السمو للنفس يكون عن طريق التدرج، ❖

هــذا و  تكون ذروة ذل  حي يستوي سر المؤمن مع علانيته،و  ما لا يليق،و    ل،

  تاج إلى تنمية صفة الصدق العظيمة ع  نحو مستمر. 

إن الإيمان بالقــدرة عــ  تحقيــق الأهــداف يعــد هــدفا  رئيســا  في تحقيــق أي إنســان  ❖

رائــه لا يســتطيع و   هو لا يتوقع إنجاعا  منو   توقعاته، فمن يعمل عملا  و   لأهدافه

 لكن هل تؤمن بقدرات ؟ و  غالبا  تحقيقه. فأنت تستطيع

 لكــن خــذه مــع الأيــامو  العلم أودية، فأيهــا أخــذت فيــه قطــع بــ  قبــل أن تبلغــه ❖

لكن الهــء و  لا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذُه جملة ذهب جملة،و   الليالي،و 

 الليالي. و  بعد الهء مع الأيام

 هــي أول مــا قــرع الأســماع مــن كتــاب الل[14الإسراء: ]   َّ   لم ُّٱإن كلمة   ❖

 صــلت الأرض بخــبر الســماء،و   هــي التــيو   هي أول عهد النبــي ^ بــالوحي،و 

ســائل و  وســيلة مــنو  باب الفقه في الدين،و   غذاء الفهوم،و   هي مفتاح العلوم،و 

متــى نكــون مــن و  مــا نصــيب أوقاتنــا معهــا،و  التفكر، فــأين نحــن منهــا،و   التدبر

 عشاقها. 

من لم يستمد ســلوكه مــن أخلاقهــا و   من لم ينبع تفكيره من مبادئ الشريعة ضل، ❖

 من لم يقيد عمله بأحكامها ظلم. و  انحرف،

الحكــم، أو عــدم التثبــت أو التبــي، ينظــر إليــه و   من عُرف عنه العجلــة في الــرأي ❖

ينفــرون و  مثل هذا يسحب النــاس ثقــتهم منــه، بــلو   الناس ع  أنه أرعن  أحمق،

الكراهيــة، لم يعــد في يــد و   كان النفــورو   إذا ذهبت الثقة،و   يكرهونه بشدة،و   منه،

 المؤيدين. و  المسلم ما يكسب به الأنصار
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كل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب حق، فأهــل  ❖

يــأتون بالصــور و   الحيفل المحرمــة يُخرجــون الباطــل في القوالــب الشرــعية،و   المكر

 المقاصد. و  دون الحقائق

الليلة: هو ضعف أو تــلا  التصــور و  من أهم الأسباب في التفريط لعمل اليوم ❖

العــظ و  الصحيح لحقيقة أجر المواظبة ع  هذا العمــل فــإن الاستمســا  بالهــء

 للمنافع أو الفوائد المرتبطه به. و  عليه بالنواجذ مرتبط بالتصور الصحيح له،

من كتب الحديث و   من تكلم في الفقه نما قدره،و   من تعلم القرآن عظمت قيمته، ❖

 مــن نظــر في الحســاب جــزل رأيــه،و   من نظر في اللغة رق طبعــه،و   قويت حجته،

 من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. و 

 العبــادةو  بالنفس في العلــم  للارتقاءفي هذا دعوة  ،و من استوى يوماه فهو مغبون ❖

 العمل للإسلام. و  الأدبو  الُخلُقو 

فق لتدبر القــرآن، فقــد أمســ  بــأعظم مفــاتيح و  منو  التدبر مفتاح حياة القلب، ❖

 تفكر. و  حياة القلب لأنه لا ء أنفع للقلب من قراءة القرآن بتدبر

 البحث عما يرضيهمو   صالح المعاشرة مراعاة مشاعر الناسو   من جميل الأخلاق ❖

ســخط رب و  لكن لا يكــون ذلــ  عــ  حســاب الــدين،و   البعد عما يسخطهم،و 

 .ألا يكون في موضع نقمتهمو  الحر  فقط ألا يخسر الناسو  العالمي،

 طور  أنت فيــه فجــدير  باهتمامــ و  أطوار الحياة ثلاثة: طور  مضى فلا تحزن عليه، ❖

الخوف مــن غيــب تكفــل و   طور  يأب فمن التكلف الاغتمامو   جد ،و   اجتهاد و 

 الل به. 
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كــل إنســان يعمــل عــ  حســب جــوهر نفســه، فــإن كانــت نفســه شريفــة  طــاهرة  ❖

إن كانت كدرة  خبيثة صــدرت و  أخلاق  عكية  طاهرة،و  صدرت عنه أفعال  جميلة

 عنه أفعال  خبيثة. 

أنفع الناس لــ : رجــل  مكنــ  مــن نفســه حتــى تــزرع فيــه خــيرا  أو تصــنع إليــه  ❖

كمال ، فانتفاع  به في الحقيقة مثــل و   معروفا ، فإنه نعم العون ل  ع  منفعت 

أضر الناس علي  من مكــن نفســه منــ  حتــى تعصيــ الل و   انتفاعه ب  أو أكثر،

 نقص . و  فيه، فإنه عون  ل  ع  مضرت 

ما يكاد  ــب الاجــتماع بالنــاس إلا فــارغ، لأن المشــغول القلــب بــالحق يفــر مــن  ❖

 متى تمكن فراغ القلب من معرفة الحق امتلأ بــالخلق، فصــار يعمــل لهــمو   الخلق،

 لا يعلم. و  يهل  بالرياء،و  من أجلهم،و 

يتلو شيئا  من كتاب الل تعالى ليختم و    ء  جميل أن يتوضأ الإنسان قبل أن ينام، ❖

 يزيد في رصيد حسناته. و  يعطر فمهو  يومه بهء ينير قلبه

 ممارســة بعــض الأنشــطة الرياضــية ممــا يســاعد عــ  تجديــد الــروحو   ترفيه النفس ❖

 .طرد السأمو 

جهــد  و  الدعوة إلى الل ليست عملا  محددا  أو محتكرا، بل هي نشاط توعوي عــام، ❖

ــاتو  شــامل لكــل المجــالات ــل و  الاتجاه ــد لتشــمل ك ــي تمت التخصصــات، فه

المسلمي، حتى من يصنفون أنفسهم من العصاة، لأن الناس كلهم عصاة تجــري 

 عليهم أخطاء البشر. 

عزلة، إنــما و  صدقةو  صومو  ما تراه يفعل من صلاةو   لا يغر  من الرجل طنطنته ❖

 إخلا  العمل. و  الرجل هو الذي يراعي شيئي: حفظ الحدود،
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 ترتيل القرآن بالأســحار مــن أعظــم الوقــود الــذي يشــحن الطاقــاتو   قيام الليل ❖

الثبــات عــ  الــدين مــن غــير انحــراف أو و   الصــبرو   للاســتمراريغذي القلوب  و 

 تردد.

إشاعة الأخبار  و   صدقا ،و   تثبتا ، دقة  و   تيقنا، حفظا  و   نقل الخبر أمانة  تتطلب فطنة  ❖

  فضح المستورين،و   إيذاء المظلوميو   بدون ذل  بي الناس يؤدي إلى إثارة الفتن

كم من مصيبة حدثت بسبب كذبة أو فهم مغلوط أو تسرع في النقل، قال تعالى و 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم ُّٱ
 [6الحجرات: ] َّ  َّ ٍّ

فــيهم و   يصادف الواحد منا في حياته أشكالا عديدة مــن النــاس، فــيهم الطيبــون ❖

الطفيليون الذين يريدون أن يعرفوا كل  ء عن ، فــإذا ابتليــت بواحــد مــنهم، 

 دخل في دائرة خصوصيات . و  فلا تتردد في أن تشعره بأنه تجاوع حدوده،

صــحيح، ســنجد أنفســنا عــاجزين و  من غير جسم قويو   إن البدن مطية الروح، ❖

من المؤسف ما يلاحظ من أن أكثر مــا و  عن أداء كثير من الأعمال التي نحلم  ا،

 أجسامهم، فلا تقتد  م في هذا. و  يهمله القادة الناجحون هو العناية بصحتهم

العجب كل العجب أن يعلق بعض الناس قبولهم الحق ع  قول ذي جاه أو ذي  ❖

بــي الحــق، و  هذا مــا حــال بــي الأمــم الســابقةو   نسب أو ذي مكانة في المجتمع،

ــق ــل الح ــل يقب ــه،و  فالعاق ــرف قائل ــو لم يع ــن أصــحاب و  ل ــه م ــن قائل ــو لم يك ل

 الوجاهات، فقط يكفي الحق أنه الحق.
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 جرب أن تسأل نفس  قبل أي ردة فعل تجاه موقف ما: ماذا لو كان النبــي  ❖

في مكاي ماذا عساه يفعل؟ عنــدها ستشرــق لــ  الأخــلاق المحمديــة لتنــير لــ  

 تكون قادرا ع  اتخاذ التصرف الأمثل تجاه الموقف. و  الطريق

أن يرسل نظرات نافــذة و  الحي و   ما أجمل أن يعيد الإنسان تنظيم نفسه بي الحي ❖

 آفاتها. و  في جوانبها ليتعرف ع  عيو ا

ــنما يقــرأ أو يســمع شــيئا مــن النصــح، يظــن أن  ❖ ــه حي مــن عــادة بعــض النــاس أن

لم و  أما هو فقــد تجــاوع القنطــرة،و   أن المعني سواه،و   المخاطب بذل  الأمر غيره،

هــذا مــرض نفسيــ يصــاب بــه الإنســان و  التوجيه،و  يعد بحاجة إلى ذل  النصح

 تجذره. و  هو يؤدي غالبا لاستفحال المرضو  المتعاظم،

تــدبر أحــوال و  الاتعــا  بــه،و  الوقوف عنــده،و  تأمله،و   إن تتبع القصص القرآي ❖

ــت، ــف قام ــم الســالفة: كي ــبرو  الأم ــن الع ــة م ــروة طائل ــود بث ــت؛ ليع ــف فن  كي

 عظمته. و  يقينا بقدرتهو  العظات، تزيد العبد معرفة بربهو 

اعتبروهــا جــزءا  مــن العــلاج! و   لاحظ كثير مــن الأطبــاء تــأثير ابتســامة الطبيــب ❖

صــفة مجانيــة و   فعندما تقدم ابتسامة لصديق  أو عوجت  أو جار  إنما تقــدم لــه

 هذا نوع من أنواع العطاء. و  للشفاء من دون أن تشعر،

أن و  الجبال من نظرة حرام أو كلمة أو غفلة أو ما شابه،  أمثالتذكر أن ل  ذنوبا    ❖

الأيسرــ مــن أذى الــدنيا، ليكــون كفــارة لخطيئــة أو و  الل بلطفه يختار ل  الأسهل

 رفعة لدرجة أو بلوغا لمنزلة ما كنت تبلغها بعمل  الصالح. 

ألا يمتلكه و  لو آية أو حديثا ،و  رسوله،و  احد منا أن يبلا عن الل،و   ليكن هم كل ❖

ــا ليســت مشرــوعة في  ــدين الل، أو اتخــاذ طرق ــذي يُقعــد عــن العمــل ل الحــزن ال
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ماف  و  التعامل، أو الشعور بعدم القدرة فيميل إلى المثالية  الانتقاء، فيجــد نفســه حكــف

 فاذة في صفوفهم. و  أعمال إخوانه، يلاحظ كل شاذةو  سلطانا  ع  أقوالو 

تذكر و  الشدائد حوافز نحو انطلاقات جديدة،و   الانكساراتو   اصنع من الآلام ❖

أنــ  لــن تســتطيع جــبر قــارورة تكسرــت بــي يــدي ، لكنــ  ربــما صــنعت مــن 

 شظاياها تحفة جميلة، تسر الناظرين. 

 القمــر يتســق ثــم يتضــاعف ثــم يغيــب،و   النجوم تتألق ثم تأفــل،و   الكون يتغير، ❖

الشــمس تشرــق ثــم تأفــل، فلــماذا تعتقــد أيهــا المــؤمن أنــ  و   الليل يعقبــه نهــار،و 

أنت جاثم لا تتحر  فــلا و   الأيامو   مطالب بالمكث حيث أنت، تمر علي  الليالي

 لا تطور نفس . و  لا تتأثر،و  تؤثر،

الهزيمة النفسية الناتجة عن الرؤية السوداوية للحياة، لا تنتج عملا مثمرا للأمــة،  ❖

 استقراره في النفوس دون عناء. و  بل هي سبب لرواج المنكر

الالتــزام الــدقيق و  إن أفضل تخطيط للمستقبل يكمــن في صــواب قــرارات اليــوم ❖

 بأداء الواجبات الشخصية. 

إن لم تستطع أن تحقق هدف  في علم من العلوم أو منصب طمحــت إليــه بســبب  ❖

خور عزيمة أو ظــرف عــارض أو قضــاء مقــدر، فــلا تحــاول أن تثنــي غــير  عــما 

 نفسية مختلفة. و  عجزت أنت عن تحقيقه، فهو نسيج مختلف،

يعرفون أيضــا أنهــم يجهلــون الكثــير، كــما و   الرجال العظام يعرفون قدر أنفسهم، ❖

لهــذا فــإنهم لا و  يعرفون أن الحياة تتشكل باستمرار مــن خــلال المعرفــة الجديــدة،

 التعلم. و  المطالعةو  يتوقفون أبدا عن القراءة
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دودا لطيفا، فقــد تجــاوع اللطــف كــل الاختبــارات في كــل و   حاول دائما أن تكون ❖

يســتطيع دائــما أن و  الشخص اللطيف  ســن إلى نفســه أولا،و   الأمكنة،و   الأعمنة

 يلقى المعاملة اللطيفة. 

يلتزمــون بالمظــاهر و   إن  لتعجب من أناس  رصون ع  أداء الشعائر التعبدية، ❖

 يجتهدون في النوافل ثم لا يولون لجانب المعاملة للخلق اهتماما يذكر،و   الشرعية،

  .لا يرون لحسن الخلق مكانة تعتبرو 

لهــذا فــإن هــم قــد و  هنا  فئة من الناس أصيبوا بالإحباط لسبب مــن الأســباب، ❖

أخذوا ع  عــاتقهم الحــد مــن حمــاس أي مقبــل عــ  مشرــوع أو متفائــل بنجــاح 

الرسالة التي  بون إيصالها إلي  هي: »ليس في الإمكان أبدع مما كان«، و   خطة،

حــاذر   ،فشــلت«و   جر ا فلانو   »القيام  ذا العمل مستحيل«، »فكرت  قديمة،

 أن تستمع لواحد منهم. 

مضــيعة و  هــي محرجــةو  إن عيارة المــوظفي في أعمالهــم لــيس مــن الأمــور الجيــدة، ❖

لا و  اقــف،و  أنتو  للوقت، فإذا عار  أحد الأصدقاء من غير موعد، فسلم عليه

 هـــو ســـيدر  في الغالـــب أنـــ  غـــير مســـتعد لمحادثتـــهو  تدعـــه إلى الجلـــوس،

 استضافته. و 

السجن الحقيقي ليس هو ذل  الذي يقيد حركــة أجســامنا، لكنــه ســجن الــروح  ❖

 الغــرق في متــع الــدنياو  الذي يصنعه الإنسان لنفسه من خلال التلطخ بالمعــاصي

  ومها. و 

من ثــم فــإن و  قاسية فإن اليأس يسيطر عليه،و   حي يعي  الإنسان في بيئة صعبة ❖

الحواجز التــي و  رؤية العوائقو  عقله يتجه في الغالب نحو إدرا  الأبواب المقفلة
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تعترض سبيله، لهذا فإن تحسي البيئة العامــة هــو العمــل الــذي لا يغنــي عنــه أي 

  .عمل آخر

 رؤيــة الجانــب المشرــق مــن الحيــاةو  الضــح و  التبســمو  الابتهــاجو  إن التفــاؤل ❖

ــع روحــ ،و  ــريما م ــروح، فكــن ك ــه ^: و  الأشــياء تشــكل قــوت ال ــذكر قول ت

 «. جه أ:ي  ص قةو  سم  في»ت

 إن تحملنا للأشياء الكبيرةو  عظيمة مستترة، لا نعرف عنها أي  ء لدينا قدرات ❖

ــ  و  ــور لتل ــيح فرصــة الظه ــذي يت ــة هــو ال إقــدامنا عــ  إنجــاع الأعــمال الجليل

 . الإمكانات

صــحيح أ  "قبل اتخاذ القرار: التأي »التؤدة في كل  ء خير إلا في عمل الآخرة ❖

 .داود

حتى نحر  ع  تعلم الجديد، فإن علينا أن نتذكر أننا لا نعرف إلا أقل القليــل  ❖

بما أن المعرفة تتضاعف تقريبا كل عشر سنوات، فــإن هــذا يعنــي و   عن كل  ء،

 .أن جهلنا يزيد مهما حرصنا ع  التعلم

هــو يعلــم و  من أجل الاستمرار ع  الطريق الصحيح،  المسلم الحق يكافح يوميا   ❖

كلــما كانــت و   الخطــأ،و   الصــوابو   الشر ــو   ســط معركــة بــي الخــيرو   أنه يمضي في

 يقظته نحو الأشياء السيئة شديدة كانت استقامته أكبر«. 

صــعب عــ  صــاحبها النجــاح في  المكبوتــةالرغبــات  و   إذا امتلأت النفس بالعقد ❖

معاملة الناس؛ لأن قــواه الخارقــة لا تكــون إذ ذا  نقيــة أو حــرة في عملهــا فهــي 

بذل  يضيع عــ  صــاحبها مــا و   العواطف المغلوطةو   تختلط بما يتاخمها من العقد

 تنتج من كشف مبدع أو إنجاع رائع«. 
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 دفــع مفاســد الــدنياو   الآخرةو   الصلاة من أكبر العون ع  تحصيل مصالح الدنيا ❖

 مطردة للداء عن الجســدو   دافعة لأدواء القلوبو   هي منهاة عن الإثمو   الآخرةو 

 جالبــة للــرعقو  الــنفسو  منشــطة للجــوارحو  مبيضــة للوجــهو  منــورة للقلــبو 

 كاشفة للغمة.و  منزلة للرحمةو 

اعظــا أو في موضــع يتطلــب منــه التحــدث بكثــرة، و   إذا كان الواحد منا معلــما أو  ❖

إلا فإنه سيفقد بعد مــدة القــدرة عــ  و   المعارف الجديدة،و   فليزود عقله بالأفكار

 الضجر. و  طلابه بالمللو  سيشعر جلساؤهو  التأثير،

 وجود جوانب بارعة في شخصية فرد معي، لا تعني خلوه من جوانب الضعف.  ❖

ضعف امرئ آخر في جوانب مــن شخصــيته، لا تعنــي أبــدا  أنــه لــيس لديــه أيــة و 

مــن قابليتــه و   البروع، بل الإنسان خليط مــن الضــعف،و   صورة من صور التميز

من نال شيئا  فاتته أشياء، فلا يظن نفسه بما ميزه الل به أنه فــاق و   البروع،و   التقدم

يــرى نفســه مــبرأ مــن و   البشر، أو صار حاكما  ع  سلوكهم، فيصيبه كبر إبلــيس،

 لا يرحم ضعف الآخرين فيتجنى عليهم. و  العيوب، فيهل  نفسه،

 لا يتمنى الشرــ لخصــومه، بــل غايــة مــا  اولــه تجنــب شرهــمو   العاقل لا يشمت ❖

لــن و  تلمــس المعــاذير،و  خلقــه فــدعا لهــمو  ربــما ارتقــى بذوقــهو   السلامة منهم،و 

 اخــتلاف مفــاهيمهمو   يعجز عن عذر تقبله الــنفس إدراكــا منــه لأحــوال النــاس

 نفسياتهم. و 

إنما ينفع الأمة الرجل الذي يشعر من نفسه بأنه ينــزل منهــا منزلــة رئــيس الأسرة  ❖

من أسرته التي يعلم أنه مأخوذ بالقيــام عليهــا فيســعى لهــا ســعي الكــادح المجــد 

 يعلِّ كلمتها. و  ليرفع رايتها
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اقطع كل الطرق التي تُعلقه ب  لأنه ما دام متعلقــا بــ  فلــن و   علق من تحبه بالل ❖

 يكمل تعلقهُ بالل. 

مــن و  التربيــة مــنهج إســلامي أصــيل،و  المواقفو  التقويمو  إن الاعتدال في النظر ❖

 جهــان لعملــةو  التفــريطو  اســع لــه، يؤكــد أن الإفــراطو  الضرــوري حفــر مجــرى

 أنهما طارئان ع  المنهج الشرعي. و  احدة،و 

الأهواء، فقــد و  لا يكدر ذهنه بمجالسة أهل الشكو و  قته،و   ع  المرء ألا يضيع ❖

قال الشافعي: كان مال  إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما أنا فإي عــ  بينــة 

 أما أنت فشا ، اذهب إلى شا  مثل  فخاصمه. و  من ديني،

إذا نابت أخا  إحدى النوائب، من عوال نعمة، أو نــزول بليــة، فــاعلم أنــ  قــد  ❖

 إما بالخذلان فتحتمل العار. و  بتليت معه، إما بالمواساة فتشاركه البلية،اُ 

قد يستطيع المرء أن يبدع في الظروف الطبيعية، لكن قليل من يستطيع الإبداع في  ❖

 المحن. و  الأعمات

إن أول ركيزة لبناء شخصية المراهق هو أن نتعامل معه في هذه المرحلة بنوع مــن  ❖

عــدم مقارنتــه بــالآخرين لأنــه في مرحلــة يعتــد فيهــا و  ذلــ  باحترامــهو  الــذكاء،

 بنفسه، فــإذا اســتطعنا أن نبنــي الثقــة في نفســه فــنحن بــذل  نــدفع بــه إلى الأمــام

 سيتر  الكثير من السلبيات. و 

 الموعظــة قبــل التأنيــب،و  لــد  طريــق الترغيــب قبــل الترهيــب،و  اسل  في تربية ❖

 التأنيب قبل الضرب، فآخر الدواء الكي. و 

إذا و  إذا اعتقدت بأنــ  مخلــوق لصــغائر الأمــور لم تبلــا في الحيــاة إلا صــغائرها، ❖

سلكت السبل الموصلة لها  شعرت  مــة و   اعتقدت بأن  مخلوق لعظائم الأمور،

 الغرض الأسمى. و  تنفذ منها إلى الساحة الفسيحة،و  الحواجز،و  تكسر الحدود
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كم من الأخيار مــن يقــوى و  ألفاظنا محسوبة إما لنا أو علينا،و  إن أقوالنا مكتوبة، ❖

يعسر عليه أن يطبق فكيه و  منع النفس عن كثير من الحرام،و   القيامو   ع  الصيام

عجز أن و  إن المرء ليعجب ممن سجن كثير من جوارحه عن الحرام،و  ع  لسانه!

 يسجن أولى ما ينبغي أن يسجن. 

كان كثير مــن الأئمــة إذا تعسرــت عليــه الأمــور أو أشــكلت عليــه المســائل يكثــر  ❖

الاســتغفار إلى مــن هــو عــ  كــل  ء قــدير، الــذي لا تعجــزه و  الــذكرو  الــدعاء

تزول و  قت يسير فينحل الإشكالو  لا تشق عليه الملمات، فما هو إلاو   الحاجات،

كثــرة توجهــه تنــزل عليــه و  إخلاصــهو  بقــدر صــدق العبــدو  ينقشع الهــم،و   الملمة

 أموره. و  النجاح في كل شؤونهو  يلاعمه التوفيقو  تغشاه الرحمات،و  البركات

ــه أن يكــون أهلــه عــ  قــدر مــن و  لــيس مــن إخــلا  الــداعي ❖ صــدقه في دعوت

 مــن لم يســتطع أن يهــدي أهلــه هدايــة التوفيــق  الصلاح؛ فإن مــن أنبيــاء الل  

 لي لى لم  كي كى كم كل كا قي  ُّٱالقبول كما قــال تعــالى  و 
 [56القصص: ]َّ نن نم نز نر مامم

ضــعت و  مــاو  يدع الجذع في عينه،و   عجبت من الرجل يرى القذاة في عي أخيه، ❖

 قد ضقت به!و  سري عند أحد فلمته ع  أن يفشيه، كيف ألومه

إن من أعظم ما يبطئ بالإنسان ليصل إلى أع  مراتب النجــاح الشــعور الــو ي  ❖

 التعــالي عــ  الخلــقو  حسبه أن هذا الشعور يبعث فيــه العجــب بالحــالو   بالكمال

 التجديد في الحياة. و  تطوير الذاتو   رمه لذة السعي للتعلمو 
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بعض الناس أدمن التفكير في النجاحات الكبيرة مع عجزه عن الوصــول إلى أي  ❖

الشــعور إلى جانــب ذلــ  و   الكبــيرة معــاو   كانت النتيجة تضــييع الصــغيرةو   منها

 الإحباط. و  باليأس

الــتمكن مــن تخصصــهم ســواء اتفقنــا و   التأصــيلو   علينا أن نحترم ذوي الكفــاءة ❖

معهم أو خالفناهم؛ لأن احترامنا لا ينطلق من التطابق في الــرأي أو الاخــتلاف 

 إيمانهم بقضــيتهم،و  عقولهم الراجحة،و   فيه، بل من رؤية شخصياتهم الناضجة،

مواكبــة الجديــد مــن و   ســعيهم الــدؤوب في التحــديثو   استيعا م لموضوعهم،و 

 المفاهيم. و  المعلومات

ــة مــن أشــخا  ضــعفاء، ❖ ــاء أمــة قوي ــة ناجحــة مــن و  نحــن لا نســتطيع بن لا أم

لهذا فالحديث عن قوة الأمة يبدأ فعلا حــي نشرــع في تقويــة و   أشخا  فاشلي،

 اطلــب مــن الل تعــالى القــوةو   ساعد غير  ع  أن يكون قويا،و   الفرد، فكن قويا

 الآخرة. و  المعونة، فبيده خير الدنياو 

لا في ألا نتعثر، لكن العظمة تكمن و  العظمة في هذه الحياة لا تكمن في ألا نذنب ❖

 أن نحاول القيام بعد كل كبوة. و  في أن نتوب بعد الذنب،

كان ير  أصحابه عليها، فينبغي و   كانت الابتسامة لا تفارق محيا نبينا محمد ^، ❖

أن نؤصل هذا المعنى الجميل حتى تكــون الابتســامة خلقــا لنــا نــؤجر عــ  بــذلها 

 اجهناهــا بالتقطيــبو   تزداد جمــالا إذا  جه أخي  صدقة، فالحياة لاو   »تبسم  في

 الكآبة!و 

إنجاعاتنــا، فــالمؤمن و  ليس من الصواب أن نتحدث أمام الناس عــن كــل أعمالنــا ❖

من المهــم دائــما أن و   يخشى الغرور، كما أنه يخشى حسد الحاسدين،و   يخشى الرياء

 نكتم بعض أعمالنا الخيرة حتى نتوسل به إلى الل تعالى في الشدائد. 



   (1منوعات النجاح والتربية)

إذا كــان الــنقص و  ما دام أن الخطأ لا بد منه، فإن قبول النقد من الكمال البشري، ❖

 هو جــزء مــن طبيعتــه، فمــن الكــمال أن يعــرف هــذا الــنقصو  مركب في الإنسان

 يعمل ع  تلافيه. و 

إن هنا  معادلة بسيطة توضح لنــا و  تأثر،و  تأثيرو  عطاءو  العلاقة بي الناس أخذ ❖

هي أننا إذا أعطينا الناس أصدق ما لدينا من و   طريق إنعاش الصداقات الخاملة،

 مشاعر، فإن لنا أن نتوقع منهم مثلها أو أصدق منها. 

ليس هنا  مؤشر أقوى ع  حســن الديانــة مــن إمســا  اللســان عــن الخــوض في  ❖

يمكن للمرء أن يتخذ من ذل  مؤشرا يفهم من و   ذكر معائبهم،و   أعراض الناس

 خلاله نفسه. 

أصوت  ا في آذان الأجيال مــن بعــدي و   التجربة التي خرجت  ا في هذه الحياة ❖

 الانضباط يصنع من الناس العاديي عظماء عــ و   أن التركيز مع العمل الدؤوب

 جه الأرض. و 

 إذا أخفق الواحد منا في إثارة اهتمام الذين  دثهم فإن أفكاره مهما كانت سديدة ❖

 قلو م. و  عظيمة، فإنها لن تجد الطريق إلى عقولهمو 

تشعرهم بأ يتهم؟ و  تريد أن تسعدهمو   تريد أن تدخل السرور ع  من حول ، ❖

 إذن استمع إليهم باهتمام. 

 نى ُّٱ :قبيلته، يقول عزوجلو  عرقهو  نجاح الإنسان مرهون بعمله لا بنسبه ❖
قيمــة الإنســان مــا  ســنه، فينبغــي عــ  و  [7هــود: ]َّ  هم هج ني

يرتقــي في و  يلتــزم بالنظــام،و  ظيفتــهو  المســؤولية فيو  الموظف أن يستشعر التقوى

 حسن الخلق، ليكون عمله متعة! و  يتح  بالصبرو  تعامله
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كنت تسعى إلى الحصــول عــ  أفكــار مبتكــرة، و  إذا كنت تفكر في موضوع مهم، ❖

أكثر من ذكــر الل تعــالى حيــث إن و   تابع المه في مكان جميل،و   فاخرج من بيت 

 مأمول. و  الأفكار العظيمة في هذه الحالة أمر مجرب انبعاث

 وقتــه، يشــعر بالضــآلةو  يهبــه عمــرهو  الإنسان من غير مشروع شخصي يلتزم بــه، ❖

 محدودة.. فما مشروع  لخدمة دين ؟ و  التفاهة، كما يشعر بأن حياته مملةو 

ليس في هذا و   قد يجد المرء نفسه في ظروف لا تسمح له بأن يكون أنيقا كما ينبغي، ❖

 لطــف المشــاعرو  بــأس، لكــن الــذي لا ينبغــي أن نتنــاعل عنــه هــو أناقــة الــروح

 الاهتمام بمن حولنا. و 

نفسية مؤهلة من أقوى الأسباب في و  فق نظام معيو  لاختلاط المشروط بالناس ❖

لعــل و  العــادات الحســنة،و  القــدراتو  اكتساب الخــبراتو  الخلا  من العيوب

يصــبر و  هذا جانب من فقه الحديث النبوي الصحيح »المؤمن الذي يخالط الناس

 لا يصبر ع  أذاهم. و  ع  أذاهم خير من الذي لا يخالطهم

حي يــرى الــورود مختلطــة بالأشــوا ، و   يرى المتشائم الوجه المظلم من الأشياء، ❖

رود فيه و  رود، أما المتفائل فإنه يقول: هذا حقلو   فإنه يقول: هذا حقل شو  فيه

 بعض الأشوا .

مراهقي منفصــلي و  العواطف تفرخ أطفالاو   الأسرة المفككة الفقيرة في المشاعر ❖

بقــدر و  لا منتمي إليه،و  لا متفاعلي معه،و  عن مجتمعهم، غير شاعرين بمعاناته

ــزقهمو  نعــترف لهــم بإنســانيتهم،و  مــا نمــنح أبناءنــا مــن الحقــوق،  نصــبر عــ  ن

 يتألم لألمهم. و  اندفاعهم، نحصل منهم ع  جيل ناضج يهمه الحفا  ع  أهله،و 
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 التفــاؤل روح تسرـــي في الـــروح، فتجعــل الفـــرد قـــادرا عــ  مواجهـــة الحيـــاة ❖

 النــاس متفــاوتون في ملكــاتهمو   مواجهة الصعاب،و   تحسي الأداء،و   توظيفها،و 

 لكن الجميع قادرون ع  صناعة التفاؤل. و  قدراتهم،و 

مــذكرات الحضــور، دون  المحاضرة: فن انتقال المعلومة من مفكــرة المحــاضر إلى ❖

 المرور ع  أدمغتهم.

ــيم  ❖ ــن تقســ ــاوض: فــ ــفقةالتفــ ــن الصــ ــل مــ ــدها كــ ــف بعــ ــة ينصرــ   بطريقــ

  معتقدا أنه حصل ع  الجزء الأكبر. الآخر

 ع  الطرف الآخر. أحمقو  ..لفافة تبا بنار ع  أحد طرفيها،السيجارة ❖

القرارات فــيما  غرفة الاجتماعات: مكان يتحدث كل من به، ليرفض الجميع كل ❖

 بعد.

 الابتسامة: انحناءة تستقيم  ا كل الأمور. ❖

 الـــخ: علامة توحي للآخرين بأن  تعرف أكثر مما قلت. ❖

 الخبرة: هي عدد الأخطاء التي ارتكبتها في حيات  السابقة. ❖

 القنبلة الذرية: اختراع لتدمير كل اختراع. ❖

  فقط بعد موته. يتذكروهو  يعاي طوال حياته، 'أحمق'الفيلسوف: رجل  ❖

تجعل  تســتعجل   الدبلوماس: شخص يطلب من  الذهاب إلى الجحيم بطريقة ❖

 تل  الرحلة.

  القبض عليه متلبسا. الفرق فقط انه تمو  المجرم: شخص كغيره من الناس،  ❖

 باكرا عندما تكون متأخرا. يأبو  المدير: رجل يأب متأخرا عندما تكون باكرا، ❖

 ثقت  بعدها.و  السياس: رجل يهز يد  قبل الانتخابات، ❖

 الواجب: ما نطالب به الآخرين. ❖
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جــود و  لــولا التلميذ الفاشل: هو التلميذ الذي يمكن أن يكــون الأول في فصــله ❖

 الآخرين.

يختلــف عليــه جميــع و  النســاء الزواج: هو الموضوع الوحيد الذي تتفق عليه جميــع ❖

 الرجال.

 نصف ما يعرفن. مع ذل  فهن يكتمنو  النساء: أكثر المخلوقات ثرثرة، ❖

 صف الآخرين كما يرون هم أنفسهم.و  اللباقة: هي القدرة ع  ❖

يلــبس   الرجل المشــهور: شــخص يبــذل أقصىــ جهــده ليعرفــه النــاس جميعــا، ثــم ❖

 بعد ذل . نظارات سوداء ليتحاشى معرفة الناس له

 الكسل: أن تعتاد الراحة قبل أن  ل ب  التعب. ❖

 لا تستطيع فهمها. علم النفس: العلم الذي يذكر ل  أشياء تعرفها فعلا بكلمات ❖

 الغرور: هو المخدر الذي يخفف الآم المغفلي. ❖

 اللباقة.و  أبشع الأفعال تحت قناع الرقةو  الدبلوماسية: ارتكاب أفظع ❖

 الصبر: فن إخفاء نفاد الصبر. ❖

 اتسع عقلها.و  الفتاة المثالية: هي من ضاق خصرها، ❖

الذي يجعلها تغفر له أنه  الزوج: رجل يطلب من عوجته أن تكون مثالية إلى الحد ❖

 ليس مثاليا.

 الطبيب: رجل يتقاضى ثمن العلاج، مع أن الل هو الشافي. ❖

 المحامي: رجل يدافع عن مال موكلة ليكون من نصيبه. ❖

 طبيب الأسنان: رجل  صل ع  لقمته من أفواه الآخرين. ❖

 السر: أمانة في عنق حامله. ❖

 التجارب: الأسس التي يبني عليها العقلاء حياتهم. ❖



   (1منوعات النجاح والتربية)

 الوعود الزائفة: سحب.. بلا أمطار. ❖

 الأحقاد: براكي ملتهبة في صدور أصحا ا. ❖

 الانتقام: يشبه أن تعض كلبا لأنه عض . ❖

 المغرور: طائر كلما ارتفع بنفسه، صغر في أعي الناس. ❖

 الحياة: مهزلة تنتهي بمأساة. ❖

  يعرف أحدا منهم. هو لاو  'أعزائي'المذيع: يخاطب جميع المستمعي بقوله  ❖

 الاعتذار: جواع المرور إلى قلوب الناس. ❖

 لكنه يتحر  بسرعة هائلة.و  الإشاعة:  ء ليس له سيقان، ❖

 العطف: أكبر رأس مال مدفون لا يستخدمه العالم. ❖

 ليس اسم.و  فعل الحب ❖

 نأخذها فيها. القبلة: هي الهدية الوحيدة التي نردها في اللحظة التي ❖

 حواء: المرأة الوحيدة التي لم تعرف الغيرة. ❖

 الموت: عطلة آخر الحياة. ❖

 .الحقيقة: الهء الوحيد الذي لا يصدقه الناس ❖

 أن تضيء شمعة صغيرة خير ل  من أن تنفق عمر  تلعن الظلام. ❖

 لا  زن  إن  فشلت مادمت تحاول الوقوف ع  قدمي  من جديد. ❖

 إن بيتا يخلو من كتاب هو بيت بلا روح. ❖

 إنما الضعيف من يخسر السلام دائما.و  ليس القوي من يكسب الحرب دائما ❖

الرجــال العظــام ليســوا بحاجــة لغــير و  ســام للحمقــىو  الألقــاب ليســت ســوى  ❖

 اسمهم.

 من  ب الشجرة  ب أغصانها. ❖
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 إنما بالتفاهم.و  نحن لا نحصل ع  السلام بالحرب ❖

 إذا اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ❖

 ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد بل في أن تريد ما تعمله. ❖

 إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. ❖

 فضيلة في الرجل.و  الحياء جمال في المرأة  ❖

 صديق  من يصارح  بأخطائ  لا من يجملها ليكسب رضاء .  ❖

 الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. ❖

 الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. ❖

 لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود. ❖

 من قنع من الدنيا باليسير هان عليه كل عسير. ❖

 الكلمة الطيبة جواع مرور إلى كل القلوب. ❖

 إذا اعداد الغرور..نقص السرور. ❖

 سادة للراحة.و  الضمير المطمئن خير ❖

 من يزرع المعروف  صد الشكر. ❖

 البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. ❖

 العمر هو الهء الوحيد الذي كلما عاد نقص. ❖

الألســن مفاتيحهــا فلــيحفظ كــل إنســان مفتــاح و   الشفاه أقفالهــاو   القلوب أوعية ❖

 سره.

 الخبرة.. هي المشط الذي تعطي  إياه الحياة.. عندما تكون قد فقدتف شعر . ❖

 المال خادم  جيد.. لكنه سيد  فاسد. ❖

 عظفمة قلب  تخلق ل  الأصدقاء.و  عظفمة عقل  تخلق ل  الحساد.. ❖



   (1منوعات النجاح والتربية)

 ساعة اللذة دقيقة.و  دقيقة الألم ساعة.. ❖

لا داعي للخوف من صــوت الرصــا .. فالرصاصــة التــي تقتلــ  لــن تســمع   ❖

 صوتها.

الظلــمات و  الخفاش نسرــا  و  القزم عملاقا ..و   يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا ..  ❖

 السذج فقط.و  نورا .. لكن أمام الحمقى

 اشتر بالأخر عهورا .و  إذا كان لدي  رغيفان فـكُل أحد ا ❖

 من يصر عليه فهو شيطان.و  من يقع في خطأ فهو إنسان ❖

 قوة السلسلة تقاس بقوة اضعف حلقاتها. ❖

بــلا طعــام و  بــلا مــاء أســبوعيو  يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقــائق ❖

 بلا أفكار سنوات لا حصر لها.و  حوالي شهرين

نمضىــ و  الشــهرةو  النجــاحو  نمضىــ النصــف الأول مــن حياتنــا بحثــا  عــن المــال ❖

 النصف الثاي منها بحثا  عن الأطباء.

 من اشترى ما لا  تاج إليه باع ما  تاج إليه. ❖

عنــدما يذمونــه فــالجميع و   عندما يمدح الناس شخصا ، قليلــون يصــدقون ذلــ  ❖

 يصدقون.

 ينام عميقا  من لا يمل  ما يخاف من فقدانه؟ ❖

 بقى فيه.و  لكن يوجد رجل بدأ من القاعو  لا يوجد رجل فاشل ❖

 غالبا ما يضيع المال.. بحثا  عن المال. ❖

تناوُل الغير بالسوء لأصــيب الغالبيــة و  لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم ❖

 الكبرى من البشر بالبكم.

 الطفل يلهو بالحياة صغيرا  دون أن تعلم الحياة سوف تلعب به كبيرا . ❖
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 رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر عادت طلباتها منا؟  ❖

قتا  كافيا  لنضج الكلام فالكلمات و  أعط للاختيارو  اختر كلام  قبل أن تتحدث ❖

 كالثمار تحتاج لوقت كاف حتى ننضج.

ــيم إذا أكرمتــهو  كــن عــ  حــذر مــن الكــريم إذا أهنتــه ❖ مــن العاقــل إذا و  مــن اللئ

 من الأحمق إذا رحمته.و  أحرجته

 لكن من الصعب أن تحترم نفس .و  من السهل أن  ترم  الناس.. ❖

جســده مــن و  رأســه مــن المشــاغلو  جهــه مــن الهمــومو  يشعر بالسعادة من يغسل ❖

 الأوجاع.

 إذا بلغــت القمــة فوجــه نظــر  إلى الســفح لــترى مــن عاونــ  في الصــعود إليهــا  ❖

 وانظر إلى السماء ليثبت الل أقدام  عليها.

 جه له.و  من عاش بوجهي مات لا ❖

إذا استشار  عدو  فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج مــن معاداتــ   ❖

 إلى موالات .

إذا كنت فقيرا  فتناول طعامــ  متــى و   إذا كنت غنيا  فتناول طعام  متى شئت.. ❖

 استطعت.

 أنت غاضب.. فستقول أعظم حديث تندم عليه طوال حيات .و  تكلم ❖

 السفيه يؤذي .و  لا سفيها .. فالبليا يغلب و  لا تجادل بليغا   ❖

 حســن الخلــق يســتر كثــيرا  مــن الســيئات كــما أن ســوء الخلــق يغطــى كثــيرا   مــن  ❖

 الحسنات.

 الرجل التافه  رم  من العزلة دون أن يوفر ل  جلسة ممتعة. ❖

 قليل من العلم مع العمل به.. أنفع من كثير من العلم مع قلة العمل به. ❖



   (1منوعات النجاح والتربية)

 إذا تشاجر اثنان ع  غنيمة تكون من نصيب الذئب الذي يأب ع  صياحهما. ❖

 لا جلده يلبس.. فماذا فيه غير حلاوة اللسان.و  الإنسان لا لحمه يؤكل..  ❖

 الصــحة هــي الهــء الــذي يجعلــ  تشــعر بــان اليــوم الــذي تعيشــه. هــو أفضــل  ❖

 وقت في السنة.

 فاتورة التليفون هي ابلا دليل ع  أن الصمت أوفر بكثير من الكلام. ❖

 ليس الفقير من مل  القليل.. إنما الفقير من طلب الكثير. ❖

 أولى ل  أن تتألم لأجل الصدق.. من أن تكافأ لأجل الكذب. ❖

نقترب ع  و   لاش  أن الحياة كانت تبدو رائعة جميلة لو كنا نولد في سن الثماني ❖

 مر الأعوام من الثانية عشر.

ــل الســخاء في  ❖ ــر منــ ، ب ــه أكث ــا في حاجــة إلي ــان تعطينــي مــا أن  لــيس الســخاء ب

 أن تعطيني ما تحتاج إليه أكثر منى.

 احــد فقــط.. أمــا إذا و   إذا أعطيت فقــيرا  ســمكة تكــون قــد ســددت جوعــه ليــوم ❖

 علمته كيف يصطاد السم  تكون قد سددت جوعه طوال العمر.

 يفــتح أذنيــه و  الإنسان الناجح هو الذي يغلــق فمــه قبــل أن يغلــق النــاس آذانهــم ❖

 قبل أن يفتح الناس أفواههم.

 لا تدع لسان  يشار  عيني  عند انتقاد عيوب الآخرين فــلا تــنس أنهــم مثلــ   ❖

 السن.و  لهم عيون

 من ركب الحق غلب الخلق. ❖

 لا يباع السم  في البحيرة.و  لا يباع الحطب قبل قطعه ❖

 عندما يمه الكسل في الطريق فلابد أن يلحق به الفقر. ❖

 أموت محبوبا خير لي من أن أعي  مكروها. ❖
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 إذا أردت أن تحتفظ بصديق فكن أنت أولا صديق. ❖

 كن مستمعا جيدا لتكن متحدثا لبقا. ❖

 لا يعرف ثقب الجورب إلا الحذاء. ❖

 الشجرة العاقر لا يقذها أحد بحجر.  ❖

أسهل كثيرا أن يصدق الإنسان كذبة سمعها ألف مــرة مــن أن يصــدق حقيقــة لم  ❖

 يسمعها من قبل.

 لا شئ أشجع من الحصان الأعمى. ❖

 احترس من الباب الذي له مفاتيح كثيرة. ❖

 لو أعطيت الأحمق خنجرا أصبحت قاتلا. ❖

 ليس مهم أن تحب المهم من تحفب. ❖

 ما أسهل أن تكون عاقلا.. بعد فوات الأوان.  ❖

 كل الظلام الذي في الدنيا لا يستطيع أن يخفي ضوء شمعة مضيئة.   ❖

 احدة.و  خير ل  أن تسأل مرتي من أن تخطأ مرة ❖

 هو يبكي.و  هو يضح  دخل النارو  من أذنب ❖

 الري  الجميل ليس كافيا ليصنع طائرا جميلا.  ❖

 يسخر من الجروح كل من لا يعرف الألم. ❖

 النتيجة الإيجابية الفكرة الإيجابية هي بذرة ❖

 الكون يمكنــ  أن تكــون عــ  ثقــة مــن تحســينه، احد فقط في هذاو  هنا  جانب ❖

 .هذا هو ذات و 

 .تصنع أشخاصا  إيجابيي ،المواقف الإيجابية تجاه الحياة ❖

 .جهد  المشكلة ما هي إلا فرصة سانحة ل  لتبذل قصارى ❖

 .مستقبل أفضل الموقف الإيجا  هو جواع مرور الإنسان إلى  ❖



   (1منوعات النجاح والتربية)

 .إنسان إلا إذا كان يتح  بالشجاعة لا  ء عظيم يمكن أن يتحقق لأي ❖

 .إننا نصنع العالم بأفكارنا .ما يفكر فيه. إن كيانا  كله ينبع في أفكارنا الإنسان هو ❖

 . دوءو  وجهه النقد سرا  ، و قدم الثناء علانية  ❖

الفوع. الاعتقاد أمــر ضروري  إذا كنت تعتقد أن  تستطيع الفوع، فإن  تستطيع ❖

 .للنصر

 .لكن الفقير هو من لا يمل  حلما  و  هو من لا يمل  مالا ، ليس الفقير ❖

 الوحــلو  لكــن أحــد ا يــرى الطــيو  شخصــان ينظــران عــبر نفــس القضــبان، ❖

 .النجومو  الآخر يرى السماءو 

 .ليس بمخاوف و  ثق بأمل  ❖

الكــوب عــ  موقــف الخــص الــذي ينظــر إلى  يعتمد تحديد امتلاء أو فراغ نصــف ❖

 .الكوب

ــاو  هنـــا  ❖ ــا أن تغيرهـ ــة المصـــاعب: إمـ ــيلتان لمواجهـ ــا تغـــير نفســـ  في و  سـ إمـ

 هــو أيضــا  أســاس الشــجاعةو  أمــر جــوهري للإنجــاع، التفــاؤل هــو.مواجهتها

 .التقدم الحقيقيو 

  .ابحث عنها.سيلة أفضل لإنجاع كل  ءو  هنا   ❖

 .تخلص من كلمة لا في عبارة لا أستطيع ❖

 .لا أظن أن  ستضل الطريق ،طموحو  طالما كان هنا  حب ❖

 .ابدأ كل يوم بفكرة ملهمة  ❖

 .لكن لا تحط من شأن الآخرينو  ارتق بشأن نفس ،  ❖

 .يمكن  تكمن جذور الإنجاع الحقيقي في رغبت  أن تصبح أفضل ما ❖

 .أفكار  هي التي تصنع حيات   ❖

 .التحكم في أفكار  لكن يمكن  دائما  ، و لا يمكن  التحكم دائما  في الظروف ❖
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تكون من الأشخا  الذين  ققون أفضل استفادة  تتحول الأمور إلى أفضل ما  ❖

 .الأمورمما تُسفر عنه 

لكــن نقــص و  الآخــرين لــيس هــو نقــص المعرفــةو   الفارق بــي الإنســان النــاجح ❖

 .الإرادة

 .يمكننا تعديل الشراع حسب اتجاهها لكنو  لا يمكننا توجيه الريح  ❖

 .فلا أحد يستطيع أن يمنع  ،بحق أن تكون سعيدا   إذا كنت تريد  ❖

 .الحياة كلها تجربة. كلما كانت ل  تجارب أكثر، كان ذل  أفضل  ❖

 .ضوءا  في مكان ما قريب إنها تعني ببساطة أن هنا  .لا تخ ف أبدا  من الظلال ❖

 .دائما  نتائج جديدة الموقف الجديد يصنع ❖

أن يكون الفشل تجربة إيجابية. الفشل هو الطريق  لا تجعل الفشل يثبط . يمكن ❖

 راء الصواب،و  خاطئ إلى السعي بحماس إلى النجاح، كما يؤدي بنا كل اكتشاف

علينا تجنبهــا بحــذر فــيما  كما توضح كل تجربة جديدة بعض الأخطاء التي يجبو 

 .بعد

 .بعض الحدود القليلةو  عالية ضع لنفس  مقاييس ❖

 ..بداخل نفس ، فلن تجده في أي مكان آخر إذا لم تجد السلام  ❖

 .إذا لم تعلم أين تذهب   فكل الطرق تفي بالغرض ❖

 .يوجد دائما  من هو أشقى من    فابتسم ❖

 .شاخ فجأة ،يظل الرجل طفلا    حتى تموت أمه   فإذا ماتت ❖

 .عندما تحب عدو     س بتفاهته ❖

 .إذا طعنت من الخلف   فاعلم أن  في المقدمة ❖

 .الكلام اللي يغلب الحق البي ❖

 .. له جانب مظلم.كلنا كالقمر ❖



   (1منوعات النجاح والتربية)

 .لا تتحدى إنسانا  ليس لديه ما يخسره ❖

 .العي التي لا تبكي   لا تبصر في الواقع شيئا   ❖

 .المهزوم إذا ابتسم   افقد المنتصر لذة الفوع ❖

 .لا خير في يمنى بغير يسار ❖

 .الجزع عند المصيبة   مصيبة أخرى ❖

 .الابتسامة كلمة معروفه من غير حروف ❖

 .اعمل ع  أن  ب  الناس عندما تغادر منصب    كما  بون  عندما تتسلمه ❖

 .لا تطعن في ذوق عوجت    فقد اختارت  أولا ❖

 .لن تستطيع أن تمنع طيور الهم أن تحلق فوق رأس  ❖

 .و لكن  تستطيع أن تمنعها أن تعش  في رأس  ❖

 ... ع  أن يكون فأس  مستعدا  .تصادق مع الذئاب ❖

 .ذو النفوس الدنيئة   يجدون اللذة في التفتي  عن أخطاء العظماء ❖

 .إن  تخطو نحو الشيخوخة يوما  مقابل كل دقيقة من الغضب ❖

 .لا تطمع أن يكون ل  صديقو  كن صديقا    ❖

 .. فاجعل الإصغاء فنا  .إن بعض القول فن ❖

 .الذي يولد يزحف   لا يستطيع أن يطير ❖

 .اللسان الطويل دلالة ع  اليد القصيرة ❖

 .لو عاد لكرهناه. و نحن نحب الماضي لأنه ذهب ❖

 .من علت  ته   طال  ه ❖

 .من العظماء من يشعر المرء بحضرته أنه صغير ❖

 .ولكن العظيم بحق هو من يُشعر الجميع في حضرته بأنهم عظماء ❖

 .من يطارد عصفورين يفقد ا جميعا   ❖
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 .تر  النصف الآخر و  هي التي تلدو  المرأة هي نصف المجتمع ❖

 .لعل أذن  ليست لكلماب   فلا تتهمني بالغموضو  لكل كلمة أذن   ❖

 .المحنو  كلما ارتفع الإنسان   تكاثفت حوله الغيوم ❖

 .لا تجادل الأحمق   فقد يخطئ الناس في التفريق بينكما ❖

 .الفشل في التخطيط يقود إلى التخطيط للفشل ❖

. .هــوو  احد منهــاو  لكن لا يعجبه سوى حلو  « حلا  لمشكلته36قد يجد الجبان » ❖

  .الفرار

 .شق طريق  بابتسامت  خير ل  من أن تشقها بسيف  ❖

 .من أطاع الوا  ضيفع الصديق ❖

 .أن تكون فردا  في جماعة الأسود خير ل  من أن تكون قائدا  للنعام ❖

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   (2منوعات النجاح والتربية)

 

 ( 2التربية)و منوعات النجاح
 

كلمات ❖ ستصبح  لأنها  أفكار   و راقب   ستصبح  ،  لأنها  كلمات   راقب 

عاداتو   أفعال ستصبح  لأنها  أفعال   و راقب  لأنها ،  عادات   راقب 

 .راقب شخصيت  لأنها ستصبح مصير ، و ستصبح شخصية

الى  ؟ و صلت إلى هناو   كيف؟ و اسأل نفس  دائما هذه الأسئلة: من أنا ❖

؟ ماذا يقف في طريقي؟ و لماذا أريد أن أذهب؟ و أين أريد أن أذهب

 ؟كيف أتغلب عليهو 

 .عندما تغير طريقة تفكير   تكون قد غيرت عالم  بأكمله  ❖

 .اعلم أن حيات  الآن من صنع أفكار  السابقة ❖

 .لا أحد يستطيع أن يسلب  النجاح إلا أنت بنفس  ❖

 .اعلم أن التفكير هو أصل كل فعل فغير طريقة تفكير  تتغير أفعال   ❖

إذا كان لدي  رغبة حقيقية للتخلص من أي عادة مدمرة فان  قد   ❖

 .%51شفيت منها بالفعل بنسبة 

 .إن ما تحكم به ع  الآخرين  كمون به علي  ❖

ان  لا تستطيع أن تشتري السعادة بكل أموال العالم لأن مملكة السعادة   ❖

 .مشاعر و  موجودة في فكر 

اعلم إن العقل هو الذي يجعل  سليما أو مريضا أو تعيسا أو سعيدا أو   ❖

 .غنيا أو فقيرا فتعلم السيطرة ع  عقل  من خلال أفكار 
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 .اعلم أن ثقة الناس ب  من خلال ثقت  بنفس  ❖

 .سعيدا عندما تعتقد ذل  و  أنت تكون ناجحا  ❖

 .التركيز ع  النجاح يساعد ع  حدوثه ❖

 .إذا كان مصعد النجاح معطلا استخدم السلم درجة درجة ❖

 .إن سلوك  الخارجي يعكس ما بداخل  سلبيا أو ايجابيا  ❖

 .العقل مثل العضلة كلما مرنته كلما عادت قوته ❖

 .إنما هنا  نتائج فقط و  ليس هنا  فشل ❖

 أنا يستحيل علِّ الفشل ، آمن بمبدأ ❖

 .تحمل المسؤولية في كل الظروف ❖

 .الناس هم أعظم موارد  ❖

 .لا يوجد نجاح دائم دون الالتزام ❖

 .توكل ع  الل تعالى في كل أمور  ❖

 .لكن ابحث عن العلاجو  لا تبحث عن ألأخطاء  ❖

 .% منها سلبية 80ألف فكرة  160تمر ع  الإنسان يوميا   ❖

 .احصد ثمارهو  اعرع النجاح ❖

 .لكن ليهم أهدافا لا تحثهم ع  فعل  ءو  الناس ليسوا كسالى  ❖

 .إننا نتحول إلى ما نفكر فيه طوال اليوم  ❖

 اسأل نفس  هذا السؤال: ما الذي يجعلني ناجحا؟ ❖

 .كل مشكلة تمر علي  في حيات  تحمل معها الهدايا الكثيرة ❖



   (2منوعات النجاح والتربية)

 .إنما أنصت لما تفعلهو  إنني لا أنصت لما تقوله ❖

 .إحساس  بالنجاح يقوي يقرب  منه  ❖

 .تحقيقه فبإمكان  ما دمت تستطيع أن تحلم بالهء  ❖

 .إن الإنسان دائما يتحول إلى ما  ب ❖

 .عندما تكون لدي  الرغبة المشتعلة للنجاح فلن يستطيع أحد إيقاف  ❖

 .يقضي ع  المقاومة فالإ:اركن مصرا ع  النجاح  ❖

 .افعل كل  ء في الحال  : أسهل طريقة في إدارة الوقت هو ❖

 .فقا لسلوكنا معهم و  الناس يعاملونا ❖

 .ما يعتقده العقل ينجزه الجسم ❖

 .الممارسات تخلف العادات ❖

 القرارات تحول حلم  إلى حقيقة فقرر من الآن ماذا تريد؟ ❖

 .العلم طريق  إلى الاحتراف ❖

 .تخصص حتى تنجح  ❖

 .تعلم كما لو كنت مبتدئا ❖

 .اعتقد كما لو كانت المعجزات ممكنة ❖

 .أنت ع  يقي من أنه يسمع و  ناج الل تعالى  ❖

 .إذا كنت تعتقد شيئا فكل ما تعتقده يمكن تحقيقه  ❖

 .إن المحافظة ع  سيطرة العقل كالسيطرة ع  ثور متوح  هائج ❖

 .أنت قادر ع  النجاح إذا فكرت في النجاح ❖
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 .لكي تكون كبيرا يجب أن يكون تفكير  كبيرا ❖

 .كلما اعدادت معرفت  في أي مجال اعدادت ثقت  بنفس  ❖

 .%1000ع  الورق تزيد احتمالات تحقيق  لها بنسبة   أهداف كتابة  ❖

 .لا يوجد ما يمنع  من الوصول إلى القمة في مجال  سوا  ❖

تجنب الأشخا  السلبيي مهما كلف  الأمر لأنهم أكبر مدمر للثقة   ❖

 .بالنفس

 .الثقة إذا أدركت ان  تحدث اختلافا في العالم و  يرتفع شعور  بالأ ية ❖

 .(إن أفضل الكلمات لحل أي خلاف هي ) من الممكن أن أكون مخطئا ❖

 .الغذاءو  تستطيع إنجاع أي  ء إذا كنت تحتاج إليه كحاجت  للماء ❖

ما الذي يمنع  من  و  هل فكرت يوما ما هي الخطوة التي تعوق ؟ ❖

 الحياة التي ترغبها؟

 .عقد العزم ع  أن تواصل حتى تنجح مهما كانت الصعوبات ❖

 .كلما أخبرت الأشخا  ان  تحبهم كلما أحببت نفس  أكثر  ❖

الحوارات  و  الشرائطو  الكتبو  الخيالاتو  املأ عقل  بالكلمات  ❖

 .الايجابية 

 .التعاسة بل الكيفية التي تأثرنا  ا و  المواقف ليست سبب الشقاء  ❖

 .إن مرض الاعتذار هو القاتل للنجاح بلا جدال  ❖

هؤلاء الذين ليس لهم أهداف محكوم عليهم للأبد أن يعملون لمن   ❖

 .لديهم أهداف



   (2منوعات النجاح والتربية)

 .المحن تصنع الرجال إن الذي لا يقتلني يقويني ❖

قت  لهدف  ســتبلا مــراد  و  كرست كلو   إذا بذلت أقصى جهد لدي  ❖

 .في النهاية

ــة  ،انــ  لا تســتطيع الســيطرة لمــا  ــدث ❖ تســتطيع الســيطرة عــ  طريق

 .استجابت  لما  دث

 ... تغيرت حيات  إما سلبيا أو ايجابيا .إذا غيرت طريقة تفكير  ❖

إن النجاح الذي تستمتع به اليوم هو نتيجة الثمن الذي دفعته في   ❖

 .الماضي

تعلم من الخبراء فان  لن تعي  طويلا لسنوات كافية لكي تتعلم كل   ❖

 . ء بنفس 

 .احذر النقد الهدام ❖

 .اتخذ قرار  اليوم لتكون ناجحا  ❖

 .لا تقاس السعادة بكثرة المال  ❖

 .الناجحون يثقون دائما في قدرتهم ع  النجاح ❖

 .رؤيت  الايجابية لنفس  تدفع  دائما إلى النجاح  ❖

 .ابتعد دائما عما يقلق و  فكر دائما فيما يسعد  ❖

 .و النجاح يدعم الثقة في النفس،الثقة بالنفس طريق النجاح ❖

 .مستحيل  :أبداو  تجاهل الناس الذين يرددون دائما ❖

 .كن متفائلاو  فكر ايجابيا ❖
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 . حفز نفس  نحو النجاح ❖

 .أعط نفس  القناعة بأن الأمور تسير دائما كما تريد ❖

 .عندما تتوقد داخل  رغبة النجاح فأنت في أول الطريق ❖

 .تحترم حقيقت  و  لكي تشعر بالرضا لابد أن تعرف نفس  جيدا ❖

إن أهداف  التي حددتها ع  طول طريق  هي التي تقود رحلت  نحو  ❖

 .الإرضاء الذاب

 .ما تحققه من نتائج يتوقف ع  أعمال  ❖

 . ستمر علي  في حيات  فر  كثيرة فاستعد لها ❖

 .كل نكبة تصادف  تقدم ل  عبرة تتعلم منها ❖

 .إن أي إنجاع تحققه يغير حيات  سواء كان هذا التغيير كليا أو جزئيا  ❖

 .النجاح عملية لا نهائية ❖

ليس هنا  تعريف عام للنجاح فلكل فرد رؤيته الخاصة بالنسبة لما يريد   ❖

 .تحقيقه

 .إذا لم نجد طريق النجاح فعلينا أن نبتكره ❖

 .الصبر هو أفضل علاج لأي مشكلة ❖

 .الإنسان الذي يمكنه إتقان الصبر يمكنه إتقان أي  ء أخر ❖

 .كن مرنا تتحكم في كل الأمور ❖

 .تكرار نفس المحاولات يؤدي إلى نفس النتيجة ❖



   (2منوعات النجاح والتربية)

دقيقة مــن تمرينــات  45احدة من الضح  المتواصل تساوي و  إن دقيقة ❖

 .الاسترخاء

 .قلد ما يفعله الناجحون ستصبح ناجحا مثلهم ❖

 . قرر +  التزم  +  لا تستسلم :معادلة النجاح في الحياة هي ❖

 .% حظ10  ، و % عمل 90النجاح  ❖

 .مرة 1000لو  و  كرر محاولات  ❖

 . وم  من صنع يدي  ❖

سر نجــاحي يكمــن في أننــي أســتمتع بكــل  ء   :يقول أحد الناجحي ❖

 .افعله

 .تفاءل بالخير دائما ❖

 .كن حسن ظن  بالل  ❖

 .عاهد نفس  أن تكون أفضل شخصا ضمن أفراد العائلة ❖

 .قعت سبعة فقم ثمانية و  إذا ❖

 .هو الأيمان الذي يقود إلى النجاح التفاؤل ❖

 .ع  طريق النجاح نواجه ما نتوقعه ❖

 .التوقعات الايجابية ينتج عنها حظا جيدا ❖

 .والتوقعات السلبية ينتج عنها حظا سيئا  ❖

 .الحياة مغامرة جريئة أو لا ء  ❖

 .لا تحلم أحلام صغيرة فإنها ليست لها قوة لدفع الإنسان ❖



 504 الجواهر والدرر من أقوال السادة الغرر  

 .إذا فشلت في التخطيط فقد خططت للفشل ❖

 .من يرغب في القليل لا يستحق الكثير ❖

 .تكلم قليلاو  اصنع كثيرا ❖

 .إن ما تراه عن العالم ليس بالفعل يعبر عن الحقيقة أو الواقع ❖

قت  هذا معناه ان  ضيعت حيات  بمقدار  و  % من10إذا ضيعت   ❖

% هذا معناه ان  ضيعت حيات   30قت  بمقدار و  إذا ضيعت و  10%

 %30بمقدار 

 .%2قليل من الناس من  تفظ بأهداف مكتوبة تصل نسبتهم  ❖

 .الأهداف هي المحر  لحيات  ❖

 .إن كتابة الأهداف هي أول خطوة لتحقيقها ❖

 .. انه عمل. الحظ ليس فرصة ❖

 .. تفتت صخور الصعاب. المثابرة كالمطر ❖

 . اجعل من النجاح عادة ❖

 .القرار قرار  أنتو  التغيير بي يدي  ❖

 .لكن تفكير  هو الذي يجعله كذل  و  ليس هنا   ء جيد أو سء  ❖

 .الترويحو  ضع برامج للتغييرو  رفه عن نفس  ❖

 .ابدأ برنامجا رياضياو  مارس الرياضة ❖

 .مارس هوايات  المفضلة ❖

 .النجاح هو ضربة حظ اسأل أي فاشل  ❖



   (2منوعات النجاح والتربية)

 .لكي تنجح لابد أولا أن تؤمن بأن  تستطيع النجاح ❖

 .يؤمن به عقل الإنسان يمكنه أن  ققهو  ما يدركه ❖

 .إن أعظم أداة لتغيير العالم هي قدرتنا ع  تغيير نظرتنا اتجاهه ❖

 .لا يتساوى الماضي مع المستقبل ❖

حدثهم عن أنفسهم   ، حدث الناس عن نفس  سيستمعون ل  ❖

 .سيحبون 

 .لكن المهم هو إلى أين تتجه في هذه اللحظةو  لا يهم أين أنت الآن  ❖

 .إنما الرغبة في النجاح هي كل  ء ، النجاح ليس كل  ء ❖

أما   ،يغيرونها ببطءو   الأشخا  الناجحي يتخذون قراراتهم بسرعة ❖

 .يغيرونها بسرعةو  الأشخا  الفاشلي يتخذون قراراتهم ببطء

 .من بداية صغيرةو  كل ما تراه عظيما في الحياة بدأ بفكرة ❖

 .الناجح دائما يبحث عن الحلول أما الفاشل فيبحث عن الأعذار ❖

 .برنامج أما الفاشل فلديه تبريراتو  الناجح لديه خطة ❖

لكن ممكنا أما الفاشل يقول يمكن أن  و  الناجح يبدو له الأمر صعبا  ❖

 .لكنه يبدو صعبا للغايةو  يكون الأمر ممكنا

 .الناجح يرى حلا لكل مشكلة أما الفاشل يرى مشكلة في كل حل ❖

 .أقوى ما في الحياة فكرة حان قطافها ❖

 .الإنسان لا يستطيع أن يتطور إذا لم يجرب شيئا ما اعتاد عليه  ❖

 .لكن المهم هل ستنهض ثانية أم لا؟و  ليس المهم ألا تسقط  ❖
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 .لم تأب فلم لا تسعى إليها و  إذا انتظرت الفرصة ❖

 .إيا  أن تجعل رأي الآخرين أهم من رأي  في نفس  ❖

إذا كانت حياة الإنسان خالية من الفشل فمعنى ذل  أنه لا يخاطر   ❖

 .كفاية

 .لا يستطيع أحد أن يجرح شعورنا دون موافقتنا ❖

 .إن النجاح قد يكون شيئا لا يقدره الآخرون لكنة في قمة النجاح  ❖

 .طرق الوصول إليهو  اقرأ كتبا عن النجاح ❖

 .غير الروتي المستمر في حيات  ❖

 .إنسانا غير عاديو  اقنع نفس  ان  ستصبح ناجحا ❖

 .استبدلها بأخرى ايجابيةو  غير قناعات  السلبية ❖

 .الفكرة قد تكون قوة معمرة أو مدمرة ❖

 .صادق أناسا ناجحي ايجابيي  ❖

تذكر أن السمعة الجيدة هي من أعظم الثروات التي يجب المحافظة   ❖

 .عليها

 .هدف في الحياة 10000ليكن    و  أكثر من كتابة الأهداف لنفس   ❖

  .ميل تبدأ بخطوة   1000تذكر أن بداية  ❖

 .كل ما تريده من الحياة تقريبا يمكن أن يعطيه الآخرون ل  ❖

 .إذا أردت أن تؤثر في الناس فانظر هل تأثرت نفس  بما تقول ❖



   (2منوعات النجاح والتربية)

سواء اعتقدت ان  تستطيع أو لا تستطيع فأنت ع  حق في كلتا   ❖

 .الحالتي

من هنا نستطيع أن نتعلم ، و كل إنسان تقابله هو أفضل من  بطريقة ما ❖

 .منه

لكــن هنــا  آخــرون يعملــون في   ،كثير من الناس يتكلمون عن النجاح ❖

 .النجاح

يد مفتوحة  ، و إرادة صلبة كالفولاذ، و إذا كان ل  قلب رقيق كالورد ❖

 .عقل كبير كالسماء فأنت من صناع الأمجادو  كالبحر،

 .ما ضعف بدن عما قويت عليه ❖

 .إذا لم تفشل فلن تعمل بجد  ❖

 .ما الفشل إلا هزيمة مؤقتة تخلق ل  فر  النجاح ❖

لعله من عجائب الحياة ان  إذا رفضت كل ما هو دون مستوى القمة  ❖

 .فان  دائما تصل إليها

أما الديء فيسعى   ،إن ما يسعى إليه الإنسان السامي يكمن في ذاته هو ❖

 .لما لدى الآخرين

لكن الحكماء فقط هم الذين يستفيدون   ، قد يتقبل الكثيرون النصح ❖

 .منه
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قت  كل يوم لأي  و   احدة منو  هل تصدق أن  إذا استثمرت ساعة ❖

يوم   40ساعة سنويا أو ما يعادل  360غرض ايجا  فان  تكسب 

 .عمل كامل تقريبا 

 .نه مصدر القوةإ قتا للتفكير الايجا ، و  خصص ❖

 .عاء الشباب المتجددو  نهإ  ،قتا للعب و  خصص ❖

 .إنها أساس الحكمة ، قتا للقراءةو  خصص ❖

 .إنها أعظم قوة ع  الأرض ، قتا للصلاةو  خصص ❖

  فالأيمان ليس إلا الحب ، تكون محبوباو  قتا لكي تحب و  خصص ❖

 .البغضو 

 .دودا فذل  طريق السعادةو  قتا لتكون صديقا و  خصص ❖

 .سيلة لإعطاء حيات   جة و  انه أفضل  ، قتا للضح و  خصص ❖

 .فالحياة قصيرة ، تخل عن الأنانيةو  قتا للعطاء و  خصص ❖

 .انه ثمن النجاح ،قتا للعمل و  خصص ❖

العقــول المتوســطة تنــاق  ، و تذكر أن العقــول الكبــيرة تنــاق  الأفكــار ❖

العقــول و  الماديــات،و  العقول الصغيرة تناق  الأشخا ، و الأحداث

 .الصغيرة جدا تناق  شخصياتها

 .تذكر أن النجاح موجود ما دامت الرغبة موجودة ❖

 .نجاح  يعتمد ع  حسن توقع  ❖



   (2منوعات النجاح والتربية)

فعلي  أن تؤمن بأن  ستنجح   ،يبدأ النجاح من الحالة النفسية للفرد ❖

 .من أجل  أن يكتب ل  النجاح فعلا 

 .يعد النجاح أمر مستحيل إذا لم تستمتع بالهء الذي تعمل فيه ❖

 .تخلص من المثبطي للهمم  ❖

 .مساندة الآخرينو  لكي تنجح فان  تحتاج إلى دعم ❖

 . علي  أن تدفع ثمن النجاح ❖

 .حدد لنفس  ساعة ع  الأقل تخلو فيها إلى نفس  ❖

 .أنت سعيدو  استيقظ صباحا  ❖

 .كن منصتا جيدا ❖

 .كن السبب في أن يبتسم أحد كل يوم ❖

لكن ، و يظن بعض الناس أن الشعور بالسعادة هو نتيجة النجاح  ❖

 .العكس الصحيح حيث أن النجاح هو نتيجة الشعور بالسعادة

 .تخيل نفس  ناجحا ❖

 .اسمع أشرطة عن النجاح ❖

 .يكون الإنسان ناجحا بمقدار ما يقرر أنه سيكون ناجحا  ❖

 .فالنجاح مهارة تحتاج إلى تدريب ،درب نفس  ع  النجاح  ❖

 .إذا أردت التغيير فعلا فغير عقل  أولا ❖

 .شخصا لا يؤمنون 99إن شخصا يتمتع بالأيمان له قوة تعادل  ❖
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لكن  تستطيع أن تغير من  و  لن تستطيع أن تغبر العالم من حول  ❖

 .التغيير ليس مستحيلاو  نفس 

 .توقع النجاح ❖

 .ضع لنفس  خطة  ❖

 .ابذل مجهودا إضافيا  ❖

 .استفد من هزائم  ❖

 .تحمل المسئولية ❖

 .رحب بالأفكار الجديدة ❖

 .الذهنيةو  حافظ ع  لياقت  البدنية ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   منوعات للشيخ محمد الغزالي
 

 

 للشيخ محمد الغزال منوعات 
 

ــي الخــوف ❖ ــون،  ب ــا المؤمن ــور،   ي ــرحمن الغف ــل في ال ــب القادر والأم ــن الرقي  م

]نحــو تفســير موضــوعي لســور  المحتم،  طال الأجــل أو قصر ــ يستعدون للقاءو 

 .[48-47الكريم:    القرآن

جهــه الــذميم: الأول:كراهيــة و  يبــدو و  فــيهما النفــاق، هنــا  موضــعان ينكشــف ❖

 القتــال في ســبيل الل،و  كراهيــة الــدفاع عــن الحــق الآخــر:و  الحكم بــما أنــزل الل.

ربما استطاعوا و  صدقه، و  الطاعات من صلاة المنافقون عموما  يضيقون بأنواعو 

الجهاد في و  لكنهم أمام الحكم بما أنزل الل الاستخفاء  ذا الضيق،  أو كابروا فيه

 [.57   :المرجع السابقيفضحون.]و  سبيله تنكشف بواطنهم

 قــدو  لــد عليــه و  دنيــاه لالتصــاقه بــترابو  في دينه ليس هنا  أذل ممن يقبل الدنية ❖

الحــق أن و  الآخرة.. و  الخير الكثير بالدنياو   عد الل المهاجرين بالمستقبل الأرغدو 

 لغتــه..و  تــر  عليهــا عقيدتــهو  ملكهــاو  غيرنا تحر  ع  ســطح الأرض فعمرهــا

يصــلوا الخلــق و  عليهــا رســالتهم المســلمون أولى بالتنقــل في أرض الل لينشرــواو 

 [.62:   المرجع السابق] بخالقهم.

 [. 74:   المرجع السابق إذا فرق الأمم الباطل فلن يجمعها إلا الحق.] ❖

لتموت، ❖ تولد  أنها  المستقبل،   تدمر  العابرة لا  ما  و   المعصية  الندم  يلحقها من  قد 

في الوقوع  من  لقاحا   صن  كانت  ربما  بل  حسنة.  ذكرى  كل  مثيلاتها،    يمحو 

في   تستقر  التي  هي  الأمم  تهل   التي  المعاصي  إن  حيث ضرت..  من  فنفعت 

منها،  و   النفس جزء  لتكون  فيها  تستقر  تعبرها،   من  و   لا  جزء  بعدئذ  لتكون 

لعلها تتحول إلى تقليد متبع أو تشريع قائم،  فيكون البعد عنها   المجتمع الكبير،  



 512 الجواهر والدرر من أقوال السادة الغرر  

جريمة.. النهيو   مستغربا،   لهو   عنها  لوط  قوم  كلام   ني  نى ُّٱٱتدبر 
:  المرجع السابق  التدنس مألوفا.]و   لقد أمسي التطهر منكرا  َّ هم هج

  169 .] 

جا ، و  كل يوم يجئ يزيد أشعة القرآن ❖  نبوة محمــد رســوخا   يزيدو  حقائقه قوة، و  هف

مرســل  صدقا . لقد دعــا إلى التوحيــد الخــالص،  فهــل اكتشــف إلــه جديــد غــيرو 

جــدت في و  الدولــة فهلو  المجتمــعو  ضــع نظــما للفــردو  لقــدو  الأنبياء المعروفي؟

:   المرجــع الســابقالإ ــال ]و  الــنظم ثغــره؟ إن مــا يعيبهــا إلا التعطيــل هــذه

373.] 

نه من حق الصغار أان توفر لهم شارات الاحترام  كما و  يوقروا  من حق الكبار إن ❖

 [.404:   ]المرجع السابق أسباب العطف. ان تحف  مو  رحموا ن يُ أ

 مــن العــالم إلى ربــه الكبــير  فــالحيو  الخــالق،  ب الإيــمان الانتقــال مــن الخلــق إلىلُ  ❖

 [.417   :المرجع السابق] الجماد يدلان ع  الل.و 

 ــاول و   قر دينــ و   ط من قدر ..و  يقهر  من السقوط أن تلي لمن يريد أن ❖

 [.452 :  المرجع السابق] فتنت .

السلو  يبدأ بان يكون المــرء و  النفاق من أخس الصفات وهو اعدواج في الشعور ❖

التــي تصــطبا بــألوان و  لا يزال ينمــو حتــى يكــون صــاحبه كالحربــاءو  ,جهيو   ذا

الحلف عليــه مــن أول أخــلاق و  الكذبو  فيه.. شتي حسب الوسط الذي تكون

هبــوب الــريح التــي تحملهــم هنــا أو  هم يقتربون أو يبتعدون حسبو  المنافقي، 

محددة يرتبطون  ا   إنما هي  جهةو  هنا ،  فليس لهم محور ثابت يدورون حوله  أو 

 كم كل كا ُّٱ لا يتحولــون عنهــاو  منــافعهم الخاصــة التــي يرنــون إليهــا
 ني نى نن نم نز  نر مم مالي لى لم كي كى

 [.460:   المرجع السابق .][1:]المنافقونَّ  يز ير ىٰ
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 لست ألوم أحدا استهان بنا أو ساء ظنه بديننا مادمنا المسئولي الأوائل عن هــذا ❖

 [.7]الطريق من هنا:    البلاء،  إن القطيع السائب لابد أن تفترسه الذئاب

ما أو في الفنون كلهــا،  ثــم  المادية يوم يكون نابغة في فنو  المرء يفقد قيمته الأدبية ❖

 [.27:   المرجع السابق] عليه جرئو  هو بالل جاهل 

تجرد من الهــوى  فهــذا و  الحق ما استطعت  رجح وابحث عنو  واعنو  انقد، و  أاقر ❖

 [.58:   المرجع السابق] هو النهج«

تكوين الأمة؛ فالأمم العظيمــة ليســت إلا صــناعة حســنة  إن تكوين الدعاة يعنى ❖

الرجــل العبقــري فــيمن حولــه كــأثر المطــر في  أثــرو  لنفــر مــن الرجــال الموهــوبي 

 [. 9 ]مع الل:   المتألق أثر الشعاع في المكانو  الأرض الموات 

 [.95:  المرجع السابق] السمع  راشد القول الإنسان الحق: عميق النظر  فقيه ❖

إقــرار و  تسخيرها لغرض الهوىو  إنما العيب استغلالها السيئ  القوة ليست عيبا،  ❖

 نشرــ المنكــرو  الجمال ليس عيبا ؛ إنــما العيــب التوصــل بــه لإشــاعة الخنــاو  الجور، 

 [.124   :المرجع السابق]

خلقــه الفاضــل هــو الســحر و  الناس إلى الإيمان،  بلا خطبه تدعوأصلاح المؤمن  ❖

ضعف أثــرا  أالقلوب. أتظن جمال الباطن  يجمع عليهو  الذي يجذب إليه الأفئدة، 

المرجــع ] الالتفــات إليــهو  الإنســان سامة الملامح؟ كلا  إن طبيعة البشر محبهو  من

 [.285: السابق

ينطلــق المــرء بعــدها في  ليست العلاقة مع الل ساعة مناجــاة في الصــباح أو المســاء ❖

قــب المــرء اير نأكلا هذا تدين مغشوش. الدين الحــق  إرجاء الدنيا يفعل ما يريد 

البشرــي  أن يشــعر بضــعفهو  نواهيــه و  أن يقيــد مســالكه بــأوامرهو  ربه حيثما كــان 

 [.39   الدعاء:و  فن الذكر] فيستعي بربه في كل ما يعتريه
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:   المرجع السابق] الجميل يثمر في الكلب العقور أفلا يثمر في إنسان عاقل؟!  ❖

68.] 

ما أندر الأفئدة الخاشعة و   أقل من جدواها!و   ما أكثر الألسنة المتحركة باسم الل،  ❖

 مظــاهر و  فساد الأديان يجئ من تحولها إلى ألفا  أحوج العالم إليها! إنو  لذكر الل 

قلوبــا ترمــق و  سرائــر طهــوراو  ضــمائر حيــه ما يؤدى الدين رسالته اليوم ينشــئو 

 الشهود الإلهي برهبة،  ذل  هو الذكر الحق.

: المرجع السابقهو منطلق. ]و  لا يألف الدرهم المضروب :تنا لكن يمر عليها ❖

  123.] 

التخلف و  الشعب الذي يعانى من الغباءو  الفقر الثاي أسوا عقبي من الفقر المالي  ❖

 [.13   لا يستطيع حمل رسالة كبيرة.]من كنوع السنة:و  يصلح للمعالي،  لا

 إن يستســلم المــرء للهــوى فينزلــق إلى أســفل.] الإسفاف لا  تاج إلى جهد يكفى ❖

 [.50:  المرجع السابق

المرجــع  ].الوقوع  ــا تحرع منو  اشمأع من فعلهاو  الإنسان بخير ما كره الرذيلة  ❖

 .[87:  السابق

المظهر و  ثيق بالل جل شانه و  رباطو  عقل سليمو  نفس عكيه العظمة الحقيقية هي ❖

 الجميــل عــ  جلــد أجــرب  أو بــدن مجــذوم.] الفخم ع  كيــان أجــوف كــالثوب

 [.102:  المرجع السابق

 تضــعف و  الصــحة تقــوىو  يغــيم و  احــدا  فــان الجــو يصــفوو  الحيــاة ليســت لونــا  ❖

 وعثــاء الطريــق«و  المهــم ألا تتعثــر الخطــأ مــع بعــد الغايــةو  تــدبر و  الأيــام تقبــلو 

 .[103:  المرجع السابق]

 بــي ناشــط مــرن عــ  حطــم العقبــاتو  الفرق كبير بي كسيح قعد أول الطريــق   ❖

يعلــم أن المــوت اختفــاء مــن و   المؤمن الحق  يــا مــلء الحيــاة و   اكتساح السدود.و 
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عبوديــة و  أخرى  فليس هنا  عدم  بل هنا  ارتباط بــالل  ساحة للظهور في ساحة

 .[125:  المرجع السابق] بأسمائه الحسنى.. شعور موصولو  دائمة لذاته 

نظــام و  العمــل  صــلاح فيو  نظافــة في الجســم و  كــمال في الــنفس و  نــور في الفكــر   ❖

]جهــاد  حيــاة مــوارة في كــل ميــدان.و  نشــاط  ــارب الكســلو  يــرفض الفــوضى 

 .[5كيد الخارج:  و  الداخل الدعوة بي عجز

اضحا ع  ما جاءت و  مخالفة نص أو تعطيل قاعدة،  مع بقاء كليهما قائما المعصية ❖

قــد و  هــو يــدري مــا أمــر الل!و  العــاصي يخــالف أمــر الل،  و  المحكمة. به الشريعة

آجلا.. أما المبتدع فقد اضطربت في ذهنه معاي الــدين فهــو  يتوب إليه عاجلا أو 

 .[93-92الإسلام:  ]ليس من يشرع. يتقرب إلى الل بما لم

 لا يقــرب منــه إلا مــن يتملقــهو  لا يبصر إلا مصــلحته و  نفسه  المستبد لا يري إلا  ❖

 .[59الإسلامية:   يترضاه.]مشكلات في طريق الحياةو 

 أخــلاقو  كما تجســد في ســير الــدعاة  أعــمال صــالحة، و  الدين كما نزل من عند الل  ❖

 شعوب تتواصى بالصــبرو   رعاة يتقون الل في الشعوب و   أحكام عادلة،  و   عاكية،  

 التقاليــد الراكــدة ]قضــايا المــرأة بــي المواســاة.و  تقيم تقاليدها ع  البرو  ,المرحمةو 

 [.27الوافدة:   و 

ــالقوة نفســها التــي أحــارب  ــا الأمــراض   ❖ ــة المغشوشــة ب إننــي أحــارب الأدوي

 .[36:   المرجع السابق المنتشرة.]

الأنوثــة.. لا و  لصــفات الــذكورة عنــا  و  إن الإســلام لا يقــيم في ســباق الفضــائل  ❖

تنقصــها حظــا  مــن  لا نعومــة المــرأةو  خشــونة الرجــل تهــب لــه فضــلا  مــن تقــوى 

 [.99:   المرجع السابق إحسان.]
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 لمفــاتن أنثــي.. إنــه إقامــة بيــت عــ  الســكينة النفســية الــزواج لــيس عشــق ذكــر  ❖

ــة  في إطــارو  ــه، و  العــي و  محكــم مــن الإيــمان بــالل الآداب الاجتماعي  فقــا  لهدايت

 .[107:  المرجع السابق رسالته.] إبلاغو  العمل ع  إعلاء كلمتهو 

المرجــع  أيسرــ تكاليفــه.]و  أرخــص الحــلال مــاو  ارمــه، غأكثــر مو  الحرام  ما أغ  ❖

 .[111:  السابق

ظيفته  و   ققو  البيت المسلم؛ ليؤدى رسالته هنا  معالم ثلاثة ينبغي أن تتوفر في  ❖

الــتراحم.. فليســت الرحمــة لونــا  مــن الشــفقة و   المــودةو   هذه الثلاثة هي: السكينة

 شرف الســيرة.]و  دماثــة الأخــلاقو  إنــما هــي نبــع مــن الرقــة الدائمــةو  العارضــة 

 .[125:  المرجع السابق

لا و  لا يغــنم إلا لمتاعبــه و  حســب  لا يهــتم إلا لمآربــه و  يعــي  لنفســه بئس الرجــل ❖

المرجــع ] لا يجفــو إلا مــن لا حاجــه لــه عنــده.و  لــه مصــلحه  يعرف لا من يقرب

 .[139  :السابق

ــوم  إن الإســلام لا يســتعيد أمجــاده  ❖ ــا في عل ــه فقهه الأولى إلا إذا اســتعادت أمت

 .[129]معركة المصحف:   الأرض كما تستعيد فقهها في علوم السماء.

 « نــابض بالحيــاة الإنسان المسلم شخص لا يخلو ضميره من الل مادام لــه قلــب  ❖

 .[43]معركة المصحف:  

 

 

 

 

 
 
 تسمو بالنفس و حكم تشحذ الهمم 



   حكم تشحذ الهمم وتسمو بالنفس

 )مد كنوز  لشيخ محم   لغز لي(  

 
 

 . .صناعة الرجال 

تُ  لا  الضخمة  الرجولات  إلا  إن  الجرأة  فيعرف    النجاحو   .والمجد.ميدان 

لا تتحول إلى حقائق حية إلا إذا  و   الإنتاج تظل أحلاما  لذيذة فى نفوس أصحا ا،و 

 . . حركةو  الدنيا من حس  في.ووصلوها بما  .نفخ فيها العاملون من روحهم

 . . حياتك من صنع أفكارك
.فكما أن المرء ينهض ع   .فكره  في كل ما يصنعه المرء هو نتيجة مباشرة لما يدور  

و قدميه أفكارهو   ينشط،  من  بدافع  يمرض.ينتج  أفكاره و   .كذل   من  بدافع  يشقى 

 . .أيضا  

 
 
 ..كن حليما

.وعذر . امتد حلمهو   صدره  اتسعآفاق الكمال    في الرجل العظيم حقا  كلما حلق  

أنفسهم من  و الناس  لأغلاطهم،  المبررات  تجر ه  .التمس  يريد  غر  عليه  عدا  .فإذا 

قمته من  إليه  يعبثون  .نظر  صبيان  إلى  الفيلسوف  ينظر  يرمونه  و   الطريق   في.كما  قد 

 . . بالأحجار

 ..هكذا ينهض الطغيان

الممسوخة الأذهان  ع   إلا  طاغية  لحكم  قيام  الراكدة و   لا  الأفكار 

ذوى  .البلهاء  ع   الزاوية    الرأي.والحجر  من  إلا  للأمور  ينظروا  يراها   التيأن 

 . .الطاغية

 الجريحة
ُ
 . . الحقيقة



 518 الجواهر والدرر من أقوال السادة الغرر  

هضمه  ع   الناس  تواطأ  مظلوما   أعرف  كالحقيقة  في .وعهدوا  .لا  أقل  . إنصافه  .ما 

 . . يعي  لهاو  يغالى  او  من يقدرها -أولئ  العارفي  في  -.وما أقل  . عارفيها

 ..قائد رغباته
  فيثلمة     بالتالي.وهى  . رجولته  فيعندما يكون المرء عبد رغبة تنقصه فتل  ثغرة   

أمام   ينحني.ولا .الإيمان الحق يجعل الرجل صلب العود لا يميل مع كل ريحو  إيمانه

 . كل خلة

 . .السراب الخادع
منه المرء  يومه  ؟أتدرى كيف يُسرق عمر  يزال  . ارتقاب غده  فييذهل عن  .ولا 

بعد فوات الأوان أن  .يده صفر من كل خيرو   أجله  ينقضيكذل  حتى   نتعلم  .إننا 

 . .كل ساعة، و .نحيا كل يوم منها. قيمة الحياة أن نحياها

 ..قد حان الأوان
.فإن هذا الإرجاء لن يعود علي   .لا تعلق بناء حيات  ع  أمنية يلدها الغيب

.والظروف .بي جنبي    التي.ونفس  هذه  ..الحاضر القريب الماثل بي يدي . بخير

الكالحة   أو  الدعو   هي .. تلتف حوالي   التي الباسمة  عنها    التيئم  احدها  يتمخض 

 . .انتظار.فلا مكان لإبطاء أو .مستقبل  

 . .الألم صانع الرجال 

بالظروف   يتبرم  أكثرنا  به   التي إن  نقص.تحيط  من  فيها  ما  يضاعف    .وقد 

.وما  .تنبت فيها بذور الرجولة التيالتربة  هيالآلام و  نكد مع أن المتاعب و  حرمانو 

 . .الجهودو  سط من ركام المشقاتو  تفتقت مواهب العظماء إلا 

 . .الرضاو بين السخط
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عُ  السخطإن  الناس    مدمني و   شاق  أفشل  معنى    في الشكوى  حياتهم  إشراب 

إذا جفت منها إذا لم  .السعادة  بتعبير أصح  .أما أصحاب  . فق ما يشتهونو   تجيء.أو 

رحابةو   اليقي من  أنفسهم  فى  بما  الحياة  يلقون  فهم  العزم  بما  . أولو  تلقاهم  أن  .قبل 

 . . فيها من عنت

 . .أناو أنا
مجال    في يهتف  ا رجل    التي مجال الطمع غير ) أنا (    في يقولها امرؤ     التي ) أنا (   

 . .بعد المشرقي الاثني .وبي .الفزع

 . .المسلم الكامل

.ولا يُتوقع منه إلا  .لا يصدر منه إلا الخير   ، أمته  في إن المسلم الكامل عضو  نافع   

نور الحقو   حركته  في.فهو  .البرو   الفضل  .ومدد  من روافد البركة .هدأته شعاع  من 

البعيد .اليمُنو  تقريب  ع   الصعبو   .وعون   جياش   .تذليل  ينبوع   فؤاده  .إن 

الخير. الإفضالو   بالإحسان فعل  من  الحلقات  موصولة  سلسلة  .ودعم  ..وحياته 

 . ..وإبراع عنا: الفضيلة .المثل العليا 

 ..الإيمان استعلاء فيقوة الإنسان 
.فإنه يضفى ع  صاحبه قوة  تنطبع  .استمكنو   من طبيعة الإيمان أنه إذا تغلغل 

كله  في كان. سلوكه  تكلم  قولهو   .فإذا  من  راسخا   و   ..اثقا  كان  اشتغل    في إذا 

كان.عمله اتجه  الفكرة  . هدفه  فياضحا   و   .وإذا  إلى  مطمئنا   عقله   التي.ومادام    تملأ 

العاطفة  و  نفسه  التيإلى  إلى  سبيلا   التردد  يعرف  فقلما  قلبه  تزحزحه  . تعمر  .وقلما 

 . .العواصف العاتية عن موقفه

 . . انطلقو دع الناس
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.وأن يندفع بقواه الخاصة شاقا   . إن الرجل القوى يجب أن يدع أمر الناس جانبا  

.وإذا  ..وأنهم أعباء لا أعوان.حسابه أن الناس عليه لا له  في .واضعا  . طريقه إلى غايته

 . ..ولا ينتظر خيرا  من بثهم أحزانه . ناله جرح  أو مسه إعياء  فليكتم ألمه عنهم

 ..المعاصي تلك  احذر

المستقبل تدمر  لا  العابرة  لتموت. المعصية  تولد  ما  و   .إنها  الندم  من  يلحقها  قد 

حسنة ذكرى  كل  لها  الوقوع  .يمحو  من  لقاحا   صن  كانت  ربما    ، مثيلاتها  في.بل 

 . .فنفعت من حيث ضرت 

 . .الأمم العظيمة
الموهوبي الرجال  من  لنفر  حسنة  صناعة   إلا  ليست  العظيمة  .وأثر  .الأمم 

المطر    العبقريالرجل   كأثر  الموات  فيفيمن حوله  الشعاع  .الأرض  المكان    في.وأثر 

 . .المتألق

 . .جمال الروح

أبلا خطبة  الناس إلى الإيمان  صلاح المؤمن  الفاضل هو السحر  .تدعو  .وخُلُقُه 

إليه الأفئدة  الذي القلوب و   يجذب  أثرا  من.يجمع عليه  الباطن أضعفُ    .أتظن جمال 

 . .إليه  الالتفاتو  .طبيعة البشر محبة الحسُ.سامة الملامح؟ كلا و 

 . .لباس ملوك فيعبيد  

أعبد  تجد  لن  حرو   إن   أنه  يدعى  رجل  من  أخنع  فتشت  . لا    نفسه  في .فإذا 

كلهاو  لشهواته  ذليلا   بطنه.جدته  عبد  كان  المظاهر  .فرجهو   .وربما  عبد  كان  .وربما 

   . ا الناس  يرائي

 . .عشاق المظاهر
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أمرين  احذر نفس   المؤهلات  :ع   استكمال  قبل  البروع  إلى  تنزع  أن 

 . ..وأن تستكمل هذه المؤهلات لتلفت  ا أنظار الناس إلي  .المطلوبة

 لا يلين
ٌ
 ..عزم

المنون ريب  بالمؤمني  يتربصون  الزمان و   الضالون  .ألا  .تقلب 

يعلو. فليتربصوا العرض..فسنبقى ع  حقنا نكافح دونه حتى  مزيد  من    .والكفاح 

 .  .سير الدعاةو  .. تل  طبيعة الحياةو  ..الصبرو 

 . .الإيمان بوصلة الذكاء

.والل لا يقبل  .لكن شهوته غلبته و   .فإن إبليس كان ذكيا  .حده لا يكفىو   الذكاء

عقله  كان  مهما  خسيسا   تكفى.إمرءا   لا  المغفلة  الحق    فهي .. .والطيبة  أحرج    في تهزم 

 . .تجر عليه العارو  المواقف

 . .القراءة العظيمة
مشوشا   فكرا   تخلق  المتواعنة  القراءات غير  الإيغال  . إن  دون    في .وإن  ما  دراسة 

 . . .لا يعطى ثقافة سليمة.قاعدة مشتركة من علوم أخرى

 . .كيف تنتصر الرسالات
متعادلي أمرين  ع   يقوم  الكبرى  الرسالات  نجاح  أن    فيالتفوق  :الحقيقة 

 . .الإتباع في الإخلا  و  الحب، و الزعيم

 للأعداء
 
 . .شكرا

عنه أعداؤه  يقوله  ما  يسمع  فورا  .العاقل  أ له  باطلا   ذل   كان  يأس  و   .فإذا  لم 

.فإن أعداء الإنسان يفتشون بدقة  .طريق الإفادة منه  في.وإن كان غير ذل  تروى  .له

 . . .وقد يقفون ع  ما نغفل نحن عنه من أمس شئوننا.مسالكه في

 بسلوكك
 
 ..كن قائدا
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سس   يؤف لا  الُخلُق  المرسلة  فيحسن  بالتعاليم  الأوامر. المجتمع  أو   النواهي و   . 

  ،كذا  افعل :طبع النفوس ع  الفضائل أن يقول المعلم لغيره  فيإذ لا يكفى   ..المجردة

لا طويلة   أو  تربية  إلى  المثمر  تاج  كذا.فالتأديب  و تفعل  إعدادا  ،  يتطلب 

.فالرجل السىء لا  ..ولن تصلح تربية إلا إذا إعتمدت ع  الأسوة الحسنة .مستمرا  

 . . .نفوس من حوله أثرا  طيبا   فييتر  

 . .راقب قلبك

الإخلا    رويدا    تنطفئحرارة  هاجت    ،رويدا   الأثرة  فيكلما  نواعع    النفس 

.وذل  لأن الل  ب  .الافتخارو   العلو  في الرغبة  ، و .وبعد الصيت. التطلع إلى الجاهو 

 . .من الشوائب المكدرة النقيالعمل 

 . .أمسك عليك لسانك

الرشيد معه  يذهب  ضجيجا   للثرثرة  المجالس. إن  يتصدرون  الذين  ،  .وأكثر 

متتابعا  و  الكلام  منهم  من. يتحدر  حديثهم  يستمدون  لا  بأنهم  مستمعوهم    .يجزم 

عميقو  فكر  أو  يقظ  العقل .عى  بي  إنفصالا   هنا   أن  ظن  الكلام  و   .وربما  هذا 

 . .المسترسل

 إنها العظمة 
النفس صغار  الصغار  عاشت  و   إن  أن  و   ..أبراج  في لو  يخدشها  لا  العظمة  إن 

 . . أن تحمل الأحذية ، و الأوحال فيتخوض 

  نبل الغاية يستلزم مهارة الوسيلة     
إلى يلجأ  أن  لمؤمن  يجوع  مترخصا   و   لا  مريبة  بسمو    فيسيلة  ارتكا ا 

الشيطان.المقصد خدعة  و .تل   الأغرار  في قع  و   كم،  الشريفة.أحابيله    .الوسيلة 

.وعندما يزين ل  الوهم إقتراف عمل ما لتبلا  . الطريق للغاية الشريفة  هي حدها  و 



   حكم تشحذ الهمم وتسمو بالنفس

أو  .به ما تريد من خير بخير    يجيء   ء لا .فإن العمل السي.هدف   اتهم .فاتهم نفس  

   .أبدا

 ..دعاوى فارغة

المرسومة أهدافها  بلغت  إذا  إلا  منتصرة  دعوة  تعتبر  أركانها  .لا  .وأقامت 

انتصارها ينقص بمقدار الأجزاء     ء.فإذا تخلت عن  . الأصيلة   التي من ذل  فإن 

دون    -.نحكم  .أهدافها جملة  و   .وعندما نستيقن أنها تناعلت عن أركانها . تخلت عنها

 . .لبس عيها ، و اسمها.وإن تسمى .آخر غيرها   ءانتصر  الذيأن  -تردد 

 . . نحو الأمل

صل  و   نقدر ع   ،الماضي.وحسن الإفادة من  .صدق الإخلا  ، و بسعة المعرفة

  . .هدانا الل لها   التي.ونستأنف المسير نحو الغاية النبيلة  .أمجادنا و   ما انقطع من حبالنا

بالخلودو  لها  . حبته  توافر  يعهد    في.وسنة  لم  ما  التوثيق  بشر  فيضمانات  .وما  . تاريخ 

بعد هذا     ء.فكل  .بعده   ءفما يجوع أن نتعادى ع     ، كتابهو   دمنا نؤمن بمحمد

 . . اليقي قليل

 . .مظلوم لكنه ظالم
الظلم  .ومن يقبل الضيم  ..من يجور ع  غيره.صفا  لشخصي و   الإسلام يعتبر 

نفسه  الدنية  . .نعم.فى  يقبل  الكريم.دنياه ظالمو   دينه  في .من  القرآن  يقول  هذا   :.وفى 

  (  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)

 . [ 97 :النساء]

 . .بأفكارك ارتفع

 . . لن تزيدنا إلا خبالا الانحطاطكل محاولة لاقتحام المستقبل بفكر عصور 

ق سريرتك
َ
 ..ن
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نمت  إذا  الخصومة  جذورهاو   إن  عهرات  . غارت  شلت  أشواكها  .وتفرعت 

الغض حنان.الإيمان  من  به  يوحى  ما  يكون  .سلامو   .وأذوت  لا    ءأدا  في .عندئذ 

 . .ولا تستفيد النفس منها عصمة  .العبادات المفروضة خير 

 
ُ
 . .بدى المعايباوعين السخط ت

داكنة عاوية  من  تنظر  السخط  الفضائل  فهي .. عي  عن  تضخم  و   تعمى 

التحليل .الرذائل إلى  الحقد  يذهب  ا  الأكاذو   .وقد  مما  .يبافتراض  كله  .وذل  

 . . .ويرى منعه أفضل القُرُبات.قوعهو   اذرو  ،يسخطه الإسلام

 شامخة
ٌ
 ..نفوس
  في .وروعة الإيمان  .شخصه   في ! يجب أن يكون المسلم شاعرا  بقوة اليقي  !أجل

الأشم ،نفسه كالطود  بقى  ما حوله  ذل  ع   فرض  يستطع  لم  الغمار  .فإن  تجرفه  .لم 

و السائدة الصاخبة،  اللجج  تطوه  الناس  .لم  يفعل  أن  عسى  إعتز    لامرئ.وماذا 

.إنهم لو تألبوا عليه جميعا   .!؟دينه  فياستقامته  ، و .واستشعر القوة لصلته بربه .بإيمانه

 . .ما نالوا منه قليلا  أو كثيرا  

 كالشمسو كن
 
 ..اضحا

  مبادئو   .يواجه الناس بقلب مفتوح .من عنا: القوة أن يكون المسلم : ا  

.بل يجعل  .كرامة أنصارهو   .لا يصانع ع  حساب الحق بما يغض من كرامته.معروفة

العقيدة   قوة  من  لها .يمثلها  التيقوته  أبدا   و   .ويعي   الصراحة  هذه    فيلا  يد عن 

 . تقرير حقيقة ما

 . .فقه التعامل مع العيوب

إذا كان هذا العيبُ عاهة   :فنحن بإعائه بي أمور معينة  ، عيبا    امرئ   في جدنا  و   إذا

.وإذا كان  ..فمن السفاهة التشنيع عليه به عيانا  أو غيابا  . مرتبته  في أو ضآلة     ، بدنه   في

إليه انزلق  و ذنبا   يقارفه،  أن  شأنه  من  الجواد  هي .إنما  . ليس  أن  .كبوة  الدناءة  .فمن 
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  ،جدناه جرأة مستهتر و   الذي.وإن كان العيبُ  .أن نشهر به بي الناس و   نفضح مثله 

 .  . .تقرع أذنيه دون مبالاة.يجب أن يقابله بكلمة الحق الذي.فهذا .أو معصية مجاهر

 . .طوق النجاة

يعيد    الذي.فإن الطهور  . بي ربهو   شعر بأنه باعد بينهو   إذا انزلق المسلم إلى ذنب

.أن يجنح إلى مال عزيز .الرضاو   ستار الغفران  في.ويلفه  .يرد إليه ضياءه، و إليه نقاءه

 . .المساكي علفى فيتقرب  ا إلى أرحم الراحمي و  .فينخلع عنه للفقراء.عليه

 : الوسطية
.والتوسط هنا أن تمل  الحياة لتسخرُها فى بلوغ الُمثُل  .إن التوسط لب الفضيلة 

لدناياها. العليا فتسخر   الحياة  تمل   أن  ملوما   . .لا  فتقعد  الحياة  من  مف  تُحرف أن  .ولا 

 ..محسورا

 . .هذا هو الزهد
بالحياة الجهل  هو  الزهد  العملو   ليس  أسباب  مختلف  .هجر  فى  الباع  .وقصور 

ف بلوغهاو   ..الحرف عن  عجزا   الدنيا  عينة  الجمال  .تر   تذوق  عن  بلادة    الذي.أو 

فيها الل  بالمال . أودعه  إستمتع  نبى  من  و   .. البنيو   .ورُب  ذل   مع  هو 

لا عيادة  ، و .فما كان من فقره رفعة  لشأنه.يتلمظو  ورُب مجرم عاش يشتهى!الزاهدين

 . .ذا و  .إن الزهد ألا تبيع مثل  العليا بمل  الدنيا إذا خيرت بي هذا.لحسناته

 
 
ت أبطالا

ُ
م
َ
 أو لن

 
 ..لنحيا رجالا

النوائب تهزنا  لا  أقوياء  و لنكن  أقدامنا،  موضع  إلا  منا  تقع  لا  يط  .لا  لماذا 

  في !ويثير  ؟القوة  مينا من الخضوع لمتاعب الحياةو   بشغاف قلوبنا إطار  من الصلابة

 . .إما فقدنا الحياةو  !فإما سدنا الحياة؟الكفاحو  دمائنا غريزة العناد

 عليها فيمن لم يزد 
ٌ
 ..الدنيا فهو زائد

.ومن غير أصدقاء  . يموتون من غير أعداءو   قد يوجد أشخا  يعيشون  ، نعم

أعمارهم  و   .وهؤلاء.كذل  يقضون  إنما  العابر  فيأمثالهم  كالضيف    يهيئ.لا  . الدنيا 

 .  . سلبي.وموقفهم بإعاء الأمور . لا يتر  خلفه أثرا  ، و لنفسه قرارا  



 526 الجواهر والدرر من أقوال السادة الغرر  

 . .قاعدة
الباطل  شعبهم  الحق  يجمعهم  لم  إن  الناس  الرحمن  .إن  عبادة  توحدهم  لم  .وإذا 

الشيطان عبادة  متاع  . مزقتهم  ع   تخاصموا  الآخرة  نعيم  يستهوهم  لم  .وإذا 

المظلمة . الدنيا الجاهلية  خصائص  من  المر  التطاحن  كان  لا  ..ولذل   من  .وديدن 

 . .إيمان له

 . .لا تطلب الرئاسة
.ع  أن  .الكفاءة أن تستفيد الأمة منه   ذي.ومن حق  . من حق الفاضل أن يُقدم

فضل  من  أوتى  مهما  نفسه . كفايةو   الرجل  ينفع  كان  و   .فلن  إذا  أمته  به  تنتفع  لن 

يفوته توفيق الل    الذي.والمرء  ..فطالب الزعامة يفوته توفيق الل.مريضا   ب الرياسة

 . .لو كان عبقريا  و  مشئوم

 ..لا تترك لهم ثغرات
أن يطالب بما له حق حتى يؤدى   لامرئ.وليس يسوغ  .اجب و   العزة حق يقابله

جوهه فلا سبيل لأحد  و   .فإذا كلفت بعمل ما فأديته ع  أصح .اجب و   ما عليه من

فوق . علي  ن  مف يستطيع  بلفظ  و   .ولا  ل   يعرض  أن  مرتبة   دون   لا 

أما رؤسائ  .محرج بعزة نفس   الثغرات  ..وتستطيع أن تحتفظ  ينفذ    التي .حي سد 

 . . .إن ألد أعدائ  حينئذ يتهيب .التقريعو  منها إلي  اللوم 

 ..لن تنفعنا أعمالنا
بالنهار دأبا  و   إننا لو  الليل  تعبنا  ..ثم حُرمنا عناية السماء. صلنا  .فلن نحصد من 

   .إلا بوارا

 . .خلاصة القول 
العقيدة ينشأ مزعزع  أن كل جيل  السادة  أيها  الأهداف .ثقوا  هيهات    ،.غامض 

يفلح  الإسلامو   ،أن  إقصاء  ع   يقوم  عمل  كل  و أن  روحه،  .والتجهم  .استبعاد 

.ومن ثفم فلن تنجح أبدا  فى بلاد الإسلام ثورة   .. يستحيل أن يكلل إلا بالعار .لهديه

 . .نواهيه و  .وتهمل أوامره.شرائعهو  تدوس عقائده
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 . .عزم الرجال
هدف   نحو  الهدف  حثيث  بالحزم.امض  فتشبث  أخطأت  و .ومهما  استأنف  ، 

.والسقوط .صدر  نفس  يتردد  في.الكمال هو أن تسعى لبلوغ الكمال ما بقى  .المسير

  .وأن يستولى علي  الإياس .الآخرة أن تحتجب عن ناظري  الُمثلُ الرفيعةو   الدنيا  في

 ..تستكيو  تقفو  الخمولو 

 ..نريد الذيالإيمان 
.فهو لن  . غلابة النفاذ  ، .قوية التيار.تكوين أسس للخير  في إذا لم يفلح الإنسان  

معركة   في يكسب   الحياة  من .ميدان  الصالحون  يكن  لم  النيةو   .وإذا  روعة و   ضوح 

البارعتو   السلو  المعجب  النحو  ع   السيرة  مبدأ .ألق  يفوع  م  أن  أو  ..فهيهات   .

 تنجح  م فضيلة أو تخذل أمامهم رذيلة  

 :خاص إلى الدعاة
الُمعجبة البليغة  الخطبة  و إن  المبي  ،  العاشقة    .والجماهير.الذكيالكتاب 

 . .اهية و  .لا تساوى كلها قشرة نواة إذا كانت علاقة المرء بربه.المتعصبة 

 ..هذا هو الشرف 
.وأن تُخرجف الناس من الظلمات إلى  . أن تعلمف الُجهال، و الشرف أن تُرشد الحيارى

الناس بر م.النور رف  تُعف أن  هم من أهوائهم ، و .الشرف  تُنقذف .وأن تحميهم من  .أن 

الآخرةو   الدنيا  خزي بالحق. عذاب  الحياة  تعمر  أن  و .الشرف  جنباتها    في تبث  ، 

 . .التقاليد الصالحةو  ترا ا الفضائل  في.وتُغرسف .العدالة

 لابد أن يتحطم
ٌ
 . .صنم
بإسمه   الذيالرجل   الهتاف  الناس  من  و يريد  حوله،  صنما   .الدوران  إلا  .ليس 

 . .الخشبو  أن يلقى مصير الأصنام المنحوتة من الحجر ينبغيحيا  

 ! !تحذير
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أن   عمد  قتل  لجريمة  الإسلام  ننتميإنها  لا  ،إلى  فهمه  ثم  لا  و   نحسن 

به.عرضه العمل  و .ولا  عنه،  الدفاع  دون  . لا  الجرائم  هذه  يتر   لا  ر  دف .والقف

 ؟. .فهل نحسن العمل قبل أن نؤخذ بجريرتنا.قصا 

 ..يخدعون أنفسهم
.أو علمه القليل بأفكار  .من الناس من يقارن جهده المحدود بأعمال أهل البلادة

الجهالة ع   . أهل  نفسه  يكمل    في .وهو  .طائل    ء .فيظن  ما  إلى  فقير   الحقيقة 

 .لكنه مخدوعو  . .مواهبه

 ..لديك عظيما التحديليكن حافز 
تقول ثم  الد اء  إلى  تنظر  فلا  بغير   نفس   تقارن  أن  أحببت  أفضلُ  :إذا  أنا 

من ، و يجب أن أمضى ع  الطريق؟لماذا أقصر عنهم:بل انظر إلى العلية ثم قل  ؛ حالا  

 . . صلو  صار ع  الدرب

 ..إتهم نفسك
ع  ركام من    ينطوي.لأنه  . جدت امرىء  راضيا  عن نفسه فافقد منه الأملو   إذا

منهاو   النقائص و   العيوب الخلا   يلتمس  لا  الشعور . هو  فاقد  إنه  ..بل 

نجاة. بوضاعتها أو  إكتمال  هذا  لمثل  قدر    النظري.والعلم  ..وهيهات  يرفع  لا 

يختزن    فأي.. صاحبه لشخص  المعلومات  في قيمة  من  قدرا   نفسه  .رأسه  .ولكن 

تُعالفج لمف  لآثام  و طافحة   تُهذب ،  لمف  معرفة    -.ثم هو  .خشونة   من  يختزن  ما  لا    -مع 

عليل أنه  آفة . يدرى  علمهم  يكون  هؤلاء  جهالاتهم ..مثل  يقوى  لأنه  لا  و   . 

يسوءها.يزيلها ما  أنفسهم  من  يزيلُ  أن  من  بدلا   أوتوا  بما  من  . .ويغرهم  .وأفضل 

تزكية    في.مجتهد   .هؤلاء رجل  قليل المعرفة عميق الإخلا  كثير التفتي  عن عيوبه 

أحوالهو   نفسه عاقبة  . ترقية  أرجى  هذا  إذا  و   .وإن  الكبار  العلماء  من  عاجلة   أرقى 

 .  . .وغفلوا عن إصلاحها.رُضُوا عن أنفسهم

 . .غربلة شاملة
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الأفكار  تُغربل  أن  سادت    التي التقاليد  و   الأعرافو   المذاهبو   يجب 

مُها لا يعطيها حق البقاء. تاريخنا  . .حدهو  للحق  .والإحترام ..فقدف

 ..قل تمتع بكفرك إلا قليلا
قوى مهما  فهو  و   الإنسان  الأقدار  في اغتر  بماله.مصيدة  اليوم    .فليتمتع 

.ولا  .الغد في .فهو إن ضح  اليوم فسيبكى .عنادهو  كفره في .وليسخر ذل  .جاههو 

.فذل   .مكانةو   لحملة الحق أن ينخدعوا أو ييأسوا لما يلقاه المبطلون من رواج  ينبغي

 كله بعض اختبارات الحياة المكتوبة ع  الناس أجمعي  

 ..كعود زاده الإحراق طيبا
الدعة حياة  المواهبو   إن  تقتل  و الطراوة  الملكات،  يتحر .تطمر  ،  .والإنسان 

معدنهو  المعارضي.ينكشف  خطر  أحس  كلما  إنتاجه  صدمات  ..ويغزر  .أو 

التهديد.الشدائد يستثيرها  فيه  الكامنة  الحياة  أسرار  عن ..كأن  للدفاع  .فتتحفز 

  التيسط الأنواء  و   .ومعادن العظماء إنما تبرق. .فتندفع إلى الأمام ناشطة  آملة.نفسها

تنفخ  .تكتنفها  رياح   الأنواء  هذه  فيتوهج  في .فكأن  تر  .خرامها  لكانو   .ولو    حده 

 . ء  الانطفاء شي  و 
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 منوعات لابن المقفع 
 

 لا لمــا يهــوىو  ليس كائنا ،و  من أعظم ما يروح به المرء نفسه أن لا يجري لما يهوى  -1

 هولا محالة كائن. و 

ب مــا عــاد و   مــن الأهــواء مــا ســوفت،و   اغتنم من الخير مــا تعجلــت،  -2 مــن النصــف

 لا تجبن عن العمل. و  لا تفرح بالبطالة،و  علي ،

مــن و  ذو العقــل لا يســتخف بأحــد؛ فإنــه مــن اســتخف بالأتقيــاء أهلــ  دينــه، -3

 من استخف بالإخوان أفسد مروءته.و  استخف بالولاة أهل  دنياه،

 محاسبة النفس. و  العيوب بالقناعةو  يسلم العاقل من عظام الذنوب -4

لا يفعدُ بما لا و  لا يسأل من يخاف منعه،و   لا تجد العاقل  دث من يخاف تكذيبه،  -5

 لا يقدم ع  ما يخاف العجز عنه. و  لا يرجو ما يُعنف برجائه،و  يجد إنجاعه،

لــيس مــن العقــل أن  رمــه و  لا عقل لمن أغفله عن آخرته ما يجد من لــذة دنيــاه،  -6

 حظه من الدنيا بصره بزوالها. 

 أغنى الناس أكثرهم إحسانا .  -7

من أشد عيوب الإنسان خفاء عيوبه عليه؛ فإن من خفي عليه عيبه خفيت عليه   -8

محاســن غــيره فلــن يقلــع عــن عيبــه و   من خفي عليه عيب نفســهو   محاسن غيره،

 لن ينال محاسن غيره التي لا يبصر أبدا . و  الذي لا يعرف،

 خمول الذكر أفضل من الذكر الذميم.  -9

المروءة و  بالا  عليه، منها أن يفخر من العلمو   خصال يُسرف  ا الجاهل كلها كائن  -10

 الجفوة ما يشمته  م. و  منها أن يرى بالأخيار من الاستهانةو  بما ليس عنده،



   منوعات لابن المقفع

 لا إلف. و  لا جوارو  لا يؤمنن  شر الجاهل قرابة   -11

لا تقاربــه كــل المقاربــة؛ فيجــترئ و  قارب عدو  بعض المقاربة تنــل حاجتــ ،  -12

 يرغب عن  نا: . و  تذل نفس ،و  علي  عدو ،

 الحاعم لا يأمن عدوه ع  حال.  -13

 الرأي بتحصي الأسرار. و  الحزمُ  بإجالة الرأي،، و الظفر بالحزم -14

فهو يزداد برأيه رأيا ، كــما تــزداد  -إن كان أفضل من المستشار رأيو   -المستشير  -15

 النار بالود  ضوءا . 

لا الســيئ و  في كثــرة الصــديق، الحــبلا و  لا يطمعن ذو الكبر في حسن الثنــاء،  -16

لا و  لا الحــريص في الإخــوان،و  لا الشــحيح في المحمــدة،و  الأدب في الشرــف،

 المل  المعجب بثبات المل .

 :عة اللي أشد استئصالا  من :عة المكابرة.  -17 

 الدين. و  العدو،و  المرض،و  أربعة أشياء لا يستقل منها قليل: النار، -18

مثــل ذلــ  مثــل كــوب و   المودة بي الأخيار سريــع اتصــالها، بطــيء انقطاعهــا،  -19

المــودة بــي الأشرار سريــع و  الذهب الذي هو بطيء الانكسار، هي الإصلاح،

صــل لــه و  انقطاعها، بطيء اتصالها كالكوع الفخار يكسرــه أدنــى عبــث، ثــم لا

 أبدا . 

اللئــيم لا يصــل و  احدة، أو معرفــة يــوم،و  الكريم يمنح الرجل مودته عن لقية  -20

 أحدا  إلا عن رغبة أو رهبة.

لا يتم حسن الكلام إلا بحسن العمل، كالمريض الذي علــم دواء نفســه؛ فــإذا   -21

 هو لم يتداوف به لم يغنه علمه. 

 إن كان عقــيرا ،و  الرجل ذو المروءة قد يكرم ع  غير مال، كالأسد الذي يهاب  -22
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 إن كثر ماله كالكلب الذي يهــون عــ  النــاسو  الرجل الذي لا مروءة له يهانو 

 خُلخل. و  إن طُوقو 

حلُه  -حسن الثناءو   كرم العي ،و   إن أولى الناس بفضل السرور  -23 من لا يبرح رف

 لا يــزال عنــده مــنهم عحــام،و   أصــدقائه مــن الصــالحي موطــوءا ،و   من إخوانــه

أمورهم؛ فإن الكريم إذا عثر لم و  راء حاجاتهمو   يكون منو   يسرونه،و   يسرهمو 

حل لم يستخرجه إلا و  إلا بالكرام، كالفيل إذا  -أي لم يستطع النهوض  -يستقل

 الفيلة. 

 إفضــاء كــلو  لقاء الأخ أخــاه، -سكون النفسو  من المعونة ع  تسلية الهموم،  -24

 احد منهما إلى صاحبه ببثه. و 

العذاب عن نفس  ألا تكون حسودا ؛ فإن الحســد و   ليكن مما تصرف به الأذى  -25

 الأكفــاءو  مــن لؤمــه أنــه موكــل بــالأدنى فــالأدنى مــن الأقــارب،و  خلــق لئــيم،

 الإخوان. و  الخلطاءو  المعارفو 

 لا منزلة،و  الشتم ع  عدو  سلاحا ؛ فإنه لا يجرح في نفس،و  لا تتخذن اللعن -26

 لا دين. و  لا مال،و 

بن أن تســمى داهيــا ؛ فــإن مــن عــرف بالــدهاء   -27 إذا أردت أن تكون داهيا  فلا تحــُ

 يتعرض له القوي. و  حذره الناس، حتى يمتنع منه الضعيف،و  خاتل علانية،

 إن من إرب الأريب دفنف إربه ما اســتطاع؛ حتــى يعــرف بالمســامحة في الخليقــة،  -28

 الاستقامة في الطريقة. و 

رأيه يرى المرأة مــن بعيــد متلففــة  في و  العجب أن الرجل الذي لا بأس بلبهمن    -29

ها نفسُه مــن غــير رؤيــةو  ثيا ا؛ فيصور لها في قلبه الحسن لا و  الجمال، حتى تعلقف

 أدم الدمامة؛ فــلا يعظــه ذلــ ،و  خبر مخبر، ثم لعله يهجم منها ع  أقبح القبح،



   منوعات لابن المقفع

لا يزال مشغوفا  بما لم يذق، حتــى لــو لم يبــق في الأرض و   لا يقطعه عن أمثالها،و 

 احدة لظن أن لها شأنا  غير شأن ما ذاق. و  غير امرأة

 مقــال،و  مقــام،و  إن اســتطعت أن تضــع نفســ  دون غايتــ  في كــل مجلــس، -30

 فافعل؛ فإن رفع الناس إيا  فوق المنزلة التي تحط إليها نفس ،  -فعل  و  رأي،و 

تعظــيمهم مــن أمــر  مــا لم و  تقــريبهم إيــا  إلى المجلــس الــذي تباعــدت منــه،و 

 هو الجمال.  -فعل  ما لم تزين و  رأي و  تزيينهم من كلام و  تُعظم،

 المجادلة. و  لا يمنعن  حذرُ المراء من حسن المناظرةو  أغربه،و  احذر المراء، -31

أن سفه السفيه سيطُلع له من  حقدا ؛ فإن و   اعلم أن  ستبت  من أقوام بسفه،  -32

عارضته، أو كافأته بالسفه فكأن  قد رضيت مــا أتــى بــه؛ فأحببــت أن تحتــذي 

ع  مثاله؛ فإن كان ذل  عند  مذموما  فحقق ذم  إياه بتر  معارضــته. فأمــا 

 تمتثله فليس في ذل  ل  سداد. و  أن تذمه،

لا تجــترئن عــ  و  رأي،و  الظفر عليه عند كل كلمةو   لا تلتمس غلبةف صاحب ،  -33

حت. و  حجت  عليه إذاو  تقريعه بظفر  إذا استبان،  ضف

إذا أُكرمت عــ  ديــن أو مــروءة فــذل  فليعجبــ ؛ فــإن المــروءة لا تزايلــ  في   -34

 إن الدين لا يزايل  في الآخرة. و  الدنيا،

 أن الحر  محرمة. و  اعلم أن الجبن مقتلة، -35

إذا بده  أمران لا تدري أيهما أصــوب فــانظر أيهــما أقــرب إلى هــوا  فخالفــه؛   -36

 فإن أكثر الصواب في خلاف الهوى. 

 لُطفُ  بصاحب صديق  أحسن عنده موقعا  من لطف  به في نفسه.  -37

 يشكر للمكتئب. و  اعلم أنه  قد ع  المنطلق،و  اتق الفرح عند المحزون، -38

 المودة أمن. و  البغضة خوف، -39
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 أن الرأي ليس بمضمون. و  اعلم أن المستشار ليس بكفيل، -40

فلا تجعــل  -إذا أشار علي  صاحب  برأي ثم لم تجد عاقبته ع  ما كنت تأمل   -41

 عذلا . و  لا تلزمه لوما  و  ذل  عليه ذنبا ،

لا و  فــلا تمــنن بــه، -مل برأيــ  أو تركــه فبــدا صــواب  إذا كنت أنت المشير فعُ   -42

لا تلمه عليه إن كان قد استبان في تركــه ضرر و   تكثرن ذكره إن كان فيه نجاح،

 بأن تقول: ألم أقل ل : افعل هذا؛ فإن هذا مجانب لأدب الحكماء. 

مــن حســن الاســتماع إمهــال و  تعلم حسن الاستماع كــما تــتعلم حســن الكــلام،  -43

 الإقبــال بالوجــه،و  قلــة التلفــت إلى الجــواب،و  المــتكلم حتــى ينقضيــ حديثــه،

 الوعي لما يقول. و  النظر إلى المتكلم،و 

 إذا كنت في جماعة قوم أبدا  فلا تعمن جيلا  من الناس، أو أمة من الأمــم بشــتم  -44

لا ذم؛ فإن  لا تدري لعل  تتناول بعض أعراض جلسائ  مخطئا ؛ فلا تأمن و 

اســما  مــن   -مــع ذلــ     -لا تــذمن  و   مكافئتهم، أو متعمدا ؛ فتنســب إلى الســفه.

أسماء الرجال أو النساء بأن تقول: إن هذا لقبيح مــن الأســماء؛ فإنــ  لا تــدري 

 لعلــه يكــون بعــض أســماء الأهلــيو   لعل ذل  غــير موافــق لــبعض جلســائ ،

جرح اللســان و  لا تستصغرن من هذا شيئا ؛ فكل ذل  يجرح القلب،و   الحرم.و 

 أشد من جرح اليد. 

أن بعض شدة الاتقــاء ممــا و  اعلم أن بعض شدة الحذر عون  علي  في ما تحذر،  -45

 يدعو إلي  ما تتقي. 

ــع بالرجــال في الــتماس و  اعلــم أن النــاس يخــدعون أنفســهم بــالتعريض -46 التوقي

ضح الصبح؛ و  كل ذل  أبي عند سامعيه منو   نقيصتهم.و   مساويهمو   مثالبهم

 لا تجعلن نفس  من أهله. و  فلا تكونن من ذل  في غرور،

 

 



   منوعات لابن حزم

 

 منوعات لابن حزم 

 

 من استخف بحرمات الل فلا تأمنه ع   ء مما تشفق عليه.  -1

لا أقــبح مــن كلمتــي ألقا ــا عــ  ألســنة دعاتــه: إحــدا ا: و  لم أر لإبليس أصيد  -2

الثانيــة: استســهال الإنســان أن يسيــء و   اعتذار من أساء بــأن فلانــا  أســاء قبلــه.

جه ما؛ لأنه قد أساء في غــيره؛ فقــد و   اليوم؛ لأنه قد أساء أمس، أو أن يسيء في

 مــدخلتي في حــد مــا يعــرفو   صارت هاتان الكلمتان عــذرا  مســهلتي للشرــ،

 لا ينكر. و  يجملو 

 إ ال ساعة يفسد رياضة سنة.  -3

 لو علم الناقص نقصه لكان كاملا .  -4

 دقت. و  لا يخلو مخلوق من عيب؛ فالسعيد من قلت عيوبه -5

كل حزن؛ فلو رتب نفسه في و  نسي كل سرورو  إذا نام الإنسان خرج عن الدنيا،  -6

 لسعد السعادة التامة.  -أيضا   -يقظته ع  ذل  

 استبقا  من عاتب .  -7

 الخزي. و  لا ترغب فيمن يزهد في ؛ فتحصل ع  الخيبة -8

ــم، -9 ــواب الظل ــاب مــن أب ــه ب ــ ؛ فإن ــيمن يرغــب في ــر  مقارضــة و  لا تزهــد ف ت

 هذا قبيح. و  الإحسان،

لا تهب ع  شرط و  لا تشفع ع  شرط الإجابة،و  لا تنصح ع  شرط القبول،  -10

 تأديــة مــا عليــ  مــن النصــيحةو   لكــن عــ  ســبيل اســتعمال الفضــل،و   الإثابة،

 بذل المعروف. و   الشفاعةو 
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 الفهــم،و  هــي العــدل،و  أصول الفضائل كلها أربعة عنها تتركب كــل فضــيلة،  -11

 الجود.و  النجدة،و 

 الجهــل،و  هــي الجــور،و  أصــول الرذائــل كلهــا أربعــة عنهــا تتركــب كــل رذيلــة -12

 الشح. و  الجبن،و 

ــنة -13 ــائل مستحسـ ــب أن الفضـ ــن العجائـ ــتثقلةو  مـ ــتقبحةو  ،مسـ ــل مسـ  الرذائـ

  مستخفة. و 

 جه تعسفه.و  من أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه؛ فإنه يلوح له -14

من بديع ما يقع في الحسد قول الحاسد إذا سمع إنسانا  يُغرب في علم مــا: هــذا   -15

دم إليه، لا قاله قبله أحد. فإن سمع من يبي ما قــد قالــه غــيره و   ء بارد لم يُتفقف

هذه طائفة سوء قد نصبت أنفسها للقعــود عــ  و   قد قيل قبله.و   قال: هذا بارد

 طريق العلم، يصدون الناس عنها؛ ليكثر نظراؤهم من الجهال. 

أعظــم و  لــو أنــه أشــد العيــوبو  لا عيب ع  من مال بطبعه إلى بعض القبائح،  -16

الرذائل ما لم يظهره بقول أو فعل، بل يكــاد يكــون أحمــد ممــن أعانــه طبعــه عــ  

 الفضائل. 

 

 

 

 

 

 

 



   (1منوعات لمصطفى السباعي)

 

 ( 1)لسباعي صطفى امنوعات لم
 

 

 زيارة

عر المحكمــة مــرة و  عر السجن مرة في العمر لتعرف فضل الل علي  في الحرية،

عر المستشــفى مــرة في و  في العام لتعــرف فضــل الل عليــ  في حســن الأخــلاق،

ــ  في الصــحة ــرف فضــل الل علي ــرض،و  الشــهر لتع ــرة في و  الم ــة م عر الحديق

عر المكتبــة مــرة في اليــوم و   الأسبوع لتعرف فضل الل عليــ  في جمــال الطبيعــة،

عر ربــ  كــل آن لتعــرف فضــله عليــ  في و   لتعرف فضل الل علي  في العقل،

 نعم الحياة.

 الفيلسوفو الحكيمو العاقل

 الحكــيم مــن حفــظ دروس الحيــاة،و  العاقــل مــن لم تطــاُ عاطفتــه عــ  تفكــيره،

 الفيلسوف من  اول معرفة المجهول من المعلوم.و 

 الجمال

مــن و  جمال الصورة يشــقي صــاحبهاو  من حولها،و  جمال النفس يسعد صاحبها

 حولها.

 درس من الطبيعة

أنا أنظر إليها من نافذة غرفتي، و  ما أروع هذا الدرس الذي تلقيه الطبيعة علينا

احــد حتــى تكــاد تتعــانق، ثــم و   ها هي النسمات تميل الأشجار الخضرــاء باتجــاه

تعود لتتلاقى مرة أخرى، كذل  الإنسان النابض بالحياة يتجاوب مع المجتمع 

 
1 
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 النابض بالحياة.

 توسط في كل شيء

 ســطا  بــي العزلــةو  ع  مــع النــاسو   اللي،و   سطا  بي الشدةو   ع  مع أهل 

 عــ  مــع تلاميــذ و  الهــزل،و  سطا  بي الجدو   ع  مع إخوان و   الانقباض،و 

 الرحمــة،و  ســطا  بــي القســوةو  ع  مــع أولاد و  الانبساط،و  سطا  بي الوقارو 

 عــ  مــع بطنــ و   الانقطاع،و   سطا  بي الترددو   ع  مع الحاكمي الصالحيو 

 الراحــة،و   ســطا  بــي التعــبو   عــ  مــع جســم و   الجــوع،و   سطا  بي الشــبعو 

 ســطا  بــي الخــوفو  ع  مع رب و  العطاء،و  سطا  بي المنعو   ع  مع نفس و 

 الرجاء، تكن من السعداء.و 

 لا تشته

لا تشــته و  لا تشته الجاه كيلا تبت  بالكبريــاء،و   لا تشته الزهد كيلا تبت  بالرياء 

لا تشته الصحة كيلا تبــت  بالعــدوان عــ  و   المرض كيلا تبت  بالتبرم بالقضاء،

لا تشته الغنى كيلا تبت  و   لا تشته الفقر كيلا تبت  بحسد الأغنياء،و   الضعفاء،

أبقى، فإذا أقام  ع  و  لكن سل الل دائما  ما هو خير ل  عندهو   بظلم الفقراء،

 حالة فقل: آمنت بالل ثم استقم.

 الخلوةو الراحة

الخلــوة، و  لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأنفقت نصف أوقاب في الراحة

 )قليل دائم خير من كثير منقطع.

 نهارو ليل

 ليل غير  نهار !.و  ليل  نهار غير ،

 الاختبارو بين السمع



   (1منوعات لمصطفى السباعي)

لــو في النــار، فــإذا خــبرتهم كرهــت و  بعض الناس تســمعهم فتتمنــى صــحبتهم

 لو في الجنة.و  صحبتهم

 اغتنم ساعة نشاطك

 ساعات تحــرن فيهــا، فــإذا نشــطت فــأكثر،و   للنفس ساعات تنشط فيها للخير،

هي لا تريــده كانــت كالدابــة و  إذا حرنت فأقصر، فإن  إن أكرهتها ع  الخيرو 

ة!.و  التي تركبها مرغمة، لا تأمن أن تلقي ب   أنت حُطفمف

 مصاحبة الأحمق

هــو لا يســتطيع و  لا تصاحب الأحمق بحال، فإنــ  لا تســتطيع التحــامق معــه،

 الثاي خارج عن طبيعته.و  الأول شر ل ،و  التعاقل مع ،

 مصاحبة الأحمق كمصاحبة الأفعى، لا تدري متى يؤذي !.

 الغلاظة في الدين

هــم لا يفهمــون و   َّ  ثم ڎ ڎ ُّٱبعض دعاة الدين يذكرون قولــه تعــالى:  

ــا، ــالى: و  معناه ــه تع  َّ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ُّٱينســون قول

 اضحة المعنى.و  هيو 

 كثرة الكلام

 أصيب بالعي في موطن  سن الكلام فيه. الكلاممن ابتلِّ بكثرة 

 ثلاثيات!

الفخــر بعملــ  و  عند ثلاث: الزهو بعلم  عند المناقشة،  ثلاثاحذر ثلاثا  في  

 التقصير في الخير عند سنوح فرصته.و  عند الذين يعرفون ،

 إساءة الحمقى إلى الدين

غرورهم أكثر مما يسيــء إليــه و  إليه بحمقهم يسيئونبعض الغيورين ع  الدين 
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 مكرهم.و  أعداؤه بخبثهم

 

 النظر في كتاب الله

يضــمن الســعادة أكثــر مــن و   فظ الجسمو   الروحو   ما رأيت شيئا  يغذي العقل

 إدامة النظر في كتاب الل.

 اتهم نفسك في موضعين

في التقصــير و  اتهم نفس  في موضعي: في الزيادة ع  ما أمر الل به أو نهى عنه،

 فيما أمر به أو نهى عنه.

 إمام في المتقين

 قدره، كان إماما  في المتقي.و  صبر ع  قضائهو  عدالته،و  من أيقن بحكمة الل

 معافاتهو بلاء المؤمن

 بلاؤه للمؤمن أثر في رحمته، معافاته قد تكون أثرا  من عقوبته.

 جنود الله

 يدافعون عن ، منها: عمل  الصالح.و   فظون إن لل جنودا  

 عدهو لا يخلف الله

تراكمت عليــه النكبــات، و   وعد عبده المؤمن بالدفاع عنه فتسلط عليه الأشرار

كــان العهــد و  المــؤمن هــو الــذي أخلــف عهــده، لكــنو  عــده،و  إن الل لا يخلف

 مسؤولا .

 مصيبتان

لكــن مصــيبة و  احــدة،و   مصيبة المؤمن الصابر في ماله أو بدنــه أو نفســه مصــيبة

 ثوابه.و  دينهو  الفاجر فيها مصيبتان: ثانيتهما في روحه

 أعذر إلى الله
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ولده في إنكار المنكر، ثم لم ينجح، فقــد أعــذر و   أهلهو   من قام بواجبه نحو أمته

 إلى الل.

 الشرو عدوى الخير

 أبلا.و  لكن عدوى الشر أسرعو  الشر يعدي،و  كل من الخير

 ذل المعصيةو عز الطاعة

يكفي  من ذل المعصــية و   يكفي  من عز الطاعة أن  تسر  ا إذا عرفت عن ،

 أن  تخجل منها إذا نسبت إلي .

 موطنان

معصــية ركبتــ  و   اتتــ ،و   حرج: طاعة فاتتــ  بعــد أنلا  و   موطنان اب  فيهما

 بعد أن تركت .

 خير دللت عليه.و  لا حرج: معروف هديت إليه،و  وموطنان افرح فيهما

 عالم فاجر فضحه الل.و  وموطنان أكثر من الاعتبار فيهما: قوي ظالم قصمه الل،

إحسان إلى النــاس و  وموطنان لا تطل من الوقوف عند ا: ذنب مع الل مضى،

 سلف.

 عفو من  أنكره عتقاؤ .و  وموطنان لا تندم فيهما: فضل ل  جحده قرناؤ ،

 ضلال المهتدين.و  وموطنان لا تشمت فيهما: موت الأعداء،

 شهود الكوارث.و  وموطنان لا تتر  الخشوع فيهما: تشييع الموتى،

 صيانة مروءت .و  وموطنان لا تقصر في البذل فيهما: حماية صحت ،

بذل المــال فــيما لا و  وموطنان لا تخجل من البخل فيهما: الإنفاق في معصية الل،

 حاجة إليه.

 نجدت  لمن يستغيث ب .و  قوف  بي يدي الل،و  وموطنان انسف فيهما نفس :
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 حي تجالس المتواضع.و  وموطنان لا تتكبر فيهما: حي تؤدي الواجب،

 حي تجالس المتكبر.و  وموطنان لا تتواضع فيهما: حي تلقى عدو ،

 فعل المكرمات.و  وموطنان أكثر منهما ما استطعت: طلب العلم،

 لهو العاطلي.و  وموطنان أقلل منهما ما قدرت: تخمة الطعام،

 شباب .و  وموطنان ادخر ا لتغير الأيام: صحت ،

 مال .و  وموطنان ادخر ا ليوم الحساب: علم ،

بكاء المــتهم و  وموطنان لا تجزع من مشهد البكاء فيهما: بكاء المرأة حي تتظلم،

 حي يقبض عليه.

ضــح  المحــزون و   وموطنان لا يغرن  الضح  فيهما: ضح  الطاغية لــ ،

 عند .

ــوطن ــه إلا اللو  وم ــاثني: عمــر ، لا تحــب في ــه إلا ب ــ  في ــق قلب  احــد لا تعل

 رسوله.و 

احدا : ساعة الموت، لا ترج فيهــا إلا رحمــة و   ل فيه إلا شيئا  احد لا تفعو   ووقت

 الل.

 خصلتان

 حسن الخلق.و  خصلتان أحبه الل: التقوى،من كانت فيه 

 بذل المعروف.و  ومن كانت فيه خصلتان أحبه الناس: السخاء،

 كرم المعاملة.و  ومن كانت فيه خصلتان أحبه جيرانه: البشاشة،

 نسيان إساءتهم.و  ومن كانت فيه خصلتان أحبه إخوانه: تذكر معروفهم،

لــي الجانــب و  ومن كانت فيه خصلتان أحبه تلامذته: بذل الجهد في إفهــامهم،

 لهم.
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تــوفير الاحــترام و  ومن كانت فيه خصلتان أحبه أساتذته: سرعة الفهم عــنهم،

 لهم.

 تفهم مشكلاتهم.و  ومن كانت فيه خصلتان أحبه أهله: لطف معاملتهم،

إتقــان عملــه و  ومــن كانــت فيــه خصــلتان أحبــه رؤســاؤه: جميــل طاعتــه لهــم،

 عندهم.

 اجتناب الأذى.و  الناس حميعا : فعل الخير،و  ن أحبه اللومن كانت فيه خصلتا

 العيون الجائعة

تل  و  العيون الجائعة أشد ضراوة من البطون الجائعة، هذه إذا شبعت اكتفت،

 جاعت.كلما أكلت 

 كيف تكون سعيداً

 اخدم النــاس عــ  خــير مــا يــرضي النــاس،و  الل، يرضياجب  ع  خير ما و   أد

 افتح قلب  لأكرم ما في الحياة من مباهج،و   تعلم أكثر مما تستفيد من العلم به،و 

في و  أغمــض عينــ  عــن أقــبح مــا فيهــا مــن أســواء، تكــن ســعيدا  في الأرضو 

 السماء.

 كيف تكون عظيماً

نفع و  أكرم أصدقاءه،و  أعان إخوانه،و  وصل رحمه،و   الديه،و   برو   من أطاع ربه

إســعاد الإنســانية، فــذل  هــو الــذي و   الحضــارة  تقــدمأسهم في  و   سائر الناس،

.  يدعى في ملكوت السموات عظيما 

 أنفع من الموسيقى

الآلام، و   روعة صــنعه، تنســيه مــن الهمــومو   ساعة يتذكر فيها المؤمن عظمة الل

 الأنغام.و  الغافلون إلى جميل الأصوات فيهاأكثر من أيام يستمع 
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 فارق جسمك مرة بعد مرة

، مهما طال ب  العمر، فاحر  عــ  أن تفارقــه  لا بد أن تفارق جسم  مرغما 

 الفينة بعــد الفينــة، طائعــا  مختــارا ، تخفــف عنــ  غُصــص مفارقتــه عنــد المــوت،

 .بعدتعوض عليه ما هو خير منه و 

 الفرصة الوحيدة

 بالعمــل النــافع، فلــيس فيهــا متســع للهــو  للخلــودالحياة هي الفرصة الوحيدة  

 العبث.و 

 اتجاه الجماهير

، فلــيس إسراعهــا إلى كــل مــا يخــالف شــهواتهاالجماهير لا عقــل لهــا فــيما يوافــق 

 قواني الأخلاق دليلا  ع  صحة اتجاهها.و  الشرائع،

 اتجاهات أهل الحضارة

الفاســد، و  الحضارة اليــوم مقياســا  للصــحيح  أهلالذين يتخذون من اتجاهات  

حضــارة اليــوم، كــان انهيارهــا نتيجــة اتجــاه و  يخطئــون؛ فالحضــارات القديمــة،

 الجماهير نحو الانحلال أو الفوضى.

 أنصارهو أتباع الحق

 أضعف أنصارا .و  الباطل أكثر أتباعا  و  ،أنصارا  أقوى و  الحق أقل أتباعا  

 كن كالطبيب الإنساني

لا يروعن  تهافت الجماهير ع  الباطل، كتهافت الفراش ع  النار، فالطبيــب 

 اجبــه، مهــما كثــر المــرضى، فــإذا اســتطعت أن تهــديو   يؤديالإنساي هو الذي  

 احدا  فحسب فقد أنقصت من عدد الهالكي.و 

 وراء كل شر مستغل
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وراء كــل و  وراء كل مشكلة ظالم يتحفــز،و  وراء كل خصومة شيطان يضح ،

وراء كــل فتنــة مســتغلون يتقاســمون و  الســكي، تشــحذجريمــة امــرأة فــاجرة 

 منافعها.

 أسرع في الاستجابة لأمر الله

ــالاة  ــه دون مب ــأمرهم ب ــا ي ــيس يسرــعون إلى م ــذين يخضــعون لإبل ــان ال إذا ك

بــالل أشــد إسراعــا  لأمــره، مــع أن نتيجــتهم   يؤمنونبالنتائج، أفلا يكون الذين  

 حم حج  جمجح ثم ته تم تخ ُّٱٱالجنــة؟

 . 268َّ صخ صح سم سخ سحسج خم خج

 طريقا الآخرة

 الماء،و  للوصول إلى الآخرة طريقان: أحد ا مستقيم آمن، فيه قليل من الشجر

أكثــر النــاس و  المؤذيــات،و  الثــاي: متعــرج خطــر، فيــه كثــير مــن المســتنقعاتو 

 الشقاء.و  استخفافا  بالهلا و  الماء،و  يفضلون الثاي ع  الأول، رغبة في الظل

 العلامات

 من علامة علو الهمة، ألا ترضى لنفس  من كل  ء إلا بأحسنه.

 هي مقبلة علي .و  من علامة الزهد، أن تعرض عن الدنيا

 من علامة الورع، أن تتوقى الشبهات.

من علامة الكرم، أن تكون للبذل فيما لا يتحدث عنه الناس أسرع من  للبذل 

 فيما يشتهر أمره بينهم.

 من علامة العظمة، أن تزداد ثباتا  في طريق  كلما اعدادت فيه المتاعب.

ــةو  مــن علامــة الصــدق، أن تكــون كلمتــ  ــةو  احــدة في الرغب  الطمــعو  الرهب
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 اليأس.و 

 من علامة الحكمة، أن تحمل نفس  ع  ما تريد أن تدعو الناس إليه.

 من علامة التقوى، أن تحسن معاملت  للناس.

 من علامة حسن الأخلاق، أن تكون في بيت  أحسن الناس أخلاقا .

 من علامة الحمية لل، ألا تتولى من ينته  محارمه.

 من علامة التواضع، ألا تزهو بنفس  في مواقف النصر.

 من علامة الاستقامة، ألا تتغير فضائل  بتغير أحوال .

من علامة الإخلا ، أن يهم  الرضــا مــن ربــ  عــما تعمــل، قبــل أن يهمــ  

 الرضا من الناس.

 من علامة الصبر، ألا تكثر من الشكوى للناس.

 من علامة الشكر، أن تخجل من التقصير مع من أحسن إلي .

مــن علامــة نجاحــه في و  من علامة صدق المؤمن في إيمانه، بذله لل مــن أموالــه،

 لهفته في أداء رسالته.و  دعوته، تخليه عن راحته،

يقــرب لــه و  يرضيه باليســير،و  من علامة لطف الل بعبده، أن يسهل له العسير،

 يجنبه من الآلام ما لا يستطيع تحمله.و  البعيد،

الجاهل، فإذا كانــت معقــدة و  من علامة الحقيقة، أن تكون بسيطة يدركها العالم

 و ا .و  لا تفهم إلا بعناء، كانت خيالا  

يرتــاح لظلمــة و  من علامة انطــماس البصــيرة، أن يضــيق الإنســان بظلمــة بيتــه،

 قلبه.

 لا يبالي بضيق نفسه.و  من علامة الشقاء، أن يجزع الإنسان من ضيق رمسه،

 لا يجتمعان في قلب أبداً
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 موالاة الظالمي في قلب عالم أبدا .و  لا يجتمع حب الل

 موالاة المفسدين في قلب داعية أبدا .و  لا يجتمع حب الدين

 موالاة المبطلي في قلب مخلص أبدا .و  لا يجتمع حب الحق

 موالاة أعدائه في قلب مسلم أبدا .و  لا يجتمع حب الرسول 

 حبان لا يجتمعان

 احد: و  قتو  حبان لا يجتمعان في

 حب المعاصي.و  حب الل،

 حب الحياة.و  حب الجهاد،

 حب المال.و  حب التضحية،

 حب الرئاسة.و  حب الحق،

 حب الانتقام.و  حب السلام،

 حب السلامة.و  حب الإصلاح،

 حب الراحة.و  حب الكفاح،

 حب الاستبداد.و  حب العدل،

 حب الطغيان.و  حب الشعب،

 حب الخداع.و  حب الخير،

 مفتاح السعادة

 الحكوماتو  الكفاءة، هذا هو مفتاح السعادة للأفرادو   الأخلاق أولا  ثم العلم

 الجماهير.و 

 الحسد على قدر النفع

 كثر محبوه أيضا .و  كلما عظم نفع الرجل لقومه كثر حاسدوه
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 الشجرة المثمرة

تتســاقط عليهــا و  تتطلــع إليهــا الأنظــار،و   الشجرة المثمرة تهفــو إليهــا النفــوس،

 الأحجار.

 حسد الأقران!

 ما يلقاه الرجل من حسد أقرانه أشد مما يلقاه من كيد أعدائه.

 رسالة الدين

 السمو بأخلاق الناس. –أي دين كان  –رسالة الدين 

 مشكلة الإنسانية

ــديم  المســتقبل، هــي مشــكلة الأخــلاق،و  الحــديثو  مشــكلة الإنســانية في الق

 للأديان فضل كبير في تخفيف حدة هذه المشكلة في جميع عصور التاريخ.و 

 أيها المحزونون

 جمال الكون لكم قبل غيركم.و  الرياض،و  أيها المحزونون: خلق الل الزهور

 الغذاء لكم قبل غيركم.و  الماءو  الهواء،و  أيها المرضى: خلق الل الشمس

 أرخصها، لكم قبل غيركم.و  أيها المحرومون: خلق الل أنفع الأغذية

 أيها المضطهدون: خلق الل هذه الأرض الواسعة، لكم قبل غيركم.

 أيها المظلومون: خلق الل السموات مفتحة الأبواب لدعواتكم قبل غيركم.

ــا ينســيكم آلامكــم ــيما حــولكم م ــق الل لكــم ف ــألمون: خل  أحــزانكمو  أيهــا المت

 عبراتكم.و 

 أيها الحائرون: كل يوم يخلق الل لكم دليلا  عليه، فاستعملوا عقولكم.

جــود و  أيهــا الملحــدون: في عجــزكم عــن درء الأذى عــن أنفســكم دليــل عــ 

 خالقكم.

قدرتــه، فــلا تغمضــوا و   فيما حولكم دليــل حكمتــهو   أيها الباحثون: في أنفسكم
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 عيونكم.

أيها المؤمني: في أسرار الوجود التي تتكشف يومــا  بعــد يــوم دليــل عــ  صــحة 

 عقيدتكم.

 جمال الحياة

 يرضى العقلاء عما أنت عليه.و  جمال الحياة، أن ترضى عما أنت فيه،

 الأهواء

 أكثر ضلال الناس من أهوائهم، لا من عقولهم.

 هذا الكون

 هذا الكون العظيم كتاب مطوي، لم يقرأ العلماء إلا كلمات من صفحة غلافه.

 بخل الزعماء

الرؤســاء؛ إلا أن يكــون بخــلا  بــمال الدولــة و  أسوأ أنواع البخل: بخــل الــزعماء

  فظ به المجتمع.و  يقدره العقلاءو  رسوله،و  فذل  هو الحر  الذي  به الل

 أنواع المرض

مــن المــرض مــا يسيــء إلى و  الآخــرة،و  من المرض ما يرفع قدر صاحبه في الدنيا

أكثر الناس يمرضون المرض الذي كتبــه الل نهايــة و   الآخرة،و   صاحبه في الدنيا

 لحياة الإنسان ع  الأرض.

 حياة تافهة

 أي عظمة كعظمة الحياة التي تزهــد في اللذائــذو   أي قيمة لحياة تذهب  ا لذة؟

 تذهب في معالي الأمور؟.و 

 نعمة العقل

هؤلاء  قرون أعظم نعم و   المغريات،و   أكثر الناس تنهزم عقولهم إعاء الملذات

 أحلاها: نعمة العقل الذي ميز الل به الإنسان ع  الحيوان.و  أغلاهاو  الحياة
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 لا بد للخير من قوة تحميه

الشر ذئب ماكر، فانظر هل يسلم الحمل من الــذئب، إلا أن و   ديع،و   الخير حمل

 راءه قوة تحميه؟و  تكون

 للنجاح في معترك السياسة

 اســتقامة الأخــلاق، لا تكفــيو   صــحة العقيــدة،و   نظافة اليد،و   سلامة القلب،

مرونــة و  حدها للنجاح في معتر  السياسة مــا لم يضــف إليهــا: ألمعيــة الــذهن،و 

 طبائع الناس.و  تفهم مشكلات المجتمعو  حرارة الروح،و  العمل،

 

 

 



   من فرائد الحكمة للحارث المحاسبي

 

 من فرائد الحكمة للحارث المحاسبي   
 

رد عــ  الل و  رد عليــه مــن الل يوشــ  ألا يكــون عالمــا بــماو   بما  من لا يكون عالماف   ❖

 تعالى منه.

عصــاه في تــر  و  لم يخفــه فقــد أطاعــه في العمــلو  اعلم يا أخــي انــه مــن أطــاع الل ❖

 لا يخافه.و  الخوف فكيف بمن يعصيه

لــو تركــت و  لو أن  لم تأخذ من الدنيا إلا قوت  غير ان  لم ترد الل بــه قطــع بــ  ❖

 لم ترد الل به قطع ب .و  قوت  من الدنيا

لو عقلت عن الل أمرين لنظرت إليه بعظيم الشــكر لــه حيــث لم يجعــل دعــاءه إلى  ❖

 لم يجعل دعاءه إلى النار في حاجت  منها.و  الجنة في تر  ما تحتاج إليه من الدنيا

إن حشــى بــه و  اعرف النعمة تكن من أهلهــا فــإن البهيمــة لا تجــد رائحــة المســ  ❖

 .منخراها

 ن من أبناء الحق  ب  الحق.كُ   ❖

 .لا تجعلها قائدا إلى طريق الهوىو  اجعل نفس  تابعا في طريق الهدى ❖

 ندامة لا تفنى.و  احذر شهوة لا تبقى ❖

عمل  اليوم هو عمل  غــدا  فــانظر مــن و  نيس  غدا في قبر أأنيس  اليوم هو   ❖

 ما عمل .و  أنيس 

 احفظ الل عند هوا   فظ  عند لقا . ❖

 باطنه معصية.و  تعوذ بالل من عمل ظاهره طاعة ❖

 لا أبقى الباطل لأهله من الآخرة نصيبا.و  ما تر  الحق لأهله سرورا ❖
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 من علم ما بي يديه هان عليه ما في يديه. ❖

إذا عمي عن معرفة الآخرة و   إذا أكملت معرفة الرجل بالدنيا تعجب من أبنائها ❖

 تعجب من أبنائها.

مــن عــرف الآخــرة انقطــع و  من لم يعرفهــا انقطــع إليهــاو  من عرف الدنيا قاطعها ❖

 من لم يعرفها قاطعها.و  إليها

أقل شهوات الآخــرة و  اقل الشهوات ل  نفعا في الدنيا أضرها علي  في الآخرة ❖

 مؤنة علي  في الدنيا أردها علي  في الآخرة.

ما أيسر الأمر ع  من أحتسب بنفسه عن منافسة أهل العز في عزهم فقــد هــدي  ❖

 إلى المرتقى الذي ارتقى منه المحبون لقرب الل عزوجل.

 جلاء للبصر.و  برد ع  الفؤادو  اختيار العبد للعبودية شفاء ❖

 طلب العبد للحرية بلاء يعشى منه البصر. ❖

العامل السامع غير الناظر عمله ع  الاستثقال و   العامل الناظر عمله ع  المحبة ❖

 لم ينظر.و  لا تعمل عمل من سمعو  نظر فأبصرو  فاعمل عمل من سمع ففهم

 رب عقوبة تصير نعمة.و  نقمةو  رب نعمة تصير عقوبة ❖

 النسيان لا يجتمعان.و  إذا أردت أن تحب شيئا فأكثر ذكره فإن الذكر ❖

يــزاد منهــا في الــدنيا و  الحسنة الصادقة المشكورة يثاب عليها صــاحبها في الآخــرة ❖

 يثاب للصدق.و  يزاد للشكر

 من انفع العبادة أن يعامل العبد نفسه باستصغار الدنيا عندها. ❖

ومن أحسن العبادة أن يمتلئ قلب العبــد مــن حــب الطاعــة فــإذا فــاض عملــت  ❖

القلــب في و  الجوارح ع  قدر ما رأت من القلب فربما كانت الجوارح في العبــادة

 البطالة.



   من فرائد الحكمة للحارث المحاسبي

ومن أشرف العبادة أن تراقب الل بما  ــب الل فــإذا فــترت عــن ذلــ  راقبتــه فــيما  ❖

يكره ملتمسا العود إلى الحالة الأولى التي كنت عليها حريصا ع  ذل  فيحــدث 

تحــر  رد عليــ  مــا و  ل  حينئــذ إليهــا حنــي شــديد فإنــه إذا رآ  كــذل  تحــن

 سلب .

ما عــ  جــوارح فيبــدأ بــما و  وفي جميع الأعمال ع  العامل أن يعقل ما ع  القلب ❖

لا و  الجــوارح أغصــانو  ع  القلب ثم بما ع  الجــوارح فــإن القلــب هــو الأصــل

 تقوم الأغصان إلا بالأصل.

مــن أحســن الفعــال و  ومــن أحســن الأخــلاق أن تكــون ســجية العبــد التواضــع ❖

 الإحسان إلى من أساء إلي .

ــد ذكــر الصــالحي لــولا ذنــو  لرجــوت طريقــة و  لا تيــأسو  اجتهــد ❖ لا تقــل عن

الصالحي فيفتر  ذكر ذنوبــ  عــن العمــل فــإن صــاحب الحمــل الثقيــل أولى أن 

 يجتهد في إسقاط ما قد حمل من المخف الذي ليس ع  ظهره  ء.

الى و  إن أردت أن ينظــر الل إليــ  بالرحمــة فــانظر أنــت إلى الصــالحي بالغبطــة ❖

 العاصي بالرأفة.

 عظــم رجــاؤه للنــاسو  قع في قلب العبد الاهتمام بالنفس اشتد خوفه عليهاو   إذا ❖

 خاف ع  الناس.و  عظم رجاؤه لهاو  إذا خلا قلبه من هم نفسه حسن ظنه  او 

هــي تــؤدي بعضــها الى و  الهــمو   من طالت فكرتــه في أربعــة أشــياء أورثتــه الحــزن ❖

أيــن اســم  في أم و   كل خصلة منهــا كافيــة إذا فكــرت في علــم الل فيــ و   بعض

 ذكرت ذنوب .و  تم ل بم يُخ و  الكتاب

هي تــؤدي بعضــها إلى و   الخشيةو   من طالت فكرته في أربعة أشياء أورثته الخوف ❖

المصــير و  سرعة انقضاء الأجلو   احدة منها كافية من فكر في الموتو   كلو   بعض
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 النار التي لا صبر لأحد عليها.و  الوقوف للحسابو  إلى القبر

 لا تناعع الل في محبته فتكون قد عاملته بالغلبة. ❖

 لا تؤثر ع  الل أحدا فيكل  إلى من آثرته عليه. ❖

 إلى متى تعد الشغل عونا. ❖

 إن لم تتر  ما يردي  اقبل علي  من يغوي . ❖

 إذا أردت أن تقسم صدقة أو معروفا في الناس أو في سوا . ❖

انصــحهم و  لو كان ل  عبيد أردت عتق بعضهم أليس كنت تبدأ بأعدلهم ســيرة ❖

 اخدمهم.و  ل 

 ان  إن لم تتر  ما يكرهه الل لم يذكر  فيمن  به. ❖

 ابذل الل ما أغنا  عنه يبذل ل  لا غنى ب  عنه. ❖

 من كان  ب القرب من الل فليتر  ما يباعد من الل تعالى. ❖

 راء  قد جزته.و  اجعل بصر  بي يدي  فإن الذي ❖

ان  لو رأيت من باع نصيبه من الآخرة بنصيب غيره من الدنيا لعجبت منه فبــع  ❖

انت نصيب غير  من الدنيا بنصيب  من الجنة فإن الذي يبقى من  انما هو رعق 

 غير .

 لا تطلب المحمدة ممن يموت فلتلحق  المذمة ممن لا يموت. ❖

 اطلب أمن الآخرة بخوف الدنيا.و  اتر  خوف الدنيا تأمن الآخرة ❖

بقيــت و  إذا عرضت ل  شهوة فاذكر العاقبة فكم من شهوة ذهبــت عنــ  لــذتها ❖

 علي  حسرتها.

 إن الذي يفسد علي  الآخرة هو الذي لا تحتاج إليه في الدنيا فما راحت  إليه. ❖

 احــد يكيــده بــألوان المكايــد ثــم لم تــره يتضرــعو   كــلو   لو رأيت رجلا بي جماعــة ❖



   من فرائد الحكمة للحارث المحاسبي

 عقله فلا تكونن أنت هو.و  ينقطع إلى من يرجو نجاته لسفهت رأيهو  يستكيو 

 جد احد من صاحبه رائحة أطيب رائحة أطيب من رائحة حسن الخلق.و  ما ❖

 محاســبت  نفســ و  إن ل  في خصال ثلاث شغلا عما ســواها في مراقبتــ  ربــ  ❖

 مذاكرت  ذنب .و 

الندامة ع  الشهوات الماضية التي قد و   ا:ف عن  عوارض الشهوات بالحزن ❖

الق عن قلب  الهم تصديق بوعــد الل و   بقيت علي  تبعاتهاو   انقضت عن  لذتها

 تواضــع لــه افتقــارا إلى رحمتــهو  الزم قلب  الخــوف حــذر الوعيــد لل تعــالىو   تعالى

 انــف عنــ  التــزين للنــاس إيثــارا لمحبتــهو   استصغارا لنفس  عند ذكر عظمتــهو 

اســتوجب و  استوجب اسم الشكر له ع  إحسانه إليــ  بالمحبــة منــ  لعبادتــهو 

 استوجب نعمة معرفته بحبــ  لمراقبتــهو  اسم الخوف منه بالكراهة من  لمعاصيه

 استوجب اسم الحب لمراقبته بالإنس به دون خلقه.و 

منــاعلهم في و  درجــات فمــن نظــر بعينــي قلبــه أبصرــ درجــاتهمو   إن للناس مناعل ❖

لا يستحق احد و   درجات أهل الدنياو  طريق الآخرة كما أبصر بعيني رأسه مناعل

 لكن بعمــل اهلهــاو   لا بذكر لسانهو   الآخرة بمعرفة قلبهو   منزلة من مناعل الدنيا

 ما يمل  مــن النعــيمو  كما لا ينفع الفقير معرفته بيسار الموسرو  القيام بشروطهاو 

 اللباس كذل  لا تنفع  معرفت  بأعمال الصالحيو   الافرشةو   ألوان الأطعمةو 

 الل نسأل التوفيق برحمته.و  أنت غير عامل بمثل عملهم بل هو حجة علي و 
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 وصايا الآباء للأبناء
 

ابنه فقال: »يا بني، إذا جلست في قــوم فــلا تــتكلم بــما   أوصى أ و  لأسود  ل ؤلي  

ســع الل و   إذاو   لا بما هــو دونــ  فيــزدرو ،و   هو فوق  فيمقتو ،

لا تجاود الل فــإن و  إذا أمس  علي  فامس و   علي  فابسط يد ،

 الل أجود من «. 

لا تزهــدوا في و  إن ظننــتم أنــه يضرــكم،و  »يا بني لا تعادوا أحــدا ،قال  عضهم لللهنيه:  

إن ظننــتم أنــه لا يــنفعكم، فــإنكم لا تــدرون متــى و   صداقة أحــد،

لا و  لا متــى ترجــون صــداقة الصــديق،و  تخــافون عــداوة العــدو،

إن علمــتم أنــه كــاذب، عجــوا و  يعتذر إليكم أحد إلا قبلتم عذره،

 الأمر عجا «.

دعــوا قــذف و  ما يدعو إلى الاعتــذار،و  »إياكملللهنيه ان  موته:  قال سع   لعشيرة 

 دعــوا المــراءو   البغــي،و   إياكمو   المحصنات، لتسلم لكم الأمهات،

 جــودوا بــالنوال تــنم لكــم الأمــوال،و  الخصام، تهــبكم العشــائر،و 

ابعدوا من جــار الســوء و  نكاح الورهاء، فإنها أدوأ الداء،و   إياكمو 

 دعوا الضغائن فإنها تدعو إلى التقاطع«. و  داركم،

ٌُ يقول لابنه: »يا بني: كن سبعا  خالســا ، أو ذئبــا  خانســا ، قال  عضهم:   سمعت بدويا 

 .«أن تكون إنسانا  ناقصا  و  إيا و  أو كلبا  حارسا ،

الحــذر لا ينجــي : ائــلو  يوم ذي قار  رض بنيقال هانئ قللهيصة  د مسعود  لشيللهاني 

اســتقبال المــوت خــير مــن و   الدنيــة أغلــظ مــن المنيــة،و   من القــدر،

أكــرم منــه في الــدبر، يــا بنــي: و  الطعــن في الثغــر، خــيرو   استدباره،



   وصايا الآباء للأبناء

 .«دهال  معذور، خير من ناج فرور، قاتلوا، فما للمنايا من بُ 

»يــا بنــي إذا ناععتــ  نفســ  إلى صــحبة لا نااه:  قال القمااة  ااد لللهياا   لعطاااردي  

 إن خدمتــه صــان ،و   الرجال، فاصــحب مــن إذا صــحبته عانــ ،

 إن عرت  به مؤونة أعان . اصحب من إن قلت صدق قولــ ،و 

اصــحب مــن إن مــددت يــد  بفضــل و   إن ملت ســدد صــول ،و 

إن رأى منــ  حســنة عــدها. و  إن بدت من  ثلمة سدها،و   مدها،

إن سكت أغنا ، اصحب مــن لا و   اصحب من إن سألته أعطا ،

لا يخــذل  و  لا يختلــف عليــ  منــه الطرائــق،و   يأتي  من البوائق،

 عند الحقائق«. 

»كن يا بني جــوادا  بالمــال في موضــع الحــق، ضــنينا  بــالأسرار عــن قال  عضهم لا نه:  

البخــل و  جــه الــبر،و   جميع الخلق، فإن أحمد جود المرء، الإنفــاق في

 بمكتوم السر«.

فقال: »يــا بنــي، إي موصــي  بوصــية، إن لم تحفظهــا عنــي   أوصى  عض  لأنصار   نه

إن اســتطعت و  كنت خليقا  ألا تحفظها عن غيري: يا بني اتــق الل،

غــدا  خــيرا  منــ  اليــوم، و  أن تكــون اليــوم خــيرا  منــ  مــن أمــس،

ــل. ــه،و  فافع ــي آدم فاحمــد ألا تكون ــن بن ــر عــاثر م  إيــا و  إذا عث

علي  باليــأس، فإنــ  لــن تيــأس مــن و  الطمع، فإنه فقر حاضر،و 

ما يعتذر منــه، فإنــه لا يعتــذر مــن و   إيا و    ء إلا أغنا  الل عنه،

إنــ  تــرى و   إذا قمت إلى صلات  فصل صلاة مودع،و   خير أبدا ،

 أن  لا تصلِّ بعدها أبدا «.

 قد أهدتها إلى عوجها، فقال: »كوي له فراشا  يكن ل  معاشا ،و   وأوصت  مبأة   نتها 
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 الاكتئاب إذا كــان فرحــا ،و   إيا و   طاء يكن ل  غطاء،و   كوي لهو 

لا يســمن و  لا يطلعــن منــ  عــ  قبــيح،و  الفــرح إذا كــان كئيبــا ،و 

لا تفشي له سرا ، فإنــ  إن أفشــيت سره، و   من  إلا الطيب ر ا ،

الكحل فهــما و  علي  بالدهنو  لم تأمني غدره،و   سقطت من عينه،

 أطيب الطيب«.

اتقــوا و  جمعنــا أبونــا فقــال: » يــا بنــي! اتقــوا الل بتقاتــه،قال نافع  د :ليفااة  لعللهاا ي:  

قــد جمــع لنــا أمــر و  اتقوا الناس بــالمعروف. فقــامو   السلطان بحقه،

 . «الآخرةو  الدنيا

لا تجب أخا  إلى و   لا تتعرض للحقوق،و   أد النوائب  »  لا نه:  قال محم   د الي  

 .«ما مضرته علي  أكثر من منفعته

تلقيــه و  ما يخفــى عــلِّ مــا تعلمهــم -والل-»إنه قال الله   لمل   د مبو ن لمؤدب  نيه: 

إليهم، فاحفظ عني ما أوصي  به: »علمهم الصدق كــما تعلمهــم 

 علمهم الشعر يســمحواو  احملهم ع  الأخلاق الجميلة،و   القرآن،

جنبهم شعر عروة بن الورد، فإنه  مل ع  و   ينجدوا،و   يمجدواو 

جز شــعورهم تغلــظ و  يشجعوا،و  أطعمهم اللحم يقوواو   البخل،

أهــل العلــم مــنهم، فــإنهم و   جــالس  ــم أشراف النــاسو   رقا م،

 ليمصوا الماء مصا ،و  مرهم فليستاكوا،و  هديا ،و   أحسن الناس أدبا  

اضر ــم و   أد ــم في السرــ،و   وقرهم في العلانيــة،و   لا يعبوه عبا ،و 

ــدعو إلى  عــ  الكــذب كــما تضرــ م عــ  القــرآن، فــإن الكــذب ي

جنبهم شتم أعراض الرجال، و  الفجور يدعو إلى النار،و   الفجور،

لــوا أمــرا  فــامنعهم و  إذاو   فإن الحر لا يجد من شتم عرضه عوضــا ،
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 وتــر مطلــوب،و   من ضرب الأبشار؛ فإنــه عــ  صــاحبه عــار بــاق

اعلــم أن الأدب أولى بــالغلام مــن و  احثــثهم عــ  صــلة الــرحم.و 

 النسب«. 

 »يا بني علي  بتقوى اللاظ   نه فقال: و اد  بطاب  د  لمعلى  لمخزومي  لقبشي أنه

 معالمــه حتــى تصــح عيوبــ و   تجنب محارمه باتبــاع ســنتهو   طاعتهو 

 سماو  سمت ل و  اي قدو  تقر عين  فانها لا تخفي ع  الل خافيهو 

عملــت بــه مــلأت و   وعيتــهو   وضعت ل  رسما إن أنــت حفظتــهو 

لم تزل مرتجى مشرــفا  تــاج و   انقاد ل  به الصعلو و   أعي الملو 

 صية أبي و   اقتصر ع و   يرغب إلى ما في يدي  فأطع أبا و   إلي 

 هــذر الكــلامو   إيــا و   لبــ و   اشغل به قلب و   فرغ لذل  ذهن و 

 مهاعلة الإخوان فإن ذل  يذهب البهاءو  المزا حو   كثرة الضح و 

التــوقر مــن غــير كــبر يوصــف و   عليــ  بالرعانــةو   يوقع الشحناءو 

 عدو  بوجه الرضىو   الق صديق و   لا خيلاء تحكي عن و   من 

كن في جميــع أمــور  و  لا هيبة منهمو  كف الأذى من غير ذلة لهمو 

 أف  السلامو   قلل الكلامو   في أوسطها فإن خير الأمور أوساطها

لا تلو و   لا تسحب ذيل و   لا تخط برجل و   ام  متمكنا قصداو 

لا و  لا تكثــر الالتفــافو  لا تنظــر في عطفــ و  لا ردائــ و  عنقــ 

 لا الحوانيت متحدثاو  لا تتخذ السوق مجلساو  تقف ع  الجماعات

ــراءو  ــر الم ــإن تكلمــت فاختصر ــو  لا تكث ــاعع الســفهاء ف إن و  لا تن

 تحفظ مــن تشــبي  أصــابع و   إذا جلست فتربعو   مزحت فاقتصر

ــاو  ــ و  تفقيعه ــث بلحيت ــ و  العب ــيف و  خاتم ــة س ــل و  ذؤاب تخلي
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كثــرة و   كثرة طــرد الــذباب عنــ و   إدخال يد  في أنف و   أسنان 

ــا يســـتخفه النـــاس منـــ و  التمطـــىو  التثـــاؤب  أشـــباه ذلـــ  ممـ

أصا و  حديث  مقسوماو  ليكن مجلس  هادياو  يغتمزون به في و 

لا مســألة و  إلى الكلام الحسن ممن حدث  بغير إظهار عجب منــ 

لا تحدث و  الحكاياتو   غض عن الفكاهات من المضاح و   إعادة

 سيف لا عن و  لا عن فرس و   لا جاريت و   عن إعجاب  بولد 

أحاديث الرؤيا فإن  إن أظهرت عجبا بهــء منهــا طمــع و   إيا و 

لا تصــنع و  اغتمزوا في عقلــ و   فيها السفهاء فولدوا ل  الأحلام

 لا تبطنهــاو  لا تهلــب لحيتــ و  لا تبــذل تبــذل العبــدو   تصنع المــرأة

الإسراف في و  كثــرة الكحــلو  نتــف الشــيبو  تــوق كثــرة الحــفو 

لا تخشــع في و  لا تلــح في الحاجــاتو  لــيكن كحلــ  غبــاو  الــدهن

ولد  فضــلا عــن غــيرهم عــدد مالــ  و   لا تعلم أهل و   الطلبات

 إن كان كثيرا لم تبلا به رضــاهمو  فإنهم إن رأوه قليلا هنت عليهم

 لا تهــاعل أمتــ و  لن لهم قــي غــير ضــعفو  أخفهم في غير عنفو 

 تجنــب عــن عجلتــ و  تحفــظ مــن جهلــ و  خاصــمت فتــوقر إذاو 

لا تكثــر الإشــارة و  أر الحاكم شيئا من حلم و   تفكر في حجت و 

إن و  عــرق الجبــيو  توق حمرة الوجهو   لا تحفز ع  ركبتي و   بيد 

ألــق و  أكرم عرضــ و  إذا هدأ غضب  فتكلمو   سفه علي  فاحلم

إن و  إن قرب  سلطان فكن منــه عــ  حــد الســنانو   الفضول عن 

ارفــق بــه رفقــ  و  أسترســل إليــ  فــلا تــأمن مــن انقلابــه عليــ 

 لا  ملنــ  مــا تــرى مــن ألطافــه إيــا و   كلمه بما يشتهيو   بالصبي
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 حشــمهو  أهلــهو  لــدهو  بي أحــد مــنو  خاصته ب  أن تدخل بينهو 

للقــول منــ  مطيعــا فــإن ســقطه و   إن كان لــذل  منــ  مســتمعاو 

 إذاو  علــة لا تقــالو  أهلــه :عــة لا تــنهضو  الــداخل بــي الملــ 

لا تجهــر بمنطقــ  كمنــاعع و   إذا حدثت فاصــدقو   عدت فحققو 

تخــير محاســن القــول و  لا تخافــت بــه كتخافــت الأخــرسو  الأصــم

ــول ــه،و  بالحــديث المقب ــبه إلى أهل ــماع فانس ــا  و  إذا حــدثت بس إي

 تفــق لهــا الجلــودو   الأحاديث العابرة المشنعة التي تنكرها القلــوب

مــا و  عجــل عجــلو  لا لاو   مضعف الكلام مثل نعــم نعــمو   إيا و 

ــ  ــيكنو  إذا توضــأت فأجــد عــر  كفيــ و  أشــبه ذل ضــع  و  ل

ــ  بالســوا  ــ  كفعل ــن الأشــنان في في لا تنخــع في و  الحــرض م

لا تمــج فتنضــح و  ليكن طرح  المــاء مــن فيــ  مترســلاو   الطست

لا تعض نصف اللقمة ثم تعيد ما بقى منها و   ع  أقرب جلسائ 

 لا تكثــر الاستســقاء عــ  مائــدة الملــ و   منصبغا فإن ذل  مكروه

لا تعب شيئا مما يقرب الي  ع  مائدة بقلــة و   لا تعبث بالمشاشو 

لا و  خل أو تابل أو عسل فإن السحابة قــد صــيرت لنفســها مهابــة

اعــرف في و  لا تبــذر تبــذير الســفيه المغــرورو   تمس  إمسا  المثبــور

ــ  ــوقو  مال ــة الصــديقو  اجــب الحق ــاس و  حرم ــن الن اســتغن ع

الرغبــة كــما قيــل و   اعلم أن الجشع يدعو إلى الطبــعو    تاجوا إلي 

خلــق و  التعفــف مــال جســيمو   رب أكله تمنع أكلاتو   تدق الرقبة

من تعــدى القــدر هــوى و   معرفة الرجل قدره تشرف ذكرهو   كريم

لصدق يسرع عطــب و   الكذب شيو   الصدق عينو   في بعيد القعر



 562 الجواهر والدرر من أقوال السادة الغرر  

معــاداة الحلــيم و  صاحبه أحسن عاقبة من كذب يسلم عليــه قائلــه

لزوم الكريم ع  الهوان خير من صحبة و  خير من مصادقة الأحمق

لقرب ملــ  جــواده خــير مــن مجــاورة بحــر و   اللئيم ع  الإحسان

نكــاح العجــوع يــذهب بــماء و  عوجة الســوء الــداء العضــالو   طراد

 طاعة النساء تزرى بالعقلاء.تشبه بأهل العقل تكن مــنهمو   الوجه

 ضــع نفســه،و  أعلم أن كل امريء حيــثو   تصنع للشرف تدركهو 

 المــرء يعــرف بقرينــه.وإيا و  إنــما ينســب الصــانع الى صــناعتهو 

  زنــون مــن صــادقهمو   إخوان السوء فإنهم يخونون من رافقهــمو 

 رفضـــهم مـــن اســـتكمال الأدب،و  قـــر م أعـــدى مـــن الجـــربو 

ــبلاءو  ــد ال ــ  عن ــان فمحــافظ علي ــ  في و  الإخــوان إثن صــديق ل

تجنب صديق العافيــة فــإنهم أعــدى و  الرخاء فاحفظ صديق البلاء

لا يعجبنــ  الجهــم مــن و  من اتبع الهوى مال به الــردىو   الأعداء،

 لســانهو   لا تحقر ضئيلا كالخلال فإنما المرء بأصغريه قلبــهو   الرجال

إن كنــت في بــلاد و   تــوق الفســادو   لا ينتفع به بأكثر من أصغريه،و 

لا تجعــل مالــ  أكــرم و  لا تفرش عرض  لمن دونــ ،و   الأعادي،

امــنح و  لا تكثر الكــلام فتثقــل عــ  الأقــوامو   علي  من عرض ،

التزليــق و   كثرة التبريقو   القبول ممن لاقا .وإيا و   البشر جليس 

 التصنع لمغاعلة النســاء،و   إيا و   فإن ظاهر ذل  ينسب إلى التأنيث

كن متقربا متعزعا منتهزا في فرصت  رفيقا في حاجتــ  متثبتــا في و 

احــذر مــا و  مع كــل قــوم شــكلهم،و  البس لكل دهر ثيابهو   حملت 

لا تعجــل في أمــر حتــى تنظــر في و  يلزمــ  اللائمــة في آخرتــ 
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جــه المصــدر.وعلي  بــالنورة في كــل و   عاقبته،ولا ترد حتــى تــرى

ــرة ــهر م ــا و  ش ــن و  إي ــوا  م ــالنورة،وليكن الس ــط ب ــلاق الإب ح

 علي  بالعمارة فإنها أنفع التجارةو   ،إذا استكت فعرضاو   طبيعت 

مناععتــ  اللئــيم تطمعــه و   علاج الزرع خــير مــن اقتنــاء الضرــعو 

ذم الجاهل إيا  أفضــل مــن و   من أكرم عرضه أكرمه الناسو   في 

الرفيــق الصــالح و   معرفة الحق من أخــلاق الصــدقو   ثنائه علي ،

مــن افتقــر احتقــر قصرــ في المقالــة مخافــة و   من أيسرــ أكــبرو   ابن عم

كثــرة و  طول السفر ملالــةو   الساعي إلي  غالب علي و   الإجابة،

أدب و  لا عــ  الميــت شــفيقو   ليس للغائب صديقو   المنى ضلالة،

 عيــرو   الوقــاحو   الفــاح  أمــيرو   تأديب الغلام شقاءو   الشيخ عناء

 عيــرو   الحلــم خــيرو   الحمق داء لا شــفاء لــهو   الحليم مطية الأحمقو 

كلامــه و   السكران شيطانو   السماجه سفاهةو   الدين أعين الأمورو 

الشجاعة و   الشح شقاءو   التهدد هجرو   الشعر من السحرو   هذيان

هــي تــورث المحبــة،ومن ابتــدأ و   الهدية من الأخلاق السريةو   بقاء

صــاحب و  من المعروف ابتداء من غير مســألةو   المعروف صار دينا

العــرق و  لرياء بخير خير من معالنة بشرو   السخاء  إلىالرياء يرجع  

مــن حــل و  إن شرا فشر ــو  العادة طبيعة لاعمة إن خير فخــيرو   نزاع

الفــرار و  مراجعــة الســلطان خــرق بالإنســانو   عقدا احتمل حقــدا

كثرة العلل من و   إيسار في دعة  منفعةأعجل  و   التقدم مخاطرةو   عار

ــل حســن اللقــاء يــذهب و  شر الرجــال الكثــير الاعــتلالو  البخ

 لي الكلام من أخلاق الكرام.و  بالشحناء
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لا عي  له مع خلافها فإذا  مت بنكاح امرأة فسل و   الرجل سكنة   ني إن زوجة  يا

عن أهلها فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة.واعلم أن النســاء 

أشد اختلافا من أصابع الكف فتــوق مــنهن كــل ذات بــذا مجبولــة 

ع  الأذى فمنهن المعجبة بنفســها المزريــة ببعلهــا إن أكرمهــا رأتــه 

لا ترضى منه بقليل لسانها عليه و   لفضلها عليه لا تشكر ع  جميل

جهها فلا تستحي و  سيف صقيل قد كشفت القحة ستر الحياء عن

كلبة هــرارة مهارشــة عقــارة   ،لا تستحي من جارهاو   من إعوارها

لا و  لــدينالا ترعــى عليــه و  عرضه مشــتومو  فوجه عوجها مكلوم

ســتره و  بــه مهتــو لا لكثــرة بني،حجاو   لا تحفظه لصــحبةو   الدنيا

طعامه و  يمسي عاتبا،شرابه مرو   خيره مدفون يصبح كئيباو  منشور

رأســه شــعث،إن و  ســخو  ثوبهو  بيته مستهل و   ولده ضياعو   غيظ

يل،تلدغــه و  ليلــهو  إن تكلــم فمتكــاره نهــاره ليــلو   ضح  فواهن

ذات ســم  ومنهنمثل الحية العقارة،وتلسعه مثل العقرب الجرارة،

ــع ــراقو  منق ــاحو  إب ــع الري ــب م ــل ذي و  اخــتلاق ته ــع ك ــير م تط

إن قــال نعــم قالــت لا،مولـــدة و  جنــاح،إن قــال لا قالــت نعـــم

تقصرــ بــه دون و  تضرــب لــه الأمثــال ،لمخاعيــه،محتقرة لمــا في يديــه

غــث و  لــدهو  مــلو  الرجال،وتنقله من حال إلى حال حتى قلا بيته

 رحمــه جيرانــه،و  هانــت عليــه نفســه،وحتى أنكــره إخوانــهو  عيشــه

الماضــغة  ،في غــير موضــعها الــذلمــنهن الورهــاء الحمقــاء ذات و 

ــانها ــه ،للسـ ــت بحبـ ــأنها،قد قنعـ ــير شـ ــذة في غـ ــيت و  الآخـ رضـ

 لمــا يســمع لهــا صــوتو   بكسبه،تأكل كالحمار الراتع تنتشر الشمس
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 عجينها حــامضو   ضرو   إناؤهاو   لم يكنس لها بيت،طعامها بائتو 

 خادمهــا مضرــوبو  ماعونها ممنــوعو  متاعها مزروعو  ماؤها فاترو 

جارها محروب.ومنهن العطوف الودود المباركة الولــود المأمونــة و 

إعلانهــا و  عــ  غيبهــا المحبوبــة في جيرانهــا المحمــودة في سرهــا

ــا  ــة بيت ــيرة التفضــل الخافضــة صــوتا النظيف ــل الكث الكريمــة التبع

 ةعوجهــا نــاعم موموق ــو  خيرها دائمو  ابنها مزينو  خادمها مسمن

الخــيرات موصــوفة، جعلــ  الل يــا بنــي ممــن و  بالعفــافو  مألوفــة

الل و   ــب الــرضىو  يجتنب الســخطو  يأتم بالتقىو  يقتدي بالهدى

لا قــوة إلا بــالل العــلِّ و  لا حــولو  المتــولي لأمــر و   خليفتي علي 

ســلم تســليما و  عــ  آلــهو   ص  الل ع  محمــد نبــي الهــدىو   العظيم

 .«كثيرا

»أي بنــي، لا تزهــدن في معــروف، فــإن الــدهر ذو لا نااه:    قال الله      د شاا  د  

الغائــب؛ فكــم مــن و   الأيام ذات توائب، عــ  الشــاهدو   :وف؛

اعلم و  طالب أصبح مطلوبا  ما لديه؛و   راغب قد كان مرغوبا  إليه،

 .«من يصحب الزمان يرى الهوانو  أن الزمان ذو ألوان،

لــيكن و  اغتنم مسالمة مــن لا يــدان لــ  بمحاربتــه،  ?: »يا بنيأوصى أاب بي   نه فقال

ــافي ــوح  في الفي ــدان، و  هربــ  مــن الســلطان إلى ال أطــراف البل

لا تغرنــ  و  طمــع الطــامع منــ ،و  حيــث تــأمن ســعاية الســاعي،

راءهــا؛ فــإن دفــائن النــاس في و  بشاشــة امــرئ حتــى تعلــم مــا

لــتكن شــكات  الــدهر، إلى و   جــوههم،و   خدعهم فيو   صدورهم،

اعلــم أن الل إذا أراد بــ  خــيرا  أو شرا  أمضــاه فيــ  و   رب الدهر،



 566 الجواهر والدرر من أقوال السادة الغرر  

أرح نفســ  مــن التعــب بقبــول و   ع  ما أحــب العبــاد أو كرهــوا،

القال، فإن كلمة الســوء حبــة القلــب، كــما أن الحنطــة حبــة و   القيل

كذل  الكلمة السوء إذا عرعــت و   الأرض، إذا أصا ا الماء نبتت،

 العداوة«.و  البغضاءو  في صدر  نبتت منها الضغائن

 لاو  جهــ ،و  تبــذلن لاو  عرضــ ، تــدنس لا: »      اللهياا   لا نااه  موتااه  اناا   زياد  قال

 إنو  عيبــا ،  علي   رده  كان  رد   إن  من  إلى  بالطلب  جدت   تخلفن

 في عــما بــالتنزه الفقــر احتمــلو   .منــا    عليــ   جعلها  حاجت   قضى

 الفقــر  حمــل  ســوء  فــإن  لــ ،  قســم  بما  القناعة  الزمو   الناس،  أيدي

 .الحرمان يوجبو  الذكر، يخملو  الشرف، يضع

 يا بني، كن ممــن نأيــه عمــن نــأى عنــه يقــي» ، أنه قال لا نه:اد اون  د الله      

لا دنــوه و  لا بعظمــة،و  دنوه ممن دنا منه، ليس نأيه بكــبرو   نزاهة،و 

لا و  لا خلابــة، يقتــدي بمــن قبلــه، فهــو إمــام لمــن بعــده؛و  خــداع

لا يعجــل فــيما و   لا  ضر جهلــه،و   لا يظهر جهله علمه،و   يعزب،

يزيــد في الحــق و   يعفو فــيما يتبــي لــه، يغمــض في الــذي لــه،و   رابه،

الشرــ منــه مــأمون، إن كــان مــع و   الخير منــه مــأمول،و   الذي عليه،

إن كان مع الذاكرين، لم يكتب من و  الغافلي، كتب من الذاكرين،

لا ينسى إحصاء مــا قــد علمــه، و  الغافلي؛ لا يغره ثناء من جهله،

اســتغفر لمــا لا يعلمــون؛ يقــول: أنــا و  إن عكى، خاف مــا يقولــون،

فســه ر  أعلم   من نفسي؛ فهـو يستبطيء نو   أعلم   من غيري،

جــل، يظــل و  مــن الأعــمال الصــالحة عــ ما يأب: يأب  و   في العمل،

يصبح فرحا ، حــذرا  و    ه أن يشكر؛ يبيت حذرا،و   يمسي،و   يذكر

الرحمــة؛ إن و  فرحــا  لمــا أصــاب مــن الغنيمــةو  لما حذر مــن الغفلــة،
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 عصته نفسه فــيما يكــره، لم يطعهــا فــيما أحبــت، فرغبتــه فــيما يخلــد،

ينطــق و  يصمت ليســلم،و   عهادته فيما ينفد، يمزج العلم بالحلم؛و 

 يخالق ليعلم، لا ينصت لخــير حــي ينصــتو   يخلو ليغنم،و   ليفهم،

 هو يلغو، لا  دث أمانته الأصــدقاء،و   لا يستمع لهو   هو يسهو،و 

لا و  لا يعمــل مــن الخــير شــيئا ريــاء،و   لا يكتم شهادته الأعــداء،و 

يتر  منه شيئا حياء مجالس الذكر مع الفقراء أحب إليه من مجالس 

اللهو مع الأغنياء.ولا تكن يا بني ممن يعجــب بــاليقي مــن نفســه 

طلب، يقول فيما ذهب لو قدر و  ينسى اليقي فيما رجاو   فيما ذهب،

، شاخصــا غــير الإنســانيقــول فــيما بقــي ابتــا أيهــا و   ء لكــان،

لا يثق من الرعق بما قد ضــمن. لا تغلبــه نفســه عــ  مــا و   مطمئن،

من ظنه و  لا يغلبها ع  ما يستيقن، فهو من نفسه في ش ،و   يظن،

إن افتقــر و  إن صــح أمــن،و  إن لم يــرحم في هلــ ، إن ســقم نــدم،

ــتن،و  حــزن، إن نشــط عهــد، و  إن رغــب كســل،و  إن اســتغنى افت

لا ينصــب فــيما يرغــب، يقــول لم أعمــل و   يرغب قبــل أن ينصــب،

يعمــل بالمعصــية، كــان و  فأتعنى، بل أجلس فأتمنى، يتمنى المغفــرة

 أقيل العثرة، فإذا في آخــره كســلو  غرة، ثم أبقىو  أول عمره غفلة

أعــذر و   طال عليه الأمد فــاغتر،و   فترة، طال عليه الأمل فافتتن،و 

لــيس فــيما أعمــر بمعــذر، عمــر مــا يتــذكر فيــه مــن و  إليه فيما عمر،

شــكر، أو إن من ليُ  أعطيالنعمة موقر، إن و   تذكر، فهو من الذنب

 لم  ــذر،و  اســتأثر، يرجــو النجــاةو  منع قــال لم يقــدر، أســاء العبــد

هــو أحــق أن لا يعــذر، و   لم يشكر، حق أن يشــكرو   يبتغي الزيادةو 

ان أنفــق و  يضيع ما هو أكثر، أن يســأل أكثــر،و   يتكلف ما لم يؤمر،

ينفــق اليســير، قــدر لــه خــير مــن قــدره لنفســه و   قتر، يسأل الكثير،

منع مــا يلهيــه، و  ما يكفيه فأعطيخفف حسابه، و   فوسع له رعقه،
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 فليس يرى شيئا يغنيه، دون غنى يطغيه، يعجز عن شكر ما أوب،

ينســى و   يبتغي الزيادة فيما بقي، يستبطيء نفسه في شكر ما أوب،و 

يــأمر بــما لا يــأب، و   فى، ينهــى فــلا ينتهــي،و   ما عليه من الشكر فيما

 يقصر في حبه، غره من نفسه حبه ما ليس عنــده،و   يهل  في بغضه

 بغضه ع  مــا عنــده مثلــه،  ــب الصــالحي فــلا يعمــل أعمالهــم،و 

 هو أحدهم، يرجو الآخرة في البغض ع  ظنه،و   يبغض المسيئيو 

لا يخشى المقــت في اليقــي مــن نفســه، لا يقــدر في الــدنيا عــ  مــا و 

 لا يقبل من الآخــرة مــا يبقــى، يبــادر مــن الــدنيا مــا يفنــىو   يهوى،

ان ابتلِّ و  وفي حسب أنه قد تاب،يتر  من الآخرة ما يبقى، إن عُ و 

يعمل فيهــا عمــل الــراغبي، و   عاد. يقول في الدنيا قول الزاهدين،

لا ينتهــي عــن الإســاءة في حياتــه، يكــره و  يكــره المــوت لإســاءته،

 ب الحيــاة لمــا لا يصــنع، إن منــع مــن الــدنيا لم و  الموت لما لا يدع،

إن عرضت الشهوة قــال يكفيــ  و  إن أعطي منها لم يشبع،و   يقنع،

قال يكفي  الورع. لا و   إن عرض له العمل كسلو   العمل فواقع،

لا تبعثه رغبته ع  العمــل. يرجــو الأجــر و   تذهب مخافته الكسل،

 يؤخر التوبة لطول الأمل، ثم لا يسعى فيما له خلــق،و   بغير عمل،

 عهادته فيما أمــر بــه مــن العمــل،و  رغبته فيما تكفل له من الرعق،و 

لا يخشــى و  يتفرغ لمــا فــرغ لــه مــن الــرعق، يخشــى الخلــق في ربــه،و 

لا يعيــذ بــالل مــن هــو و  الرب في خلقه، يعوذ بــالل ممــن هــو فوقــه،

قــد أيقــن و   لا يرجو الفوت، يأمن مــا يخشــىو   تحته، يخشى الموت،

 قد تيقن منه؛ يرجو نفع علم لا يعمل به،و   لا ييأس مما يرجوو   به؛

ينســى و  يأمن ضر جهل قد أيقن به، يسخر بمن تحته من الخلــق؛و 

ينسى مــن و  ما عليه فيه من الحق، ينظر الى من هو فوقه في الرعق،

يرجــو لنفســه و  تحته من الخلق، يخاف عــ  غــيره بــأدنى مــن ذنبــه،
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يعقلها من نفسه، إن ذكر و  بأيسر من عمله، يبصر العورة من غيره

اليقي قال ما هكذا مــن كــان قــبلكم، فــان قيــل أفــلا تعمــل أنــت 

 عملهم؛ يقول: من يستطيع أن يكــون مــثلهم. فهــو للقــول مــدل،

الخيانــة و   أرضى،و   يستصعب عليه العمل، يرى الأمانة ما عــوفيو 

ابت ، يلي ليحسب عنده أمانة فهو يرصدها للخيانة، و  ان أسخط

هــو في و   يتعلم للصداقة ما يرصد بــه للعــداوة، يســتعجل بالســيئة

يثقــل عليــه الــذكر، اللغــو مــع و   الحسنة بطيء، يخف عليه الشــعر،

يــؤخر و   من الذكر مــع الفقــراء، يتعجــل النــوم  إليهأحب    الأغنياء

،و  الصوم، فلا يبيت قائما  ــه التصــبح و  يصــبحو  لا يصبح صــائما 

ــوم ــن الن ــر و   ــه العشــاءو  يمه ــو  لم يســهر،و  م ــو مفط عاد  -ه

أن ركــع و   إن صــ  اعــترض،  -الحجاج عن المسعودي في روايتــه  

إن و   إن ســئل ســوف،و   إن ســأل الحــف،و   إن سجد نقر،و   ربض،

عــظ و  إنو  عــد أخلــف،و   إنو   إن حلــف حنــث،و   حدث حلــف،

عر، ليس له في نفسه عن و   تركهو   إن مدح فرح؛ طلبه شر،و   كلح،

 ــب و  ليس لها في الإحسان فضل يميــل لهــاو   عيب الناس شغل،

أهل الأمانة له عداوة، إن و   لها، منهم العدل؛ أهل الخيانة له بطانة،

يعــرض و  إن سمع لم يرجــع، ينظــر نظــر الحســود،و  سلم لم يسمع،

يرضى الشاهد بما و   يأكل بالمدبر،و   إعراض الحقود؛ يسخر بالمقتر،

يســخط الغائــب بــما لا يعلــم فيــه؛ جــريء عــ  و  لــيس في نفســه،

مــن أبغــض خلــب؛ و   الخيانة، بريء من الأمانة، من أحب كذب،

لا و   يمه الأدب، لا ينجــو منــه مــن جانــب،و   يضح  العجب،

إن و   إن حدث  غمــ ،و   يسلم منه من صاحب؛ إن حدثته مل ،

إن باطنتــه و  إن فارقتــه أكلــ ،و  إن سررتــه ضر ،و  ســؤته سر ،

ــ ، ــه  تــ ،و  فجع ــد ،و  إنو  إن تابعت ــه حس إن خالفتــه و  افقت
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 يزهــد أن يفضــل،  ســد مــن فضــله،و  مقتــ ؛  ســد أن يفضــل،

يفــرط و  يزهد أن يعمل عمله؛ يعجز عن مكافأة من أحسن إليه،و 

يــتكلم بــما لا يعلــم؛ يغلــب و   فيمن بغى عليه؛ لا ينصــت فيســلم،

 يتفقــه للريــاء،و  لا يضبط قلبه قولــه؛ يــتعلم للمــراء،و   لسانه قلبه،

لا يخفــى منــه مــا أبــدى؛ و  يظهر الكبرياء؛ فيظهر منــه مــا أخفــى،و 

 . «يواكل بالتقوىو  يواكل ما يبقى، يبادر بالدنيا،و  يبادر ما يفنى،

 حق  إلي  مؤد إي بني يا: »فقال يستتر أن أراد لما محمدا     نه   لحسد   د      الله  أوصى

ــالى الل ــيحت ،و  تأديبـــ  في تعـ ــأد نصـ ــه إلي فـ ــتماع في حقـ  الاسـ

 عــ   اســتعنو   النــدى،  أفــضو   الأذى،  من  كف  بني،  يا:  القبولو 

ــواطن في الصــمت بطــول الســلامة ــي الم ــدعو  الت  إلى نفســ  ت

 فيهــا  يضرــه  ســاعات  للمــرءو   .حســن  الصــمت  فإن  فيها،  الكلام

 العجلــة الخطــأ أعظم من أن اعلمو  .صوابه فيها  ينفعه  لاو   خطؤه

 الجاهــل مشورة احذر بني، يا. الفرصة  بعد  الأناةو   الإمكان،  قبل

 عــدوا ، لــ  كــان إذا العاقــل عــداوة تحــذر كــما ناصــحا   كــان إنو 

 فيســبق اغــترار  بعــض  في  بمشورته  يورط   أن  الجاهل  فيوش 

 فإنــه الرجــال معــاداةو  إيــا و  .الجاهل توريطو  العاقل مكر  إلي 

 .«جاهل مباراةو  حليم مكر منها يعدم  لا

 ليلــة كانــت فلــما. يوســف بــن الحجــاج من  هند  ابنته   لفز ري  :ارجة   د  أسما   زوج

 البنــات، يــؤدب  الأمهــات  إن  بنيــة،  يا:  أسماء  لها  قال   ا  البناء  أراد

 المــاء، الطيــب بأطيــب فعليــ  صــغيرة، أنــتو  هلكــت أمــ  إنو 

 للــود، مقطعــة فإنهــا  المعاتبة  كثرةو   إيا و   .الكحل  الحسن  أحسنو 



   وصايا الآباء للأبناء

 لــ  يكــن  أمة  لزوج   كويو   .الطلاق  مفتاح  فإنها  الغيرةو   إيا و 

 .«عبدا  

 من ل  ليكنو  قادر، عليه أنتو  الكلام دع: »به  أوصاه  ما  في   لنعمان  لا نه   لمنذر  قال

. جــامع بــأمر مري: النعمان له فقال. أبدا    إليه  ترجع  خبيء  عقل 

 .«الحياءو  الحزم الزم: قال

 قلوب ائتلاف سرعة فإن عهدي،و  صيتيو  اقبل بني، يا: »لا نه  ما ك لح   عض  قالو 

 مــن  الفجــار  بعــدو   الأنهــار،  بماء  المطر  قطر  ائتلاف  كسعرة  الأبرار

 عــ  اعتلافهــا طــال إنو  التعــاطف، مــن البهــائم كبعــد  الائتلاف

 عددهم، بكثرة من  أعني الوعراء بصالح بني يا  كن.  احدو   آري

 قليــل حملــه فــادح الحجرو  ثمنها، كثير محملها خفيف  اللؤلؤة  فإن

 .«غناؤه

 إذا النهــار فيو  دجا إذا الليل في ربكم اتقوا بني، يا: »فقال بنيه  بز اي أسلم  أوصى 

 لــيس فإنــه معصــيتهو  إيــاكمو  .يتقيو  يخاف كلما  الل  يكفكم  اضا،

 بــالنوال، جــودوا بني،  يا.  معتصر  دونه  لكم  لاو   عر،و   راءهو   لكم

 كــان فغن  مبطلا ،  أو   كان  محقا    سائلا    تمنهن  لا  السؤال،  عن  كفواو 

 إنو   خلــة،  منــه  تســد  فإنها  علة  حال  في  كان  إنو   تحرموه،  فلا  محقا  

 .فــأعطوه بصرــه، عــن الحيــاء :حو  خفره ذهب  فقد  مبطلا    كان

 إنو  فيغلــبكم،  ــاججكم العــالم فإن جاهلا ، لاو  عالما   تماروا  لاو 

 .العطــب  فيه  كان  الغضب  جاء  فإذا  فيغضبكم،  كمميلج  الجاهل

 إلا حرمــة رجل انته  ما قل فإنه القوام، بحرم  الفجورو   إياكمو 
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  لما  طلابة  للمال،  متلفة  فإنها  الخمر  شربو   إياكمو   .حرمته  في  ابتلِّ

 .للعقــل مفســدة فيهــا فــإن البــدن صــلاح فيهــا كــان إنو   نال،ي  لا

 جــار يكــونن لاو  .ائــتلاف معــه لــيس فإنــه الاخــتلافو  إيــاكمو 

 .ائتلاف  معه  ليس  فإنه  الاختلافو   خدين  لاو   جارا ،  لكم  السوء

 .عوارا   لكــم الســوء خدين لاو  جارا ، لكم السوء جار  يكونن  لاو 

 مــن فتعفــو تقطعوهــا لاو   أمــوالكم،  تكثــر  الــرحم  بصلة  عليكمو 

 الندامــة  يورثــان  فــإنهما  التوايو   العجزو   ياكمإو   .آثاركمو   دياركم

 ملتفــة  الأركــان  ةثابت ــ  شــجرة  مثــل  أنــتم  بنــي،  يا.  الملامة  يكثرانو 

 فتفــرق فــيكم النــاس فيطمــع تفرقــوا لاو  فــاجتمعوا الأغصــان،

 قد  بني،  يا.  مكان  بكل  مثلا    تكونواو   الشجرة  تعجفو   الأغصان

 ماذا  لوم  من  قلت  لاو   شتمت،  لاو   شتمت  ما  سنة  مائتا  علِّ  أتت

 .«فتندموا تخالفوا لاو  تسلموا، بوصيتي خذوا. صنعت

 إذا. مني لكم أنصح أحد فلا عني خذوا بني، يا: » فقال  نيه ااصم   د  قيس  أوصى 

 إذا  القــوم  فــإن  أكــبركم  فســودوا  رحــالكم  إلى  فانصرــفوا  دفنتموي

 القــوم  فــإن  أصــغركم  تسودوا  لاو   آباءهم،  اخلفوا  أكبرهم  سودوا

 معصيةو   إياكمو   .أكفائهم  في   م  ذل   أعرى  أصغرهم  سودوا  إذا

 مــن فــإنهم: أمــرائكم بطاعــة تمســكواو  .الــرحم قطيعــةو  تعــالى الل

 فأصــلحوه، المــال  ذا عليكمو   .اتضع  ضعواو   منو   ارتفع،  رفعوا

 أخر  فإنها  المسألةو   إياكمو   .اللئيم  عن  استغناءو   للكريم  منبهة  فإنه

 النياحــةو  إياكمو  .كسبه تر  إلا يسأل  لم  أحدا    إنو   الرجل،  كسب

 التــي ثيــا  في ادفنــويو  عنهــا ينهــي^  الل رســول ســمعت فــإي



   وصايا الآباء للأبناء

 فــإي بمــدفني  ائــلو   بــن  بكــر  تعلــم  لاو   .أصــومو   فيها  أصلِّ  كنت

ــت ــالهم كن ــة في أغت ــاو  الجاهلي ــنهمو  بينن ــات بي  أن فأخــاف خماش

: خصــال بــثلاث  خــذواو   .دينكم  عليكم  فيعيبوا  عليكم  يدخلوها

 فســوق يومــا   يسرــكم مهــما فإنه تلابسوه، أن لئيم  عرق  كلو   إياكم

 فإنهم  آبائكم  أعداء  بني  احذرواو   الغيظ،  اكظمواو   يوما ،  يسوءكم

  .«لآبائكم آبائهم منهاج ع 

لكي تكون ملكا مهابا بي الناس..إيــا  أن تــتكلم  » ل ه قائلا :و أوصى أح   لسلف

إذا جــاء  أحــد و   في الأشياء إلا بعد أن تتأكد من صحة المصدر..

 الشائعة..لا تصدق كل ما يقــالو  إيا و  بنبأ فتبي قبل أن تتهور..

إذا ابــتلا  الل بعــدو.. قاومــه بالإحســان و   لا نصف مــا تبصرــ..و 

إذا أردت  إليه.. ادفع بالتي هي أحسن..فإن العداوة تنقلب حبا ..

ــفر.. ينكشـــف  ــي السـ ــه.. ففـ ــافر معـ ــديقا .. سـ أن تكتشـــف صـ

لمــاذا ســمي الســفر و   ينكشــف المخــبر!و   الإنسان..يذوب المظهر..

إذا هاجمــ  و  الطبــائع يســفر!و  ســفرا ؟؟؟ إلا لأنــه عــن الأخــلاق

أنت ع  حق.. أو قذفو  بالنقد.. فــافرح..إنهم يقولــون و   الناس

مؤثر.. فالكلب الميت.. لا يُركل!ولا يُرمى إلا و   ل .. أنت ناجح

  الشجر المثمر!

عندما تنتقد أحدا .. فبعي النحل تعود أن تبصر..ولا تنظر للناس بعي الذباب    ني:

نــم بــاكرا  يــا بنــي.. فالبركــة في الــرعق  فتقع ع  مــا هــو مســتقذر!

  أخــاف أن يفوتــ  رعق الــرحمن.. لأنــ  تســهر!و   صــباحا ...

حيــنما و     الذئب حتــى لا تــأمن مــن يمكــر....و   تذكر قصه المعزةو 

 سأذهب ب  لعرين الأسد.. يثق ب  أحد فإيا  ثم إيا  أن تغدر!

لكــن و  ســأعلم  أن الأســد لم يصــبح ملكــا  للغابــة لأنــه يــزأر!!و 
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لأنــه.. عزيــز الــنفس! لا يقــع عــ  فريســة غــيره!مهما كــان جائعــا  

ــور! ــير .. فتتجـ ــد غـ ــق جهـ ــور.. لا تسرـ ــ    يتضـ ــأذهب بـ سـ

فهي تلون جلــدها بلــون   للحرباء.. حتى تشاهد بنفس  حيلتها!

ــافقي.. ــا  من ــتعلم أن مثلهــا نســخ... تتكــرر!وأن هن  المكــان.. ل

  هنا  أناس بكل لباس تتدثر!وبدعوى الخير.. تتستر!و 

أشــكر   تبصرــ!و  تســمع..و  يكفي أن  تمه..    .. أن تشكر...اشكر الل!تعود يا  ني

الناس تحب الشخص و     أشكر الناس.. فالل يزيد الشاكرين!و   الل

اكتشفت يا بني.. أن أعظــم فضــيلة     الذي عندما تبذل له.. يقدر!

إن نجــى.. فالصــدق أخلــق! و  أن الكــذبو  في الحيــاة.. الصــدق!

  بمن كان مثل !

حتى لا تتوسل لأي نــذل...   لنفس  بديلا  لكل  ء.. استعد لأي أمر!   ني...وفب

استفد من كل الفر .. لأن الفر  التي تــأب و    قر!و   فهو يذل

لا تتــذمر.. أريــد  متفــائلا .. و   لا تتشــكى    الآن.. قد لا تتكــرر!!

إيــا  أن و   المتشــائمي!و   اهــرب مــن اليائســي    مقبلا  ع  الحيــاة..

  تجلس مع رجل يتطير!!

إيا  أن تســخر مــن شــكل أحــد...فالمرء لم   و   بمصيبة غير ...  لا تفبحو  لا تتشمت

 يخلق نفسه.. ففي سخريت .. أنــت في الحقيقــة تســخر ممــن صــنع

  صور!!و  خلقو  الذي أبدعو 

 فالل الســاتر..  ــب مــن يســتر! الناس.. فيفضح  الل في دار ... لا تفضح ايوب

إذا دعت  قدرت  ع  ظلم النــاس.. فتــذكر و     لا تظلم أحدا ...و 

إذا شعرت بالقسوة يوما .. فامسح ع  رأس و     أن الل هو الأقدر!

لسوف تده .. كيــف للمســح أن يمســح القســوة مــن و     يتيم...

فإذا   لا تجادل.. ففي الجدل كلا الطرفي يخسر!   القلب.. فيتفطر!



   وصايا الآباء للأبناء

إذا فزنــا فلقــد خسرــنا و   انهزمنــا فقــد خسرــنا كبرياءنــا نحــن!

الــذي ظــن و  لقد انهزمنا كلنا... الذي انتصر   الشخص الآخر....

  تتأثر!و  لا تكن أحادي الرأي.. فمن الجميل أن تؤثر    أنه لم يُنصر!

إذا شــعرت بــأن رأيــ  و   لكن إيا  أن تذوب في رأي الآخرين...

   لا تتأثر!و  مع الحق فاثبت عليه

هــي لا و  أن تستحوذ ع  قلوب النــاسو   تستطيع يا بني أن تغير قناعات الناس....

عذوبــة و  لا بالشــعوذة... فبابتســامت ..و  لــيس بالســحر  تشــعر!

ابتســم... فســبحان مــن جعــل   لفظــ  تســتطيع  ــما أن تســحر!!

إن لم تجــد مــن يبتســم    عليهــا نــؤجر!!و   الابتسامة في ديننا )عبادة(

فإذا كان ثغر  بالبسمة يفتر.. بسرعة تتفتح   ل .. ابتسم له أنت!

حيــنما يقــع في قلــب النــاس نحــو  شــ .. و    ل  القلوب لتعبر!!

لا تكن فضوليا  تدس أنفــ  في    ضح.. برر!و   دافع عن نفس ...

   قف إذا الجمهور تجمهر!!و  تقف مع من  كل أمر...

لا تحزن يا بنــي عــ  مــا في الحيــاة! فــما   هذا.. إنه يسوءي هذا المنظر!!   ني..تبفع اد

  نبــت  حتــى يرانــا الل.. هــل نصــبر؟؟؟و  خلقنــا فيهــا إلا لنمــتحن

ــدر! ــ .....ولا تتكـ ــذل .....هون عليـ ــرج و  لـ ــأن الفـ ــد بـ تأكـ

لا تب    فإذا اشتد سواد السحب.. فعما قليل ستمطر!!    قريب...

فمــن العبــث أن نمســ  نشــارة   ع  الماضي.. فيكفي أنــه مضىــ..

 كــن عزيــزا ..  أنظــر للغــد.. اســتعد.. شــمر!!  ننشرــ!!و  الخشــب

فإيــا  أن   فكما ترى نفســ  ســيرا  الآخــرون..    بنفس  افخر!و 

أنــت فقــط و  فأنت تكبر حينما تريد أن تكــبر..   تحقر نفس  يوما !!

  من يقرر أن يصغر!
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 وصايا لقمان 
 

 معاداتهم خوف«.و  »يا بني تودد إلى الناس، فإن التودد إليهم أمن،لا نه: لقمان قال 

 .«نم ع  أوطأ الفراشو  »يا بني كل أطيب الطعام،وقال: 

 أطل بالليل القيام«.و  : أكثر الصيام،وقال

 : »يا بني خصلتان إذا أنت حفظتهما فلا تبالي ما ضيعت بعد ا: دينــ  لمعــاد وقال

 در   لمعاش «.و 

إذا ضجرت لم تصــبر و  الضجر، فإن  إذا كسلت لم تؤد حقا ،و  الكسلو  »إيا وقال:  

 ع  حق«.

 كن من خيارهن ع  حذر«.و  »يا بني استعذ بالل من شرار النساءوقال: 

 يقبح أثره«.و  صاحب السوء، فإنه كالسيف المسلول يعجب منظرهو  : »إيا وقال

: »إذا أتيت مجلس قوم فارمهم بسهم الإسلام ثم أجلس، فإن أفاضــوا في وقال لا نه

 إن أفاضوا في غيره فخلهــمو   ذكر الل فأجل سهم  مع سهامهم،

 انهض، يريد بسهم الإسلام السلام«.و 

 اغضض بصر «.و  طر ،و  : »يا بني إن الأوطار تكسب الأوعار، فارفضوقال

ارحم الجميــع لطــول و   الأغنياء لقلة شكرهم،و   »ارحم الفقراء لقلة صبرهم،وقال:  

 غفلتهم«.

: »يا بني لا تأكل شــيئا  فــوق شــبع، فإنــ  إن تنتبــذه للكلــب خــير لــ  مــن أن وقال

 تأكله.

نقــل و  مــن ســاء خلقــه كثــر غمــه،و  جهــه،و  : »يــا بنــي مــن كــذب ذهــب جمــالوقااال

 الصخور من مواضعها أيسر من تفهيم من لا يفهم«.

 »العالم مصباح فمن أراد الل به خيرا  اقتبس منه«.وقال: 

رث لباســه، فــإن الل تعــالى إنــما ينظــر إلى و  وقال: »لا يهونن علــيكم مــن قــبح منظــره

 يجاعى بالأعمال«.و  القلوب،



   وصايا لقمان

 لا نعيم كطيب نفس«.و  »لا مال كصحة البدن،وقال: 

تهــون و  : »يا بنــي إذا افتقــرت فــلا تحــدثن أحــدا  بفقــر ؛ كــيلا يبغضــ  النــاسوقال

 عليهم«.

اسمع كلام الحكــماء؛ فــإن الل  يــي القلــب و   : »يا بني علي  بمجالس العلماء،وقال

 الميت بالحكمة كما  يي الأرض بوابل المطر«.

الآخرة حســن العقــل؛ لأن العبــد و   السؤدد في الدنياو   »يا بني إن غاية الشرفوقال:  

رضي عنــه و  أصــلح مســاوئه،و  إذا حسن عقله غطى ذل  عيوبه،

 كفى بالمرء عقلا  أن يسلم الناس من شره«.و  خالقه،

ه باتبــاع ســنتهو   طاعته،و   »يا بني، علي  بتقوى اللوقال:   معالمــه حتــى و  تجنب محارمف

 إي قدو  تقر عين ، فإنها لا تخفي ع  الل خافية،و   تصح عيوب ،

، إن أنت حفظتــهو   سما،و   سمت ل و   وعيتــهو  وضعت ل  رسما 

لم تزل و   انقاد ل  به الصعلو ،و   عملت به ملأت أعي الملو ،و 

 يرُغب إلى ما في يدي ، فــأطع أبــا ،و  مرتجي مشرفا ُ تاج إلي ،

 اشغل بــه قلبــ و   ففرغ لذل  ذهن ،و   صية أبي ،و   اقتصر ع و 

ذر الكلام،و   إيا و   لب  ،و  مهاعلــة و  المــزاح،و  كثــرة الضــح و  هف

عليــ  و  يوقــع الشــحناء،و  الإخــوان، فــإن ذلــ  يــذهب البهــاء،

يلاء تحكــى و   التوقر، من غير كــبر يوصــف منــ ،و   بالرعانة لا خــُ

 عن «.

ئل غير  أن تكون أنت المجيــب كأنــ  أصــبت غنيمــة أو ظفــرت إيا  إذا سُ وقال:»  

 عنفــت الســائل،و  بعطية، فإن  إن فعلت ذل  أعريت بالمسئول،

 سوء أدب «.و  دللت السفهاء ع  سفاهة حلم و 
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 وصايا من نور 

 

بيــدي، فــأخرجني إلى  »أخــذ عــلِّ بــن أ  طالــب قااال:  اد كميل  د زياد  

ناحية الجبان؛ فلما أصحرنا: جلس، ثم تنفس؛ ثم قــال: يــا كميــل 

بن عياد، القلــوب أوعيــة، فخيرهــا أوعاهــا.احفظ مــا أقــول لــ : 

 ــج رعــاع، و  متعلم ع  سبيل نجــاة،و   الناس ثلاثة: فعالم رباي،

لم و   أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم،

 ثيــق.العلم: خــير مــن المــال؛ العلــم:  رســ ،و  يلجئــوا إلى ركــن

المــال: تنقصــه و  أنــت تحــرس المــال؛ العلــم: يزكــو عــ  العمــل،و 

محبة العالم: دين، يدان  ا العلم، يكسب العالم الطاعة في و   النـفقة؛

صنيعة المــال: تــزول بزوالــه، و  جميل الأحدوثة بعد موته؛و   حياته،

هم أحياء.والعلماء: باقون، ما بقي الــدهر؛ و   مات خزان الأموال،

 أمثــالهم في القلــوب موجــودة؛ هــاه، إن ههنــا ـو   أعيانهم مفقــودة،

، لو أصبت لــه حملــة، بــ  أصــبته لقنــا  و  أشار بيده إلى صدره ـ علما 

غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للــدنيا، يســتظهر بحجــج الل 

بنعمه ع  عباده؛ أو: منقادا  لأهل الحق، لا بصيرة له و   ع  كتابه،

 في إحيائه، يقتدح الش  في قلبــه بــأول عــارض مــن شــبهة، لا ذا،

لا ذا ؛ أو: منهوم باللذات، سلس القياد للشهوات؛ أو: مغرى و 

ليسا مــن دعــاة الــدين، أقــرب شــبها و   الادخار؛و   بجمع الأموال،

 ما: الأنعام السائمة؛ كذل  يموت العلم بموت حامليــه.اللهم، 



   وصايا من نور

 بــ : لا تخلــو الأرض مــن قــائم لل بحجــة، لــئلا تبطــل حجــج الل

بيناته؛ أولئ  هم الأقلون عددا : الأعظمون عند الل قــدرا ؛  ــم و 

يزرعوهــا في و  يدفع الل عن حججــه، حتــى يؤدوهــا إلى نظــرائهم،

قلوب أشباههم؛ هجم  م العلم ع  حقيقة الأمر، فاستلانوا مــا 

أنسوا بما استوح  منه الجاهلون؛ صحبوا و   استوعر منه المترفون،

الدنيا بأبدان: أرواحها معلقة بالمنظر الأع ؛ أولئ  خلفــاء الل في 

أســتغفر الل و   دعاته إلى دينه؛ هاه، هاه: شوقا  إلى رؤيتهم،و   بلاده،

 . «ل . إذا شئت فقمو  لي

لقلما غضبت، فأقول في غضبي شيئا ، و   إي لقليل الغضب،  »:قال مورق  لعجلي

ندمت عليه إذا رضيت؛ فقال رجل: إي أشكو إلي  قسوة قلبــي، 

لا أصلِّ؛ فقـال له مــورق: إن ضــعفت عــن و   لا أستطيع الصـوم،

 . «الخير، فاضعف عن الشر؛ فإي أفرح بالنومة أنامها

عظي إن فاتكم الدهر بنفسي، إن و  »يا بني تميم لا يفوتنكم: قال أكثم  د صيفي 

صدري لبحرا  مــن الكلــم، لا أجــد لــه مواقــع غــير و   بي حيزومي

 قلــوبو  لا مقار إلا قلوبكم فتلقوها بأســماع صــافية،و   أسماعكم،

ــان،و  ــا: إن الهـــوى يقظـ ــد،و  اعيـــة، تحمـــدوا عواقبهـ  العقـــل راقـ

الرويــة و  الــنفس مهملــة،و  الحــزم معقــول،و  الشــهوات مطلقــة،و 

لــن يعــدم و   يتر  الروية يتلــف الحــزمو   من يجهل التواي،و   مقيدة،

من و   المستبد برأيه موقوف ع  مداحض الزلل،و   المشاور مرشدا ،

ــه، ــاب تحــت ظــلال الطمــع،و  ســمع ســمع ب ــو و  مصــارع الألب ل

عــ  و  جــدت إلا في مقاتــل الكــرام،و  اعتــبرت مواقــع المحــن، مــا
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لــن يعــدم و  من سل  الجدد أمن العثــار،و   الاعتبار طريق الرشاد،

لا يجــاوع و  يثــير غيظــه،و  يشــغل فكــره،و  الحســود أن يتعــب قلبــه،

 ضره نفسه.

مــن جعــل عرضــه و  الصبر ع  جرع الحلم، أعذب من جني ثمر النــدم،يا  ني تميم: 

 كلم اللسان، أنكى من كلــم الحســام،و   دون ماله، استهدف الذم،

الكلمة مزمومــة مــا لم تــنجم مــن الفــم، فــإذا نجمــت فهــي ســبع و 

رأى الناصــح اللبيــب و  لكل خافية مختف،و   محرب، أو نار تلهب،

ــور، ــل لا يجـ ــنو  دليـ ــن الطعـ ــذ مـ ــرب، أنفـ ــرأي في الحـ ــاذ الـ  نفـ

 "الضرب.و 

إنه و  ، ألا تبكون خوفا  من النيران؟ ألا،اخوتاه»يا قال: اد الله   لو ح   د يزي  

: ألا اخوتــاهمن بكى خـوفا  مــن النــار: أعـــاذه الل تعــالى منهــا؛ يــا  

: ألا تبكون؟ اخوتاهتبكون خوفا  من شدة العط  يوم القيامة؟ يا 

بــ ، فــابكوا عــ  المــاء البــارد أيــام الــدنيا، لعلــه أن يســقيكموه في 

ــدماء ــع خــير الق ــي،و  حظــائر القــدس، م ــن النبي  الأصــحاب: م

حسن أولئ  رفيقــا . قــال: و   الصالحي،و   الشهداء،و   الصديقي،و 

 . «عليه غهثم جعل يبكي، حتى 

فيما أوصى به علِّ بن الحسن المسلمي: عليــ  بالصــدق قال:  اد سفيان  لثوري  

مجالســة أصــحا ا، و   الخيانــة،و   الكــذب،و   إيا و   في المواطن كلها،

العمــل، فإنــه و  الريــاء في القــولو  إيــا  يــا أخــي:و   عر كلــه؛و   فإنها

فيــه و   العجب: فان العمل الصــالح: لا يرفــعو   إيا و   شر  بعينه؛

عجب.ولا تأخذن دين ، إلا ممن هو مشفق عــ  دينــه؛ فــإن مثــل 



   وصايا من نور

الذي هو غير مشفق ع  دينه: كمثل طبيب به داء، لا يســتطيع أن 

ينصــح و  ينصح لنفسه؛ كيف يعالج داء الناس،و   يعالج داء نفسه،

لهم؟ فهذا الذي لا يشفق ع  دينه كي يشفق ع  دين .ويا أخي: 

ارحمهــا؛ فــإن أنــت لم و  دم ، اب  ع  نفســ و   إنما دين : لحم 

يرغب  و  ليكن جليس : من يزهد  في الدنيا،و  ترحمها: لم ترحم؛

مجالسة أهل الدنيا: الذين يخوضون في حديث و   إيا و   في الآخرة؛

 أكثــر ذكــر المــوت،و  قلبــ ؛و  الدنيا، فإنهم يفسدون علي  دين ،

ســل الل الســلامة لمــا و   أكثر الاستغفار مما قد سلف من ذنوبــ ،و 

 خلــق حســن؛و  بقي من عمر .ثم: علي  يا أخــي بــأدب حســن،

لا تخالفن الجماعة، فإن الخير فيها؛ إلا من هو مكب عــ  الــدنيا: و 

انصح لكل مؤمن إذا ســأل  في و  يخرب آخر؛و  كالذي يعـمر بيتا ،

لا تكتمن أحدا  من النصيحة شيئا ؛ إذا شاور  فيما كان و   أمر دينه،

 لل فيه رضى.وإيا  أن تخون مؤمنا ، فمن خان مؤمنا : فقد خان الل

 مالــ ؛و  إذا أحببــت أخــا  في الل، فابــذل لــه نفســ ،و   رسوله؛و 

المــراء؛ فإنــ  تصــير: ظلومــا ، و  الجــدال،و  الخصــومات،و  إيــا :و 

خوانا  أثيما .وعلي  بالصبر في المــواطن كلهــا، فــإن الصــبر يجــر إلى 

الغضب؛ فإنهما يجــران إلى و   الحدةو   إيا و   البر يجر إلى الجنة؛و   البر،

إن و   الفجــور يجــر إلى النــار.ولا تمــارين عالمــا  فيمقتــ ،و   الفجور،

إن و  الانقطاع عنهم: سخط الرحمن؛و  الاختلاف إلى العلماء رحمة،

عليــ  بالزهــد: و  أصــحاب مــواريثهم؛و   العلماء: خــزان الأنبيــاء،

 علي  بــالورع: يخفــف الل حســاب ؛و   يبصر  الل عورات الدنيا؛

ادفــع الشــ  و  دع كثيرا مما يريب  إلى مــالا يريبــ : تكــن ســليما ؛و 
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انه عن المنـكر: تكن و   أمر بالـمعروف،و   باليقي: يسلم ل  دين ؛

 أقــل الفــرحو  ابغض الفاسقي: تطــرد بــه الشــياطي؛و   حبيب الل؛

اعـــمل و  الضــح ، بــما تصــيب مــن الــدنيا: تــزدد قــوة عنــد الل؛و 

أحســن سريرتــ :  ســن الل و  لآخرتــ : يكفــ  الل أمــر دنيــا ؛

لا و  اب  ع  خطيئت : تكن من أهل الرفيق الأعــ ؛و   علانيت ؛

شروطــا  و   تكن غافلا ، فإنه ليس يغفل عن .وأن لل علي  حقوقا  

لا تكونن غــافلا  عنهــا؛ فإنــه لــيس و  ينبغي ل  أن تؤديها،و   كثيرة،

أنت محاســب  ــا يــوم القيامــة.وإذا أردت أمــرا  مــن و   يغفل عن ،

أمــور الــدنيا: فعليــ  بــالتؤدة؛ فــإن رأيتــه موافقــا  لأمــر آخرتــ : 

إلا: فقــف عنــه؛ حتــى ينظــر إلى مــن أخــذه: كيــف عملــه و   فخذه؛

اســأل الل العافيــة.وإذا  مــت بــأمر مــن و  كيف نجا منهــا؛و   فيها،

بينــ  و  أسرع، من قبل أن  ــول بينهــاو   خرة: فشمر إليهاأمور الآ

الشيطان.ولا تكونن أكولا ، لا تعمــل بقــدر مــا تأكــل، فإنــه يكــره 

لا تحشــون بطنــ : و  لا بغــير شــهوة،و   لا تأكــل بغــير نيــة،و   ذل ؛

الحزن، فإن أكثر مــا يـــجد و   فتقع جيفة لا تذكر الل.وأكثر من الهم

الطمع فيما في و   الحزن.وإيا و   المؤمن في كتابه من الحسنات: الهم،

الرغبة، فإن الرغبة و  إيا و  أيدي الناس، فإن الطمع هلا  الدين؛

الحر  ع  الدنيا، فان الحر  مما يفضــح و   إيا و   تقسي القلب؛

 كن طاهر القلب، نقــي الجســد مــن الــذنوبو   الناس يوم القيامة؛

 المكر،و   الخطايا، نقي اليدين من المظالم، سليم القلب من الغ ،و 

الخيانة؛ خالي البطن من الحرام، فإنه لا يــدخل الجنــة: لحــم نبــت و 

لا و  لا تمشــي بغــير حاجــة،و   من سحت؛ كف بصر  عن الناس،
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لا تبط  بيد  إلى ما ليس لــ .وكن خائفــا و   تكلمن بغير حكم،

 حزينا  لما بقي من عمر ؛ لا تدري ما  ــدث فيــه مــن أمــر دينــ ؛

قد سما  الل و   كيف تليها،و   إيا  أن تلِّ نفس  من الأمانة شيئا ،و 

لم يســتكمل يــوم حملهــا، و   ظلوما  جهولا ؟ أبو  آدم: لم يبــق فيهــا،

اغفــر الــذنب؛ و   اقبل المعــذرة،و   قع في الخطيئة.أقل العثرة،و   حتى

يؤمن شره؛ لا تبغض أحدا ممــن يطيــع الل؛ و   كن ممن يرجى خيره،

 صل من قطعــ ،و   لا تقطع رحم ،و   الخاصة،و   كن رحيما  للعامة

ــق و  صــل رحمــ ،و  إن قطع .وتجــاوع عمــن ظلمــ ، تكــن رفي

ــاب علــيهم و  الشــهداء؛و  الأنبيــاء أقــل دخــول الســوق: فــإنهم ذئ

إذا دخلتها، فقــد و  الإنس؛و  فيها مردة الشياطي من الجنو   ثياب،

إن  لا ترى فيهــا إلا و   النهي عن المنكر؛و   لزم  الأمر بالمعروف،

حــده لا و  منكرا ؛ فقم ع  طرفهــا، فقــل: أشــهد أن لا إلــه إلا الل،

هــو و  يميــت، بيــده الخــير،و  له الحمــد،  يــيو  شري  له، له المل 

لا قوة إلا بالل العلِّ العظــيم؛ فقــد و  لا حولو  ع  كل  ء قدير،

بلغنا: أنه يكتب لقائلها بكل من في الســوق: عجمــي، أو فصــيح: 

أنــت قــائم: و  اقــض حاجتــ و  لا تجلــس فيهــا،و  عشرــ حســنات؛

لا و  يسلم ل  دين .وإيا  أن يفارق  الدرهم، فإنه أتم لعقلــ ،

 عليــ  بــاللحم،و  تمنعن نفس  من الحلاوة، فإنــه يزيــد في الحلــم؛

لا تــرد و  لا تدعه أربعي يوما : فإنه يسيء خلق ؛و   لا ندم عليه،و 

عليــ  بالعــدس، فإنــه يفــرع و  الطيــب، فإنــه يزيــد في الــدماغ؛

عليــ  باللبــاس الخشــن: تجــد حــلاوة و   يــرق القـــلب؛و   الدمـوع،

عليــ  بالصــوم: و  علي  بقلة الأكل: تمل  سهر الليل؛و   الإيمان؛
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عليــ  و  يفتح علي  باب العبــادة؛و  فإنه يسد عن  باب الفجور،

عليـــ  بطـــول الصـــمت: تملـــ  و  بقلـــة الكـــلام: يلـــي قلبـــ ؛

لا تكــن حاســدا : تكــن و  الــورع.ولا تكــونن حريصــا  عــ  الــدنيا،

: و   لا تكن طعانا : تنج من ألسن الناس؛و   سريع الفهم؛ كن رحــيما 

ارض بــما قســم الل لــ  مــن الــرعق: تكــن و  تكن محببا  إلى النــاس؛

لا تناعع أهل الدنيا في دنياهم: و   توكل ع  الل: تكن قويا ؛و   غنيا ؛

كن متواضعا : تســتكمل أعــمال و    ب  أهل الأرض؛و    ب  الل،

البر؛ اعمل بالعافية: تأت  العافيــة مــن فوقــ ؛ كــن عفــوا: تظفــر 

بحاجت ؛ كن رحيما، يــترحم عليــ  كــل  ء.يــا أخــي، لا تــدع 

قــدم مــن نفســ  و   ســاعات  تمــر عليــ  بــاطلا ،و   لي لياو   أيام 

لنفس  ليوم العط ؛ يــا أخــي، فإنــ  لا تــروي يــوم القيامــة: إلا 

أكثــر مــن و  لا تدر  رضوانه: إلا بطاعت ؛و   بالرضى من الرحمن؛

علي  بالسخاء: تستر العورات، يخفف و   النوافل: تقرب  إلى الل؛

علي  بكثــرة المعــروف: يؤنســ  و   الأهوال؛و   الل علي  الحساب

اجتنب المحارم كلهــا: تجــد حــلاوة الإيمان.جــالس و   الل في قبر ؛

شــاور في أمــر و  أهل التقــى: يصــلح الل أمــر دينــ ؛و   أهل الورع،

بي و  سارع في الخيرات:  ول الل بين و   دين  الذين يخشون الل؛

عليــ  و  علي  بكثرة ذكر الل: يزهـد  الل في الــدنيا؛و   معصيت ؛

اشــتق إلى الجنــة: يوفــق و   يهون الل علي  أمر الــدنيا؛  بذكر الموت:

أشفق من النار: يهون الل علي  المصائب؛ أحب و   الل ل  الطاعة؛

ابغض أهل المعــاصي:  بــ  و  أهل الجنة: تكن معهم يوم القيامة؛

لا تســـبن أحـــدا  مـــن و  المؤمنـــون شـــهود الل في الأرض؛و  الل،
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لا تنــاعع أهــل الــدنيا في و  لا تحقرن شيئا من المعــروف؛و   المؤمني؛

 انـظر يا أخي، أن يكـون أول أمر : تقوى الل، في السر ــو   دنياهم؛

مبعــوث، و  اخـ  الل خشية من قد علــم: أنــه مـــيت،و   العلانية؛و 

تحاسب بعمل ، ثــم و   ،Qثم الحشر، ثم الوقوف بي يدي الجبار  

إمــا نــار فيهــا و   المصير إلى إحدى الدارين: إما جنة ناعمــة خالــدة،

ارج رجاء مــن علــم: أنــه و  ألوان العذاب؛ مع خلود لا موت فيه؛

 بالل التوفيق، لا رب غيره. و  يعفو، أو يعاقب.

إيــا  أبــا و  كتب أبو حاعم الأعرج إلى الزهري: عافانــا الل » اد  لذيال  د اللهاد قال:

رحم  من النار؛ فقد أصبحت بحال: ينبغــي لمــن و  بكر من الفتن،

عرف   ا أن يرحم  منها؛ أصبحت شيخا كبيرا ، قد أثقلت  نعم 

علمــت و  أطـــال مــن عمــر ،و  الل عليــ : بــما أصــح مــن بــدن ،

ــه،و  حجــج الل تعــالى: ممــا حملــ  مــن كتابــه،  فقهــ  فيــه مــن دين

 فهم  من سنة نبي  ^؛ فرمى ب  في كل نعمة أنعمها علي ،و 

ــ  و  ــت  في ذل ــ  الغــرض الأقصىــ؛ اب كــل حجــة  ــتج  ــا علي

 ُّ َّ ُّٱقــد قــال: و  أبــدى فيــه فضــله عليــ ؛و  شــكر ،
إبــــــراهيم: ]َّ ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ِّّٰ

؟ فســأل  Qقفــت بــي يــدي الل و  أنظر: أي رجــل تكــون إذا[7

عــن حججــه عليــ : كيــف و  عــن نعمــه عليــ : كيــف رعيتهــا؟

لا قــابلا  منــ  و  لا تحســبن الل راضــيا  منــ  بــالتغرير،و  قضــيتها؟

التقصير؛ هيهات، ليس كذل  أخذ ع  العلــماء في كتابــه، إذ قــال 

 نخ نح نج مي  مى مم ُّٱ تعــــــــــــــــــالى:
الآية. إن  تقـول: أنــ  جـــدل، [187آل عمران: ]  َّ نم
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خاصـــمتهم: و  دلتهم،امـــاهر، عـــالم، قـــد جادلـــت النـــاس: فجـ ــ

اقتــدارا  منــ  برأيــ ؛ فــأين و  فخصــمتهم؛ إدلالا  منــ  بفهمــ ،

 تي تى  تن تم تز ُّٱ: Qتـــذهب عـــن قـــول الل 
النســـاء: ] َّ في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر 

أعظم ما احتقبــت: أن و   الآية. اعلم، أن أدنى ما ارتكبت،[109

 ســهلت لــه طريــق الغــي: بــدنو  حــي أدنيــت،و  أنســت الظــالم،

اجابتــ  حــي دعيــت؛ فــما أخلقــ : أن تبــوء باســم  غــدا  مــع و 

أن تسـأل عما أردت، بإغضائ  عن ظلم الظلمــة؛ إنــ  و   الجرمة،

لا و  دنوت ممن لا يرد ع  أحد حقا ،و  أخذت ما ليس لمن أعطا ،

أجبــت مــن أراد التــدليس بدعائــه إيــا  و  تر  باطلا  حــي أدنــا ؛

جسرــا  و  حي دعا ، جعلو  قطبــا  تــدور رحــى باطـــلهم عليــ ،

داعيــا  إلى غــيهم، و   ســلما إلى ضــلالتهم،و   يعبرون ب  إلى بلائهــم،

يقتــادون بــ  و   سالكا  سبيلهم؛ يدخلون ب  الش  عــ  العلــماء،

ــا أخــص ــم تبل ــيهم؛ فل ــال إل ــوب الجه ــم،و  قل ــوى و  عرائه لا أق

اخــتلاف و  أعوانهم لهم، إلا دون ما بلغت من: إصلاح فســادهم،

فما أيسر ما عمروا ل ، في جنب ما خربوا   العامة إليهم؛و   الخاصة

مــا أقــل مــا أعطــو ، في كثــير مــا أخــذوا منــ ؛ فــانظر و  عليــ ؛

 حاسبها حساب رجــل مســئول؛و  لنفس ، فإنه لا ينظر لها غير ؛

انظــر و   كبــيرا ؟و   انظر كيــف شــكر  لمــن غــذا  بنعمــه، صــغيرا ،و 

كيــف و  كيف إعظام  أمــر مــن جعلــ  بدينــه في النــاس بخــيلا ؟

ــوته ســتيرا ؟ ــ  لكس ــن جعل ــوة م ــ و  صــيانت  لكس ــف قرب  كي

 بعد ، ممن أمر  أن تكون منه قريبا ؟ مال  لا تنتبه من نعست ،و 



   وصايا من نور

احــدا : و  الل، مــا قمــت لل مقامــا  و   تستقيل من عثرتــ ؟ فتقــول:و 

ــا ، ــه دين ــه في ــن و  أحــي ل ــما شــكر  لم ــاطلا ؛ إن ــه ب ــه في ــت ل لا أمي

اســتودع  علمــه، مــا يؤمنــ  أن تكــون مــن و   استحمل  كتابــه،

 بم  بخ بح بج ئه ُّٱالــــــذين قــــــال الل تعــــــالى: 
ــراف: ] َّ تم تخ تح تج به [169الأعــــــ

الآية. إن  لست في دار مقام قد أوذنــت بالرحيــل، مــا بقــاء المــرء 

جــل، يــا بــؤس مــن و   بعد أقرانه؛ طــوبى لمــن كــان مــع الــدنيا عــ 

تبقى ذنوبه من بعده؛ إن  لم تــؤمر بــالنظر لوارثــ  عــ  و   يموت،

 نفســ ؛ لــيس أحــد أهــلا  أن تردفــه عــ  ظهــر ؛ ذهبــت اللــذة،

 بقيت التبعة، ما أشقى من سعد بكسبه غيره؛ احذر، فقد أتيــت،و 

الــذي  فــظ و  تخلص، فقد أدهيــت؛ إنــ  تعامــل مــن لا يجهــل،و 

داو دين ، فقد دخلــه و  علي  لا يغفل؛ تجهز: فقد دنا من  سفر،

  تعنيف ؛و   لا تحسبن أي أردت توبيخ ، أو تعيير و   سقم شديد؛

ترد عليــ  مــا عــزب و  لكني أردت أن تنع  ما فات من رأي ،و 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱذكرت قولــه تعــالى: و   عن  من حلم ؛
أغفلــت ذكــر مــن مضىــ مــن  [55الــذاريات: ]َّ ِّ ُّ

بقيــت بعــدهم كقــرن أعضــب؛ فــانظر: هــل و   أقرانــ ،و   أسنان 

هــل و  ابتلوا بمثل ما ابتليت به، أو دخلوا في مثل مــا دخلــت فيــه؛

تراه ادخر ل  خيرا  منعوه، أو علم  شيئا  جهلوه؛ بل جهلت مــا 

كلفهــم بــ : أن صــاروا و  ابتليت به من حال  في صدور العامــة،

إن و  يعملـــون بـــأمر ؛ إن أحللـــت، أحلـــوا؛و  يقتـــدون برأيـــ ،

 لكــنهم إكبــا م عليــ ،و   لــيس ذلــ  عنــد ،و   حرمت، حرمــوا؛
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ــة الجهــل عليــ و  رغبــتهم فــيما في يــدي : ذهــاب عملهــم،و   غلب

مــنهم؛ أمــا و  طلب الــدنيا منــ و   طـلب حب الرياسة،و   عليهم،و 

 مــا النــاس فيــه مــن الــبلاءو  الغــرة،و  ترى ما أنــت فيــه مــن الجهــل

فتنتهم بما رأوا مــن أثــر و   الفتنة؛ ابتليتهم بالشغل عن مكاسبهم،و 

 تاقت أنفسهم إلى أن يــدركوا بــالعلم مــا أدركــت،و   العلم علي ،

 يبلغوا منه مثل الذي بلغت؛ فوقعوا ب  في بحر لا يــدر  قعــره،و 

لهــم المســتعان.واعلم، أن و   لــ و   في بلاء لا يقدر قدره؛ فالل لنــاو 

الجــاه جاهــان: جــاه يجريــه الل تعــالى عــ  يــدي أوليائــه لأوليائــه، 

لقد جاء نعــتهم عــ  لســان و   الخامل ذكرهم، الخافية شخوصهم؛

رسول الل ^.إن الل  ب: الأخفيــاء، الأتقيــاء، الأبريــاء، الــذين 

ــدوا، ـــابوا لم يفتق ــو م مصــابيح و  إذا غ ــوا؛ قل ــهدوا لم يعرف إذا ش

الهدى، يخرجون من كل فتنة ســوداء مظلمــة؛ فهــؤلاء أوليــاء الل، 

ــيهم:  ــذين قــال الل تعــالى ف  ثر تي تى تن تزتم تر بي ُّٱال
جاه يجريــه الل تعــالى عــ  [22المجادلة:  ]َّ  ثن ثم ثز

مقــة يقــذفها الل في قلــو م لهــم، فــيعظمهم و   يدي أعدائه لأوليائه

يرغب النــاس فــيما في أيــديهم، لرغبــة و   بتعظيم أولئ  لهم،  الناس

 نم نخ نح نج مم محمخ مج له ُّٱأولئ  فيه إليهم:  
ما أخوفني: أن تكون ممن ينظر و   [19المجادلة:  ]  َّ هج  نه

لمن عاش: مستورا  عليه في دينه، مقتورا  عليه في رعقه، معزولة عنه 

 ظهــور جلــده،و  البلايــا، مصرــوفة عنــه الفــتن في عنفــوان شــبابه،

ـــ  دهــره؛ حتــى إذا كــبر ســنه،و  رق و  كــمال شــهوته، فعـــنى بذل

لذتــه: فتحــت عليــه و   انقطعــت شــهوتهو   ضعفت قوتــه،و   عظمه،
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أعشــت عينيــه و  علقتــه فتنتهــا،و  الدنيا شر فتــوح، فلزمتــه تبعتهــا،

 صفت لغيره منفعتها؛ فسبحان الل، ما أبي هذا الغــبن،و   عهرتها،

أخسرــ هــذا الأمــر؛ فهــلا إذ عرضــت لــ  فتنتهــا: ذكــرت أمــير و 

 ، في كتابه إلى سعد، حي خاف عليه مثل الذيالمؤمني عمر 

قعت فيه، عند ما فتح الل ع  سعد؛ أما بعد: فأعرض عن عهرة و 

ما أنت فيه، حتى تلقى الماضي الــذين دفنــوا في أســمالهم، لاصــقة 

 بي الل حجاب، لم تفتنهم الدنيا،و   بطونهم بظهورهم؛ ليس بينهم

لم يفتتنوا  ا، رغبوا، فطلبوا؛ فما لبثوا أن لحقوا.فإذا كانت الــدنيا و 

حضــور و  رســوخ علمــ ،و  تبلا من مثلــ  هــذا: في كــبر ســن ،

الجاهــل في علمــه، المــأفون في و   أجل ؛ فمن يلوم الحدث في سنه،

 إنا إليه راجعون.ع  من المعــول،و   رأيه، المدخول في عقله؟ إنا لل

 نشــكو إليــه بثنــاو  عند من المستعتب؟ نحتسب عند الل مصيبتنا،و 

الســلام و  نحمد الل الــذي عافانــا ممــا ابــتلا  بــه؛و   ما نرى من ؛و 

 بركاته. و  رحمة اللو  علي 

، يقرأ  سمعت سفيان الثوري؛ قال: اد مللهارك أ و حماد مولى إ ب هيم  د سام 

الشهوات   أهل  تغبط  لا  أخي،  يا  السليمي:  الحسن  بن  علِّ  ع  

تزل و   بشهواتهم، يوما   أمامهم  فإن  النعمة؛  فيه من  يتقلبون  ما  لا 

يطول فيه  و   تتغير فيه الألوان،و   ترعد فيه الأجسام، و   فيه الأقدام، 

الحساب،و   القيام،  فيه  تبلا  و   يشتد  حتى  القلوب،  فيه  تتطاير 

الشهوات؛   هذه  من  أصابوا  ما  ع   ندامة،  من  لها  الحناجر.فيا 

لا تجعل كسب  فيما يكون علي ؛  و   اجعل كسب  فيما يكون ل ، 

  أفضل منه؛و   يعطي حق الل منه: فماله له،و   فإن الذي يقدم ماله،
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ماله،و  يخلف  فمالهو   الذي  فيه:  الل  حق  يوم  و   يضيع  عليه  بال 

حلالا ، حلال،و   القيامة.اكسب  من  كسبه  من  مع  كل  و   اجلس 

من حلال؛  كسبه  من  من  و   طعام  من كسبه  مشورت   أهل  ليكن 

الدين، ملا   الورع:  فان  الآخرة.واعلم،  و   حلال،  أمر  استكمال 

  أنه يا أخي: لا يمتنع أحد عن الحرام، إلا من هو مشفق ع  لحمه

لا تجلس مع  و   دم ؛ فاجتنب الحرام،و   دمه؛ فإنما دين : لحم  و 

تـدل  و   لا تأكـل مع من كسبه من حرام،و   من يكسب الحرام، لا 

الحرام، فيأخذه،و   أحدا  ع   أحد  إلى  به  تشيرن  إلى  و   لا  تورثه  لا 

فاجر: أن لا يأخذه؛ فإن فعلت من ذل   و   انصح لكل برو   أحد؛

له، فأنت عون  تكون  و   الظلم،و   العون شري .وإيا و   شيئا ،  أن 

جهه، أو تنال  و   أن تصحبه، أو تؤاكله، أو تبتسم فيو   عونا  للظالم،

  العون شري .لا تخالفن أهل التقوى، و   منه شيئا : فتكون عونا  له،

الخطايا،و  أهل  تخادن  المعاصي،و   لا  أهل  تجالس  اجتنب  و   لا 

كلها،  أهلها.وإيا و   المحارم  أولهاو   اتق  فإن  آخرها  و   الأهواء، 

إن  و   تر  الذنب أيسر من طلب التوبة؛ و   لكل ذنب توبة، و   باطل؛

حليم للتوابي،  رحيم  المعاصي،  لأهل  رحيم  غفور    دود؛و   الل 

إيا  أن تزداد بحلمه عن : جرأة ع  المعصية، فإن الل لم يرض  و 

فقال:  و   الحرام،و   المعصية،  لأنبيائه  يم يز ير ُّٱالظلم؛ 
َّ بح بج ئه  ئم ئخ ئحئج يي يى ين
للمؤمني:    [51المؤمنون:  ] قال  ٱُّٱثم   لم   كي كى ٱ

ثم أجملها،    [267البقرة:  ]َّ نر مم ما لي لى 
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 فج غم  غج عم  عج ظم طح ضم ضخ  ُّٱفقال: 
 كل كخ كح كج  قم  قحفم  فخ  فح
لأنبيائه، و   [168البقرة:  ]َّ يرض  لم  أنه  أخي،  يا  لا  و   أعلم 

حراما ؛ و   للمؤمني،  للمشركي:  الصغير، و   لا  بالذنب  تتهاون    لا 

ع   و  يعاقب   ، عظيما  ربا   عصيت  عصيت؟  من  انظر:  لكن 

يتجاوع عن الكبير.وإن أكيس الكيس: من يدخل الجنة  و  الصغير،

من   نفسه  ع   حذرا   يزل  لم  ثم  عينيه،  بي  فنصبه  عمله،  بذنب 

دخل الجنة.وإن أحمق الحمق:  و   تلـ  الخطيئة، حتى فـارق الدنيا، 

  لم يزل يذكرها، و   احدة، نصبها بي عينيه، و   من دخل النار بحسنة 

ثوا ا،و  الدنيا، و   يرجو  فارق  حتى  بالذنوب،  دخل  و   يتهاون 

مضى، لا تدري  و   النار.فكن يا أخي: كيسا ، حذرا  ع  ما عل من  

ما بقي من عمر : لا تدري ماذا  دث  و   ماذا يفعل ب  رب  فيه؛ 

إبراهيم   فإن  فيها؛  نفسه،    ل   ع   حـذر  الرحمن:  خليل 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ  ُّٱفسـأل ربه؛ فقـال: 
يوسف  و   [35إبراهيم:  ]َّ  قح  فم ُّٱ:  قـال 

قـال مـوسى  و   [101يوسف:  ]َّ كح كج قم

 نن  نم نز  نر مم ما  لي لى ُّٱ:  
 ئى ُّٱ:  قال شعيب  و   [17القصص:  ]َّ ني نى
الأعراف:  ]  َّ تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي

إنما المسلم: من سلم  و   فهؤلاء أنبياؤه، خافوا ع  أنفسهم؛  [89

 يده.  و  المسلمون من لسانه
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إي لا أوصيكم بدنياكم، أنتم  اد اطا   بب ساني، أنه كان يومي في ح يثه، يقول:  

مستوصون، حرا ؛و    ا  عليها  بآخرتكم،  و   أنتم  أوصيكم  إنما 

إن قال: أنا  و  المال؛و  إن كان في الشرفو  تعلمن: أنه لن يعتق عبد،

فلان ابن فلان، حتى يعتقه الل تعالى من النار؛ فمن أعتقه الل من  

هلكها   و   النار عتق،  هلكة  أشد  كان في  النار:  الل من  يعتقه  لم  من 

جدوا في دار الفناء  و   أحد قط.فجدوا في دار المعتمل لدار الثواب،

المعتمل؛  فيها  أدنى  لأنها  الدنيا:  سميت  فإنما  البقاء؛  إنما  و   لدار 

مستأخر؛ فيها  كل  ء  لأن  الآخرة:  ثواب:  و   سميت  دار  لأنها 

فأل عمل،  فيها  ذنب:  ليس  كل  إلى  أذنبتم  إذا  الذنوب  إلى  صقوا 

التسليم لأمر الل؛ ألصقوا إلى الذنوب: لا  و   اللهم، اغفر لي؛ فإنه 

الل  إلا  كبيرا ،و   إله  أكبر  الل  له،  شري   لا  رب  و   حده  لل  الحمد 

اللو   العالمي، حولو   بحمده،و   سبحان  بالل،و   لا  إلا  قوة    لا 

اللو  الصحف،و   أستغفر  نشرت  إليه.فإذا  هذا  و   أتوب  جاء 

  الكلام، قد ألصقه كل عبد إلى خطاياه: رجا  ذا الكلام المغفرة،

كتابه:  و  في  يقول  تعالى  الل  فإن  الحسنات سيئاته؛  هذه   ُّٱأذهبت 

  جم جح ثم تمته تخ تح تج
بحسنات  [114هود:  ]َّ حج الدنيا  من  خرج  سيئات:  و   فمن 

لسيئاته؛ مغفرة  الذنوب،و   رجا  ا  ع   أ:  عن  و   من  استكبر 

عن   مستكبرا   الذنوب،  ع   مصرا   اليوم  ذل   خرج  الاستغفار: 

الحساب، قاصه  عنه  و   الاستغفار،  تجاوع  من  بعمله.إلا  جاعاه 

هو سريع  و   المتجاوع الكريم، فإنه لذو مغفرة للناس ع  ظلمهم،

لتفارقنها؛  فوالل،  فارقتموه،  كهء  الدنيا    الحساب.واجعلوا 
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اجعلوا الآخرة و   اجعلوا الموت كهء ذقتموه، فوالل، لتذوقنه؛ و 

لتنزلنها؛  فوالل،  نزلتموه،  كلهم.ليس من  و   كهء  الناس  دار  هي 

أهبته،  لـه  أخذ  إلا  لسفر،  يخـرج  أحد  بجهاعه،و   الناس  له    تجهز 

ظلالة، و  للحر  مزادا ،و   أخذ  أخذ  و   للعط   فمن  لحافا ؛  للبرد 

اغتبط؛ يصلحه،  الذي  له  و   لسفره  يتجهز  لم  سفر  إلى  خرج  من 

فإذا أضحى: لم يجد ظلا ؛و   بجهاعه، ندم؛  أهبته:  له  يأخذ  إذا و   لم 

جد البرد: لم يجد لذل  لحافا ؛  و   إذاو   ظمئ: لم يجد ماء يتروى به؛

لا يقيم  و   فلا أرى رجلا  أندم منه.وإنما هذا سفر الدنيا ينقطع عنه، 

فيه؛ فأكيس الناس: من قام يتجهز لسفر لا ينقطع، فأخذ في الدنيا  

أبدا ؛  يضح  لم  الل في ظل عرشه:  آواه  فمن  يروى؛  لا  من و   لظمأ 

أبدا ؛ يستظل  لم  يومئذ:  يعط   و   أضحى  لم  لري:  فأخذ  قام،  من 

من قام فأخذ لكسوته: لم  و  أبدا ؛ فإن من عط  يومئذ: لم يرو أبدا ؛

من   أحد  يأت  أبدا .لم  يكس  لم  يومئذ:  عري  من  فإنه  أبدا ؛  يعر 

الثانية: في القيام  و  احدة: منهن بعد هول المطلع، و   الناس ببرائتي؛

يشاء، لا شري    ما  تعالى: يقضي في رقاب خلقه  الجبار  يدي  بي 

 له.  

قال ذو النون لفتى من النســا : اد محم   د أحم   لمذكب، اد  عض أصحا ه؛ قال:  

أقمعها برد الظلامــة: تلــبس و   يا فتى، خذ لنفس  بسلاح الملامة،

ذوقهــا و  اقصرــها في روضــة الأمــان،و  غــدا  سرابيــل الســلامة؛

ــان؛ ــر بنعــيم الجن ــمان: تظف ــرائض الإي جرعهــا كــأس و  مضــض ف

 وطنها ع  الفقر: حتى تكون تــام الأمرفقــال لــه الفتــى:و   الصبر،
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في و   أي نفس تقوى ع  هذا؟فقال: نفــس عــ  الجــوع صــبرت،و 

 سربال الظلام خطرت؛ نفس ابتاعت الآخرة بالــدنيا، بــلا شرط،

اضــح و   رعــت الــدجا إلىو   لا ثنيا؛ نفس تدرعت رهبانية القلق،و 

ــنفس في ـــن  ب ــق.فما ظ ــادس ســلكت،و  الفل هجــرت و  ادي الحن

عن و  إلى العيناء أبصرت،و  إلى الآخرة نظرت،و   اللذات فملكت،

لجيــوش و  عــ  الــذر مــن القــوت اقتصرــت،و  الــذنوب أقصرــت،

في ظلــم الــدياجي ســهرت؛ فهــي بقنــاع الشــوق و  الهــوى قهــرت،

 إلى عزيزها في ظلم الدجا مشتمرة، قــد نبــذت المعــاي ،و   مختمرة،

كــل و  رعت الحشاي ؛ هذه نفس خدوم، عملت ليــوم القــدوم،و 

 . «ذل  بتوفيق الحي القيوم

سمعت سفيان يقول لعلِّ بــن الحســن فــيما يوصــيه: يــا ، قال:  اد مللهارك أبي حماد

أوساخ و  إيا و   ما تكسب بيد ؛و   أخي، علي  بالكسب الطيب،

الناس: أن تأكله، أو تلبسه؛ فإن الذي يأكل أوساخ الناس، مثلــه: 

سفله ليس له؛ فهو لا يزال ع  خوف أن يقع و   مثل عليته لرجل،

 تتهدم علته.فالذي يأكل أوساخ الناس، هو يتكلم  وى،و   سفله،

يتواضع للناس مخافة أن يمسكوا عنه.ويا أخي، إن تناولــت مــن و 

أهنــت و   أكرمــت بعــض النــاس،و   الناس شــيئا : قطعــت لســان ،

بعضهم، مع ما ينزل ب  يوم القيامة؛ فإن الذي يعطي  شــيئا  مــن 

 سخه: تطهير عمله من الــذنوب؛و   تفسيرو   سخه،و   ماله، فإنما هو

إن أنـــت تناولـــت مـــن النـــاس شـــيئا : إن دعـــو  إلى منكـــر و 

أجبتهم.وإن الذي يأكل أوســاخ النــاس، كالرجــل: لــه شركــاء في 
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قليــل مــن العبــادة: و   ء ينبغي له أن يقاســمهم.يا أخــي، جــوع،

قــد و   كثــير مــن العبــادة؛و   خير مــن أن تشــبع مــن أوســاخ النــاس،

ــم  ــو أن أحــدكم أخــذ حــبلا ، ث ــال: ل ــا: أن رســول الل ^ ق بلغن

احتطب حتى يدبر ظهره، كــان خــيرا  لــه، مــن أن يقــوم عــ  رأس 

بلغنــا: أن عمــر بــن الخطــاب قــال: مــن و   أخيه: يسأله، أو يرجوه؛

قــال: يــا معشرــ و  مــن لم يعمــل: اتهمنــاه؛و  عمــل مــنكم: حمــدناه،

لا تزيدوا الخشوع عــ  مــا في القلــب؛ و   القراء، ارفعوا رؤوسكم،

ضــح و   لا تكونــوا عيــالا  عــ  النــاس؛ فقــدو   استبقوا في الخيرات،

: إن الذي يعي  من أيدي قال علِّ بن أ  طالب  و   الطريق.

الناس: كالذي يغرس شجرة في أرض غيره.فاتق الل يا أخي، فإنه 

 ما نال أحد من الناس شــيئا ، إلا صــار حقــيرا  ذلــيلا  عنــد النــاس،

المؤمنون شهود الل في الأرض.وإيا  أن تكسب خبيثا ، فتنفقه في و 

إنــه طيــب، لا يقبــل و  اجبــة،و  طاعة الل؛ فإن تركه فريضة، من الل

إلا طيبا ؛ أرأيت رجلا  أصاب ثوبه بول، ثم أراد أن يطهره، فغسله 

ببول آخر، أترى كــان ذلــ  يطهــره؟ كــلا، إن القــذر لا يطهــر إلا 

إن الل طيــب، لا و  بطيب؛ فكذل : لا تمحى السيئة، إلا بالحســنة؛

إن الحــرام: لا يقبــل في  ء مــن الأعــمال؛ أو: و   يقبل إلا الطيــب؛

 هل عمل أحد ذنبا ، فمحاه بذنب؟. 

قرأت كتاب إبراهيم بن أدهم إلى عبــد الملــ  مــولاه؛ قال:  اد أبي محم   لللهلخي  

أما بعد: أوصـي  بتقـوى الل، إنــه جــاءي كتابــ  ـ فوصــل  الل ـ 

ســلم منــه و  فــر حظــه،و  تذكر ما جرى بيننا، فمــن رعــى حــق الل:
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ذلــ  و   لــع بــه النــاس؛و   لم يراقب حقه:و   من تر  حظه،و   الناس؛

لا قوة إلا بــالل.ثم إن القــوم نــاس مــثلكم: و   لا حول لناو   إلى الل،

بــه و  يرضــون؛ فكــان الــذي يقــومهم: إليــه يرجعــون،و  يغضــبون،

به يعطون؛ فــأثنى علــيهم أحســن الثنــاء، و   به يأخذون،و   يقنعون،

تمنـــون و  أفعــالهم، حتـــى أنـــتم عــ  ملـــتهم،و  فاقتــدوا بآثـــارهم

أبقانا بعــد الجــيران؛ فنعــوذ و   مناعلهم.ثم إن الل تعالى أحسن إلينا،

الأعـــمال و  بــالل أن يكــون إبقاؤنـــا لشرــ، فإنــه لا يـــؤمن مكــره؛

 لم يتكلم بما يشــتهي؛و  إنه من خافه: لم يصنع ما  ب،و   بالخواتيم،

 ينبغي لصاحب الدين: أن يرجو في الكلام مــا يرجــو في الفعــل،و 

ذل  إلى الل.فان استطعت: و   أن يخـاف منه مـا يخاف من الفعل،و 

 أن لا يكــون عنــد  أحــد هــو آثــر مــن الل، فراقبــه في الغضــب

لا منجى منه و   يعذب؛و   يغفر،و   أخفى،و   الرضا؛ فإنه يعلم السرو 

أن تنظـــر و  إلا إليــه؛ فـــإن اســتطعت: أن تكـــف عــما لا يعنيـــ ،

لنفســ ؛ فإنــه لا يســعى لــ  غــير .إن النــاس قــد طلبــوا الــدنيا: 

ــا حــاجتهم،و  بالغضــب، ــالوا منه ــم ين ــن أراد و  الرضــا؛ فل ــه م إن

لا ينــاععهم و   الآخرة: كان الناس منه في راحة، لا يخدع من ذلهــا،

 النــاس منــه في راحــة.فاتق الل،و  في عزها؛ هو من نفسه في شــغل،

ــما قــدموا عــ  أعمالهــم،و  لم و  عليــ  بالســداد؛ فــإن مــن مضىــ: إن

الــذكر؛ فــإن الل تعــالى أبــى، إلا و   الصوت،و   يقدموا ع  الشرف،

لكم في بقيــة و   بار  لناو   إياكم ع  ما خلقنا له،و   عدلا ؛ أعاننا الل

العمر، فما شاء الل.وأما ما ذكرت من أمر القصر، فلا تشــقوا عــ  
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إن كانــت بليــة، و   أنفسكم: إن جاءكم أمر في عافية، فللــه الحمــد؛

فلا تعدلوا بالسلامة؛ فإنه مــن تــر  مــن أمــره مــا لا ينبغــي: أحــق 

 بالجزع منكم؛ إنا قد أيقنا: أن الناس لا يذهـبون بحـقوق النــاس،

ـــناس: لهــمو  الل مـــعط كــل ذي حـــق حقــه،و   علــيهم،و  ســعي ال

ــا و  ــا م ــوا الل بمظــالم؛ فأم ــإن اســتطعتم: أن لا تلق ــدا ؛ ف الجــزاء غ

ظلمتم: فلا تخافوا الغلبة، فإن الل تعالى لا يعجزه  ء.فمن علــم 

ليقض مــا عليهــا؛ فــإن غــدا  و   أن الأمور هكذا: فليكبر ع  نفسه،

أمــا مــن بقــي مــن بقيــة و   نعم الوكيل؛و   أضره؛ حسبنا اللو   أشده،

 الجيران، فاقرهم السلام، فقد طال العهد. 

سمعت سفيان الثوري اد مللهارك أبي حماد ا مولى إ ب هيم  د سلم،  عي رزية ا قال: 

يقرأ ع  علِّ بن الحسي ـ من أهل الكوفة، رجل مــن بنــي ســليم، 

ممن كان أقطع له عمــر بــن الخطــاب الخورنــق ـ رســالة ســفيان بــن 

 أدب؛ عافانــا اللو  شرائع مــن الــدين،و  سعيد إلى أخ له: بمواعظ،

أحــذر  أن و  إياي بتقــوى الل،و  أوصي و  إيا  من النار برحمته؛و 

تدع الطـــريق بعــد و   تهل  بعد إذ أبصرت،و   تجهل بعد إذ علمت،

 حرصــهم عليهــا،و  تغتر بأهل الدنيا: بطلبهم لها،و  ضـح ل ،و   إذ

 الأمــر قريــب؛و  الخطــر عظــيم،و   جمعهم لهــا؛ فــإن الهــول شــديد،و 

 الوحــا الوحــا،و  فرغ قلب ، ثم الجد الجد،و   تفرغو   كان قد كان،و 

استقبل و   ارتـحل الى الآخـرة قبل أن يرتحل ب ،و   الهرب الهرب،و 

 اشدد مئزر ، من قبل أن يقضى قضــاؤ ،و  انكم و  رسل رب ،

 عظـــت بــه نفسيــ،و   عظتــ  بــماو   بــي مــا تريد.فقــدو    ال بين و 
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 التضرــــع،و  مفتــــاح التوفيــــق: الــــدعاء،و  التـــــوفيق مــــن الل،و 

لا تضــيع حقــ  مــن هــذه و  الندامة ع  ما فرطت؛و   الاستكانة،و 

 الليــالي؛ أســأل الل الــذي مــن علينــا بمعرفتــه: أن لا يكلنــاو   الأيام

أحبابه و  من  ما يتولى من أوليائهو  أن يتولى مناو  إيا  إلى أنفسنا،و 

مــا يفســد عليــ  عملــ ، فــإنما يفســد عليــ  عملــ : و  ثــم إيــا 

الرياء؛ فإن لم يكن رياء: فإعجاب  بنفس ، حتى يخيل إلي : أن  

عسى: أن لا تصــيب مــن العمــل مثــل الــذي و   أفضل من أخ ل ؛

أعكى من  و  لعله أن يكون هو أورع من  عما حرم الل،و   يصيب؛

 عملا .فإن لم تكن معجبا  بنفســ ، فإيــا  أن تحــب محمــدة النــاس،

 يــروا لــ  بــه شرفــا  و  محمــدتهم: أن تحــب أن يكرمــو  بعملــ ،و 

منزلة في صدورهم، أو حاجة تطلبها إليهم في أمور كثــيرة؛ فــإنما و 

جه الدار الآخرة، لا تريد بــه غيره.فكفــى و   تريد بعمل : ععمت

كفــى و   مرغبــا  في الآخــرة؛و   بكثرة ذكــر المــوت، مزهــدا  في الــدنيا،

 كفــى بالحسرــةو  جــرأة عــ  المعــاصي؛و   بطول الأمل: قلة خــوف،

 لا يعمل. و  الندامة يوم القيامة: لمن كان يعلم،و 

كتــب إلى أخ لــه؛ أمــا بعــد: و  ســمعت ابــن الســما ،قاااال:  اد الله      د صالح

رقيبــ  في و  أوصي  بتقــوى الل: الــذي هــو نجيــ  في سريرتــ ،

 نهــار ،و  علانيتــ ؛ فاجعــل الل في بالــ ، عــ  حالــ  في ليلــ 

قدرته علي ؛ فاعلم أن  بعينه، ليس و   حب الل بقدر قربه من ،و 

لا من ملكه إلى ملــ  غــيره؛ و   تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره،

جلــ .واعلم، أن الــذنب مــن و   ليكثــر منــهو   فليعظم منه حذر ،
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الــذنب مــن العــالم: أعظــم و  العاقل: أعظم من الذنب من الأحمق،

الذنب من الغني: أعظم من الــذنب مــن و   من الذنب من الجاهل،

 الفقير.

جــدت كتابــا  عنــد و اد محم   د حمي   د الله   لبحمد  ااد يوسااف  لأصااللههاني قااال: 

جدي عبد الرحمن من أخيه محمد بن يوسف، إلى عبد الرحمن ابــن 

يوسف: سلام علي ؛ فإي أحمد إلي  الل الذي لا إله إلا هو؛ أمــا 

ــ ، ــ  إلى دار إقامت ــن دار مهلت ــ  م ــإي أحــذر  متحول ــد: ف  بع

ــا، و  ــد ظاهره ــاطن الأرض بع ـــرار ب ــ ، فتصــير في ق جــزاء أعمال

 نكير، فيقعدان ؛ فإن يكن الل مع : فلا بــأس،و   فيأتـيان  منكر

إيــا  مــن و  إن يكن غير ذل ، فأعاذي اللو   لا فاقة؛و   حشة،و   لاو 

نفــخ و  ضــيق مضــجع.ثم يتبعــ  صــيحة الحشرــ،و  ســوء مصرــع،

الصور الجبار بعد فصــل القضــاء للخلائــق؛ فخلــت الأرض مــن 

 أسعرت النار،و  السماوات من سكانها؛ فبادرت الأسرار،و   أهلها،

 نح نج ُّٱالشــهداء و   جــيء بــالنبييو   وضعت المــواعين،و 
فكــم  [75الزمــر: ] َّ هي  هى هم هج ني نى نمنخ

 كــم مــن معــذبو  نــاج،و  كــم مــن هالــ و   مســتور،و   من مفتضح

حال  يومئذ؟ ففي هذا: مــا و   مرحوم؛ فيا ليت شعري، ما حاليو 

اســتيقظ و  قصرــ الأمــل،و  ســلا عــن الشــهوات،و  هــدم اللــذات،

إيــا  عــ  هــذا الخطــر و  حــذر الغافلون.أعاننــا اللو  البــاغون،

قلبــ  موقعهــا بــي و  الآخــرة مــن قلبــيو  أوقــع الــدنياو  العظــيم،
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 له. و  قلوب المتقي؛ فإنما نحن به

إلى بعــض إخوانــه: أقــرئ مــن أقرأنــا منــه   كتب محم   د يوسف  لأصااللههاني

 اســتعد للمــوت،و   تجاف عن دنيــا ،و   تزود لآخرت ،و   السلام،

أفـــزاعا ، قــد فزعــت و   اعلم أن أمـــام  أهـــوالا  و   بادر الفـوت؛و 

 السلام. و  الرسل...و  منها الأنبياء

 أوصــني. قــال: أوصــي  أن تكــون ملكــا  في الــدنيا:   سااعو  قال رجل لمحم   ااد

 الآخرة؛ قال: كيف لي بذل ؟ قال: اعهد في الدنيا. و 

دخلت ع  المغيرة بن حكيم في مرضــه الــذي قال: اد الله   لعزيز  د أبي  لبو د  

 مات فيه؛ قلت: أوصني؛ فقال: اعمل لهذا المضجع.

في علته: أو ؛ فقال: إذا مت، فتصدقوا بقميصي هــذا؛   قيل لمعبوف  لكب:ي   

 فإي أحب أن أخرج من الـدنيا عريانا ، كما دخلت إليها عريانا . 

إيثــاره: و  أوصــني؛ قــال: أوصــي  بتقــوى الل،: قال رجل لعمب  ااد اللهاا   لعزيااز

 تحسن ل  من الل المعونة. و  تخف علي  المؤونة،

 إلى رجل: أوصي  بتقوى الل: الــذي لا يقبــل غيرهــا،  كتب امب  د الله   لعزيز

 لا يثيب إلا عليها؛ فإن الواعظي  ا كثــير،و   لا يرحم إلا أهلها،و 

 العاملي  ا قليل. و 

كنت إذا أردت الصائفة: أتيــت ميمــون بــن قال: اد أ ان  د أبي ر ش   لقشيري  

 لا يغــير  طمــع،و   مهران أودعه؛ فما يزيد عــ  كلمتــي: اتــق الل،

 لا غضب. و 

كتب إلي بشر بن الحارث ـ أبو نصر ـ إلى أ  الحسن ـ علِّ قال: اد الي  د :شرم 

بن خشرم ـ: السلام علي ؛ فــإي أحمــد إليــ  الل الــذي لا إلــه إلا 
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أن و  بكــم مــن نعمــة،و   هو؛ أما بعد: فإي أسأل الل: أن يتم مــا بنــا

إيــاكم عــ  و   ييناو  أن يميتناو  إياكم الشكر ع  إحسانه،و   يرعقنا

عوضــا  مــن كــل و  لكم خلفــا  مــن تلــف،و   أن يسلم لناو   الإسلام،

التمســ  بكتابــه؛ و  لزوم أمــره،و  رعية.أوصي  بتقوى الل يا علِّ،

سهـــلوا لنــا الســبل؛ و  ثم اتباع آثار القوم الــذين ســبقونا بــالإيمان،

أكثر عرض حالاتهم علي : تأنس  م و   فاجـعلهم نصب عيني ،

ــالهم، كأنــ  و  في الخــلاء، ــل ح ــلأ؛ فمث ــاهدة الم ــن مش ــو  ع يغن

ــة  ــن مجالس ــق م ــي ^: أوف ــة أصــحاب النب تشــاهدهم؛ فمجالس

ســقطت  إن قــدر عليهــا؛ فــإن لم و  من يرقب من  علتــ و   الموتى،

يقدر عليها: جعل جليسا  أن رآه عند  عيب ، فرما  بما لم يره الل 

جعل  من أهله ـ أن أكثر عمر  و  من .واعلم ـ علم  الل الخير،

أنــت لاحــق و  من يرضى حاله قــد مضىــ؛و   ـ فيما أرى ـ قد انقضى،

كل و   أنت أسير في يديه،و   لا تعجز طالب و   أنت مطلوب؛و    م،

كلهم إليه فقير؛ فلا يشغلن  كثــرة مــن و   الخلق في كـبريائه صغير،

أسير و   فقير إلى غني،و   تضرع إليه: تضرع ذليل إلى عزيز،و    ب ،

 خائف مما قدمت يــداه: غــيرو  لا مفرا  يفر إليه عنا؛و   لا يجد ملجأ،

لا يأمن من و  لا يدع الدعاء،و  اثق ع  ما يقدم.لا يقطع الرجاء،و 

ــتن ــ  بفضــله،و  الف ــذل : عطــف علي ــه إن رآ  ك ــبلاء؛ فلعل  ال

رحمتــه؛ فــافزع إليــه و  بلا ب  ما تأمله من عفوهو   أمد  بمعونته،و 

استعنه ع  ما ضعفت عنه قوتــ ؛ فإنــ  إذا فعلــت و   في نوائب ،

 وجدتــه أسرع إليــ  مــن أبويــ ،و   ذل : قربــ  بخضــوع  لــه،
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إياه أسأل خير المواهب و  بالل التوفيق،و   أقرب إلي  من نفس ؛و 

معرفــة النــاس، و  ل .واعلم يا علِّ، أنه: مــن ابتـــلِّ بالشـــهرةو   لنا

ــا  الاســتكانة،و  لــ  بالخضــوعو  فمصــيبته جليلــة، فجبرهــا الل لن

شر عاقبتها؛ فإنه تولى ذل  و   إيا  فتنتها،و   كفاناو   الذل لعظمته؛و 

من أراد توفيقــه.وارجع إلى أقــرب الأمــرين بــ  إلى و   من أوليائه،

ــ ، ــ و  إرضــاء رب ــ  إلى محمــدة أهــل عمان ــرجعن بقلب لا و  لا ت

إنــارة إحيــاء و  ذمهــم؛ فــإن مــن كــان يتقــي ذلــ  منــه: قــد مــات؛

مقــابر و  إنما أنت في محل موب،و   القلوب: من صالح أهل عمان ؛

درست عن طرقها آثارهم.هؤلاء أهل و  أحياء: ماتوا عن الآخرة،

لا يستعمل فيها كتابه و  عمان ، فتوار مما لا يستضاء فيها بنور الل،

ــن عصــم الل؛ ــنهم،و  إلا م ــ  م ــن ترك ــال م ــ  و  لا تب ــأس ع لا ت

 اعلم: أن حظ  في بعدهم، أوفر من حظــ  في قــر م؛و   فقدهم؛

ــه الخلــف منهم.فاحــذر أهــل و  ــب  الل، فاتخــذه أنيســا ، ففي حس

لا مــع مــن و  ما العي  مع من يظن به في عمانــ  الخــير،و   عمان ،

ما ينبغــي أن يكــون طلعــة أبغــض إلى عاقــل و   يسيء به الظن خير؛

تهمه نفسه، من طلعة إنسان في عمان ؛ لأن  منه ع  شرف فتنــة 

للموت في العزلــة، خــير و   لا تأمن البلاء إن جانبته؛و   إن جالسته،

من الحياة.وإن ظن رجل: أن ينجو مــن الشرــ، يــأمن خــوف فتنــة: 

ــه؛ إن أمكنــتهم مــن نفســ : آثمــو ، إن جــانبتهم: و  فــلا نجــاة ل

أرى: أن الفضل و   اكره لها ملابستهم؛و   أشركو ؛ فاختر لنفس ،

كفــى بالســلامة و  اليــوم مــا هــو إلا في العزلــة، لأن الســلامة فيهــا؛
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عين  عنــه عميــاء؛ إحــذر و  فضلا .اجعل أذن  عما يؤثم  صماء،

 مم ُّذل  قولــه تعــالى:  و   سوء الظن، فقد حذر  الل تعالى ذل ؛

 السلام. و  [12الحجرات: ] َّ  نجنح مي مى

أخذ بيـدي سفيان الثوري، فأخـرجني إلى الجبان، فاعتزلنــا قال:  اد أبي مهلهل  

ناحية عن طريق الناس؛ فبكى، ثم قال: يا مهلهــل، إن اســتطعت 

لــيكن  ــ  مرمــة و  أن لا تخــالط في عمانــ  هــذا أحــدا ، فافعــل؛

ــاع ، ــراء،و  جهـ ــؤلاء الأمـ ــان هـ ــذر إتيـ ــب إلى الل في و  احـ ارغـ

علي  بالاســتغناء عــن و   افزع إليه فيما ينوب ؛و   حوائج  لديهم،

ارفــع حوائجــ  إلى مــن لا تعظــم الحــوائج عنــده؛ و   جميع النــاس،

فوالل، ما أعلم اليــوم بالكوفــة أحــدا : أفــزع إليــه في قــرض عشرــة 

يقــول: و  يجــيء؛و  دراهم أقرضــني، ثــم كتبهــا عــلِّ، حتــى يــذهب

 جاءي سفيان، فاستقرض مني، فأقرضته.

 إيــا  أن تتشــبه بالجبــابرة،و   »عليــ  بالقصــد في معيشــت ،:  قال سفيان  لثااوري

 المركــب؛و  اللبــاس،و   الشراب،و   من الطعام،  علي  بما لا يقرفو 

مــن يخشــى و   أهل الأمانــة،و   ليكن أهل مشورت : أهل التقوى،و 

 . Qالل 

إلى بعض عماله: »أما بعد: فكأن العباد قد عادوا إلى   كتب امب  د الله   لعزيز  

 لي لى لم كي كى ُّٱٱالل تعالى، ثم ينبئهم بما عملــوا،:

فإنه لا معقب  [31النجم:  ]َّ نم نز  نر مم ما

لا يقــاطع في حقــه الــذي اســتحفظه و   لا يناعع في أمره،و   لحكمه،
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ــاده، ــه.وإي أوصــي  بتقــوى الل،و  عب ــ  عــ  و  أوصــاهم ب أحث

آتا  من كرامة؛ فإن نعمــه: و   الشكر فيما اصطنع عند  من نعمة،

يقطعها كفره.أكثــر ذكــر المــوت: الــذي لا تــدري و   يمدها شكره،

 لا فــوت.وأكثر مــن ذكــر يــوم القيامــةو   لا منا مــنو   متى يغشا ،

الرغبــة و   شدته، فإن ذل  يدعو  إلى الزهادة فــيما عهــدت فيــه،و 

جــل، فــإن مــن و  فيـما رغبت فيه؛ ثم كـن مما أوتيت من الدنيا ع 

ــذر ذلـــ ، ــه في و  لا  ـ ــعة أن تدركـ ــه: توشـــ  الصرـ لا يتخوفـ

الغفلــة.وأكثر النظــر في عملــ  في دنيــا ، بالــذي أمــرت بــه، ثــم 

لن تدر  العلــم، و  اقتصر عليه؛ فإن فيه لعمري شغلا  عن دنيا ؛

لا الحق، حتى تــذر الباطــل؛ فنســأل الل و   حتى تؤثره ع  الجهل؛

عنــ  بأحســن دفاعــه و  أن يــدفع عنــاو  لــ  حســن معونتــه،و  لنــا

 برحمته. 

 »أما بعد: فإنه قد أحيط ب  من كل جانــب؛، أنه كتب إلى أخ له: اد  لأوز اي  

المقــام بــي و   ليلــة؛ فاحــذر الل،و   اعلم: أنه يسار ب  في كــل يــومو 

 السلام. و  أن يكون آخر عهد  به؛و  يديه،

 قــد أحببــت ـ رحمنــا الل، أنه كتااب إلى  لحكاام  ااد غاايلان  لقيسياا:  اد  لأوز اي

 إن كان ع  مــا تعلــم فيــه؛و  إيا  ـ أن يقف  ما عملت من المراء،و 

لا يســتفرغن  إيثــار و  أن تجعــل لمعــاد  في طــرفي نهــار  نصــيبا ،و 

ضع أمــره عــ  مــا قــد ظهــر لــ  و  دع امتحان من اتهمت،و   غيره؛

إن عرض لــ  و  منه؛ فإن ستر عن  خلافا ، فاحمد الل ع  عافيته؛

 دع مــن الجــدال مــا يفــتن القلــب،و  ببدعــة، فــأعرض عــن بدعتــه،
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 الفعــل؛و  يرق الــورع في المنطــقو   يجفي القلب،و   ينبت الضغينة،و 

مــا عســى أن يفــتري بــه و  لا تكن ممن يمتحن من لقــي بالأوابــد،و 

 تواضــع، تريــد بــه الل؛و   لــيكن مــا كــان منــ  عــ  ســكينةو   أحد؛

ليعن  ما عنى الصالحي قبل ، فإنه قد أعظمهــم ثقــل الســاعة، و 

طــووا مــن خــوف و  فجرت ع  خدودهم من الخشــوع دمــوعهم،

ــهم، ــ  أنفسـ ــاهم عـ ــاهلهم؛ عنـ ــأ منـ ــ  ظمـ ــ  و  عـ ــتهم عـ راحـ

خشــوعا  يؤمننــا بــه و   إيا  علما  نافعــا ،و   الناس.نسأل الل أن يرعقنا

 السلام علي . و  من الفزع الأكبر؛ إنه أرحم الراحمي،

 »كــان الفقهــاء يتواصــون بيــنهم بــثلاث،قااال:  اااد اااون  ااد اللهاا      ااد اتللهااة 

يكتــب بــذل  بعضــهم إلى بعــض: مــن عمــل لآخرتــه: كفــاه الل و 

 من أصلح ما بينهو   من أصلح سريرته: أصلح الل علانيته،و   دنياه،

 بي الناس.و  بي الل: أصلح الل ما بينهو 

كتب رجل إلى أخيه: أما بعد: فاطلب ما يعني  بتر  مــالا :  قال أحم   د ااصم

كتــب و  يعني ، فــإن في تــر  مــالا يعنيــ : در  لمــا يعنيــ . قــال:

رجل إلى أخيه، أما بعد: فالل الل، اسمع أحدث  عنه: انــه لم يرفــع 

لم يفــرح و  جــوده؛و  لكن بقدر كرمهو   المتواضعي بقدر تواضعهم،

رحمتــه؛ فــما ظنــ  و  لكــن بقــدر رأفتــهو  المحــزوني بقــدر حــزنهم،

بالتواب الرحيم: الذي يتودد إلى من يؤذى به، فكيف بمن يــؤذى 

ما ظنــ  بــالتواب الــرحيم الكــريم: الــذي يتــوب عــ  مــن و   فيه؛

 الذي يتفضــل عــ  مــن يســخطهو   يعاديه، فكيف بمن يعادي فيه؛

 يختار سخط العباد فيه. و  يؤذيه، فكيف بمن يترضاه،و 
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قال عمر لرجل: أوصي  بتقوى الل، فإنها اد الله   لبحمد  د الله      د دينار قال: 

الــدنيا أن تفتنــ ؛ فإنهــا و   إيــا و   حرع المؤمني؛و   ذخيرة الفائزين،

تفجــع و  قد فعلت ذل  بمن كان قبل : إنها تغر المطمئنــي إليهــا،

لا و  لا تبقــى لمــن اســتبقاها،و  تسلم الحــريص عليهــا،و   الواثق  ا،

يدفع التلف عنها مــن حواهــا؛ لهــا منــاظر  جــة؛ مــا قــدمت منهــا 

 ما أخرت منها خلف : لم يلحق . و  أمام : لم يسبق ،

أما بعــد: فــإي أوصــي  بوصــية الل   »  ، أنه كان يكتب بهذه:اد اون  د الله    

ـــظها، ــن حف ـــادة: لم ــا، سع ــي حفظه ــن و  الت ــقاوة لم أضــاعتها: ش

كمالهــا: و  تحقيقهــا: العمــل،و  رأس التقــوى: الصــبر،و  ضــيعها؛

 حقه الذي افترض؛و  إن تقوى الل: شرطه الذي اشترط،و   الورع؛

لا تجعل لمن دونه؛ فإنما يطاع مــن و   الوفاء بعهد الل: أن تجعل له،و 

أن يــنقض كــل و  تــؤخر بطاعتــه؛و  إنما تقدم الأمورو  دونه بطاعته،

لا ينقض عهده لوفاء بعد غــيره؛ هــذا إجمــاع و   عهد للوفاء بعهده،

ـــصره: إلا البصــير، ــير لا يب ــه، تفس ــول ل ــن الق لا يعرفــه: إلا و  م

 اليسير. 

قال عالم لمن فوقه في العلم: كم أبني من البناء؟ قال: يكفي  هب  د منللهه قال:  و  اد

يكنــ  مــن الغيــث؛ قــال: كــم آكــل مــن و   ما يستر  من الشمس،

دون الشــبع؛ قــال: كــم ألــبس مــن و  الطعــام؟ قــال: فــوق الجــوع،

؛ قــال: كــم أضــح ؟ قــال: مــا الثياب؟ قال: لباس المســيح 

لا يسمع صوت ؛ قال: كــم أبكــي؟ قــال: لا تمــل و   جه ،و   يسفر

أن تبكي من خشية الل؛ قال: كم أخفــي مــن العمــل؟ قــال: حتــى 
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يظن الناس: أن  لم تعمل حسنة؛ قال: كم أعلن من العمل؟ قال: 

لا يقبــل عليــ  كــلام و  لا تــؤتى ـ أو قــال:و  ما يأتم ب  الحريص،

 ســمعت راهبــا  يقــول: إن لكــل  ء طـــرفيو  النــاس ـ. قــال:

إذا أمســكت و   وسطا ، فإذا أمسكت بأحد الطرفي: مال الآخــر،و 

 بالوسط: اعتدل الطرفان؛ ثم قال: عليكم بالأوسط من الأشياء. 

حدثني محدث أن عبــد الملــ  بــن عمــر بــن عبــد العزيــز دخــل عــ  اد شعيب قال:  

عنــده و  عمر؛ فقال: يا أمير المؤمني، إن لي إلي  حاجة، فــأخلني ـ

مسلمة بن عبــد الملــ  ـ فقــال لــه عمــر: أسر دون عمــ ؟ فقـــال: 

جلــس بــي يديــه؛ فقــال لــه: يــا أمــير و  خــرج،و  نعم؛ فقام مسلـمة

المؤمني، ما أنت قائل لرب  غدا  إذا ســأل ؟ فقــال: رأيــت بدعــة 

فلم تمتها، أو سنة لم تحيها؛ فقال لــه: يــا بنــي أ ء حملتكــه الرعيــة 

لكن رأي رأيتــه و  الل،و  إلي، أم رأي رأيته من قبل نفس ؟ قال: لا

عرفت أن  مسئول، فما أنت قائل؟ فقال له أبوه: و   من قبل نفسي،

لد خيرا ؛ فوالل، إي لأرجو أن تكون من و   جزا  منو   رحم  الل،

الأعوان ع  الخير؛ يا بني: إن قوم  قد شدوا هــذا الأمــر: عقــدة 

متــى مــا أريــد مكــابرتهم عــ  انتــزاع مــا في و   عروة عروة؛و   عقدة،

الل، لــزوال و  أيديهم، لم آمن أن يفتقوا علِّ فتقــا  تكثــر فيــه الــدماء؛

الدنيا أهـون عــلِّ: مــن أن يهــراق في ســببي محجمــة مــن دم؛ أو مــا 

هو يميت فيه و  ترضى: أن لا يأب ع  أبي  يوم من أيام الدنيا، إلا

هو و  بي قومنا بالحق،و   يي فيه سنة؛ حتى  كم الل بينناو   بدعة،

 خير الحاكمي. 
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قــال عمــر بــن عبــد العزيــز: عظنــي يــا أبــا اد الله   لعزيز  د أبي حازم اد أ يه قااال: 

حاعم؛ قال: قلت: اضطجع، ثــم اجعــل المــوت عنــد رأســ ، ثــم 

ما تكــره و   انظر ما تحب أن تكون فيه تل  الساعة، فخذ فيه الآن؛

 أن يكون في  تل  الساعة، فدعه الآن. 

قــال رجــل: مــررت ذات يــوم بفضــيل بــن قااال:   اد محم   ااد يزياا   ااد :ناايس

عياض؛ فقلت له: أوصني بوصية ينفعني الل  ا؛ قال: يا عبد الل، 

 للمــؤمني،و   اســتغفر لــذنب ،و   احفــظ لســان ،و   أخف مكان ،

 المؤمنات؛ كما أمر . و 

صــحب ابــن محيريــز رجــلا  في الســاقة في أرض اد امب  د الله   لمل   لكناااني قااال: 

الروم، فلما أردنا أن نفارقه؛ قال له ابن محيريــز: أوصــني، قــال: إن 

 إن اســتطعت أن تمه ــو   لا تعــرف، فأفعــل؛و   استطعت أن تعرف

لا تســأل، و  ان اســتطعت أن تســأل،و  لا يمشــى إليــ ، فافـــعل؛و 

 فأفعل. 

طوبى لمن تواضع و  : طوبى لمن نظر في عيبه عن عيب غيره،يقولهب  و  كان   د

تصدق مــن مــال و  المسكنة،و  رحم أهل الذلو  لل من غير مسكنة،

 أهل الحكمــة؛و  الحلم،و  جالس أهل العلمو   جمع من غير معصية،

 لم يتعدها إلى البدعة. و  وسعته السنة،و 

: أمــا بعــد، فإنــ  في عمــان كــان أصــحاب النبــي ^ كتب سفيان إلى اللهاااد  ااد اللهاااد

لهم مــن القــدم و   لهم من العلم ما ليس لنا،و   يتعوذون أن يدركوه،

 قلــة صــبر،و  ما ليس لنا؛ فكيف بنا حي أدركنــاه: عــ  قلــة علــم،

كــدر مــن الــدنيا؛ و  فســاد مــن النــاس،و  قلــة أعــوان عــ  الخــير،و 
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عليــ  بــالخمول، فــإن هــذا و  التمســ  بــه،و  فعلي  بالأمر الأول

قلة مخالطة الناس؛ فقد كــان النــاس و   عمن خمول.وعلي  بالعزلة،

 إذا التقــوا: ينتفــع بعضــهم بــبعض؛ فأمــا اليــوم: فقــد ذهــب ذا ،

ــا و  ــيما نرى.وإي ــركهم ف ــنهم،و  النجــاة في ت ــدنو م ــراء: أن ت  الأم

ــن الأشــياء؛و  ــ : و  تخــالطهم في  ء م ــال ل ــا  أن تخــدع، فيق إي

ــإن ذلــ  خديعــة و  تشــفع، ــرد مظلمــة؛ ف تــدرأ عــن مظلــوم، أو ت

؛و   إبليس؛  اتقوا فتنة العابد الجاهل،و   إنما اتخذها فجار القراء سلما 

 العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون.وما لقيت من المســألةو 

إيــا  أن تكــون كمــن و   لا تنافســهم فيــه؛و   الفتيا: فــاغتنم ذلــ ،و 

 ب أن يعمل بقوله، أو ينشر قوله، أو يسمع من قوله؛ فــإذا تــر  

حــب الرياســة؛ فــإن الرجــل: تكــون و   ذا  منه: عــرف فيــه.وإيا 

هــو بــاب غــامض، لا و  الفضــة؛و  الرياسة أحب إليــه مــن الــذهب

اعمــل و   يبصره إلا البصير من العلماء بالســماسرة؛ فتفقــد نفســ ،

 اعلم: أنه قد دنا من الناس أمر: يشتهى الرجل أن يمــوت،و   بنية؛

 السلام. و 

كنت جالسا  عند يوسف بن أسباط؛ فقال: اكتبوا إلى ، قال:  اد أبي سهل  لحسد

 العمل بما علم  الل،و   حذيفة؛ أما بعد: فإي أوصي  بتقوى الل،

الاستعداد لما لا حيلة لأحد و   المراقبة حيث لا يرا  أحد إلا الل،و 

لا ينـتفع بالندم عند نزولــه؛ فاحسرــ عــن رأســ  قنــاع و   في دفعه،

شــمر الســاق؛ فــإن الــدنيا ممــر و  انتبه من رقــدة المــوتى،و   الغافلي،

 تشــاغل بالوصــف،و  الســابقي، فــلا تكــن ممــن قــد أظهــر الشــ ،
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ل  من الل مقاما  يســألنا فيــه و  تر  العمل بالموصوف له؛ فإن لناو 

لست آمن أن يكــون فــيما و   عن الخليل الجافي؛و   عن الرمق الخفي،

 لحـــا  الأعـــي،و  ســـاوس الصــدور،و  يســـأل  عنــه:و  يســألني

ما يصــخر مثــل عــن صــفة مثلــه.اعلم، أن ممــا و   إصغاء الأسماع،و 

 يوصف به منافقو هذه الأمة: أنهم خــالطوا أهــل الــدين بأبــدانهم،

لم ينتهــوا عــن و   خففوا مما سعوا من الحــق،و   فارقوهم بأهوائهم،و 

 خبيث فعالهم؛ إذ ذهبوا إليه، فناععوا في ظاهر أعمال البر بالمحامل

التقــى كثــرت و  تركــوا بــاطن أعــمال الــبر مــع الســلامة،و  الريــاء،و 

أمالهم بلا تصحيح، فأحرمهم الل الثمن الــربيح.واعلم يــا أخــي: 

لا مــن البــدل و  لا مــن الفعــل،و  أنــه لا يجزينــا مــن العمــل القــول،

قــد :نــا في عمــان هــذه صــفة و   لا مــن التــوقي الــتلاوم،و   العدة؛

ــراء  أهلــه؛ فمــن يكــن كــذل : فقــد تعــرض للمهال .إحــذر الق

صــدوا النــاس عــن و  العلــماء المتحــرين؛ حيــوا بطــرق،و  المصــغي،

 السلام.و  إيا  لما  بو  فقنا اللو  سبيل الهوى؛

المعرفــة؛ و  يا أبا الفيض، دلني عــ  طريــق الصــدقأتاه رجل فقال: أنه اد ذي  لنون 

فقال: يــا أخــي، أد إلى الل صــدق حالتــ  التــي أنــت عليهــا، عــ  

لا ترق حيث لم ترق، فتزل قدم ؛ فإنــه و  السنة؛و   موافقة الكتاب

إيــا  أن تــتر  و   إذا ارتقيت أنت: تســقط؛و   إذا عل ب : لم تسقط؛

 ما تراه يقينا، ترجوه شكا. 

 قال لي أحمد بن حنبل: إي لأحب أن أصحب  إلى مكة؛قال:    اد الي  د  لم يني

 ما يمنعني من ذا ، إلا أي أخاف: أن أمل ، أو تملني؛ قال: فلماو 

دعته، قلت له: يا أبا عبد الل، توصــيني بهــء؛ قــال: نعــم، الــزم و 
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 انصب الآخرة أمام . و  التقوى قلب ،

حدثني رجل مــن أهــل داود الطــائي؛ قــال: قلــت لــه اد محم   د إشكاب  لصفار:  

ــا أبــا ســليمان، قــد عرفــت الــرحم بيننــا، فأوصــني؛ قــال:  يومــا : ي

النهــار مراحــل، و   فدمعت عيناه، ثم قــال لي: يــا أخــي، إنــما الليــل

ــ  إلى آخــر  ــى تنتهــي  ــم ذل ــة، حت ــة مرحل ــاس مرحل ــزل بالن تن

سفرهم؛ فإن استطعت: أن تقدم في كــل يــوم مرحلــة عادا  لمــا بــي 

الأمــر أعجــل و   يديه، فافعل؛ فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو،

اقض ما أنت قاض من أمر ؛ فكأنــ  و  من ذل ؛ فتزود لسفر ،

ما أعلم أحدا  أشد تضييعا  مني و  بالأمر قد بغت ؛ إي لأقول هذا،

 لذل ، ثم قام. 

إلى بعض إخوانه: أما بعد: فعلي  بتقــوى الل، الــذي لا   كتب إ اب هيم  د أدهم

: Qاتــق الل، فإنــه مــن اتقــى الل  و   لا يرجى غيره؛و   تحل معصيته،

رفع عقله عن الــدنيا؛ فبدنــه منظــور و  روي،و   شبع،و   قوي،و   عز،

قلبه معاين للآخرة، فأطفأ بصر قلبــه مــا و   بي ظهراي أهل الدنيا،

 جانــب شــهواتها،و   أبصرت عيناه من حب الدنيا؛ فقذر حرامهــا،

أضر بالحلال الصافي منها، إلا ما لا بــد لــه: مــن كسرــة يشــد  ــا و 

ــه ــدر علي ــا يق ــظ م ــن أغل ــه، م ــه عورت ــواري ب ــوب ي  صــلبه، أو ث

رجــاؤه و  لا رجاء، إلا الل؛ قد رفعت ثقتــهو   أخشنه؛ ليس له ثقةو 

رجــاؤه عــ  خــالق الأشــياء، و   وقعت ثقتهو   من كل  ء مخلوق،

ــان،و  هــزل،و  فجــد، ــى غــارت العين ــه لل، حت ــدت و  أنهــ  بدن ب

 قــوة في قلبــه،و   أبدله الل تعالى بذل : عيادة في عقلــه،و   الأضلاع؛
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ما دخر له في الآخـرة أكثر؛ فــارفض يــا أخــي الــدنيا، فــإن حــب و 

بعد غد؛ فإنما و  لا تقل: غدا ،و   يذل الرقاب؛و  يعمي،و   الدنيا يصم

 هل  من هل : بإقامتهم ع  الأمــاي، حتــى جــاءهم الحــق بغتــة

 هم غافلون، فنقلوا ع  إ:ارهم إلى القبــور، المظلمــة الضــيقة،و 

عــزم و  الولــد؛ فــانقطع إلى الل بقلــب منيــب،و   أسلمهم الأهلونو 

 السلام. و  ليس فيه ش ؛

أتــاه رجــل ـ، و  يومــا  ـ قــال ذو النـــون المصرــي  قاااال:  اد يوسف  د  لحسد  

فقال له: أوصني؛ فقال: بم أوصي ؟ إن كنت ممن قد أيــد منــه في 

علم الغيب بصدق التوحيد، فقد سبق ل  قبل أن تخلق إلى يومنا؛ 

ــي، ــاء النبي ــذا دع ــلي،و  ه ــنو  الصــديقي؛و  المرس ــ  خــير م  ذل

 إن يكن غير ذل  فلن ينفع  النداء. و  صيتي ل ،و 

حاتما  الأصــم يقــولان: و  سمعت محمد بن شقيق بن إبراهيم البلخي،اد أبي تب ب:  

 صيتان: إذا جاءه رجل من العرب، يوصه بالعربيــة،و   كان لشقيق

أن تكــون بــالل و   شــفت ؛و   لســان ،و   يقول: توحــد الل بقلبــ ،و 

الثالـــث: أن تـــرضى عـــن الل.وإذا جـــاءه و  أوثـــق ممـــا في يـــدي ؛

أعجمي، قال: احفظ مني ثلاث خصــال؛ أول خصــلة: أن تحفــظ 

أن يكون الحق، إلا بالاجتماع؛ فإذا اجتمع الناس، فقالوا: و   الحق،

إن هذا الحــق، يعمــل ذلــ  الحــق، يريــد الثــواب مــع الإيــاس مــن 

 لا يكــون الباطــل بــاطلا ، إلا بــالاجتماع؛ فــإذا اجتمعــوا،و   الخلق؛

قالوا: إن هذا باطل؛ تركت هذا الباطل خوفا  من الل تعــالى، مــع و 

الإياس من المخلوقي؛ فإذا كنت لا تعلم هذا الهء: حق هو، أم 
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باطل؛ فينبغي ل : أن تقف، حتى تعلم هذا الهء: حــق هــو، أو 

باطل؛ فانه حــرام عليــ : أن تــدخل في  ء مــن الأشــياء، إلا أن 

 علمه. و  يكون مع  بيان ذل  الهء

حدثـني من أرضى: أن عمر بن الخطاب أوصى رجــلا ؛ قال:    اد مال   د أنس  

احـــذر و  اجتنــب عـــدو ،و  فقــال: لا تعـــترض فــيما لا يعنيـــ ،

الأمـــي مــن و  لا أمــير مــن القــوم: إلا مــن خـــه الل؛و  خليلــ ؛

ــه شــيئا ؛ ــم مــن و  القــوم: لا تعــدل ب ــاجرا : كــي تعل لا تصــحبن ف

استشرــ في أمــر : الــذين يخشــون و   لا تفــ  إليــه سر ؛و   فجوره،

 الل. 

قلت لــذي النــون لمــا أردت توديعــه: أوصــني رضي قال:  اد يوسف  د  لحسي 

الل عن  بوصية أحفظها عن ؛ فقال: لا تكن خصما  لنفس  عــ  

لكــن خصــما  لربــ  عــ  و  جاهــ ؛و  ربــ ، مســتزيدة في رعقــ 

 لا تلقي أحدا  بعي لاعدراءو   نفس ، فإنه لا يجتمع مع  علي ؛

ـــبت ،و  التصــغير؛و  ــن عاق ــان مشرــكا : خـــوفا  م ـــبته؛ و  إن ك عاق

 يرعقها. و  فلعلـ  تسلب المعرفة،

هــو و  كتب عمر بن المنهال القر  إلى إبراهيم بــن أدهــم،اد إ ب هيم  د  شار قال: 

بالرملة: أن عظني عظة أحفظها عن ؛ فكتب إليه: أما بعــد: فــإن 

للنفس منــه و  الموت من الإنسان قريب،و  الحزن ع  الدنيا طويل،

للـب  في جسمه دبيب؛ فبـادر بالعمل قبــل و   قت نصيب،و   في كل

اجتهد في العمل في دار الممر، قبل أن ترحــل و   أن تنادى بالرحيل،

 إلى دار المقر. 
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قلــت لــداود الطــائي: أوصــني؛ قــال: أقلــل معرفــة قال:    اد الله      د إدريس

الناس؛ قلت: عدي؛ قــال: ارض باليســير مــن الــدنيا، مــع ســلامة 

الدين؛ كما رضي أهل الدنيا بالدنيا، مع فساد الدين؛ قلــت: عدي؛ 

 . «قال: اجعل الدنيا: كيوم صمته، ثم أفطر ع  الموت

ثنا أ ، قال: كتب رجل من إخوان ســفيان الثــوري :  اد طاهب  د أحم   لز يري

 إلى ســفيان الثــوري: أن عظنــي، فــأوجز؛ فكتــب إليــه: عافانــا الل

فرحهــا و  إيا  من السوء كله؛ يا أخي، إن الدنيا: غمها لا يفنــى،و 

لا و  فكرهــا لا ينقضيــ؛ فاعمــل لنفســ : حتــى تنجــو؛و   لا يدوم،

 السلام. و  تتوان: فتعطب؛

سمعت إبراهيم يقول: بلغني أن عمر بن عبد العزيــز قال:  اد إ ب هيم  د  شار  

أوجز؛ فقــال خالــد: يــا أمــير و   قال لخالد بن صفوان: عظني،  

فتنهم حسن الثناء؛ فلا يغلبن و   المؤمني، إن أقواما  غرهم ستر الل،

إيــا : أن نكــون و  جهــل غــير  بــ : علمــ  بنفســ ؛ أعاذنــا الل

عما افترض الل علينــا و  بثناء الناس مسرورين،و   بالستر مغرورين،

فبكــى، ثــم قــال: قااال: إلى الأهواء مــائلي.و   مقصرين،و   متخلفي

 . «إيا  من اتباع الهوىو  أعاذنا الل

هو يريد الغزو؛ فقال: يا أبــا و  أن رجـلا أتى أبا الدرداء،:  اد حللهيب  د الله      

 الدرداء، أوصني؛ فقال: أذكر الل في السرــاء، يــذكر  في الضرــاء؛

 . «إذا أشرفت ع   ء من الدنيا، فانظر إلى ما يصيرو 

 أوصــني؛ قــال: أوصــي  أن تكــون ملكــا  في الــدنيا:   سااع  و  قال رجل لمحم   د

 . «الآخرة؛ قال: كيف لي بذل ؟ قال: إعهد في الدنياو 
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أوصـــني يــا أبــا عبــد الــرحمن؛ قــال: ليســع  :  قال رجل لعلله      ااد مسااعود  

 . «اب  ع  ذكر خطيئت و  اكفف لسان ،و  بيت ،

 قال رجل لأ  بن كعب ـ أحسبه تابعيا ، أو صحابيا  ـ عظني،قال:    اد  لشافعي  

إن كــان و  لا تكثر علِّ فأنس؛ فقال له: اقبل الحق ممن جــاء  بــه،و 

إن كــان حبيبــا  و  اردد الباطل عــ  مــن جــاء  بــه،و   بعيدا ، بغيضا ؛

 .«قريبا  

لا و  أخ الإخــوان عــ  قــدر تقــواهم،و  لأ : يا أبــا المنــذر، عظنــي؛ قــال:  قال أيضا و  

لا تغــبط الحــي، إلا بــما تغــبط و   تجعل لسان  بذلة لمن لا يرى فيه؛

 . «الميت

سمعت رجلا  يقول لسفيان ـ الثوري ـ: يا أبا عبــد الل، قال:    اد أحم   د يونس  

 . «السلطانو  الخصومة، إيا و  الأهواء، إيا و  أوصني؛ قال: إيا 

»يا أيها الناس خذوا عني هؤلاء الكلــمات فلــو ركبــتم :  قال الي  د أبي طالب  

لا و  المطي حتى تنضوها ما أصــبتم مثلهــا لا يرجــون عبــد إلا ربــه

لا يســتحيي إذا و  لا يســتحي إذا لم يعلــم أن يــتعلمو   يخافن إلا ذنبه

اعلموا أن الصبر مــن الإيــمان و   سئل عما لا يعلم أن يقول لا اعلم

 لا خير في جسد لا رأس له«.و  بمنزلة الرأس من الجسد

الســباع فلــم يغلبنــي أحــد كصــاحب و  »عالجــت الشــجعانقااال أحاا   لساالف: 

ــب ــوء.أكلت الطيـ ــن و  السـ ــذ مـ ــم أر ألـ ــان فلـ ــاجعت الحسـ ضـ

شربـــت المــــر فـــما رأيـــت أشـــد مــــن و  العافيـــة.أكلت الصـــبر

بارعت الشجعان فلم أر أغلب من المرأة و  الفقر.صارعت الأقران

رجمت بالأحجار فلم أجد أصــعب مــن و   السليطة.رميت بالسهام
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ــالأموال ــب بحق.تصــدقت ب ــم مطال ــن ف ــرج م ــوء يخ ــلام الس  ك

 .«الذخاير فلم أر صدقة أنفع من رد ذي ضلالة إلى الهدىو 

فســأل   Qقفت بــي يــدي الل و   »انظر أي رجل تكون إذا:  قال سلمة  د دينار  

لا و  عــن حججــه عليــ  كيــف قضــيتها،و  رعيتهــا عن نعمه كيف

بالتقصير، هيهــات  لا قابلا من و  تحسبن الل راضيا من  بالتغرير

حاســبها و   ليس كذل ، فانظر إلى نفس  فإنه لا ينظــر لهــا غــير ،

انظــر كيــف شــكر  لمــن غــذا  بنعمــه و  مســئول، حســاب رجــل

تســتقيل مــن عثرتــ ، و  كبيرا، ما ل  لا تنتبه من نفســ و   صغيرا

 قد أذنــت بالرحيــل، مــا بقــاء المــرء بعــدو  إن  لست في دار مقام،

 جــل، يــا بــؤس مــن يمــوتو   أقرانه، طوبى لمن كان مع الدنيا ع 

لم تؤمر بــالنظر لوارثــ  عــ  نفســ ،  تبقى ذنوبه من بعده، إن و 

التبعــة،  بقيــتو  ليس أحد أهلا أن تردفه ع  ظهر ، ذهبت اللذة

 تخلص فقد أدهيت إن  تعامل من لا يجهــل،و   إحذر فقد أوتيت،

داو دين  و  يغفل، تجهز فقد دنا من  سفر، الذي  فظ علي  لاو 

ما و  الغرة،و  الجهل فقد دخله سقم شديد، أما ترى ما أنت فيه من

 الفتنة.« و  الناس فيه من البلاء

حــده، تحمــل الل و  لــيس  ــه إلا اللو  أمســىو  »إذا أصــبح العبــد:  قال   د  لقيم  

 فــرغ قلبــه لمحبتــهو  حمل عنه كل ما أ ــه،و  سبحانه حوائجه كلها،

الــدنيا  ــه و  أمسىو  إن أصبحو  جوارحه لطاعته و   لسانه لذكره،و 

وكله إلى نفسه، فشغل قلبه و   أنكادها،و   غمومهاو   حمله الل  ومها

جوارحه عن و  ذكره بذكرهم، لسانه عنو  عن محبته بمحبة الخلق،
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 أشغالهم، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمــةو  طاعته بخدمتهم

يعصر أضــلاعه في نفــع غــيره، فكــل مــن و   غيره كالكير ينفخ بطنه

 محبتهو  محبته بلِّ بعبودية المخلوقو   طاعتهو   أعرض عن عبودية الل

 خدمته.«و 

فقهــه في و  ألزمــه القناعــةو  »إذا أراد الل بعبــد خــيرا ألهمــه الطاعــة:  قال  لماوردي  

إذا و  اكتســى بالعفــافو  عضده بــاليقي فــاكتفى بالكفــافو   الدين

وكله و  شغله بدنياهو  بسط منه الآمالو  أراد به شرا حبب إليه المال

ظلم العباد«.«أضعف الناس من ضــعف و   إلى هواه فركب الفساد

أصــبرهم مــن ســتر و  قوي ع  غضــبه أقواهم منو  عن كتمان سره

 له«.  أغناهم من قنع بما تيسرو  فاقته

 إي قد حرمت صحبت ؛ فأوصني. قال: إيا :  قال موسس  د امب ن للخضر  

 .«الضح  من غير عجبو  المه في غير حاجة،و  اللجاجة،و 

، فقال لــه صديقا  لعبد الل بن عباس     كان جن ب  د الله      لأنصاري

دعه: أوصني يا ابن عباس، فإي لا أدري أنجتمع بعدها أم و   حي

إخــلا  و  نفسيــ بتوحيــد الل،و  لا. فقــال: »أوصــي  يــا جنــدب

إيتاء الزكاة؛ فــإن كــل خــير أتيــت بعــد و  إقام الصلاة،و   العمل لل،

من لم يكمل هذه الأعــمال و   إلى الل مرفوع،و   هذه الخصال مقبول،

 اذكر الموت،و  كن في الدنيا كالغريب المسافر،و  ،رد عليه ما سواها

ــاو  ــد فارقته ــ  ق ــ ، فكأن ــدنيا علي ــتهن ال ــا،و  ل  :ت إلى غيره

 لم تنتفع بهء مما خلقت« ثم افترقا. و  احتجت إلى ما قدمت،و 

إلى ابنه عبد الل: »أوصــي  بتقــوى الل، فإنــه مــن اتقــاه   كتب امب  د  بطاب  
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من شكره عاده، فاجعل التقــوى و   من أقرضه جزاه،و   وقاه،و   كفاه

لا و  اعلــم أنــه لا عمــل لمــن لا نيــة لــه،و   نور قلب ،و   عماد بصر ،

لا مــال لمــن لا و   لا إيــمان لمــن لا أمانــة لــه،و   جديد لمن لا خلق له،

 لا أجر لمن لا حسنة له«.و  رفق له،

قال: »علي  و  دعاه فأوصاه، إذا أراد أن يستعمل رجلا    كان الي  د أبي طالب 

لا منتهى ل  دونه، فإنــه يملــ  و   بتقوى الل الذي لابد من لقائه،

علي  فيما أمر  بــه بــما يقربــ  مــن الل، فــإن مــا و   الآخرة،و   الدنيا

 عنده خلف من الدنيا«. 

أوجز. و  عظني -كنت من سماره و   -قال لي أبو جعفر المنصور  قال شللهيب  د شيللهة:  

قال: فقلت يا أمير المؤمني! إن الل لم يجعل فوق  أحدا  من خلقه؛ 

الل و  فلا ترض من نفس  بأن يكون عبد هو أشــكر منــ «. قــال:

الل لئن كنت قصرت فما بلغت و   ما قصرت. قلت:و   لقد أوجزت

 كنه النعمة في . 

أوصــني. فقــال لــه: اذكــر الل عنــد  ــ  إذا :  قاص لساالمان  و  قال سع   د أبي

 عنــد حكمــ  إذا حكمــت،و   عند لســان  إذا تكلمــت،و    مت،

 عند يدل إذا بطشت.و 

ع  عمر بن عبد العزيز، فقال لــه عمــر: أوصــني.   د:ل محم   د الي  د حسي 

 أوسطهم أخــا ،و   لدا،و   فقال: »أوصي  أن تتخذ صغار المسلمي

 بر أبا .و  صل أخا ،و  لد ،و  أكبرهم أبا ، فارحمو 

 ؛ فإنه جنب أولياء الل محارمه،Q، فقال: أوصي  يا بني بتقوى الل  أوصى رجل   نه

 لاحظ الأجل«.و  ألزم قلو م طاعته، فكذب الأمل،و 
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وعظه به أن قال: »يا و  ، كان فيما أوصاهبأويس القري  لما  لتقس هبم  د حيان

لا تنظر إلى و  اجعله أمام  إذا قمت،و   هرم! توسد الموت إذا بت،

من عظم أمر الل فقد عظم و   لكن انظر من عصيت،و   صغر ذنب ،

نيتــ ، فإنــ  لم تعــالج و   الل. يا هرم! ادع الل أن يصلح ل  قلب 

شيئا  هو أشد علي  منهما، بينما قلب  مقبل إذ أدبر، فاغتنم إقبالــه 

 قبل إداره«.

لا آمن عليــ  و  الكلام فيما لا يعني ، فإنه إثمو  »إيا : قال الله      د اللها   

الكلام فيما يعني  في غير موضعه، فرب مسلم و   إيا و   فيه الوعر،

لا و  تقي تكلم بــما يعنيــه في غــير موضــعه فعنــت. فــلا تمــار ســفيها  

اذكر أخــا  إذا و  أما الفقيه فيغلب ،و   فقيها . فأما السفيه فيوذي ،

اعمــل عمــل رجــل يعلــم أنــه و  غاب عن  بــما تحــب أن تــذكر بــه،

 مكافأ بالإحسان، مجاعي  بالإجرام«.

 »كل قليلا، تعمل طويلا،: قال معاوية  د أبي سفيان لسفيان  د اوف  لأزدي

اجتنب الرياء يشتد ظهــر  عنــد و   الزم العفاف تسلم من القول،و 

 الخصوم«. 

جمال  بتر  و  مروءت  بالعفاف،و   دين  بالعلم،و   »صن عقل  بالحلم،وقال ر:ب:  

 وجه  بالإجمال في الطلب«.و  الخيلاء،

 موضــع شــكوا ،و   »توكل عــ  الل حتــى يكــون أنســ :  قال معبوف  لكب:ي  

اعلم أن الفرج من كل بلاء كتمانه، و  اجعل ذكر الموت جليس ،و 

لــن يضرــو  و   لن ينفعو ،و   لن يمنعو ،و   فإن الناس لن يعطو 

 قضاه علي «. و  إلا بما شاء الل ل ،
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تثنــوا عليــه بــما هــو و   »أوصــيكم بتقــوى الل، أن تتقــوه،:   لص يق    قال أ و  كب

أن تخلصوا لل اليقي فــيما بلغكــم في كتابــه، و   أهله، إنه كان غفارا ،

أهل بيتــه، فقــال: »إنهــم كــانوا يســارعون في و   فإنه أثنى ع  عكريا

كانوا لنــا خاشــعي«. ثــم اعلمــوا و   رهبا  و   يدعوننا رغبا  و   الخيرات

 أخذ ع  ذلــ  مــواثيقكم،و   عباد الل أن قد ارتهن بحقه أنفسكم،

اشترى منكم القليل الفاي بالكثير الباقي. هذا كتاب الل بينكم، و 

ــوره، ــأ ن ــه،و  لا يطف ــه، فاستنصــحوا كتاب ــد عجائب ــوا و  لا تنف اتبع

 استضــيئوا منــه ليــوم ظلمــتكم، فــإنما خلقكــم لعبادتــه،و  كلامــه،

كــل بكــم كرامــا  كــاتبي يعلمــون مــا و  قــدو  أمــركم بطاعتــه،و 

تروحــون في أجــل قــد و   تفعلون.ثم اعلموا عباد الل أنكم تغــدون

أنــتم في و  غيــب عــنكم علمــه، فــإن اســتطعتم أن تنقضىــ آجــالكم

ــالل. ســارعوا في مهــل و  عمــل الل فــافعلوا، ــالوا ذلــ  إلا ب لــن تن

 آجالكم قبل أن تنقضي أعماركم فيريكم سوء أعمالكم«.

لا و  »سر عــ  بركــة الل،جهااه إلى ااامان:  و  لعكبمة حااي    لص يق    قال أ و  كب

قــدم النــذر بــي و  لا تؤمنن ع  حق مســلم.و   تنزلن ع  مستأمن،

 لا تجعل قول  لغوا  في عفوو   مهما قلت إي فاعل فافعل،و   يدي .

لكــن و  لا تخــاف إذا خوفــت،و  لا عقوبة، فــلا ترجــى إذا أمنــت،و 

لا تعــذب عــ  معصــية بــأكثر مــن و  مــا تقــول،و  انظــر متــى تقــول

لا تــؤمنن و   إن تركــت كــذبت،و   عقوبتها، فإن  إن فعلت اثمت،

 لا تكلفــن ضــعيفا  أكثــر مــن نفســه،و  شريفا  دون أن يكفل بأهلــه،

 إذا لقيت فاصبر«.و  اتق الل إذا لقيت،و 
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أوثــق العــرى كلمــة و  »أصــدق الحــديث كتــاب الل،:  قال الله      ااد مسااعود  

أحســن الســنن ســنة محمــد ^، و   التقوى، خير الملل ملة إبراهيم،

ألهــى، خــير الغنــى و   كفى خير مما كثرو   شر الأمور محدثاتها، ما قل

غنى النفس، خير ما ألقي في القلــب اليقــي، الخمــر جمــاع الآثــام، 

النساء حبالة الشيطان، الشباب شعبة مــن الجنــون، حــب الكفايــة 

لا يــذكر و  مفتاح المعجزة، من الناس من لا يأب الجماعــة إلا دبــرا ،

ــا اللســان الكــذوب. ســباب المــؤمن  الل إلا هجــرا ، أعظــم الخطاي

من و  فسق، قتاله كفر، أكل لحمه معصية، من يتأل ع  الل يكذبه،

 يغفر يغفر له. مكتوب في ديوان المحسني: من عفا عفي عنه«.

يــؤخرُ التوبــةف و  »لا تفكُن ممن يفرجُو الآخرة بغير عمــل،:  قال الي  د أبي طالب  

ل، يعملُ فيها بعمل و   يقولُ في الدنيا بقول الزاهدين،و   لطول الأمف

قنــع، يعجــز عــن و   الراغبي، إن أُعطــيف منهــا لم يشــبع، نح لم يف إن مــُ

نتهي،و  يبتغي الزيادة فيما بفقي، يفنهىو   شُكر ما أوب، يأمر بــما و  لا يف

هــو و   يبغضف المسيئيو   لا يعمل أعمالهم،و   لا يفأب،  ب الصالحي

يقيمُ ع  ما يكرهُ المــوت لــه، إن و   منهم؛ يكره الموتف لكثرة ذنوبه،

وفي،و   سقم ظفل نادما ، ب بنفســه إذا عــُ  إن صــحف أفمــنف لاهيــا، يُعجــف

هُ عــ  مــا يظــن،و  ه نفســُ قــنفطُ إذا ابــتلِّ، تغلبــُ ا عــ  مــا و  يف لا يفغلبُهــف

ثقُ من الرعق بما ضمنف له،و   يستيقن، ل من العمل بــما و  لا يف لا يفعمف

نطف و   فُتن،و   فُرض عليه، إن استغنى بفطر زن، فهــو و   إن افتقــر قــف حــف

يتكلــف مــن و  لا يفشكر،و   النعمة موقفر، يبتغي الزيادةو   من الذنب

الا إذا ســأل،و  يضيع من نفسه ما هو أكثــر،و  الناس ما لم يُؤمر،  يُبــف
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،و  ، يســتكثر مــن و   يقصر إذا عمل، يخشــى المــوتف وتف لا يبــادر الفــف

يســتكثرُ مــن طاعتــه مــا و   معصية غيره ما يستقل أكثره مــن نفســه؛

لنفســه مــداهن، اللفغــوُ و  يستقله من غيره، فهو ع  الناس طــاعن،

ب إليــه مــن الــذكر مــع الفقــراء،  كــم عــ  غــيره  مع الأغنياء أحــف

اعو   لا  كمُ عليها لغيره،و   لنفسه، لا و  يســتوفيو  يفعصيــ،و  هو يُطــف

 يُوفي«.

 منفعتــ .و  »لا يكــبر عليــ  ظلــم مــن ظلمــ ؛ فــإنما يســعى في مضرــتهوقال ر:ااب:  

 ليس جزاء من سر  أن تسوءه.و 

لكــن الخــير أن و  ولــد ،و  »ليس الخــير أن يكثــر مالــ : قال الي  د أبي طالب 

تبــاهى النــاس بعبــادة ربــ ؛ فــإن و   يعظم حلم ،و   يكثر علم ،

لا خير في الــدنيا و  إن أسأت استغفرت الل؛و   أحسنت حمدت الل،

رجــل و  إلا لرجلي، رجل أذنب ذنوبــا  فهــو يتــدار  ذلــ  بتوبــة،

كيــف يقــل مــا و   لا يقــل عمــل  مــع تقــوى،و   يسارع ف يالخيرات.

 التقــاطعو   إيــاكمو   التبــاذل،و   أيها الناس عليكم بالتواصل  ?يتقبل

النهي عن المنكــر؛ و   لا تنكرن الأمر بالمعروفو   التفرق.و   التدابرو 

 فيولى الل عليكم شراركم، ثم تدعون فلا يستجاب لكم«. 

البطنــة، فإنهــا مكســلة عــن الصــلاة، مفســدة و   »إيــاكم:قال امب  د  بطاااب:  

عليكم بالقصد في قــوتكم فهــو أبعــد و   للجسم، مؤدية إلى السقم،

إن العبــد لــن و   أقــوى عــ  العبــادة،و   اصح للبــدن،و   من السرف،

 يهل  حتى يؤثر شهوته ع  دينه.

»كونوا ينابيع العلم مصــابيح الليــل، جــدد القلــوب، : قال الله      د مسعود 



   وصايا من نور

تعرفــون في و  خلقان الثياب، أحلاس البيوت، تخفون في الأرض،

 السماء«.

عليــ  بالصــوم فإنــه يســد و  »علي  بقلة الأكل تمل  سهر الليــل،:  قال  لثوري  

عليــ  بقلــة و  يفــتح عليــ  بــاب العبــادة،و  علي  بــاب الفجــور،

 علي  بالصمت تمل  الورع.و  الكلام يلي قلب ،

امتلأ بالزلل كتابه، أما بلغ  أن الجلود و   هى شبابه،و   »يا من قد:  قال   د  لقيم  

إذا استشهدت نطقت! أما علمت أن النــار للعصــاة خلقــت! إنهــا 

الدمعــة و  لتحرق كل ما يُلقى فيها، فتذكر أن التوبة تحجب عنهــا،

 تطفيها.

»يا مقيمي سترحلون، يا غافلي عــن الرحيــل ســتظعنون، يــا :  قال   د   وزي  

 مستقرين ما تتركون، أراكم متوطني تأمنون المنون«.

إن لكم معادا  ينزل و  لن تتركوا سدى،و  »أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا ،وقال ر:ب:  

خسر من خــرج مــن و   الفصل بينكم، فخابو   الل للحكم فيكم،

ــي ــل  ء،و  رحمــة الل الت ــي عرضــها و  ســعت ك ــة الت حــرم الجن

بــاع و   اعلمــوا أن الأمــان غــدا  لمــن خــاف،و   الأرض.و   السماوات

 ?فانيــا  ببــاق، ألا تــرون أنكــم في أســلاب الهــالكيو   قليلا  بكثير،

سيخلفها من بعدكم الباقون، حتى تردوا إلى خــير الــوارثي.ثم و 

 رائحــا  إلى الل، قــد قضىــ نحبــه،و   أنتم في كل يوم تشــيعون غاديــا  

بلا أجله، ثــم تغيبونــه في صــدع مــن الأرض، ثــم تدعونــه غــير و 

وجه إلى و   فارق الأحباب،و   لا ممهد، قد خلع الأسباب،و   موسد

فقــيرا  إلى مــا قــدم.وأيم الل إي لأقــول و   الحساب، غنيا  عــما تــر ،
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ما أعلم عند أحــد مــنكم مــن الــذنوب أكثــر ممــا و  لكم هذه المقالة

مــا بلغــت حاجــة يتســع لهــا مــا و  لكــم،و  أســتغفر الل ليو  عنــدي.

مــع و  ددت أن يــده معــيو  لا أحد منكم إلاو   عندنا إلا سددناها،

ايم الل لــو و   عيشكم.و   لحمتي الذين يلونني، حتى يستوي عيشنا

أردت غير هذا من عــي  لكــان اللســان منــي ناطقــا  ذلــولا  عالمــا  

ســنة عادلــة، دل فيهــا و   لكنه مضى من الل كتاب نــاطقو   بأسبابه،

 نهى فيها عن معصيته«.و  ع  طاعته

يسرــه در  مــا لم يكــن و  »أما بعد فان المرء يسوءه فوت ما لم يكن ليدركــهوقال ر:ب:  

ليكن اسف  ع  و   ليفوته فليكن سرور  بما نلت من أمر أخرت 

مــا فاتــ  و  ما نلت من دنيا  فلا تكثرن بــه فرحــاو   ما فات  منها

 ليكن    فيما بعد الموت«.و  منها فلا تأس عليه حزنا

»كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى احــلاس البيــوت : قال الله      د مسعود 

 سرج الليل جدد القلوب خلقان الثيــاب تعرفــون في أهــل الســماء

 تخفون في أهل الأرض«. و 

: قــال رجــل لمعــاذ بــن جبــل قــال ســلمان الفــارس اد الله      د سلمة قااال: 

قال: إي ع  طاعت  لحــريص.   ؟هل أنت مطيعيو   علمني. قال:

 لا تمــوتن إلاو   لا تأثم،و   اكتسبو   نم،و   صلو   أفطر،و   قال: »صم

 دعوة المظلوم«. و  إيا و  أنت مسلم،و 

الكلام فأفضــل الكــلام كــلام و   »إنما  ا اثنتان الهدى:  قال الله      د مسعود  

كــل و  شر الأمــور محــدثاتهاو  أفضــل الهــدى هــدى محمــد ^و  الل

لا يلهينكم الأمــل فــإن كــل و  محدثة بدعة فلا يطولن عليكم الأمد



   وصايا من نور

 .ما هو آت قريب الأوان البعيد ما ليس آتيا«

 أن السعيد منو  ان الشقي من شقي في بطن أمهو   »إلا:  قال الله      د مسعود 

لا  ل لمسلم و  سبابه فسوقو  ان قتال المسلم كفرو   عظ بغيره إلاو 

يجيبــه إذا و  أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام حتى يسلم عليــه إذا لقيــه

 يعوده إذا مرض«. و  دعاه

اسرق من  ل  فالعمر قليل تظلم إلى ربــ  و  »يا هذا: بدل اهتمام  ب وقال ر:ب:  

أنــت عــ  الضــد. و   استنصر خالق  علي ، يأمر  بالجــدو   من 

مــا ارتقيــت و   لكن لا إلى فئــة  تطلــب نيــل العــ و   تفر إلى الزحف

ــار يوســف و  درج المجاهــدة أتــروم الحصــاد، ــذر لــولا إيث  ُّٱلم تب

  بى  ُّٱخرج إلى راحة  ما[33يوسف:  ]  َّ في فى ثي
 غنى من عنا،و  رُب خفض تحت السرى،[21يوسف:  ] َّ بي

 نضرة من شحوب«.و 

»يا من أجدبت أرض قلبــه، متــى تهــب ريــح المــواعظ فتثــير ســحابا ، فيــه وقال ر:ب:  

خشية، فتقع قطــرة عــ  صــخرة القلــب و   بروقو   تخويف،و   رعود

 يُنبت«.و  فيتروى

مــا تقنــع، لقــد استقرضــ  و  كــم أعطــا و  ،ما تسمعو  »كم نادا  مولا وقال ر:ب: 

 ما تزرع«.و  إن الجنة تنبت: قال ل و  ،مال  فمال  تجمع

 تفكــرو  »إذا رأيــت مــن قلبــ  قســوة فــأكثر مــن تــلاوة كتــاب الل بتــدبروقااال ر:ااب: 

ســيرة و  عليــ  بالســنةو  اصــحب الزاهــدينو  جــالس الــذاكر للو 

 «. سيرة أصحابه و  النبي ^

ذنــوب بعــدد و  قلب من التقوى خراب،و   »عمل كالسراب،:  قال ييس  د معاذ  
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هيهــات، أنــت   ?التراب، ثم تطمع في الكواعب الأتــرابو   الرمل

سكران بغير شراب، ما أكمل  لو بــادرت أملــ ، مــا أجلــ  لــو 

 بادرت أجل ، ما أقوا  لو خالفت هوا «. 

»عــذبوا أنفســكم في طاعــة الل بــتر  شــهواتها قبــل أن تلقــي :  قال ييس  د معاذ  

اعلمــوا أن القــرآن قــد و   الشهوة منها أجسامكم في ديــار عاقبتهــا،

دعاكم إليها، فأسرع الناس إليها أتركُهم و   ليمة الجنة،و   ندبكم إلى

 أوجدُكم لذة لطعم تل  الوليمة: أشدهم تجويعا  لنفسه،و   لدنياه،

أنــتم تحتــاجون أن و   مخالفة لها، فإنه ليس أمر من أمور الطاعة إلاو 

سأظهر لكــم هــذا و   تخرجوه من بي ضدين مختلفي بجهد شديد،

جدت أمر الإنسان أمرا  عجيبا ، قد خلاف مــا كُلــف و   الأمر: فإي

لــيكن و  السماء فأحســن النظــر فيــه،و  سائر الخلق من أهل الأرض

استعن بــالل فــنعم و  العمل من  فيه ع  حسب الحاجة من  إليه،

عــن الآخــرة و  اعلــم أنــ  لم تســكن لتــنعم فيهــا جــاهلا ،و  المعــي،

تمتطي الأيام إلى ربــ  و  لكن  أسكنتها لتتعبد فيها عاقلا  و   غافلا ،

جود و  فيو   احدة منهما نعيمو   لكلو   آخرة،و   عاملا ، فإن  بي دنيا

أحد ا يطول الآخر، فانظر أن تحســن طلــب النعــيم، فقــد حكــي 

ــم  ــوا النعــيم فل ــو  طلب ــه قــال: غلــط المل ــن آدم أن ــراهيم ب عــن إب

  سنوا«. 

تخلــص إلى إجمــام و  »رد سبيل العجب بمعرفة الــنفس،:  قال أ و سليمان  ل  ر ني  

 تعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الخوف،و   القلب بقلة الخلطاء،

التمس بــاب الحــزن بــدوام و   استجلب نور القلب بدوام الحزن،و 



   وصايا من نور

تحــرع مــن إبلــيس و   جــوه الفكــرة في الخلــوات،و   التمسو   الفكرة،

ــة هــوا ، ــالإخلا و  بمخالف ــزين الل ب  الصــدق في الأعــمال،و  ت

ــهو  ــنعم و  المراقبــة،و  تعــرض للعفــو بالحيــاء من اســتجلب عيــادة ال

 لا عمل كطلب السلامة،و   استدم النعم بخوف عوالها،و   بالشكر،

لا فقــر و   لا عقــل كمخالفــة الهــوى،و   لا سلامة كسلامة القلب،و 

لا و  لا قــوة كــرد الغضــب،و  لا غنى كغنى النفس،و  كفقر القلب،

لا معرفــة كمعرفــة و  لا يقي كاستصغار الدنيا،و  نور كنور اليقي،

لا عافيــة كمســاعدة و  لا نعمــة كالعافيــة مــن الــذنوب،و  الــنفس،

ــق، ــل،و  التوفيـ ــ الأمـ ــد كقصرـ ــة في و  لا عهـ ــر  كالمنافسـ لا حـ

لا تقــوى كاجتنــاب و  لا طاعــة كــأداء الفــرائض،و  الــدرجات،

لا جهــاد و   لا فضــيلة كالجهــاد،و   لا عدم كعدم العقــل،و   المحارم،

مــن لم  ســن رعايــة نفســه و   لا ذل كــالطمع،و   كمجاهدة الــنفس،

مــرارة و  لا ينفع الهال  نجاة المعصــوم،و  أسرع به هواه إلى الهلكة،

الهالــ  مــن هلــ  في آخــر و  التقوى اليوم حــلاوة في ذلــ  اليــوم،

 الخاسر من أبــدى للنــاس صــالح عملــهو   قد قارب المنزل،و   سفره

 بارع بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد«. و 

إذا و  »إذا كنت تحب السرور في الحياة فــاعتن بصــحت ،: قال مصطفس  لسللهااي 

إذا كنــت تحــب و  كنــت تحــب الســعادة في الحيــاة فــاعتن بخلقــ ،

إذا كنت تحب ذلــ  كلــه فــاعتن و   الخلود في الحياة فاعتن بعقل ،

 بدين «.

 مجــالس اللهــو؛ فــإن اللهــو ينســى القــرآن،و  »إيــاكم: قااال ااالي  ااد أبي طالااب 
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ــدعو إلى كــل غــي.و   ضرــه الشــيطان،و  ــا و  ي ــة النســاء تزي محادث

هي مــن مصــايد الشــيطان. ألا فاصــدقوا؛ فــإن الل مــع و   القلوب،

جانبوا الكذب؛ فإنه مجانب  للإيمان، إن الصادق ع  و   الصادقي،

إن الكــاذب عــ  شــفا هــوان. قولــوا الحــق و   كرامــة،و   شفا منجــاة

 أدوا الأمانــة إلى مــن ائتمــنكم،و  تكونــوا مــن أهلــه،و  تعرفــوا بــه،

 عــودوا بالفضــل عــ  مــن حــرمكم.و   صلوا أرحام من قطعكم،و 

 لا تفــاخروا بالآبــاءو  إذا حكمــتم فاعــدلوا،و  إذا عاهــدتم ففــوا،و 

لا تباغضــوا، و  لا تماعحواو  لا تمادحواو   لا تنابزوا بالألقاب، ألاو 

ارحمــوا و  ردوا التحيــة عــ  أهلهــا بأحســن منهــا،و  أفشــوا الســلام

 المظلوم،«وتعــاونوا عــ  الــبرو   أعينوا الضعيفو   اليتيم،و   الأرملة

ــوىو  ــمو  التق ــ  الإث ــاونوا ع ــدوانو  لا تع ــد و  ألا،الع ــدنيا ق إن ال

آذنت بــاطلاع، و   إن الآخرة قد أقبلتو   آذنت بوداع. ألاو   أدبرت

الغايــة و  إن الســبقة الجنــةو  الســباق غــدا  و  إن المضــمار اليــوم،و  ألا

 النار«.

 .من أجل المكارم اجتناب المحارم » وقال ر:ب:

 هو الجواد حي يسأل الحليم حي يستجهل البار بمن يعاشر. لسي  وقال ر:ب: 

 »من سمع بفاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها«.: قال الله   لبحمد  د اوف 

 معه دينــه فيخــرجو   »إن الرجل ليدخل ع  السلطان:  قال الله      د مسعود  

 كيف ذل ؟قال يرضيه بما يسخطه«. و  ما معه دينه.قالو 

»لا تزال كريما  ع  الناس أو لا يزال الناس يكرمونــ  مــا :  قال  لحسد  للله ي  

كرهــوا و  لم تعــاط مــا في أيــديهم؛ فــإذا فعلــت ذلــ  اســتخفوا بــ 



   وصايا من نور

 أبغضو .و  حديث 

ــده: قااال  لأحنااف  ااد قاايس  ــاده عن ــهو  »إن الل جعــل أســعد عب  أرشــدهم لدي

ــداو  ــة أبــذلهم للمعــروف ي ــاهم يــوم القيام أكثــرهم عــ  و  أحظ

 .«أحسنهم له ع  ذل  شكراو  الإخوان فضلا

»ما سر عهد  في الــدنيا يــا تقــي الــدين؟! فقــال: »أربعــة : قيل للحسد  للله ي 

علمــت و  أشياء: علمت أن رعقي لا يأخذه غيري فاطمــأن قلبــي،

علمــت أن الل مطلــع و  أن عملِّ لا يقوم بــه غــيري فاشــتغلت بــه،

علمت أن الموت ينتظــري و   علِّ فاستحييت أن يراي ع  معصية،

 فأعددت الزاد للقاء رب العالمي«.

يفوتــه الغنــى و  »عجبت للبخيل يســتعجل الفقــر الــذي منــه هــرب،:  قال الي  

 اســب في و  الــذي إيــاه طلــب، فيعــي  في الــدنيا عــي  الفقــراء،

عجبــت للمتكــبر الــذي كــان بــالأمس و   الآخرة حساب الأغنياء.

هو يرى خلــق و   عجبت لمن ش  في اللو   يكون غدا  جيفة.و   نطفة

عجبــت لمــن و  هو يرى من يمــوت.و  عجبت لمن نسي الموتو   الل،

عجبت لعــامر دار و   هو يرى النشأة الأولى.و   أنكر النشأة الأخرى

تــار  دار البقاء.الويــل لمــن أفســد آخرتــه بصــلاح دنيــاه، و  الفنــاء

قــدم عــ  مــا خــرب غــير منتقــل و   ففارق ما عمر غير راجع إليــه،

 عنه.

احــدا ، و  جهــا  و  »أحكــم كلمــة قالهــا الحكــماء قــولهم: صــانع:  قال أويااس  لقاابني  

جــد في بعــض الكتــب الســماوية: إذا أحــب و  يكفي  الوجوه كلها

 .«العالم الدنيا نزعت لذة مناجاب من قلبه
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 أقــول أخلــوا بــر ،و   : »إذا رأيت الليل مقــبلا  فرحــت،كان  عض أهل  لكمال يقول

إذا رأيت الصبح قريبا  استوحشت كراهة لقاء مــن يشــغلني عــن و 

 .«ر 

الآخــرة مثــل ضرتــي إن أرضــيت إحــدا ا و   »مثــل الــدنيا:  هب  د منللهه  و  وقال

ــاعل، فراحــلو  أســخطت الأخــرى ــدنيا من ــد: ال ــد الحمي  قــال عب

 .«ناعلو 

»أشد الناس حسرــة يــوم القيامــة ثلاثــة رجــل ملــ  :  قال أ و  لفبج  د   وزي  

عصى السيد فإذا كان و  أحسنو  عبدا فعلمه شرائع الإسلام فأطاع

أمــر بســيدة إلى النــار فيقــول عنــد و  يوم القيامة أمر بالعبد إلى الجنة

 أمــا كنــت مالكــا لمهجتــه  عبــدياغبنــاه أمــا هــذا  و   احسرتاهو   ذل 

شقيت فيناديه المل   ماليو   قادرا ع  جميع ماله فما له سعدو   مالهو 

رجــل كســب و   أســأتو   أحســنو   ما تأدبتو   الموكل به لأنه تأدب

لم يقدمه بي يديه حتى صــار و   منعهو   مالا فعصى الل تعالى فى جمعه

قدمــه و   أطاع الل سبحانه فى إخراجــهو   ارثه فأحسن فى إنفاقهو   إلى

ــة ــالوارث إلى الجن ــر ب ــة أم ــوم القيام ــإذا كــان ي ــه، ف أمــر و  بــي يدي

 مــالياغبنــاه أمــا هــذا و   احسرــتاهو   بصاحب المــال إلى النــار فيقــول

 أعمالي فيناديه المل  الموكل به لأنــه أطــاع اللو  أحواليفأحسنت به  

رجــل علــم و  شــقيتو  ما أنفقت فسعدو   أنفق لوجههو   ما أطعتهو 

لم يعمل فــإذا كــان يــوم القيامــة أمــر و   وعظهم فعملوا بقولهو   قوما

اغبنــاه أمــا هــذا و  احسرــتاهو  أمر به إلى النــار فيقــولو   م إلى الجنة

مــا ســلمت فيناديــه و  ســلموا بــهو   ما فزتو   علمي فما لهم فاعوا به



   وصايا من نور

ــما قلــت ــوا ب ــه لأنهــم عمل ــا عملــت فســعدواو  الملــ  الموكــل ب  م

 شقيت«. و 
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 مقتطفات من الحياة و قفاتو 
 

 فيو  في رأس الإنســان اعن بخلقه أربعة سوائل مختلفةو  »سبحان من  ح :و أر عة في

عــذب في فمــه و  احد؛ مــالح في عينيــه يمنعهــا مــن اليــبس،و   قتو 

مــر في و  لــزج في أنفــه ليكــف الغبــار،و  الشراب،و  به الطعام يسوغ

 الحشرات«. أذنيه ليحميه من

الحقيقــة لا يخشــى إلا  »كن حامل حقيقة لا تهاب الآخــرين، فحامــل حامل  لحقيقة:

 لاو  اعمــل بــما تقــول،و  توجيهاتــ ،و  كن حــرا  في أفكــار و  الل،

 تكن عبدا  إلا لخالق «.

اعتــادت عليــه، فــلا تجعــل  قــد تمــل شــيئا  و  »قــد تمــل الــنفس الجمــود، طاقة متحبكة:

فعله، بل  لا تجعلها شيئا  روتينيا  اعتدت ع و  عبادت  لل جامدة،

الصــبر، و   اجعلها طاقة روحية جبارة متحركة، تستمد منها الأمل

 «.پ پ پپ يقول تعالى:

منــه فهــو أجلــه  هــو قــد نــال طرفــا  و  »مــن ظــن أنــه نــال العلــم، لا ترد نفس  االما :

 لو كنتو   اعمل حيات  متعلما  و  قتا ،و   الجاهلي. فلا تحسب للعلم

 عالما ، فإذا خلتف بنفس  العلم فقد جهلت«.

بمقتضــاها فــإذا اســتثقلت  »ابتا الهمة العالية التــي تــدفع  إلى العمــل  لهمة  لعالية:

 العمل، فترت  ت «.

بالقلب لحظات مــن السرــور  »إنها تمر يقول ابن تيمية رحمه الل: لحرات مد  لسرور:

 أقول: إن كان أهــل الجنــة في مثــل هــذا العــي ، إنهــم لفــي عــي 



   وقفات ومقتطفات من الحياة

 طيب«.

رت، فاجعــل ذاتــ  ارمت أو صغبت: قــُ  في كنــف الل »إذا عظمت مصــيبت  أو حف

نعم الوكيــل، فمــن و  استمد قوت  من أنواره بقول : حسبنا اللو 

 الل فهو حسبه«. يتوكل ع 

الأحــزان فــاتق الل، فهــو كفيــل و  خالجتــ  الهمــومو  »إذا تعسرــت أمــور ،  تااق   :

 «. تيسير أمور و  بتفريج  ل،

الل عليــه مــن  يغــدقو  »حيــنما تفــتح أبــواب الــدنيا للعبــد  لشااكب لصاااحب  لفضاال:

تتوالى النعم فعليه أن يجعل كل هذا الفضــل إلى صــاحب و   فضله،

 يشكر ليل نهار حتى يزيد من عطاياه «.و  الفضل،

الإجابــة، فــإن لم يجــب المالــ   استشــعر اليقــي فيو  »ادعُ الل بثبات،  :تر  :تيار   :

 اختيار الل عــز ليعلم العبد أنو  الحكيم فقد أخر بمقتضى حكمته،

 جل خير من اختياره لنفسه«.و 

الإنســان في  »ألا مــا أشــبه :يقول مصطفى صــدق الرافعــي كد كالسفينة  لمتزنة:

ــذا البحــر! ــواج ه ــفينة في أم ــاة بالس ــفينة أو  الحي ــت الس إن ارتفع

لن و  حدها، بل ما حولها.و  أو مادت، فليس ذل  منها انخفضت

لكــن و  قــانون مــا حولهــا شــيئا ، تستطيع هذه السفينة أن تمل  مــن

نجاتهــا في و  الاهتــداء إلى قصــدهاو   التــواعنو   قانونها هي الثبــات،

فليجتهــد  لكنو  أحكامها،و  فلا يعتبفن الإنسان ع  الدنيا قانونها.

  أن  كم نفسه«.

لا تــرضى و   »اعمل فكــر  الصــافي عــ  طلــب أشرف المقامــات،  لا تبضى  النقص:

لو كان ل  تصور بصعود نحو السماوات، و  بالنقص في كل حال،
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 النقائص رضا  بالأرض. فمن أقبح

لا يثبــت عــ  حــال  »اعلــم أن الزمــان : يقول الإمام ابــن الجــوعي تقلب  لليالي:

 تــارة يفــرح المــواليو  تــارة ذل،و  تــارة عــزو  تــارة غنــى،و   فتارة فقــر

 العاقل مــن لاعم أصــلا  عــ  كــل حــال:و   تارة يشمت الأعادي.و 

من عزتــه لــذة حصــلت مــع عــدم التقــوى  المنكرو  هو تقوى الل،و 

 تخليه خاسرا «.و  فإنها ستحول

مــا أتعــس تلــ  و  غير طاعــة الل، في أجسادهم»ما أتعس أولئ  الذين أبلوا  تعسا :

مــا أتعــس  الوجوه العاملة الناصبة التــي لم تســجد لل ســجدة، بــل

 الذين كبلوا أنفسهم بذل المعاصي فأثقلتهم في الدنيا قبل الآخرة«.

تكون مظلوما   اول الانتصار  »أهون ألف مرة أن :تقول يمان السباعي  كد مرلوما :

 الآخــرين، احدة تسمع أنــاتو  لو مرةو  لنفسه، من أن تكون ظالما  

 لا تبالي«.و  ترى آلامهمو 

الكون بأسره جمــيلا ، فلــو  »حينما تكون روح  جميلة تستطيع أن ترى مفاتيح  ي ك:

 مفــاتيحو  نظرت إلى نفســ  لرأيــت أسرار الفــرحو  تلفت حول 

لكنــ  غــافلا  عنهــا، فكثــير منــا لا يــدر  أنــه في و   السعادة بيــد ،

في حقيقة الأمــر: نحــن و  يفقدها أو يفقد أسبا ا، سعادة إلا حينما

 حياتنــا إلى أفــراح أو إلى أحــزان الذين بإرادتنــا نســتطيع أن نحيــل

 آلام«.و 

لبعضها فلا تكتفي  طرقه كثيرة، فإذا سعيتو  »إن مسال  النجاح  لإ   ع:و  لنجاح

اعمــد أن و  أســعى بــأن تســل  الــبعض الآخــر، بــلو  صــلتو  بــما

أن تنقب عــن دروب و  مسال  أخرى للنجاح تبحث بنفس  عن
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 مبدعا «.و  جديدة لم يسبق  إليها أحد، حتى تكون ناجحا  

مــن العلــوم أو  »إن لم تستطع أن تحقق هدف  في علم أه  فهم: لا تثني  لآ:بيد اد

منصــب طمحــت إليــه بســبب خــور عزيمــة أو ظــرف عــارض أو 

أن تثنــي غــير  عــما عجــزت أنــت عــن  قضــاء مقــدر، فــلا تحــاول

 مختلف«. بظرفو  نفسية مختلفة،و  تحقيقه، فهو نسيج مختلف،

المخاوف فاجعل و  القلقو  الوساوسو  »إذا حو:ت بالأوهام   قض الى مخاوف :

 اعمل عملا  مفيدا  مضاعفا  حتــى لا تــدعو  لسان  رطبا  بذكر الل،

  .مخاوف «و  قتا  للتفكير في أوهام و 

تــذكر أنــه و  أخــرى، »إذا عصيت الل فلا تقبل معصيت  له بمعصية معصية  أ:بى:

اعلــم و  عمــل صــالحا ،و  آمنو  أنه لغفار لمن تابو   أرحم الراحمي،

 هو غني عن العالمي«.و  المحتاج الفقير إليه، أن 

الإنســان بــما  »لا يتــأثر قــال الفيلســوف الفرنسيــ مــونتي:لا تتأثب  بأي مد حولاا : 

  دث مثلما يتأثر برأيه حول ما  دث«.

فسيصعب علي  فطامها،  أعطيتها كل ما تهوى،و  »إذا دللت نفس  ارمة لا دلال:

ا تهف عف مغالبــة  قلــة شــأنها، أمــا إذا دربتهــا عــ و  عنــدها ستشــعر بضــف

 لن تخذل  أبدا «.و  الصعاب فستكون عظيمة

احــذر مــن أن و  افــرح لفــرح الآخــرين،و  »وطن نفس  ع  العطاء لا تجبب  لحس :

 تحسد الآخرين، فإذا سكن الحســد قلبــ ، فســترى النعمــة نقمــة،

 لن تهنأ بحيات  أبدا «.و  حزنا ، الفرحو 

لإنكار منكــر فنبحــه كلــب  –أحد الصالحي  –خرج إبراهيم الخوا   إنكار  لمنكب:

ص  ثم خــرج، فبصــبص و  دخل المسجدو  يمضي، فعاد فمنعه أن
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فسئل عن تل  الحــال فقــال:  أنكر فزال المنكر.و  الكلب له فمضى

فكان  كان عندي منكر فمنعني الكلب، فلما عُدت تبت من ذل ،

 ما رأيتم!

المعصية لأجــل الل  »لو أن شخصا  تر  :قال الإمام ابن الجوعي تبك  لمعصية  :

 كذل  إذا فعل طاعته«.و  تعالى لرأى ثمرة ذل ،

عــ  أمانتــ ،  »إذا كنت قــائما  بحمــل أمانــة فأنــت مــؤتمن هم أحب ر:و لا تستعلله هم

 تذكر أن من ترعاهم أحرارا ، فلاو   عيرا  أو رئيسا ،و  مديرا  كنت أو 

 سلطت  فتذل في الدنيا قبل الآخرة«.و  تستعبدهم بنفوذ 

هــم يظنــون و  »كم من الآبــاء يســيئون تقول يمان السباعي: كم مد  لأو ني كسرناها:

نحــن نريــد أن و  كــم مــن الأواي كسرــناهاو   أنهم  ســنون صــنعا !

 الزهور!!«. نضع فيها

 فيه من حوادث »اتر  غدا  حتى يأتي ، فلا تشغل نفس  مما لا تشغل نفس   الغ :

لا تتوقــع و   لا تستبق الأحداث قبل مجيئها،و   مصائب،و   كوارثو 

اشــغل نفســ  و  تفاءل بالخير تجده أمامــ ،و  لا  دث، شرا  حتى

 بيوم  فإنه لم ينته بعد!«.

القمــر و  الشــمس إذا ســطعت،و  البرق إذا لمــع،و  »شبيه بالفجر إذا تنفس،  لضح :

 الزهر إذا تفتق«. و  النجوم إذا لمعت،و  إذا أضاء،

أنها تكليف ستسأل عنه يــوم  حملتها فتذكرو  »إذا عرضت علي  الأمانة ثقل  لأمانة:

 أنــا تشرــيف يهابــ  –لــو لوهلــة و  –الــدين، أمــا إذا اعتقــدت 

 ترم  بســببها الخلــق فتــذكر هيبــة المحشرــ لتنســى ترهــات مــا و 

 اعتقدته«.



   وقفات ومقتطفات من الحياة

 تخــاذلو  »الخوف ســلاح ذو حــدين، فهــو ضــعف  لمحمود:  بوفو  بوف  لمذموم

 جســارةو  هــو حــذرو  انهــزام إن كــان الخــوف في غــير موضــعه،و 

ــه، فهــو في الأول و  فيو  في موضــعه إقــدام إن كــانو  شــجاعةو  قت

 انتظار«. في الثاي عمل من دونو  انتظار من غير عمل،

تحزمهــا معــ  في أمتعــة  لاو  »إذا عزمــت عــ  الســفر فــاتر   ومــ   تبك هموماا :

تلذذ بكل دقيقة من عمــر  في طاعــة أو تفكــر أو و   حقائب سفر 

تمتــع بجنــان الل في أرضــه دون معصــية و  تأمل أو ســياحة، ذكر أو 

 حتى تنالها في سمائه«.

تذكر أن الحياة أقصرــ مــن و  »لا تسمح لنفس  بالثورة من أجل التوافه، ق   لحياة:

 أن نقصرها«.

 العمل«. الاستغراق فيو  »انشغل عن القلق بالذكر  لانشغال  ما يفي :

منه، فلن يمسس  خوف  أحبائه تكن قريبا  و  »كن من أولياء الل  لا حزن:و لا :وف

 أو حزن«.

من :  نفس   قبيب  علي   ضاقت  إليهو   »إذا  فالجأ  من   الدنيا  قريب  عنده  و   فإنه 

 الخير كله:«. 

 »لو قُدر ل  قضاء، فكل محاولات  الجهيدة لرده لــن تفلــح إلا بســلاح رد  لقضا :

 احد: هو الدعاء: فالدعاء يرد القضاء«.و  عتيد قوي

»إن أعــداء الحريــة هــم أعــداء الإنســانية الــذين يعيشــون عــ  حقــوق  أا     لحبيااة:

 يتلذذون بمص دمائهم«. الآخرين،

الانقباض في صــدر   شعرت بألمو  جه ،و  »إذا اسودت الدنيا في  ع   لعسر يسر  :

 تذكر أن مــع العسر ــو  تذكر أن بعد الليل لا بد أن يشرق الصباح،
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 يسرا «.

التي لا تنتهي، فعليــ  أن و  »إذا أردت أن تشعر بالسعادة الحقيقية  لسعادة  لحقيقية:

 تستفتي قلب  قبل كل خطوة تخطوها: هــل هــذه الخطــوة تقربــ 

إن كانــت و  مــن الل أو تبعــد  عنــه؛ فــإن كانــت تقربــ  فافعلهــا،

 بسيطة فلا تقر ا أبدا مهما كانت!!«. لو أشبارو  تبعد  عنه

كــالوردة المتفتحــة، كالمــاء  »إن الوضوح جميــل، كالســماء الصــافية،  لوضوح   ميل:

تعامل  مــع  اضحا  صادقا  فيو  النقي، كالفتاة التقية المصانة، فكن

 مع الناس: تكن من المفلحي«.و  رب 

 حتــى يــتعلم الشــموخ »علم ابن  أن يقبلــ  عــ  رأســ  لا عــ  يــد  المه  لعزة:

 العزة بدلا  من أن يتعلم الانحناء الإذلال«.و 

الشــخص الآخــر، هــو شــخص ثــرى  »الشخص الذي أحل نفسه محل رفاق ج ي ة:

 شخصيته ثراء عريضا ، فهو عندئذ قد عاش في عقل أشبه بحجرة

قد تتحول و   جه نظره طالع صورته.و   جدرانها مغطاة بالمرايا فأينما

نوافذ، فهو عندئــذ خليــق أن ينظــر عبرهــا إلى آفــاق  هذه المرايا إلى

 جديدة«.

يتقبل أشد  سعه أنو  رائقه،و  »إن المرء إذا كان صافي المزاج الي : تقللهل ما يق ره   

المواقف خطورة بأقل ما يمكن من التــأثر، أمــا إذا كــان و   الأعمات

أتفهها يوش  أن يصــل بــه إلى و  المزاج ملبده؛ فإن المواقف متعكر

 شفا اليأس«.

تســتغفر الل مائــة  »إذا شعرت بضيق شديد أو خفيف فجرب أن جبب هذ   ل و  :

  ستعجب أن ما ب  من ضيق أو تبرم قد عال تماما .و  مرة،



   وقفات ومقتطفات من الحياة

 ــتفظ لــ  بالشــباب  عاداتهــاو  خصــالهاو  »لا  ء كصفات النفس  لشللهاب  ل  ئم:

هــي أيضــا  أفعــل في منظــر  مــن و   الدائم برغم ما تبلــا مــن ســن،

 اتخاذ الثياب المهندمة:و  استخدام الأدهنة المرطبة،و  البشرة تدلي 

 ضــد هــوا ،و  »إذا أردت أن تتحدى فاجعــل تحــدي  مــع عقلــ  ض :و تح ي  مع

 ليكن ضد من يكون بشرط ألا يكون رب الكون«.و 

 أكثــر ممــا تتصــور، »إذا عودت نفس  ع  الرخــاوة فســتجدها رخــوة مال  نفس :

إذا عودتها و  إذا عودتها ع  الصلابة فستجدها أقسى من الحجر،و 

الــبلادة فهــي أقــرب مــا تكــون للمــوت، أمــا إذا عودتهــا عــ   ع 

 الراحة إلا إذا دعوتها«. العمل الدؤوب فلن تخلد إلى

أنــت في و  الإبداعي ليس من الهم أن تكون ع  خطأ »في التفكير أن تكون الى :طأ:

الضرــوري أن تمــر في منطقــة  طريق  إلى الحل؛ لأنه قد يكون مــن

ــن  ــة الممــر الصــحيح م ــ  رؤي خطــأ كــي تصــل إلى موقــف يمكن

  .خلاله«

 ع  هــذا الأســاس، »إذا كنت تعتقد بأن  غير مهم، فستتصرف كد مؤمنا   أهميت :

سترغم الآخرين ع  أن يعاملو  بأن  كذل ، أما إذا اعتقــدت و 

بالتالي سيجعل و  مهم، فاعتقاد  هذا ستعكس ع  نفسيت ، أن 

 الآخرين ينظرون إلي  باهتمام«.

يكون ناجحــا  أو فــاعلا   »لا يمكن لأي مرب أو معلم أو داعية أن  جعلهم يللهون :

لهــذا و  مدعويه مهــما حمــل مــن علــم،و   ما لم يكون محبوبا  من طلابه

 جل لسيد البشرية في علاقته بالناس«.و  يقول الل عز

ينظــرون أن تحــركهم  »إن سياســة النــاجحي في هــذا العــالم أنهــم لا حاابك روحاا :
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 أرواحهم ظروفهم النفسية، بل هم الذين  ركون أرواحهم«.

نعمــة و  نعمة الحركــةو  السمع نعمةو  »تعلم أن تشكر الل ع  نعمة البصر  شكب   :

تملــ   لا تحصى، فأنــتو  نعم كثيرة لا تعدو  نعمة الإيمانو  الصحة

 1/4كن راضيا  مطمئنا ، فغير  ربما لا  صل عــ   و   نعما  عظيمة،

 الضمير، «.و  تراه مرتاح النفسو  هذه النعم،

البدء بالحياة، إلي   ذه القاعــدة: و  القلق »إذا أردت التوقف عن توقف اد  لقلق:

 ليس متاعب !«.و  عدد نعم 

الدعاء، فإذا كنت راضيا  بقدر  بالا فيو  »إذا دعوت الل فلا تستعجل،  نترار  لفبج:

إذا كنــت قانطــا   الل منتظــرا  لفرجــه فســيأتي  نصرــ الل لا محالــة..

 اعلم أنه يبتليــ و  صبر ،و  مستعجلا  فأنت لم تنجح في اختبار 

 سوسة إبليس«.و  بالتأخير لتحارب

 لا نســبو  أن لا حســب اختلطت فاعلمو  »إذا التبست علي  الأمور،  كتسب أد ا :

لا لقب يبقى أو ينفع، فالعمل الصــالح الــذي تقــوم و   لا منصبو 

 به يغني  عن كل ذل ، فهو الخالد الباقي:

الجبــال؛ فــإنهم  »إن الذي يعتقدون أنهم يســتطيعون عحزحــة  لإيمان يفجب  لطاقات:

قـــادرون عـــ  ذلـــ ، أمـــا الـــذين لا يؤمنـــون بـــذل ؛ فـــإنهم لا 

 يستطيعون!«.

 فظ و  كدر،و  »مطلوب من العبد أن ينقي سريرته من كل غ   امل:و  ستعذ  ا 

ــد ــن كــل حق ــه م ــد الشــيطان و  غــل،و  باطن أن يتحصــن مــن كي

 حــده،و  صــدق التوجــه للو  إخــلا  العمــلو  بمضــاعفة اليقظــة

 هواجســه،و  ســاوس الشــيطانو   أنزلت سورة )الناس( لتقيه منو 



   وقفات ومقتطفات من الحياة

ــة الشــيطانو  ــه: الاســتعاذة المتبوعــة بعمــل: كمحارب  مطلــوب من

 نفسه الأمارة بالسوء.« مقاومةو  تسلطهو 

دون و  كنبــات بــلا مــاء.. »الإنسان دون أمل تقول يمان السباعي:  لإنسان دون أمل:

ــة.. إنـــه دون حـــب كغابـــة احـــترق  ــامة كـــوردة دون رائحـ ابتسـ

 ح  في قطيع لا يرحم«.و  الإنسان دون إيمان، شجرها..

تصــفية ذهنــي، أجــد  و  علمــي غزارةو  »يا من تعينني ع  عيادة إيماي أج ك  قببي:

 يتعسرــ أمــري.. أجــد فيــ  أسرار الحكمــةو  حينما يضيق صدري،

 ذهابا  لهمــيو  جلاء لحزي،و  إعجاع الكلمة.. أجد  ربيعا  لقلبيو 

 حفظ  «.و  أنزل  غمي.. سبحان منو 

اســعى إلى منافــذ و  تبتــئس، جهــ  فــلاو  »إن سد منفذ من منافذ الخــير في لا تللهتئس:

 تحقــقو  يسرة حتــى تنــال هــدف و  تحر  يمنةو  لا تيأس،و  أخرى

 غايت «.

يــذهب و  معــدنها، »الجــمال عمــل حقيقــي في جــوهر الــنفس، يصــقل نقااا   لاانفس:

ينقــذها و   يعصمها من مزالــق الشرــ،و   يرفع خصائصها،و   كدرها،

السوء، ثم يبعثها في الحياة كما تنبعــث النســمة اللطيفــة  من خواطر

عندما تبلــا و  الدافئ في سبرة الشتاء، قدة الصيف، أو الشعاعو  في

لأنهــا لا تجــد  ســاوس الشــيطان عنهــا؛و  النفس هذا المستوى ترتد

 مستقرا  فيها بل لا تجد مدخلا  إليها«.

الخلــق: لا هــو  »الإنســان مــن أعظــم معجــزات يقول محمد قطب: كد كالملاك د ئما :

 قــادر فيو  الشر،و  لكنه مشتمل ع  الخيرو  لا بالشيطان،و  بالملا 

قادر في لحظات الهبوط أن و  لحظات الارتفاع أن يصبح كالملائكة،

 يصبح كالشياطي«.
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مــن ضروريــات  »في جمال الــنفس تــرى الجــمال ضرورة  لمللهتسم: لا تعللهس أيها  لقلب

 ي كأن الل أمر العالم ألا يعبس للقلب المبتسم«.و  الخليقة،

دحو  في التعــب لكنهــاو  لا الفــراغو  »ليســت اللــذة في الراحــة  للااذة في  لتعااب:  الكــف

 فراغ«.و  المشقة حي تتحول أيامنا إلى راحةو 

إلا إذا انتقلت النفس من  »لا تتم فائدة الانتقال من بلد إلى بلد مد شعور إلى شعور:

 شعور إلى شعور، فإذا سافر مع  الهم فأنت مقيم لم تبرح«.

عرفــتُ ذلــ   »لطف الجمال صورة أخرى مــن عظمــة الجــمال، قطبة تلمع في غصد:

حيــنما أبصرــت قطــرة مــن المــاء تلمــع في غصــن، فخيــل إلي أن لهــا 

 رقة«.و  لو صغُر فعلق ع  عظمة لبحر

 فرغــه للنبــتو  خاليــا   »إذا كنت في أيام الطبيعة، فاجعــل فكــر   جعل فكبك :اليا :

 العشــبو  الزهــرو  الحيــوان،و  الطــيرو  المــدر،و  الحجــرو  الشــجر،و 

 ظلام الليل، حينئــذ يفــتح العــالم بابــهو   نور النهارو   السماء،و   الماءو 

 ادخل..«. يقول ل :و 

في الأرض بعــض  »أليس عجيبا  أن كل إنســان يــرى  لإنسانية: :يال   نة في  لنفس

الأمكنة كأنها أمكنة  للروح خاصة، فهل يدل هذا ع   ء إلا أن 

 حواء ن لا يزال يعمل في النفس الإنسانية«.و  الجنة منذ آدم خيال

يكــون  »في جمال الــنفس قال مصطفى صادق الرافعي: جنان سا حة في جمال  لنفس:

كل  ء جميلا ، إذ تُلقي الــنفس عليــه مــن ألوانهــا، فتنقلــب الــدار 

تعــرف و  لأنها في سعة النفس لا في مساحتها هــي، الصغيرة قصرا  

يظهــر الليــل كأنــه و  الظمــأ، لنور النهار عذوبــة كعذوبــة المــاء عــ 

 يبــدو الفجــرو  معرض جواهر أقيم للحــور العــي في الســماوات،
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 نسماته كأنه جنة  سابحة في الهواء«.و  أنوارهو  بألوانه

لم تــره حضرــت ، و  »إذا غاب عن عيني  ما هية  ء حاضر رآهُ غــير  كمال  بلق:

كــمال و   إنما يؤكد قصــور المخلــوقو   فهذا لا يعني أنه غير موجود،

 الخالق«.

»هــل أحسســت بــالألم يعتصرــ فــؤاد ؟ هــل  : محمــد قطــب قــال  لطبيق إلى   :

أنــ  لا تســتطيع احتمالــه، و  طأتــه،و  أن  تتهاوى تحــت أحسست

إلى التـــأوه.. إلى  خـــزه يـــدفع  إلى الصـــياح..و  هــل أحسســـت

نفس   الانفطار.. إلى انهيار السلطان ع  النفس؟ ثم هل تمالكت

تجمــع شــتاتها، تصــبرها فلــيكن و   قلت تواس نفســ و   رغم هذا،

 )إنها الطريق إلى الل«. ذل  في سبيل الل؟

لحمتها المحبة و  سداها الإخلا  »الابتسامة الحقة هي التي  لآلية:و  لا تسامة  لحقة

العصــبية فهــي  سعت النــاس جميعــا .. أمــا الابتســامة الآليــةو  التي

 كالعملة الزائفة قل أن تنطلِّ ع  أحد«.

حفظــت و  أنا ابــن ســبع ســني،و  »حفظت القرآن :الشافعي  قال همم  لحافري:

 أنا ابن عشر سني«.و  الموطأ

 »سألتُ الليل عن أجمل ساعاته، فقال: ســاعة السباعي: قالت يمان أجمل  لسااات:

يتسللون عند السحر و   الخلائق،و   يهرب فيها المحبون من العلائق

 الذي غفا عنه المحرومون«. لملاقاة الحبيب الأعظم

الألم الصــافي،  »الفــرح الصــافي مثــل قالــت يــمان الســباعي:  لألم  لصااافيان:و  لفاابح

 صادق حقيقي لا تمحو الأيام ذكراه أبدا «.

 اضــحة عــ  التعلــيمو  »إن آثــار المعلــم ســعيد حــارب: قــال الــدكتور رثااار  لمعلاام:
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ــياغة الإنســـانو   تطـــوير مهاراتـــه،و  تربيتـــهو  المجتمـــع، إذ أن صـ

التعليم، الــذي و  تمر من خلال المدرسة تصوراتهو  تكوين أفكارهو 

 محر  له«.و  يأب المعلم كقائد

في و  راض تمامــا ،و  ليلــة »اذهب إلى النوم شاعرا  بأنــ  نــاجح في كــل اقل   لللهاطد:

 النهاية ســتنجح في عرع فكــرة النجــاح في عقلــ  البــاطن، اعتقــد

 ستحدث العجائب كلما دعوت الل«.و  لدت لتنجح،و  أن 

الل  اســتغفره يبــدل و  »إذا شعرت ببدايــة ضــيق في صــدر  فــاذكر الل  لهم:و  ليأ 

إذا غــدوت و   إذا لم تفعــل اعداد ضــيق  إلى هــم،و   حبــورا ،و   فرحا  

 نفدت قوا «.و  اليأس مهموما  تولا 

تتســلط و  »تراود النفس بعض الأمــاي الشرقاوي: يقول الدكتور حسن غفلة:و تمبد

 الأباطيــل فتتمــرد عــ  التكــاليف أو تثــور عــ  الواجبــات عليهــا

الجهــاد في و  تتغافــل عــن العمــل للو  تهمــل في الفــرائض المقــررةو 

 سبيله تعالى«.

 الغضــب،و  الخــوفو  »صحت  لا تقدر بثمن، فــلا تسترخصــها بــالقلق لا أستطيع:

»لا أســتطيع«؛ فــإن قلتهــا تحقــق مــا   لا تقل:و   اعلم أن  المسيطرو 

 كنت تخشاه«.

»إن عملية الإدرا  ليست مبنيــة كلهــا  بركات: يقول الدكتور محمد تجار نا:و :برتنا 

المثيرات الخارجية أو المحسوسات، بل إننا نضــيف إليهــا مــن  ع 

 لهذا يختلف الناس في إدراكهم لموضــوعو   تجاربنا الماضية،و   خبرتنا

عنــده مــن  احد بقدر ما يســتطيع كــل مــنهم أن يضــيف إليــه مــنو 

  .معاي مستمدة من الخبرات السابقة«و  رابطات
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اســعف أن تقــوم بعمــل و  »لا تحمل نفس  عــ  عمــل لا تطيقــه، طاقة ليس لها ح ود:

 طاقت  ليس لها حدود«.و  حتى يكون إنتاج  غزيرا ، تحبه،

ارتقــى و  ارتقيــت فيما تهــدف، تجــد و  فيما تعمل،و  »كن عظيما  فيما تفكر، كد اريما :

 بلغت مناعل العظماء في الدنيا قبل الآخرة«.و  ب  من حول ،

علــم  »إن لي ستة من الخدم المخلصي منهم تعلمت كل مــا أعلــمحلل أسللهاب  لقلق

 أيــن،و  كيــف،و  متــى،و  لمــاذا،و  اليقــي، أســماؤهم هــي: مــاذا،

 مفن!!«.و 

فتكــون  أ ت ، فدع نصف تفكــير  في الآخــرة،و  »إذا شغلت  الدنيا فكب  الآ:بة:

 تخففت من  وم «.و  قد حققت مراد عيش  في الدنيا

 »تذكر أن كل ذنب مهما عظم ممكن أن تتحلل منه بالتوبة النصوح تحلل مد  لمرلوم:

إلا الظلــم العبــاد مهــما حقــر، فتوبتــ  منــه مرهونــة بتحللــ  مــن 

 المظلوم«.

 »إذا افتقرت فاطلب رعق  مــن مســبب الأرعاق  طلب رزق  مد مسللهب  لأرز ق:

 .لا تدعو معه أحدا  و  الدعاءو  عول عليه في الطلبو 

اعلــم و  كيانــ ،و  »إن لم تكن رفيقا  فتصنع الرفق حتى يستقر في قلب  تصنع  لبفق:

أن من  رم الرفق  رم الخير، فإذا حُرمت خيرا  ما فتذكر أنــه ربــما 

  .فظاظت  يوما  ما مع خلق الل« يكون بسبب

 الطيبــة، »إذا لم يكن لدي  شــيئا  تعطيــه للآخــرين، فتصــدق بالكلمــة لا تكد  خيلا :

 خالق الناس بخلق حسن«.و  الابتسامة الصادقة،و 

 أشــعر الآخــرين بنجاحاتــ و  »عندما تنجح في أمر ما كافئ نفســ ، كافئ نفس :

أظهرها، فإذا شعروا باحتفائ  بإنجاعات ، كــافئو  بــما و   المتميزة
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 أنت أهله«.

احــدة، و  المصائب مرةو  بعباده ألا يجمع عليهم الهموم من لطف الل تعالى لطف   :

يقلبهم في الــنعم، فــإذا ابــتلاهم و   يفرحهمو   يعطيهمو   بل يكرمهم

 نكر الكثرة«.و  مرة صبر القلة،

 باطنــة، أمــا الظــاهرةو  »اعلم أن الل قد أنعم علي  نعمة ظاهرة  اطنة:و نعَم  اهبة

ــد ــي لا تع ــا الألم لإحساســ  و  لا تحصىــ،و  فه ــة فمنه ــا الباطن أم

ــالمرض ــر،و  ب ــاو  الخط ــالى  منه ــن أشــياء ليشــعر  تع ــ  م حرمان

ليتكــون دائــم  منهــا تــأخير إجابــة الــدعاءو  بحاجت  الدائمة إليه،

حتى الموت نعمة رغم أنه مصيبة فهو لقاء مع و  الصلة به سبحانه،

 جلاله«. الل جل

الحياة أقصر من  تذكر أنو  »لا تسمح لنفس  بالثورة من أجل التوافه، تجنب  لثورة:

 أن نقصرها«.

 أنت ساخطا  و  »ارض بالقضاء ما دام محتوما ، حتى لا يكتب علي   ر   القضا :

 متبرما  به«.

»لــو شــعرت يومــا  بانقبــاض، فحــاول أن تســتبدل مشــاعر   اجائااب  لاسااتغفار:

 إذا لم تســتطع فجــرب الاســتغفار  ــدوءو  بأخرى إيجابية، السلبية

 مرات فأكثر«. 10تروي  و 

 »البحث عــن القــادة يعتــبر مــن المهــام الصــعبة جــدا ، قال جمال ماضي: نواية  لقائ :

اضــحة بــي مــن و  بالملاحظة الدقيقة، تبــي أن هنــا  فروقــا   لكنو 

 من لا يصلح«.و  يصلح للقيادة

التي توحي  تذكر آيات الل تعالىو  »تخير الوسط العدل في أمور  كلها، تخير  لوسط:
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ــه تعــالى:  هى هم هج ني نى نم ُّٱ بالوســطية في قول

]الإسراء:   َّ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي

29.] 

 »النفس ليس لها ضابط إلا صــاحبها، فهــي كســولة، خمولــة، تشــتهي حكم نفس : 

السوء، لا تستقر ع  رأي، إذا هــوت شــيئا  طوعــت لــه و   المعاصي

أمرا  نصبت له شراكا  جسورة. فكــن حــاكما   إذا عافتو  كل طاقة،

 حاعما  في قيادتها تسلم«.

ــا للطعــام اشرااة حاجااات لماانح  لطاقااة: ــا إلى الأمــن،و  الشرــاب،و  »حاجتن  حاجتن

 حاجتنــا إلى المعرفــة،و  حاجتنــا إلى التقــدير،و  الحــب، حاجتنا إلىو 

حاجتنــا إلى و   حاجتنا إلى الانتماء،و   التفوق،و   حاجتنا إلى النجاحو 

الضــبط، كــل هــذه  حاجتنــا إلىو  حاجتنــا إلى الحريــة،و  الاستثارة،

الحاجات مجتمعة كفيلة بتوليد طاقة للعطاء لا تنضــب إلا بمــوت 

 الإنسان«.

 المنــع في هــذهو  الل أو ســخطه لا يســتدل عــ  العبــد بــالمنح رضــا» نتيجااة  لا ااتلا :

الطــالح. و  يمنع الصــالحو   الطالح،و   الأرض، فهو يعطي الصالح

 المعول عليه هو نتيجة الابتلاء«.و  ليبتلِّ، يمنعو  إنه يعطي ليبتلِّ،

 حيــنما يكــونو  »تلتقي الأرواح الشــفافة في لحظــة ســكون الكــون، شفافية  لأرو ح:

دي، فهنــا التقــاء و   حــوارو   بي القمر في كبد السماء مؤانسةو   بين 

فكــن قريبــا  مــن مخلوقــات الل في الكــون تســد  الأرواح الشــفافة،

 الصفاء في روح «.و  الشفافية
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 يفــيضو  يغمــر روحــه،و  في قلب المؤمن التقــي، الرضا»حينما ينسكب  : لبضا حياة 

 يندي حياته، فهو ينظــر نــور الل،و   يشيع في كيانه،و   ع  جوارحه،

 الحياة عليه بكل بلاءاتها«. تهونو  يسعى لأجله،و 

 »ينكشف ائتلاف الأرواح عند أول لقاء، فتتجــاذب مــن نظــرة أو   ئتلاف  لأرو ح:

قد يأب الإفصاح عنه و   ابتسامة أو كلمة أو رائحة أو شعور خفي،

قــد تحظــى كــل روح بعــدد و  الفطرية تسبقه، لكن الألفةو  متأخرا ،

يــواعي ســعتها، فقــد تحظــى و  محــدود مــن الأرواح يلائــم طبيعتهــا

 قد تسعد بتلاقي مئات منها«.و  احدة رديفة،و  بروح

 حــده هــو أصــلح المنــاهج لإحيــاء حقــائقو  »المــنهج الإســلامي  لماانهج  لإساالامي:

ــاو  ــة في عــالم الضــمير منحه إن الإدرا  و  عــالم الســلو .و  الحرك

عــن غــير و  مســاندة العبــادة، حــده لهــذه الحقــائق بــدونو  النظــري

حيــاة  لا  ركهــا حركــة دافعــة فيو  طريقهــا لا يقــر هــذه الحقــائق،

 لا في حياة الجماعة«.و  الفرد

عن كل  تنهيو  الشعور بخشيته تدفع إلى كل صلاح،و   »صلة القلب بالل، :شية   :

انحراف. فالذي يخشى ربــه حقــا  لا يملــ  أن يُخطــر في قلبــه ظــلا  

 لغيره من خلقه«.

 »جنــات للإقامــة الدائمــة في نعيمهــا الــذي يمثلــه الأمــن مــن الفنــاء  إقامااة أ  يااة:

يــنغص كــل طيبــات و   الطمأنينة من القلق الذي يعكــرو   الفوت،و 

هــو يلقــي ظــلال و  الأنهــار مــن تحتهــا، الأرض.. كما يمثله جريان

»لــيعلم كــل عظــيم أن   لعرمة:و  لهيمنةالجمال!! و  الحياةو  النداوة

 هــو أقــوى منــه، كل قوي أن هنــا  مــنو  هنا  من هو أعظم منه،
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كل عالم أن هنــا  و   كل جبار أن هنا  من هو أكثر منه جبروت،و 

لــيعلم و  كل متنفذ أن الل هــو المهــيمن القيــوم،و  منه، من هو أعلم

 ليتق الل فمن هم دونه«.و  كل ذل 

في كــل أوان، و  مهرجان إلهي مقام للبشر في كل مكــان »الحياة رحلة في  لحياة رحلة:

تعــاطف مــع و  ما دمت فيه، تمتع بجمالو  انطلق،و  فاستثمر قوت 

 لا تنس أن هذه الرحلة برمتها هيو  الأرواح القريبة من روح ،

السعادة الأبديــة في و   معبر لحياة خالدة، فالتمس السعادة في الدنيا

 الآخرة«.

هو أصل الحياة الكبير، الذي ينبثق منه كــل فــرع مــن  »إن الإيمان أصل  لحياة  لكللهير:

غلا فهو فرع مقطــوع و  ثماره، تتعلق به كل ثمرة منو  فروع الخير،

 إلا فهــي ثمــرة شــيطانية،و   جفــاف.و   من شجرته، صائر إلى ذبول

هــو المحــور الــذي تشــد إليــه خيــوط و  لــيس لهــا امتــداد أو دوام!و 

مفلتــة لا تمســ  بهــء، ذاهبــة بــددا  مــع  إلا فهــيو  الحياة الرفيعة.

 الأعــمال، هــو المــنهج الــذي يضــم شــتاتو  النــزوات..و  الأهــواء

 احــد،و  تنسل  في طريــقو  تتعاون،و  يردها إلى نظام تتناسق معهو 

 لها هدف مرسوم«.و  احدة، لها دافع معلوم،و  في حركةو 

الروحي التي تجمع العبــد بربــه لا تقــدر بــأثمان الــدنيا،  »لحظة اللقاء  للقا   لبوحي:

فيها علائق الدنيا لترقى النفس  تنزويو  يتج  الخالق للمخلوق،

 أنسام الجنــان تطل ع و  إلى عنان السماء فتصافح ملائكة الرحمن،

 تناجي ر ا في حوار رباي رنان، لا يختلس إلى مســامعه إلا أنــتو 

 الديان«.و 
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لا تحتقــر رأي و  الجاهــل،و  الصــغير، العــالمو  الكبير »استفد من جميع الناس، حكمة:

ــه مــن ــا يفــوق  أحــد مهــما كــان، فقــد يكــون لدي ــرأي م ســداد ال

 تصور !!«.

النعم فأنت و  أغدقت عليه من العطاياو  كرم حاتمي، »لو أكرمته هل   تليت  حاس :

 هــو فضــل و  لا عال فيــ ، لا تزال عــدوه أبــدا ، فســبب العــداوة

يتحرى و  منصب ، فهو ينظر متى تتعثر،و  مال و   أدب و  علم و 

أســعد و  يتمنى متى تهوى. أحسن أيامه يوم تمرض،و  تسقط، متى

أسعد ســاعاته و  مغموما  منكسرا  حزينا ، ساعاته يوم يرا  مهموما  

خــبر عنــده إذا  أفظــعو  أتعــس لحظاتــه إذا اغتنيــت،و  يــوم تفتقــر،

 نجحت«.و  ارتقيتو  علوت

التســليم، فــلا تأخــذ الخــبر عــ  عواهنــه دون  »طور ذهن  من عــادة إغلاق  لذهد:

مخالفة حتى لا يتولــد  جهات نظرو  التفكير في احتمالات أخرى أو 

 حــرا ، في  ميلا  إلى إغلاق الذهن. إن الفكر لا ينتج إلا إذا عــاش

 متغيرات معينة«.و  لكن ضمن ثوابتو 

 مالــ ،و  ولــد و  تــأخر  بأهلــ و  ع  خمول  »لا تعذر نفس   لغافلون  للاهون:

 فالزمن لا ينتظر أحــدا ، لُم نفس  ع  عدم سعي  لمعالي الأمور،و 

فــترة  لاه تلقاه بعــدو  التاريخ لا يعترف بمسوف، فكم من غافلو 

 نشاطه لم يتغير..«.و  عبادتهو  من الزمن، فإذا هو كما هو في علمه

 اســتبد بــ ،و  مزق الش  قلب و  عما ب ، »إن ضاقت ب  النفس  اب ليس ينغلق:

القريــب  أصــبحو  غــدا قلبــ   ــترق،و  تلفتف فلم تجد مــن تثــق،و 

 حزنو  لف  ليلو   صخرا  رهيب،و   قلبه  مل ثقلا  و   من  غريب،
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انصرفوا، فكن موقنا  بأن هنال  و  باب الود أغلق الناسو  لهف،و 

إليه قلــوب الخلــق  رحاب.. بابو  هدىو  نورا  و  باب يفيض رحمة

 تنطلق فعند رب  باب ليس ينغلق«.

عشــها و  المؤثرة، فاجعلها صادقة من القلــب، »إن رمتف الكلمة ا  حب رة  لكلمة:

 حــرارة  و  حســنا   بكل جوارح  حتى تعــبر عــما بــداخل  فتمتلــئ

إخلاصا . فكم مــن كلمــة أو خطــة أو قصــيدة بــلا روح، و   صدقا  و 

لا تحــر  ســاكنا ، لأنهــا قــدمت بــلا و  هامــدة لا تتحــر  فهــي جثــة

ــاو  قيمتهـــا لا صـــدق! فخسرـــتو  لا معايشـــةو  معانـــاة  تأثيرهـ

 وقعها!«.و 

 يسبح، فما ل  أيها الإنسانو  ما في الكون يسبح »إذا كان كل وكلٌ في فل  يسللهحون:

 أنــت لا تفقــه،و  لأمر عظيم قفت تراوح في مكان ، فقد خلقتو 

كثــير  قــد كرمــ  عــ و  أبيت إلا الجهالــة،و  علم  الل من علمهو 

 تســبيحا  و  قد جعلت من هو دون  أفضل من  عبادةو   ممن خلق،

 فضلا «.و 

 أن المشانق لا تقتل المبادئو  السياط لا تلغي القيم، »قل لجلادي العالم أن أحٌ  أح :

ٱ صــدق و   اقــرأ في شــموخو   أن التعذيب لا يميت الحقــوق،و 

 مــاتو  كما قرأها بلال بــن ربــاح، فعــاش عليهــا ٻ ٻ ٻ 

قــد بقــي صــوته ينقــل حيــا  عــ  هــواء القلــوب عــبر أثــير و   عليها،

 الصبر«.و   الصلاحو  الإ:ارو   الصمودو  الصدق

 تهضم ليصب كل ذل  ل .و  تشربو  تأكل أم  »عندما كنت جنينا : فضل  لأم:
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  من دم أم  ليقوم  ا هيكل  الصغير. يشتد امتصاص  للجير ان ما كنت جنينا :

ممزقــة لأمــ ، فكانــت فرحتهــا و  هائلــة كانــت آلام الــولادة ان ما :بجت للحياااة:

سعدت بــأن و  الولادةو   بقدوم  فرحة عظمى أنستها آلام الحمل

ــا في اللـــبن،و  تعطيـــ  عصـــارة لحمهـــا ــاو  عظمهـ ــارة قلبهـ  عصـ

أصــبح أكــبر ممــا تتطلــع إليــه مــن جــزاء أن و   أعصا ا في الرعاية.و 

هــذه التضــحية  فــماذا أنــت فاعــل تجــاه تــرا  ســليما  معــافى!!

 العظيمة؟!«.

إذا كسرــت قاعــدة و  تبع  آخــرون فأنــت قائــد،و   »إذا بادرت لفعل  ءأنت قائ :  

إذا اســتطعت أن و  بنيــت قاعــدة أخــرى فأنــت قائــد،و  من ســبق 

 إذا غيرت اتجاه السائرين إلىو  تغير قناعات الآخرون فأنت قائد،

ــد، ــدةو  مســار آخــر فأنــت قائ أقنعــت و  إذا أسســت مفــاهيم جدي

  .الآخرين  ا فأنت قائد!«

لا تقلــق، و  لا تغــتمو  لا تهــتمو  الــدعاء، فــلا تبتــئس »إذا كنت تجيد تعلم فد  ل اا :

إليــه يفــزع و  المضــطر إذا دعــاه، فــالل قريــب ســميع مجيــب، يجيــب

فــتعلم  ترتــاح إليــه القلــوب.و  يســتغيث بــه المنكــوب،و  المكــروب

ــدعاء ــد  بال ــع ي ــف ترف ــره،و  كي ــق لســان  في ذك ــالا في و  تطل تب

فــوق ذلــ  كلــه، كــن و  دون خــوف أو حيــاء، تلح عليــهو  سؤاله،

 موقنا  بالإجابة«.

سيكفي  الل و  الآخرة، اجعل   و  »لا تشتت    في شؤون الدنيا،  لهم  لو ح :

احــدا  كفــاه الل هــم و  الهم  ا   )مفن جعل في المستدر و  هم دنيا ،

 هل («. الدنيا من تشعبته الهموم لم يبال في أي أوديةو  دنياه،
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أو تعب أو نكد!! هل تتمنى حياة دون حزن أو  »هل ترجو حياة دون مرض كد لها:

تعاســة أو مصــائب؟  شقاء أو موت؟ هل تريد حياة دون ظلــم أو 

 لاو  لقد أعدت هذه الحياة في دار ليس كدارنا، فأهلهــا لا يجــوون

ــرون ــبا م،و  يع ــى ش ــم يمرضــونو  لا يفن لا و  لا  زنــونو  لا ه

باطنهــا مــن و  ظاهرهــا مــن باطنهــا، يموتون. دار فيها غرف يــرى

خطــر عــ   لاو  لا أذن  ســمعت،و  ظاهرها، فيــه مــا لا عــي رأت،

 النور، فكن لها؟«.و  الحبورو  قلب بشر. فيها السرور

كــن داعيــا  موقنــا  في و  العبادة كأقصىــ مــا يهمــ . »اجعل    في  لهمة:و  لإ:لاص

تــدبر في و  الهــج بــذكر الل خاشــعا ،و  الدعاء كأعظم دعــوة تهمــ .

 جل معاي آيات القرآن بأقصى  ت  «.

رجوتــه و  هتفــت باســمه في مســمع و  في أضــلع ، »إن عرفت الل خفقــةمعية   : 

 مهجعـــ ،و  ناجيتــه في صـــلوات و  غســل خطيئتـــ  بأدمعـــ ،

 تضرع ، فكن موقنا  أنه أبدا  مع «.و  دعوته في خشوع و 
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كان الانتهااام  ااا  ةا  اا  
 صااا ال اع ااا   هاااال اعة  ااا  

 ااا رااهة   خا س واع شةيا  اع
هااااا 1442ع اااا    ذا اعق اااا  
واع شااةيا  ااا   ةابعاعموافق اع

  فاا  2021ع ااا     يونيااو  رهة  
 بمحافظ  اعمهة   اعغيض   ي   

 

 

 ا  ـــام ـــخت
 

 أ:ي  لقارئ.. 

علماءنــا و  بعد هذه الجولــة الإيمانيــة التــي عشــنا فيهــا مــع أقــوال ســلفنا الصــالح،      

 دعاتنا الأفاضل، اسأل نفس .. أين نحن من هؤلاء؟و  الأجلاء،

 اقــع ســلوكي،و   تحويلــه إلىو   ثم تذكر أخي أن المقصود الأول هو العمل بكلامهــم، 

 تنمية الثقافة!و  ليس مجرد عيادة المعلوماتو 

ــل ــذا العم ــار  في ه ــالى أن يب أن و  أســأل الل تع

أن يجزي خيرا  كل و  قف عليه،و   ينفع به كل من

 ...من أعان ع  نشره بي المسلمي

أو تكــرار جــدت فيــه مــن خطــأ أو نســيان و   وما

قــد أبــى الل أن يجعــل و   فهذا لأنه جهــد بشرــي،

 العصمة إلا لكتابه..
         

ــا   ــا قارئـ ــالل يـ ــي بـ ــامعهاو كتبـ    سـ

   أواستر بلطف  مــا تلقــاه مــن خط ــ

ــى جــواد فكــم ــه الســبقو كب    عادت

   علـــل ذو خطـــآء أخـــي يـــا وكلنـــا
 

 

ــا رداء الحكــم    الكــرمو أســبل عليه

 أو أصــلحنه تثــب إن كنــت ذا فهــم  

 كـــم حســـام نبـــا أو عـــاد ذو ثلـــمو  

 الشــيمو العــذر يقبلــه ذو الفضــلو  
 

 

 

 سلم.و صحبهو ع  آلهو اللهم ع  نبينا محمد وصلِّ

 أمير بن محمد المدري

 خطـيب مسـجد الإيمـــانو إمـام

 المهرة  –اليمـــــن 

 00967711423239/تس آب و + جوال
Almadari1@hotmail.com 
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العلمية،  (17 الكتب  ط.دار  المنجد،  الدين  صلاح  الإسلام،  في  بالمعروف  الآمرون 

 بيروت، د. ت. 

أسد   (18 بن  الحارث  النفوس،    ،عطا  أحمد   القادر  عبدتحقيق    ،المحاسبيآداب 

 .،د.تالجيل دار،لبنان،بيروت

 هـ.  1401 ،الدين، الماوردي، بيروت، دار الريان للتراثو أدب الدنيا (19

الأدب المفرد، البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية، ط  (20

 هـ.  1409، 3

الحميد،  (21 عبد  تحقيق:علِّ  الدمشقي،  المرعه  محمود  الإسلام،  في  الخلق  أدب 

 م. 1990بيروت، 

 م. 1991 -هـ 1411، 1كتبة الضياء، ط أدب الخلافة، صالح بن حميد، م (22

 م. 1963أدب الكاتب، ابن قتيبة، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة،  (23

الليلة، الغزالي، تحقيق: محمد عثمان الخشب، القاهرة، مكتبة  و  أدب المسلم في اليوم (24

 القرآن، د. ت.
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 م. 1992المروءة، صالح اللخمي، طنطا، و الأدب (25

ط   (26 السيد،  فتحي  مجدي  المسلم،  ع   السرور  الصحابة 2إدخال  دار  .،طنطا، 

 م. 1990للتراث، 

د.  (27 القاهرة،  هوانة،  اللطيف  عبد  الاجتماعية، سمير  للمؤسسات  التربوية  الأدوار 

 ت.

الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار، النووي، تحقيق:محيي الدين مستو، دار ابن   (28

 هـ.  1407، 1كثير، مكتبة التراث، ط 

 الأذكياء، ابن الجوعي، دمشق، مكتبة الغزالي، د. ت. (29

عطا،   (30 القادر  عبد  مصطفى  تحقيق:  السيوطي،  الدين  جلال  الفرج،  في  الأرج 

الاستخارة، عبد الل علوان، طنطا،  و  الاستشارة  1988بيروت، دار الكتب العلمية،  

 م. 1992دار الصحابة للتراث، 

، مؤسسة قرطبة، د. 2الاستقامة، ابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، القاهرة، ط   (31

 ت.

ط.  (32 بيروت،  الجيل،  دار  البجاوي،  محمد  علِّ  تحقيق:  البر،  عبد  ابن  الاستيعاب، 

 هـ.  1412أولى، 

آخرون، بيروت، دار الفكر، د.  و   أسد الغابة، ابن الأثير، تحقيق: محمد إبراهيم البنا (33

 ت.)مصورة من طبعة: دار الشعب بالقاهرة(.

 إسلامنا، الشيخ سيد سابق، القاهرة، د. ت. (34

 هـ. 1413الأسماء الحسنى، عز الدين الجمل، ط. رابعة، الرياض،  (35

الواحد (36 عبد  عادل  تحقيق:  حجر،  ابن  الصحابة،  تمييز  في  دار و  الإصابة  آخرين، 

 هـ.  1415الكتب العلمية،بيروت، ط. أولى، 
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 م. 1972إصلاح المجتمع، محمد بن سالم بن حسي، بيروت،   (37

 هـ.  1407، 2أصول الدعوة، عبد الكريم عيدان، بيروت مؤسسة الرسالة ط  (38

 الأصول من علم الأصول، العثيمي، ط. مكتبة الرياض، د. ت. (39

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمي الشنقيطي، ط. ثانية، القاهرة،   (40

 هـ، مكتبة ابن تيمية.  1408

دار  (41 بيروت،  العاشرة،  الطبعة  تحقيق محمد حسني مخلوف،  الشاطبي،  الاعتصام، 

 مج.  2م،  1988الكتب العلمية، 

إعلام الموقعي عن رب العالمي، ابن القيم، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،   (42

 دار الفكر، بيروت، د. ت.  

المقامات (43 أو  القلوب،  ط  و  أعمال  للتراث،  الصحابة  دار  تيمية،  ابن  ،  1الأحوال، 

 م. 1990 -هـ 1400

 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابن قيم الجوعية، بيروت، دار المعرفة، د. ت. (44

 الأغاي، الأصفهاي، ط. دار المعارف، القاهرة، د. ت. (45

 م.1985 ،آفات اللسان، إبراهيم المشوخي، الأردن،  (46

عبد  (47 نا:  تيمية، تحقيق:  ابن  الجحيم،  لمخالفة أصحاب  المستقيم  الصراط  اقتضاء 

 هـ. إكرام الضيف، أبو إسحاق الحر .  1404، 1الكريم العقل، ط 

القحطاي،   (48 منصور  بن  ذيب  تحقيق:  السيوطي،  الدين  جلال  بالاتباع،  الأمر 

 الرياض، د. ت.

النهي عن المنكر، ابن تيمية، تحقيق:محمد السيد الجليند، المملكة و  الأمر بالمعروف  (49

 هـ.  1404العربية السعودية، جدة، 
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تقرأ (50 أن  بد  لا  اقرأ  الوليد،أمة  بن  خالد  المدري،مكتبة  بن محمد  ،  2ط،صنعاء،أمير 

 م.2013

 م. 1984مجتمعه، محمد نور، القاهرة، و ساننالإ (51

الإنصاف، أبو الحسن ساعد بن عمر بن غاعي، الطبعة الأولى، طنطا، دار الصحابة   (52

 م. 1992للتراث، 

 هـ.  1388أسرار التأويل، البيضاوي، مطبعة الحلبي، القاهرة، و أنوار التنزيل (53

القبور (54 دار الهجرة،  و  أهوال  القاهرة،  ابن رجب الحنبلِّ،  النشور،  إلى  أهلها  أحوال 

 هـ.   1407، 2ط 

 هـ. 1407أوصاف النفس، الترمذي، تحقيق: سمير عباس، بيروت، مكتبة الجيل،  (55

مكتبة  (56 إبراهيم،  السيد  مجدي  تحقيق:  الدنيا،  أ   ابن  الل  عبد  بكر  أبو  الأولياء، 

 م. 1987القرآن، 

ج   (57 الرحمن(،  عباد  صفات  من  سلسلة  )ضمن  فتحي1الإيثار  محمد  آخرون، و  ، 

 م.  1990طنطا، 

 أيسر التفاسير لكلام العلِّ الكبير، الشيخ أبو بكر الجزائري.  (58

 الإيمان، ابن تيمية، محمد خليل هراس، مصر، دار الطباعة المحمدية، د. ت. (59

الإيمان، ابن أ  الدنيا، تحقيق: محمد عبد الرحمن طلبة، القاهرة، دار الاعتصام، د.  (60

 ت.

 (، القاهرة، د. ت. 809الإيمان، محمد نعيم يس، انظر كتاب الإيمان )رقم  (61

 م. 2000النشر الإسلامية و دار التوعيع–مجدي الهلالي –الإيمان أولا  (62

 م.  1981الحياة، يوسف القرضاوي، بيروت، مؤسسة الرسالة، و الإيمان (63
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ت.   (64 د.  العر ،  الكتاب  دار  بيروت،  القيم،  ابن  الفوائد،   البداية   -189بدائع 

 هـ. 1408آخرون، القاهرة، دار الريان، و النهاية، ابن كثير، تحقيق: أحمد أبو مسلمو

 هـ. 1393الصلة، ابن الجوعي، تحقيق: عادل عبد الموجود، مكة المكرمة، و البر (65

 مكتبة الإيمان.  –ابن الجوعي  –بحر الدموع  (66

 المكتبة التوقيفية.  –احمد فريد  –الرقائق و البحر الرائق في الزهد (67

برد الأكباد عند فقد الأولاد، محمد بن عبد الل المعروف بابن نا: الدين، تحقيق:  (68

 هـ، الدمام، مكتبة ابن الجوعي.   1409، 1عادل السعيدان، مصر، دسوق، ط 

البركة، أبو عبد الل محمد بن عبد الرحمن بن عمر، بيروت،  و  البركة في فضل السعي (69

 م. 1992

حلب   (70 الصابوي،  نجيب  محمد  النجار،  محمد  تحقيق:  النووي،  العارفي،  بستان 

 )سوريا(، د. ت.

المكتبة  (71 بيروت،  الفيروعابادي،  العزيز،  الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي  بصائر 

 العلمية، د. ت.

 ابن عبد البر. -أنس المجالسو  جة المجالس (72

د.  و  البيان  (73 القاهرة،  الثالثة،  الطبعة  هارون،  السلام  عبد  الجاحظ، تحقيق:  التبيي، 

 ت.

الإسلام، (74 المشاهيرو   تاريخ  تدمري،  و  وفيات  عمر  تحقيق:  الذهبي،  الأعلام، 

 هـ.1411بيروت، دار الكتاب العر ، 

الأمم (75 دار  و  تاريخ  بيروت،  إبراهيم،  الفضل  أبو  الطبري، محمد  ابن جرير  الملو ، 

 سويدان، د. ت.
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الحميد،  (76 عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق:  السيوطي،  الدين  جلال  الخلفاء،  تاريخ 

 القاهرة، د. ت.

 تاريخ عمر بن الخطاب، ابن الجوعي، مطبعة التوفيق الأدبية بمصر، د. ت.  (77

القادر   (78 عبد  تحقيق:  النووي،  الدين  أبو عكريا شرف  القرآن،  آداب حملة  في  التبيان 

 م. 1987الأرناؤوط، المملكة العربية السعودية، جدة، 

تحت راية القرآن، مصطفى صادق الرافعي، تحقيق: محمد سعيد العريان، بيروت،  (79

 م.  1974دار الكتاب العر ، 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، محمد بن عبد الرحمن المباركفوري، بيروت،  (80

 . 3دار الكتاب العر ، ط 

ابن رجب الحنبلِّ، بيروت، دار  و  التخويف من النار  (81 التعريف بمجال دار البوار، 

 هـ.  1405، 2الكتب العلمية، ط 

الموتى  (82 أحوال  في  السقا،  و  التذكرة  حجاع  تحقيق:أحمد  القرطبي،  الآخرة،  أمور 

 م. 1985 -هـ 1405مطبقة الحلبي، 

التربية الأخلاقية الإسلامية، مقداد يالجن، رسالة دكتوراة منشورة، القاهرة، مكتبة   (83

 م.  1977، 1الخانجي، ط 

العزيز  (84 عبد  محمد  سراج  لأبنائنا،  نرغبها  كيف  الإسلامية،  إصدار  و  التربية  عان، 

 م.  1991رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، 

 هـ. 1414تربية الأولاد في الإسلام، عبد الل علوان، بيروت، دار السلام،  (85

النفوس (86 ابن رجب الحنبلِّ، تحقيق: ماجد و  تزكية  السلف،  تربيتها كما يقرره علماء 

 م.   1985بن أ  الليل، بيروت، 

 هـ.  1406، 1تعظيم قدر الصلاة: محمد المروعي، مكتبة: الدار بالمدينة المنورة، ط  (87
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 هـ.   1401، 1تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، بيروت، دار المعرفة ط  (88

العر ،  (89 التراث  إحياء  دار  بيروت،  ثانية،  ط.  حيان،  أبو  المحيط،  البحر  تفسير 

 م. 1990

 تفسير البغوي: معالم التنزيل.  (90

 تفسير البيضاوي: أنوار التنزيل.  (91

التحرير (92 للنشر و  تفسير  التونسية  الدار  تونس،  عاشور،  بن  الطاهر   التنوير، 

 م. 1984التوعيع، و

القرآن (93 البيان  و  تفسير غرائب  النيسابوري، مطبوع  ام  جامع  الفرقان،  رغائب 

 م.  1987للطبري، القاهرة، دار الريان للتراث، 

 تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن.  (94

محمد،   (95 علم  تحقيق:مصطفى  الصنعاي،  بن  ام  الرعاق  عبد  القرآن،  تفسير 

 م.  1989الرياض، مكتبة الرشد، 

 م.  1993تفسير القرآن الحكيم، الشيخ محمد رشيد رضا، بيروت، دار المعرفة،  (96

تفسير القرآن العظيم، لأ  الفدا إسماعيل بن كثير القر ، ط. ثانية، دار المعرفة،  (97

 هـ.  1400ط. مكتبة الرياض الحديثة، دار الفكر، و م، 1987بيروت، 

السنة   (98 القاهرة، مكتبة  الفقي،  الجوعية، تحقيق: محمد حامد  قيم  ابن  القيم،  التفسير 

 المحمدية، د. ت. 

 التفسير الكبير، الفخر الراعي، بيروت، دار التراث العر ، د. ت. (99

تفسير مجاهد، الإمام أبو الحجاج مجاهد بن بكر التابعي، تحقيق: محمد عبد الرحمن   (100

اباد. اسلام  باكستان،  السوركي،  بن محمد  د. و  الطاهر  العلمية،  المنشورات  بيروت، 

 ت.
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الحلبي،   (101 البا   مصطفى  القاهرة،  المراغي،  مصطفى  أحمد  الشيخ  المراغي،  تفسير 

 م. 1974

 م.  1976تلبيس إبليس، ابن الجوعي، تحقيق: محمود مهدي الاستانبولي، القاهرة،  (102

العربية،  و  التمثيل (103 الكتب  إحياء  دار  القاهرة،  الثعالبي،  منصور  أبو  المحاضرة، 

 هـ.  1381

 1400تنبيه الغافلي، ابن النحاس، تحقيق: نصر السمرقندي، جدة، دار الشروق،   (104

 هـ.

  1401تهذيب الأخلاق، ابن مسكويه، الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتب العربية،   (105

 م.  1981هـ/ 

العر   (106 المنعم  القيم(، تحقيق: عبد  )ابن  قيم الجوعية  ابن  السالكي،   تهذيب مدارج 

 هـ.  1408صالح الغشمري، جدة، دار المطبوعات الحديثة،  و

التوابي، ابن قدامة المقدس، تحقيق: علاء عبد الوهاب محمد، القاهرة، دار الأمي،   (107

 م. 1993

الخمول، ابن أ  الدنيا، تحقيق: لطفي الصغير، القاهرة، دار الاعتصام،  و  التواضع (108

 د. ت. 

اللطيف عاشور، و  التوبة إلى الل (109 الغزالي، تحقيق:عبد  أبو حامد  الذنوب،  مكفرات 

 القاهرة، مكتبة القرآن، د. ت.

 هـ.  1412التوبة، ابن تيمية، دار ابن حزم، بيروت،  (110

 م.1995الطبعة التاسعة  –دار الوفاء  –السيد محمد نوح  –توجيهات نبوية  (111

دار  (112 بيروت،  الدوسري،  الفهد  جاسم  تحقيق:  الدنيا،  أ   ابن  الل،  ع   التوكل 

 هـ. 1407البشائر الإسلامية، 
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 م. 1980ثقافة الداعية، يوسف القرضاوي، بيروت،  (113

 م. 1978فضله، ابن عبد البر، دار الفتح، و جامع بيان العلم (114

الحديث   (115 دار  القاهرة،  الطبري،  القرآن،  تفسير  في  البيان    مج  12هـ    1407جامع 

 رغائب الفرقان للنيسابوري.و  امشه تفسير غرائب القرآنو

العلوم (116 د. ت،  و  جامع  الرسالة الحديثة،  ابن رجب الحنبلِّ، عم ان، مكتبة  الحكم، 

 القاهرة مؤسسة الكتب الثقافية د. ت.

هـ، مصر،   1408الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، بيروت، دار الكتب العلمية،   (117

 م.  1987الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

الهند،   (118 حامد،  الحميد  عبد  العلِّ  عبد  تحقيق:  البيهقي،  الإيمان،  لشعب  الجامع 

 هـ.   1407، 1مج، ط  8بومباي، الدار السلفية، 

الصلاة  (119 الأفهام في فضل  القيم، تحقيق: و  جلاء  ابن  الأنام،  السلام ع  محمد خير 

 يوسف شاهي، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ت.

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ابن قيم الجوعية، القاهرة، دار الريان،   (120

 هـ.  1408

 السير، ابن المبار ، تحقيق: نزيه حماد، جدة، د. ت. و الجهاد (121

العلمية،  (122 الكتب  دار  بيروت،  الجوعية،  قيم  ابن  الأفراح،  بلاد  إلى  الأرواح  حادي 

 م. 1983

 .1حزم،ط دار ابن،عائض بن عبد الل  القري،بيروت ،حتى تكون أسعد الناس (123

العلم (124 حفظ  ع   دار و  الحث  بيروت،  الجوعي،  بن  الفرج  أبو  الحفا ،  كبار  ذكر 

 م.   1985الكتب العلمية، 

 م. 1993الحاسدين، مجدي فتحي السيد، طنطا، دار الصحابة للتراث، و الحسد (125
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بن   (126 السعيد  محمد  تحقيق:  السيوطي،  الدين  جلال  الصمت،  في  السمت  حسن 

للنشر الباع  دار  المكرمة،  مكة  أولى،  ط.  عغلول،  دار  و  بسيوي  بيروت،  التوعيع/ 

 هـ.  1407، 1الكتب العلمية، ط 

حسن الظن بالل، ابن أ  الدنيا، تحقيق: مخلص محمد، الرياض، دار طيبة، د. ت،  (127

 هـ.  1408، 1ط 

 حقوق الجار، الذهبي، تحقيق: مبرو  كامل، القاهرة، د. ت.   (128

الألباي،  (129 الدين  نا:  تحقيق: محمد  رضا،  رشيد  الإسلام، محمد  في  النساء  حقوق 

السيد   مجدي  تحقيق:  الدنيا،  أ   ابن  الحلم،  ت.  د.  بيروت،  الإسلامي،  المكتب 

 م. 1996إبراهيم، القاهرة، 

الأولياء (130 ط  و  حلية  الرياض،  دار  القاهرة  الأصفهاي،  نعيم  أبو  الأصفياء،  طبقات 

 هـ.  1407بيروت، دار الكتاب العر ، و هـ، 1407، 5

الكريم (131 القرآن  ضوء  في  السعودية،  و  الحياء  الهلالي،  سليم  الصحيحة،  الأحاديث 

 م. 1988 -هـ 1408الأحساء، مكتبة ابن الجوعي، 

العباس، (132 نايف  الشيخ  تحقيق:  الكاندهلوي،  يوسف  الشيخ محمد  الصحابة،    حياة 

 م.  1985د. محمد علِّ دولة، دار العلم، دمشق، و

حياة القلوب بدعاء علام الغيوب، أ  السمح محمد بن عبد الظاهر بن محمد نور  (133

 هـ. 1415التوعيع، و النشرو الدين الفقيه، الرياض، دار سفير للطباعة

القاهرة، مكتبة   (134 السلام هارون،  البغدادي، تحقيق: عبد  القادر  خزانة الأدب، عبد 

 م. 1989الخانجي، 

 تحقيق: عصام شعيتو دار   -غاية الأرب: لعلِّ بن عبد الل الحموي  و  خزانة الأدب (135

 م.  1987 - 1مكتبة الهلال بيروت طو
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بن الخطاب (136 المؤمني عمر  أمير  دار و  خطب  القاهرة،  وصاياه، محمد أحمد عاشور، 

 م. 1995الاعتصام، 

 م. 1974خلق المسلم، الغزالي، القاهرة، دار الكتاب الحديثة،  (137

النفوس،و  الأخلاق (138 مداواة  في    حزم  بن  أحمد  بن  علِّ  محمد  أبوالسير 

 .م 1،1979،طالجديدة الآفاق دار،بيروت،الظاهري

الماعي، و  الداء (139 دار  جدة،  غاعي،  جميل  محمد  تحقيق:  الجوعية،  قيم  ابن  الدواء، 

 م. 1983

،  1الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي، بيروت، دار الفكر، ط   (140

 هـ.  1403

مدح الجود، المناوي، تحقيق:أبو الفضل الأثري، طنطا،  و  الدر المنضود في ذم البخل  (141

 م. 1990دار الصحابة للتراث، 

المغاعي (142 اختصار  في  القاهرة،  و  الدرر  ضيف،  تحقيق:شوقي  البر،  عبد  ابن  السير، 

 م. 1996المجلس الأع  للشئون الإسلامية، 

القرآن،   (143 في  النظرية  للأخلاق  مقارنة  دراسة  الكريم،  القرآن  في  الأخلاق  دستور 

تعليق: عبد الصبور شاهي، ط. رابعة، بيروت،  و  تحقيقو  محمد عبد الل دراع، تعريب

 م.  1982مؤسسة الرسالة، 

القرآي (144 دمشق،  و  الدستور  بيروت/  دروعة،  عزة  محمد  الحياة،  شئون  في  السنة 

 م. 1981

 هـ.  1407الدعاء، الطبراي، دار البشائر، بيروت، ط سابعة،  (145

أصولها (146 الإسلامية،  المصريو  الدعوة  الكتاب  دار  غلوش،  أحمد  دار  و  وسائلها، 

 الكتاب اللبناي، القاهرة، بيروت، د. ت. 



   فهرس المصادر و المراجع

ط   (147 الأصفهاي،  الراغب  الشريعة،  مكارم  إلى  الكتب  1الذريعة  دار  .،بيروت، 

 م.  1980العلمية، 

العجمي (148 اليزيد  أبو  تحقيق:  الدنيا،  أ   ابن  البغي،  خلف،  و  ذم  الرحمن  عبد  نجم 

 م. 1988، الرياض، دار الراية، 1985القاهرة، دار الصحوة، 

مكتبة  (149 إبراهيم،  السيد  مجدي  تحقيق:  الدنيا،  أ   بن  الل  عبد  بكر  أبو  الدنيا،  ذم 

 م. 1988القرآن، 

المكرمة،  (150 الرحمن، مكة  بن عبد  الوليد  ابن رجب الحنبلِّ، تحقيق:  القلب،  ذم قسوة 

 هـ.1416دار عالم الفوائد، 

الواحد (151 عبد  تحقيق: مصطفى  الجوعي،  بن  الفرج  أبو  الهوى،  مراجعة محمد و  .ذم 

 هـ. 1381الغزالي، القاهرة، دار الكتب الحديثة، 

الأفرادو  الذنوب (152 ع   آثارها  مكة  و  قبح  أحمد،  سيد  أحمد  بن  محمد  الشعوب، 

 م. 1993 -هـ 1413، 3المكرمة، مكتبة السوادي، ط 

التربية (153 في  دروس  الفريح    -الدعوة  و  الرائد  الكريم  عبد  الاندلس    -ماعن  دار 

 2جدة السعودية ط  -الخضراء 

 م.1998الطبعة الأولى  –دار البشير -علِّ الطنطاوي –رجال من التاريخ  (154

 م.2002الطبعة الأولى –دار الراية –خالد أبو شادي –رحلة البحث عن اليقي  (155

بقضائه   (156 الل  السلفي    -الرضا عن  الحسن  الأولى   -بومباي    -تحقيق ضياء  الطبعة 

 م. 1990هـ 1410

 دار العفاي مصر. 1ط -سيد العفاي  -رهبان الليل  (157

الأبرار (158 العراق،و  ربيع  الزمخشري،  الل  جار  الأخبار،  الأوقاف و  نصو     عارة 

 م.  1980الشئون الدينية، و
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نور   (159 البغدادي، تحقيق:  ثابت: الخطيب  بن  بن علِّ  الرحلة في طلب الحديث، أحمد 

 م. 1975الدين عتر، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 م. 1992البكاء، ابن قدامة المقدس، طنطا، دار الصحابة للتراث، و الرقة (160

 م.  1985الروح، ابن القيم، تحقيق: عبد الفتاح محمود عمر، دار الفكر، عمان،  (161

ط   (162 طبارة،  الفتاح  عبد  عفيف  الإسلامي،  الدين  العلم  25روح  دار  بيروت،   ،

 م. 1985للملايي، 

 م. 1985.، بيروت، دار اصدار التراث، 4روح المعاي، الألوس، ط  (163

العقلاء (164 العمري، و  روضة  شرف  بن  علِّ  تحقيق:  حبان،  ابن  الفضلاء،  نزهة 

 م. 1981القاهرة، 

العقلاء (165 حبان، شرحو  روضة  ابن  الفضلاء،  عبد و  نزهة  الدين  محيي  تحقيق:محمد 

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الفقي،  حامد  محمد  حمزة،  الرعاق  عبد  محمد  الحميد، 

 م. 1977هـ/  1397

المحبي (166 العلمية،  و  روضة  الكتب  دار  بيروت،  القيم،  ابن  المشتاقي،   1403نزهة 

 م.  1983 -هـ

الفنون المتنوعة الفاخرة، عبد  و  الحدائق النيرة الزاهرة في العقائد و  الرياض الناضرة (167

 الرحمن بن نا: السعدي، منشورات المؤسسة السعدية، الرياض، د. ت.

قيم الجوعية، تحقيق: (168 ابن  العباد،  المعاد في هدي خير  عبد و  شعيب الأرناؤوط عاد 

 1407، الكويت، مكتبة المنار،  15القادر الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط  

 هـ.

  1407،  4عاد المسير في علم التفسير، ابن الجوعي، بيروت، المكتب الإسلامي، ط   (169

 م.  1987هـ، 



   فهرس المصادر و المراجع

الزهد، ابن المبار ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت، دار الكتب العلمية،  (170

 د. ت. 

دار   (171 الكويت،  الندوي،  الدين  البيهقي، تحقيق: فقي  بن حسي  الكبير، أحمد  الزهد 

 م. 1983 -هـ 1403، 2القلم، ط 

 هـ. 1408الزهد، أحمد بن حنبل، القاهرة، دار الريان،  (172

محمد عويضة، الأردن،  و  الورع في العبادة، ابن تيمية، تحقيق: حامد سلامةو  الزهد (173

 هـ.  1407الزرقاء، 

الأمثال (174 في  الأكم  حجي،و  عهر  تحقيق:محمد  البوس،  الحسن  محمد و  الحكم، 

 م. 1981الأخضر، الدار البيضاء، دار الثقافة، 

الأداب  (175 الألبابو  عهر  القيرواي-ثمر  الحصري  علِّ  بن  إبراهيم  إسحاق  -أبو 

العلمية  -يوسف ع  طويل  :تحقيق الكتب  لبنان    -دار    1417   -1ط   –بيروت / 

 .هـ

الذنوب  (176 تنزه عن  من  في ذكر  الفائح  بن يوسف    -القبائح  و  الزهر  بن محمد  محمد 

 هـ. 1406 - 1ط -دار الكتاب العر   -تحقيق محمد بسيوي  -الجزري 

 العلاقات الأسرية، سناء الخولي، بيروت، دار النهضة العربية، د. ت.و  الزواج (177

الزواجر عن اقتراف الكبائر، أبو العباس أحمد بن محمد الهيثمي: ابن حجر الهيثمي،  (178

 م.  1993.، بيروت، دار الكتب العلمية، 2ضبط: أحمد الشامي، ط 

القاهرة،  (179 المراغي،  مصطفى  الوفا  أبو  الإسلام،  في  الاجتماعي  الخلقي  السلو  

 ، د. ت.69المجلس الأع  للشئون الإسلامية، سلسلة دراسات في الإسلام، العدد 

،  4السلو  الاجتماعي في الإسلام، حسن أيوب، بيروت، دار الندوة الجديدة، ط   (180

 هـ.  1403
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سهام الإصابة في الدعوات المستجابة، جلال الدين السيوطي، تحقيق: مجدي فتحي   (181

 م. 1995السيد، طنطا، دار الصحابة للتراث، 

المكرمة (182 مكة  السعيد عغلول،  السيوطي، تحقيق: محمد  الصمت،  في  دار   -السمت 

 هـ.  1407، 1التوعيع، بيروت، دار الكتب العلمية، ط و الباع للنشر

  1407تأملات في قيمة الزمن، خلدون بن الأحدب، جدة، دار الوفاء،  و  سوانح (183

 هـ.

سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت،  (184

 د. ت. 

الأبحاث  و  السيرة، ابن إسحاق، تحقيق: محمد حميد الل، المغرب، معهد الدراسات (185

 هـ. 1396للتعريب، 

د.  (186 القاهرة،  الرؤوف سعد،  المعافري، تحقيق: طه عبد  ابن هشام  ابن هشام،  سيرة 

 ت.

 سيرة عمر بن عبد العزيز، ابن الجوعي، بيروت، دار الفكر، د. ت. (187

 م.  1984شأن الدعاء، الخطا ، تحقيق: أحمد يوسف الدقاق، دمشق/ بيروت،  (188

إياد خالد الطباع، دمشق،  الأحوال، العز بن عبد السلام، تحقيق:و  شجرة المعارف (189

 م. 1989

ط   (190 الإسلامية،  البشائر  دار  بيروت،  الهاشمي،  علِّ  محمد  المسلم،  ، 4شخصية 

 هـ.  1410

 م. 1987شخصية المسلم كما يضعها الإسلام، عبد المنعم النمر، القاهرة،  (191

 م.1979ه1399الطبعة الأولى  -دار الفكر  -شذرات الذهب في أخبار من ذهب  (192



   فهرس المصادر و المراجع

الأرناؤوط، (193 شعيب  تحقيق:  للبغوي،  السنة،  بيروت، و  شرح  الشاوي ،  عهير 

 هـ.  1400المكتب الإسلامي، 

 م.  1987شرح سنن النسائي، السيوطي، القاهرة، دار الحديث،  (194

العلمية،   (195 الكتب  دار  بيروت،  عغلول،  البسيوي  تحقيق:  للبيهقي،  الإيمان  شعب 

 م. 1990

شعب الإيمان، أحمد بن حسي البيهقي، تحقيق: محمد السعيد بسيوي، بيروت، دار  (196

 هـ. 1410، 1الكتب العلمية، ط 

 الشفا في مواعظ الملو ، ابن الجوعي، بيروت، دار الفكر، د. ت.  (197

 م. 1985محمود الأرناؤوط، بيروت، و الشكر، ابن أ  الدنيا، تحقيق يس السواس (198

 م.  1986الشورى، عبد الل أحمد قادري، جدة،  (199

 المكتبة التوقيفية. –مجدي فتحي السيد –الصالحون ع  فراش الموت و الصحابة (200

القاهرة، و  الصداقة (201 صلاح،  متولي  علِّ  تحقيق:  التوحيدي،  حيان  أبو  الصديق، 

 م. 1972

العثمانية،   (202 المعارف  الدكن،دائرة  آباد  بن الجوعي، حيدر  الفرج  أبو  الصفوة،  صفوة 

 هـ.  1392

دار   (203 بيروت،  غدة،  أبو  الفتاح  عبد  العلم،  شدائد  ع   العلماء  صبر  من  صفحات 

 المنارة، د. ت.

منتقى الآثار، موسى محمد الأسود، الكويت، مكتبة دار التراث، و   صفوة الأخبار (204

 م.  1988هـ،   1408، 1ط 

بيروت،  و  الصلاة (205 غزاوي،  الشيخ  يج  تحقيق:  الترمذي،  الل  عبد  أبو  مقاصدها، 

 م.  1986دار إحياء العلوم، 
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 مؤسسة الرسالة. –سيد العفاي  -صلاح الأمة في علو الهمة (206

الرحمن خلف، بيروت،  و  الصمت (207 الدنيا، تحقيق: نجم عبد  أ   ابن  اللسان،  آداب 

 هـ.  1406، 1ط 

حفظ اللسان، أبو بكر عبد الل بن أ  الدنيا، تحقيق: محمد أحمد عاشور، و  الصمت (208

 م.  1988 -هـ 1408، 2دار الاعتصام، ط 

التوعيع،  و  صيد الخاطر، ابن الجوعي، تحقيق: عبد القادر عطا، دار القبلتي للنشر (209

 .د. ت، القاهرة

دار   (210 بيروت،  عطا،  القادر  عبد  محمد  تحقيق:  سعد،  بن  محمد  الكبرى،  الطبقات 

 هـ. 1410الكتب العلمية، 

 م. 1937الطرائف الأدبية، عبد العزيز الميمني، بيروت، دار الكتب العلمية،  (211

 م.  1979باب السعادتي، ابن القيم، القاهرة، مكتبة النهضة، و طريق الهجرتي  (212

الطبعة الأولى  –النشر الإسلامية و دار التوعيع –مجدي الهلالي  –الطريق إلى الربانية  (213

 م.2003

 م. 1985الظرفاء، ابن  يى الوشار، تحقيق: فهمي سعيد، بيروت، و الظرف (214

غبر   (215 من  خبر  في  عغلول    -العبر  بسيوي  السعيد  العلمية    -تحقيق  الكتب   -دار 

 م.1985ه1405الطبعة الأولى  -بيروت 

الصابرين (216 نعيم عوعو، بيروت،  و  عدة  قيم الجوعية، تحقيق:  ابن  الشاكرين،  ذخيرة 

 دار الكتب العلمية، د. ت. 

ابن عبد ربه الأندلسي، تحقيق: أحمد أمي (217 الفريد،  مكتبة و  العقد  القاهرة،  آخرين، 

 هـ.  1381، 1النهضة المصرية، ط 



   فهرس المصادر و المراجع

إبراهيم،  و   فضلهو  العقل  (218 السيد  تحقيق:مجدي  الدنيا،  أ   بن  بكر  أبو  اليقي، 

 الرياض، مكتبة الساعي، د. ت.

 هـ.  1416إسماعيل المقدم، الرياض و علو الهمة، محمد أحمد، (219

الفكر،   (220 دار  بيروت،  العيني،  الدين  بدر  البخاري،  صحيح  القاريء، شرح  عمدة 

 هـ.  1399

اليوم (221 الرسالة، و  عمل  مؤسسة  بيروت،  حمادة،  فاروق  تحقيق:  النسائي،  الليلة، 

 م. 1985

طبعة  (222 الدين،  علوم  إحياء  هام   ع   مطبوع  السهروردي،  المعارف،  عوارف 

 م.  1957الحلبي، 

الرحمن  (223 آبادي، تحقيق: عبد  العظيم  الطيب  أبو  داود،  المعبود، شرح سنن أ   عون 

 هـ.  1388، 2محمد عثمان، المدينة المنورة، المكتبة السلفية، ط 

 ط دار المنطلق الإمارات العربية المتحدة.   -محمد احمد الراشد  -العوائق  (224

العيال، أبو بكر عبد الل بن أ  الدنيا، تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف، القاهرة، دار  (225

 م.  1990 -هـ 1410، 1ابن القيم، ط 

المغاعي (226 فنون  في  الأثر،  الناس، و  الشمائلو  عيون  سيد  بن  محمد  بن  محمد  السير، 

الخطراوي،  محمد  كثير، و  تحقيق:  ابن  دار  بيروت،  المنورة/  المدينة  نتو،  الدين  محيي 

 هـ.  1413

 عيون الأخبار، ابن قتيبة الدنيوري، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ت. (227

المكرمة،   (228 مكة  الحنبلِّ،  الإسفراييني  الآداب،  منظومة  الألباب شرح   1393غذاء 

 هـ.
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ترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، و  الفتاوى، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، جمع (229

 القاهرة، مكتبة ابن تيمية، د. ت.  

الدين   (230 محب  تحقيق:  العسقلاي،  حجر  ابن  البخاري،  صحيح  بشرح  الباري  فتح 

كتبه  رقم  الريان و  أبوابهو  الخطيب،  دار  القاهرة،  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  أحاديثه: 

 هـ. 1407للتراث، 

الرحيم  (231 عبد  تحقيق:  الدجوي،  سعيد  أحمد  الأخلاق،  مكارم  في  الخلاق  فتح 

 م. 1991مرديني، دمشق، 

أولياء الشيطان، ابن تيمية، تحقيق: شريف محمد هزاع، و  الفرقان بي أولياء الرحمان (232

 م. 1990 -هـ 1410، 1مصر، دار الصحابة للتراث، ط 

 م.  1983فضائل الأعمال، الحافظ المقدس، المدينة المنورة، المكتبة العلمية،  (233

الرسالة،   (234 مؤسسة  محمدعباس،  تحقيق:  حنبل،  بن  أحمد  الإمام  الصحابة،  فضائل 

 هـ.  1403

السنة، محمد سالم محيسن، مصر، الإسكندرية، مؤسسة  و  الفضائل في ضوء الكتاب (235

 م. 1983شباب الجامعة، 

  1988بيروت،    -فضائل القرآن، الحافظ بن كثير، تحقيق: محمد إبراهيم البنا، جدة (236

 م.

سلم، إسماعيل بن إسحاق القاضي، تحقيق:  و فضل الصلاة ع  النبي ص  الل عليه (237

 م. 1977محمد نا: الدين الألباي، بيروت، المكتب الإسلامي، 

 هـ. 1414فقه السيرة، الشيخ محمد الغزالي، ط. خامسة، دمشق، دار القلم،  (238

 . 1ط،الدعاء عند خاتم الأنبياء،محمد الغزالي،القاهرة،دار نهضة مصرو فن الذكر (239

 م. 1987هـ  1407الفوائد: ابن القيم، القاهرة، دار الريان للتراث،  (240
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الطبعة الحادي عشرة    -القاهرة    -دار الشروق    -  -سيد قطب    –في ظلال القرآن   (241

 هـ.1405

دراسةو  القصد (242 المحاسبي،  الل،  إلى  دار و  الرجوع  عطا،  أحمد  القادر  تحقيق:عبد 

 م.   1980هـ  1400التراث العر ، 

بالزهد  (243 الحر   الحميد و  قمع  عبد  مسعد  تحقيق:  القرطبي،  الل  عبد  أبو  القناعة، 

 م. 1994السعدي، بيروت، دار الكتب العلمية، 

قوت القلوب، أبو طالب المكي، تقديم: عبد المنعم الحفني، القاهرة، دار الرشاد،   (244

 م. 1991

هـ،   1409القناعة، أحمد بن اسحاق الدينوري، تحقيق: عبد الل بن يوسف الجديع،  (245

 التوعيع.و الرياض، مكتب الراشد للنشر

بيروت،   (246 قطام ،  المجيد  تحقيق:عبد  سلام،  بن  القاسم  عبيد  لأ   الأمثال  كتاب 

 م، )منشورات جامعة المل  عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية(.  1980

 كتاب الإخوان إبن أ  الدنيا: انظر الإخوان لابن أ  الدنيا.  (247

 (.(. 193الصلة، رقم و الصلة، ابن الجوعي، انظر )البرو كتاب البر (248

كتاب التوابي، أبو محمد عبد الل بن أحمد المقدس )ابن قدامة(، تحقيق: دار الكتب   (249

 م.  1983 -هـ 1403العلمية، بيروت، 

الغيبة (250 عمر، و  كتاب  علِّ  عمرو  تحقيق:  الدنيا،  أ   ابن  الل  عبد  بكر  أبو  النميمة، 

 م. 1988 -هـ 1409، 1الهند، بومباي، الدار السلفية، ط 

ط   (251 المنورة،  المدينة  المقدس،  الحافظ  الأعمال،  فضائل  العلمية،  2كتاب  المكتبة   ،.

 م. 1983

 هـ.  1408السخاء، سمير حسن حلبي، بيروت، دار الصحابة، و الجودو الكرم (252
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للنشر (253 المجتمع  دار  جدة،  عيسى،  محمد  كمال  الإسلامية،  الأخلاق  في    كلمات 

 هـ. 1409التوعيع، و

الأقوال (254 سنن  من  العمال  بيروت، و   كنز  الهندي،  الدين  حسام  بن  ع   الأفعال، 

 م. 1981هـ،  1401، 5مج، ط  17مؤسسة الرسالة، 

بامة (255 رجلا  تكون  للطباعة ، كيف  الوليد  بن  خالد  المدري،مكتبة  محمد  بن   امير 

 م. 2012، 2ط،صنعاء،النشروالتوعيعو

 م.  1987 –مكتبة السنة  -تحقيق احمد شاكر  -أسامة بن منقذ -لباب الآداب (256

 دار الجيل. -لابن رجب الحنب   -لطائف المعارف  (257

 ابن الجوعي. -اللطائف في الوعظ (258

المتحابون في الل، عبد الل بن أحمد المقدس، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، القاهرة،  (259

 دار القرآن، د. ت.

مجابو الدعوة، أبو بكر عبد الل بن أ  الدنيا، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت،   (260

 م.  1986 -هـ 1406، 1دار الكتب العلمية، ط 

 م. 1956مجمع الأمثال، الميداي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة،  (261

 هـ.   1403 - 2الأمثال في الشعر العر : لأحمد قب  دار الرشيد طو مجمع الحكم (262

الزوائد (263 د. و  مجمع  السعادة،  دار  القاهرة،  الهيثمي،  بكر  أ   بن  علِّ  الفوائد،  منبع 

 هـ. 1402.، دار الكتاب العر ، 3ت./ بيروت، ط 

الإعراء عليها، ابن أ  الدنيا، تحقيق:مصطفى بن علِّ بن عوض،  و  محاسبة النفس (264

 م. 1986بيروت، 

 م. 1948هـ/  1399المساوئ، للبيهقي، بيروت، دار بيروت، و المحاسن (265
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الأدباء، (266 الشعراءو  محاضرات  بيروت، و  محاورات  الأصفهاي،  الراغب  البلغاء، 

 مكتبة الحياة، د. ت.

المحاور الخمسة للقرآن الكريم، الشيخ محمد الغزالي، دمشق/ بيروت، دار القلم،  (267

 هـ.  1411

 مختصر تفسير الطبري، محمد علِّ الصابوي، بيروت، دار القرآن الكريم، د. ت. (268

كتاب الوتر، للمروعي، اختصرها: أحمد بن علِّ  و  قيام رمضانو  مختصر قيام الليل (269

 م. 1982المقريزي، باكستان، فيصل آباد، 

تحقيق:   (270 د ان،  أحمد  له:محمد  قدم  المقدس،  قدامة  ابن  القاصدين،  منهاج  مختصر 

 م.   1982عبد القادر الأرناؤوط، القاهرة، دار التراث، و شعيب الأرناؤوط،

 هـ. 1408دار الكتب العلمية،  ،.،2مدارج السالكي، ابن قيم الجوعية، ط  (271

مكتبة   (272 طنطا،  مصر،  محمد،  بن  حذيفة  أبو  تحقيق:  حزم،  ابن  النفوس،  مداواة 

 هـ.  1407، 1الصحابة، ط 

 المكتبة التوقيفية. -ابن الجوعي –المده   (273

فتحي (274 محمد  الخيرات،  إلى  الرحمن، و  المسابقة  عباد  صفات  من  سلسلة  آخرون، 

 م.  1990طنطا، 

الأخلاق (275 الرياض،  و  مساوئ  إبراهيم،  السيد  مجدي  تحقيق:  الخرائطي،  مذمومها، 

 م. 1989القاهرة، مكتبة القرآن،  مكتبة الساعي، د. ت

للطباعة (276 السلام  دار  القاهرة،  الأنفس، سعيد حوى،  تزكية  في   النشر و  المستخلص 

 م. 1995التوعيع، و

بيروت و م، 1988المستطرف في كل فن مستظرف، الأبشيهي، بيرور مكتبة الحياة،  (277

 دار الفكر.
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الدعاة (278 صفات  من  البلالي  -المصفى  الحميد  الكلمة  –عبد  الأولى  –دار  الطبعة 

 م.2000

الأعظمي،  (279 الرحمن  حبيب  تحقيق:  الصنعاي،  الرعاق  عبد  بكر  لأ   المصنف، 

 م. 1983بيروت، المكتب الإسلامي، 

الأحاديث (280 في  ط  و  المصنف  الندوي،  أحمد  مختار  تحقيق:  شيبة،  أ   ابن  ،  1الآثار، 

 هـ.  1403الهند، 

عبد الل الصاوي، باكستان، آرام باغ و  المعارف، ابن قتيبة، تحقيق: محمد إسماعيل، (281

 م.  1976كرامي، 

معالم التنزيل، الإمام البغوي، تحقيق: خالد عبد الرحمن الرون سوار، دار المعرفة،  (282

 هـ.  1407ط. ثانية، بيروت،

دار  (283 الديلمي،  جدة،  لطف  الوهاب  عبد  الكريم،  القرآن  الدعوة في قصص  معالم 

 م.  1986هـ/  1406التوعيع، و المجتمع للنشر

تزكية النفوس، عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، الرياض، دار و معالم في السلو  (284

 .هـ 1414الوطن للنشر، 

 .مصر 1ط الغزالي، محمد المصحف، معركة (285

العلمية، (286 الكتب  دار  بيروت،  القيم،  ابن  السعادة،  دار  ط    ،مفتاح  طيبة،  ،  1دار 

 هـ.  1414

بدران، (287 الل  عبد  إعداد  تيمية،  ابن  الأخلاق،  مكة و  مكارم  الحاجي،  عمر  حمد 

 هـ. 1414المكرمة، 

دار   (288 البيضاء،  الدار  ط.ثالثة،  حمادة،  فاروق  تحقيق:  الطبراي،  الأخلاق،  مكارم 

 الثقافة، د. ت.
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  -مكارم الأخلاق في القرآن الكريم،  يى المعلمي، القاهرة، دار الاعتصام، د. ت. (289

الأخلاق (290 مصر،  و  مكارم  الخندقاوي،  سليمان  سعاد  تحقيق:  الخرائطي،  معاليها، 

 م.  1991مطبعة المدي، 

الحلالو  المكاسب (291 المحاسبي، و  الرعق  أسد  ابن  الحارث  الل،  ع   التوكل  حقيقة 

 م. 1984تحقيق، محمد عثمان الخشت، مكتبة القرآن،  و دراسة

 م. 1992مكاشفة القلوب، أبو حامد الغزالي، بيروت، دار الكتب العلمية،  (292

عليهو  من (293 الل  ص   الرسول  او  صايا  طه  العر ،  سلم،  التراث  دار  لعفيفي، 

 م.1985

 مناقب عمر بن الخطاب، ابن الجوعي، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ت. (294

الأمم، ابن الجوعي، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر  و  المنتظم في تاريخ الملو   (295

 م.  1357آباد الدكن، 

  دراسة: محمد عبد القادر عطا و الملو ، ابن الجوعي، تحقيقو  المنتظم في تاريخ الأمم (296

 م. 1992 -هـ 1412، 1آخرين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط و

الدعاة   (297 أقوال  من  المنير    -المنتقى  للثقافة  -محمود  البشير  -طنطا    -العلوم  و  دار 

 م2004مصر 

 محمد الحمد. -المنتقى من بطون الكتب  (298

 محمد احمد الراشد.-المنطلق  (299

الدين، الأرعنجاي، بيروت، دار الكتب العلمية، و  منهاج اليقي، شرح أدب الدنيا (300

 م. 1980

الرياض،   (301 السليمان،  محمد  العزيز  عبد  للشيخ  الزمان،  دروس  في  الظمآن  موارد 

 هـ.  1403
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ط   (302 دراع،  الل  عبد  محمد  تحقيق:  الشاطبي،  الشريعة،  أصول  في  .،  4الموافقات 

م. )مصورة عن طبعة المكتبة التجارية   1982هـ/    1402بيروت، مؤسسة الرسالة،  

 بالقاهرة(.

 م.1986-الطبعة الأولى  –مكتبة الإيمان  –ابن الجوعي  –المجالس و المواعظ (303

القاهرة -مؤسسة اقرأ    -ياسر عبد الرحمن    -الرقائق  و  الزهدو  موسوعة الأخلاق (304

 .1ط-مصر 

الكريم   (305 الرسول  أخلاق  مكارم  في  النعيم  نضرة  من   -موسوعة  مجموعة  إعداد: 

 هـ.   1418   -1ط –دار الوسيلة  -المختصي 

 نثر الدر للآ .  (306

ار ،القرآن الكريم لسور موضوعي تفسير نفحو (307 ة، ،الشروق دف اهرف  . م 2000 ،4 ط القف

موسى،  (308 عقيل  حسن  محمد  تأليف:  للذهبي،  النبلاء،  أعلام  سير  الفضلاء،  نزهة 

 م. 1991المملكة العربية السعودية، جدة، 

 منتخب النفائس للصفوري. و نزهة المجالس (309

 م. 1963نظرات في القرآن، محمد الغزالي، القاهرة، دار الكتب الحديثة،  (310

دار و  النكت (311 بيروت،  المقصود،  عبد  السيد  تحقيق:  الماوردي،  الحسن  أبو  العيون، 

 م.  1992الكتب العلمية، 

نهاية الأرب في فنون الأدب، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، نسخة   (312

 مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، بيروت، د. ت.  

 م.1979.، بيروت، المكتب الإسلامي، 1هذا هو الإسلام، مصطفى السباعي، ط  (313

معوقاتها (314 العالية،  القاسم و   الهمة  دار  الرياض،  الحمد،  إبراهيم  بن  مقوماتها، محمد 

 هـ.  1416للنشر، 
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 مصطفى السباعي. -هكذا علمتني الحياة (315

 هـ. 1409 - 4دار الدعوة ط -واحات الإيمان لعبد الحميد البلالي  (316

الشيخ عبد العزيز ابن باع، الرياض، دار  و  وجوب الدعوة إلى الل (317 أخلاق الدعاة، 

 هـ.   1413الوطن للنشر، 

القبس،   (318 مطابع  الحمود،  حمد  بن  محمد  الل  عبد  أبو  تحقيق:  الدنيا،  أ   ابن  الورع، 

 هـ.  1408

الكتب   (319 دار  بيروت،  الفاروط،  إبراهيم  عينب  تحقيق:  حنبل،  بن  أحمد  الورع، 

 م.  1983العلمية، 

العلمية،   (320 الكتب  دار  بيروت،  عطا،  أحمد  القادر  عبد  تحقيق:  المحاسبي،  الوصايا، 

 م. 1986

بالوعد (321 للتراث،  و  الوفاء  الصحابة  دار  طنطا،  مختار،  عادل  العهد،  في  الصدق 

 م. 1989
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